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دولة الويف يغور القراخانية في تر کستان 
وجهودها في نشر الإسلام 
ال كه//اة-؟1اكام) 
رسالت علميت مقدميّ للحصول على درجت العالميت العاليت (الدكتوراه) 
من الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية المملكة العربية السعودية 


إعداد: د/ يعقوب يوسف التركستاني 


SEET الإهراء‎ EET 


أهدي هذه الرسالة إلى كل من: 

* إلى روح والدي رحمه الله الذي كان سببا بعد الله» للوصول إلى هذه المنصة في العلم» في 
مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم» لکن منيته عاجلته قبل تحقيق حلمه, أسأل الله أن 
ينور مرقده ويبعثه مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. 

* وإلى والدتي حفظها الله التي قامت بتشجيعي لتحقيق حلم والدي في تحصيل العلم» 
وتخلت عن خدمتي رغم حاجتهاء وصبرت على فراقي على مدى عشرين سنة» حتى اجتمع 
شملنا في طيبة الطيبة. 

* وإلى قومي وجماعتي: الأويغور المهاجرين في العالم» والمحاصّرين في داخل البلاد» تحت 
قبضة الشيوعية» الذين طالما تتطلعوا لمعرفة تاريخهم المشرقة الصحيحة. وَدَوْرَ أجدادهم في 
الدعوة إلى الله وتاريخ دولتهم الإسلامية (تركستان الشرقية)» في نشر الإسلام وخدمة أهله 
عبر العصور. 
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= جهود الدولة القراخانية في نشر الإسلام 


مک ويد 
شك وتقدير > 
الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات» وأصلي وأسلم على هادي البشرية إلى سبل 
الخيرات» وعلى آله وأصحابه وأتباعه أولي الفضل والمكرمات» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم 
المعاد. 
ها بعلن 
فأشكر الله عز وجل على ما وفقني لأتمل العلم من معينه الأصيلء في دار حبيبه كَل 
حتى يسر لي إنجاز هذا العمل بمنه وكرمه» فله الحمد أولاً وآخراً. رب أُوْزِعْيَ أن أَشْكْرَ 
أَلصَلِحِينَ #(1). واجعلني ممن شكر نعمك واستحق الزيادة. وأقول متمثلا بما قال القحطاني: 
لَك الْمَحامِدٌُ والمدائخ كلها يمَواطِرئ وجوارجي ولساني 


ر 


س 


وڏ منت علي رت اځ ملي پشکر أُقَهِنَ يدان 

َلَأَدْكُرْركقَ قائمًا أو قاعدًا َلَأَشْكرَئَكَ ‏ سائر الأځيان 

وأثني بالشكر لوالدي رحه الله الذي كان سببا بعد الله في الوصول إلى هذه المنصة» 
حيث كان شديد الحرص لتعليم ابنه في مهبط الوحي ومهاجر خير البرية» لكنه قبل تحقيق 
حلمه انتقل إلى الرفيق الأعلى» واستجاب داعي ربه تاركا نجله في سن الطفولة واليتم» حتى 
إذا ترعرع الغلام ويفع تذكر حلم والده» وشثمر عن ساعد الجد في طلب العلم ووصل إلى هذه 
اة 

ثم أشكر والدتي حفظها الله التي حثتني في تحقيق حلم والدي» وتنازلت عن خدمتي طاء 
رغم حاجتها الماسة» شكر الله لحاء وبارك في عمرها وألبس عليها لباس الصحة والعافية. 

كما أشكر أخي الكبير على كفالته بعد وفاة والدي صغيراء ودعمه أيام دراستي كبيراء 
وحثه وتشجيعه على مواصلة دراستي إلى هذه المرحلة» أسأل الله عز وجل أن يبارك في 


عمره» ويوفقه وأولاده جميعا لما يحبه ويرضاه. 


.١9:لمنلا سورة‎ )١( 


= المقدمة 


ثم لا يفوتني أن أزجي باقة من الشكر لرفيقة حياتي وأم فلذة كبدي» على خدمتها 
الدؤوب طوال إنجاز هذا البحث» أسأل الله عز وجل أن يجزيها خير الجزاء. ربا هب لا 
من أَروجِنَا وَدْرَيْيِنَا فة أَعْيْنِ وَأجَعَلَنا لمعن ماما4 . 

ثم أشكر الدولة السعودية اعترافا بالفضل لأهله» على احتضاغا ودعمها اللا محدود لمثل 
هذا الصرح العلمي» وغيرها من المؤسسات العلمية» استشعارا بالمسئولية بحاه الدعوة ونشر 
الإسلام في ربوع العاله» منذ عهد المؤسس رحمه الله إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك 
سلمان بن عبد العزيز أيده الله وولي عهده» فجزاهم الله خير الجزاء» ووفقهم إلى كل خير» 
وجعل اللاحقين منهم خير خلف لمن سلفهم. وحفظ الله هذه البلاد وجميع بلاد المسلمين» 
إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. 

ثم أشكر الجامعة الإسلامية التي طالما تفيأت في ظلاها الرحبة» وارتشفت من تميرها 
العذبة» خلال دراستي فيهاء على ما هيئت لطلابما سبل تحصيل العلم» وسخرت هم أسائذة 
جهابذة من أنحاء المملكة في شتى التخصص العلمي» وحتى من خارج حدودها من الدول 
الشقيقة» وأشكر القائمين عليها ممثلة بمديرها المكلف فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الله 
العتيبي» وجميع الوكلاء والعمداء والموظفين في الجامعة. 

ثم أتقدم بواجب الشكر على كلية الدعوة وأصول الدين ممثلة بعميدهاء فضيلة الأستاذ 
الدكتور بدر الظفيري حفظه الله وأخص بالشكر جميع أساتذت الفضلاء بقسم الدعوة 
والثقافة الإسلامية» وعلى رأسهم رئيس القسم الدكتور خالد المبيدي» على موافقتهم هذا 
المشروع العلمي» وإبداء ملحوظاتم القيمة في تصحيح وتصويب الخطة» فجزاهم الله خير 


الجزاء . 
أنا تلميذهم با وفيا يمحم قري إذا افتخر الأنامُ 
وإن کانوا بخير كنت فيه وى وام وتم 


موقي الدعاءُ بحل أَرْضٍ وَنَشْرٌ الذكر ماناح الحمام 


.۷ ٤:ةيآلا سورة الفرقان.‎ )١( 


الا 
لعف 


= جهود الدولة القراخانية في نشر الإسلام 


ثم يطيب لي أن أشكر شيخي ومشرفي على البحث فضيلة الأستاذ الدكتور إبراهيم بن 
إدريس حجاي حفظه الله» عملا بقول الى يه «لا يَشْكدْ الله مَنْ لا يشكر التاس»(). 

على ما منحنى من وقته القيمة» وصوب البحث بآرائه السديدة» وتوجيهاته النيرة» 
والذي كان سببا بعد الله لإنجاز هذا البحث هذه الصورة» والله أسأل أن يجزيه عنى خير 
الجزاء» كما أسأله سبحانه أن يجعلنى منه خير خلف لخير سلف» فله من الله الأجر والمثوبة» 
ومني كل تقدير وتبجيل» حفظ الله شيخي وأولاده ومتعهم جميعا بالصحة والعافية» ووفقهم 
لما يبحب ويرضاه. 

كما أتوجه بالشكر الجزيل إلى كل من أستاذي الفاضلين: فضيلة الأستاذ الدكتور 
سليمان بن عبد الله الرومي حفظه الله» وفضيلة الأستاذ الدكتور عثمان بن صالح العامر 
حفظه الله على قبوهما مناقشة هذه الرسالة» وإسهامهما في إتمام نقصها واستدراك فواتماء 
بإسداء ملحوظاتهما القيمة فيها» وسأجعل كل ما أتحفني أستادّيّ من ملحوظاتهما العلمية 
القيمة بعين الاعتبار والتقدير» لعلمى أن تلك الملحوظات ذُرَرٌ يتحفاتحا إلى أستاذيّ بصورة 
المناقشة» وإتما لتشد عضدي في ميدان العلم» وترفع شأن بحثي وقيمته العلمية» ولهذا أقول: 
تقديرا لجهودهما. 

ولوائني أوتياسث كل بَلاغة وأفنيث بحر النطق في النظم والتثر 
لماكنث بعد القول إلا مُقَصِرًا ومُعترفا بالعجز عن واجب الشكر 

والله أسأل أن يجزيهما عنى خير ما جازى به عباده الصالحين. 

ثم أشكر أولئك الأخيار الذين مدوا لي يد المساعدة» خلال إنجاز هذه الرسالة» وني 
مقدمتهم: الأستاذ رحمة الله عناية الله التركستاني» رئيس إدارة الدراسات والبحوث» في رابطة 
العام الإسلامي» والشيخ أنس عام التركستاني» الباحث في وقف السليمانية في إسطنبول» 
والأستاذ عبد الجليل توران (صاحب دار تكلمكان للطباعة)» والأستاذ سراج الدين عزيزي» 


)١(‏ أخرجه أبو داود كتاب الأدب باب قي شكر المعروف» برقم: 24١١‏ والترمذي في أبواب البر 
والصلة» باب: ما جاء في الشكر لمن أحسن إليك» برقم:٤ .٠۹١‏ وقال: هَذَا حَدِيثٌ صَّحِيحٌ. 


= المقدمة 


والشكر موصول لكل من أسدى إل أيّ مساعدة خلال إنجاز هذا البحث بدلالة على 
مصدر أو بإعارة كتاب» فجزاهم الله خيرا وأحسن لحم الجزاء. 
وف الختام أسأل الله أن يجعل عملي هذا خالصاً لوجهه الكريم» ويضع له القبول بين 
لن وعم نت كما انال ا أن ولي الصوات ن کے ر ف 
الصراط قدمي! فما كان من صواب فمن الله وحده» وما كان من خطاءٍ وتقصير فمن 
نفسي» لقصر باعي وقلة زادي في العلم. 
يالا اذا إن سیا أو أخطأَا ربکا ولا تخل عَليكآ ضرا كمَا مَلكهم عل الذي ِن 


56 5 ر CN n E i‏ صل ره ا قا ررر و 02 ا 78 
قبلا رَيّتَا ولا تملا ما لا طَاقَةَ لتا بهء وَأعَف عتا وَأَغْفْرٌ لتا وَأَرْحْمَئَآ أنت موللا فَأَنصُرَنًا على 


آلْقَوِ 01 لُكفِرِينَ 4 . 


)١(‏ سورة البقرة:7/85؟. 


= جهود الدولة القراخانية في نشر الإسلام 


هك س ررغ رك وي حر > هج روو ربع 4 0ك 0 ۴ ر ر سے 
إن الحَمَد لله لحمدة ونستي ونس ل ل مِنْ سيئاتِ 


١ 


أَغْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اله فلا مُضِءَ لَه وَمَنْ يُضْلِنَ فلا مَادِي لَهُ 
ل اه NE E‏ 

)و و 

0 بَحْمْ الى خَلَقَحُم من تفي وة وَكَلَق مِنْهَا رَوْجَهَا وَبَتَّ مِنهُا 
رجالا كيرا وَنِسَآهَ 0 أ آللّه لی تَسَآءلُونَ به وَلْأَرْحَامَ إِنَّ أله كن ا 
يابا دين ءامو اتو أله وفوا وا سَدِيدَا © يُضلِخ لح الڪ وَيَففِرْ كم نيكم 
رن طلغ اله ورو فق ار كرا ع 

«أمَا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الحدیث کاب الله وََيْر المذي هذى محمد صلى الله عليه وسلم 
و الأُمور دى 0 بِلْعَةٍ ضَلدلَة9), 

لقد أرسل الله رسوله باهدى ودين الحق ليظهره على الأديان الباطلة كلهاء كما قال 
جل شأنه: هو لی أَرْسَلَ سولهم بألهُدَئ ودين اق لِيُظْهرَم عل ألدِين كُله(*. وقال: 
ون ِن أَهْلٍ اکب إلا َوَن ہو قَبْلَ مَود 0 

ل وؤائدي تفن قد دده > لا يَسْمَعُ بي أَحَدّ مِنْ 


42 
م لير 


ڪڌ الائ يهووئ ولا تضْرايك ثم بوث و يُوْمِنْ بالَّذِي أَرْسِلْتُ به إلا گان مِنْ 


.٠١”:نارمع سورة آل‎ )١( 

(۲) سورة النساء: ١‏ 

(۳) سورة الأحزاب:٠۷-١۷.‏ 

.٠١ 57 أخرجه مسلم كتاب الصلاة باب تخفيف الصلاة والخطبة حديث رقم:‎ )٤( 
سورة الفتح:۲۸.‎ )5( 


60 سورة النساء: 9ه .١‏ 


الا 
< 


التار». وقَالَ صلى الله عليه وسلم أيضا: «ِليَبْلْمَيَ هَذَا الآ مر مَا بع اليل وَالتّهَالُ وَل 


E 1‏ کک eS‏ 
الْإِسْلَام وذ يذل الله به ال كان عي الدارئ» يَقُولُ: قد :عرفت ات 5 في اَهَل بَيْت 


E AEE‏ مهم اتير وَالشَّرَفُ وَالْعِرٌ وَلَقَدْ أَصّاب مَنْ گان مِنْهُمْ کاو لذ 
وَالصّعَارٌ وَالِْزيَة0"). 

وقد وصل هذا الخير إلى أقصى بقاع الأرض في العاله» حيث من الله على عباده في 
تركستان الشرقية» إذ هداهم إلى الإيمان به وبرسوله» وأنعم عليهم ا والاستقرار حق 
مكنهم في الأرض 0 عليهاء ولقد صدق الله وعده RES‏ مي عل لين أَسْقْضْعِفُوأ 
ف الْأَرْضٍ وَتََعَلَهمَ اة وَحَعَلَهُمُ ألورثي 4 . 

ومن هؤلاء الأئمة: القراخانيون الأويغور الذين حكموا تركستان الشرقية والغربية» زهاء 
ثلاثة قرون ما بين (۹۰۹-۳۱۰هھ/۲-۹۲۷٠١۱١ءم)‏ وأقاموا دولة إسلامية بعد إسلام 
ملكهم (ستوق بغراخان)» وأسلم معظم أهل البلاد تبعا لحاكمهم» ومنذ ذلك الحين سخر 
القراخانيون جهودهم في خدمة الدين» ونشروا الإسلام على جانبي جبال تنغري تاغ (تيان 
شان) وعملوا على توغل الإسلام وحضارته حتى حدود الصين» وقد كانت إسهاماتهم في 
نشر وحماية الدين الإسلامي والحضارة الإسلامية كبيرة في عموم تركستان شرقها وغربحاء 
ويشهد عليه ما تركت الدولة أكبر الأثر في تاريخ الأتراك الشرقيين. 

وقد تميز أغلب حكام هذه الدولة بالتدين والعدل وتحنب الحرمات» لذلك حاربوا البدع 
والمظالم» وبنوا المدارس والمساجد في كافة مدن الدولة ومحافظاتماء وتعلم الناس خلالها تعاليم 
الإسلام والعقيدة الإسلامية الصحيحة» وأكسبوا حكمهم طابعا شرعيا بتطبيق الشريعة 
الإسلامية في المجتمع. ودخلوا في طاعة الخليفة العباسي "القادر بالله" وضربوا العملة باسمه 
ودعوا له على المنابر» وعرفوا في التاريخ بجهادهم لنصرة الإسلام. 


.١ 57 أخرجه مسلم كتاب الإبهان باب وجوب إيمان أهل الكتاب برسالة الإسلام» حديث رقم:‎ )١( 
قال شعيب الأرنؤط: إسناده صحيح على شرط مسلم.‎ 2١5156517 أخرجه أحمد ق مسنده برقم:‎ (0 


(۳) سورة القصص: ه 


= جهود الدولة القراخانية في نشر الإسلام 


وبسبب جهودهم الدؤوب في خدمة الدين» انتشر الإسلام في أرجاء البلاد خلال فترة 
حكمهم» ولم يزالوا ينشرون الدين ويدافعون عنه إلى آخر عهدهم» حيث قاتلوا كفار الخطا 
مع آخر ملكهم (السلطان عثمان) حتى أخرجوهم من لاد 

كما قال المستشرقون الثلاثة: "اسكراين" و"روز" و"فرنسي هنري"» ني كتبهم» (قلب 
آسيا) (إنه بعد سقوط الدولة السامانية لقي الدين دفعة جديدة في المشرق على يد 
القراخانيين» حيث انتشر الإسلام في جهات عديدة من تركستان» ويرجع هذا الانتشار 
السريع إلى الحماس المستمر الذي كان عند حكام الدول الإسلامية هناك. .)0 

وقال ابن الأثير: (إِنَّ بلاد تركشتان... كانت بيد الثُرك الخانيّة» وهم مسلمون من نَسْلٍ 
فراسياب» وسبب إسلامهم جدّهم الأول أنه رأى في منامه كأن رجلا ينزل من السماءء 
فقال له بالتركية: أُسِلِمْ تسلم في الدنيا والآخرة. فأسلم في منامه» وأصبح فأظهر إسلامه» ولا 
مات قام بعده ولذه موسى بن ستق» ولم يزل الك بركستان في أولاده إلى أرسلان خان 
محمد بن سليمان بن داود بغراخان بن إبراهيم طمغاج بن أيلك أرسلان بن علىّ بن موسى 
اق 

وكان لحرص خلفاء الدولة العباسية على إشراك أهل البلاد المفتوحة في إدارة شئون 
بلادهم وتأكيد وجوب معاملتهم معاملة عادلة» ما شرح صدورهم للدخول في دين الله 


)١(‏ الأسرات الحاكمة في التاريخ الإسلامي» كيلفورد. .١‏ بوزورث» بالإنجليزية» تعريب: حسين علي 
اللبودي» مؤسسة الشراع العربي - الكويت» ط: الثانية» ۱۹۹۰ م» ص:۳٦١-٤١١.‏ وينظر: 
ويغور نامه» تأليف: سابىت عبد الرحمن تويغوري» الناشر: ناشمر نه شربيات ثالموتا - كزاخستان» 
ط: الأولى» ۵ م» ص ۲۱٣:‏ . 

Skrine. And Ross: The Heart of Asia.Newyork, Arno Press, (Y) 
,1973م.‎ p.119, 

(؟) الكامل في التاريخ» أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن عبد الكربم بن عبد الواحد الشيباني 
الجزري» عز الدين ابن الأثير» تحقيق: عمر عبد السلام تدمري» دار الكتاب العربي» بيروت - 
لبنان» ط: الأولى» ۷ ھ/۱۹۹۷م» ج9/ص:١57.‏ 
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أفواجًا» وانخرط أبناؤهم في شت مجالات الحياة الفاعلة» فكان منهم الجنود وكبار القادة 
والحكام العظام والعلماء الجهابذ. 

ويرجع آل عثمان إلى الأتراك الشرقيين» الذين استطاعوا توسيع رقعة الإسلام في أوروباء 
وحماية أقطار الإسلام من الغزو الصليبي والاستعمار الأوربي لفترة طويلة. وخلال القرون 
العشرة التي تلت ظهور العنصر التركي في التاريخ الإسلامي» كان الأتراك الشرقيون القادمون 
من أرض توران هم العنصر المسيطر الذي أنقذ الأمة الإسلامية من الاتميار» وأوقف الزحف 
الصليبي؛ وكان بذلك من أعظم الشعوب الإسلامية دفاعًا عن الحضارة الإسلامية» وتمسكًا 
بصفاء العقيدة الإسلامية» ومحافظاً على التراث الإسلامي» ويرجع هذا الفضل بعد الله إلى 
القراخانيين الذين كانوا هم النواة الأولى لهذا الغرس البهيج. 

ورغم تلك المكانة للدولة القراخانية» إلا أنما ل تحظ جهودها للتدوين حت كادت البلاد 
تُنسى أنما من ديار المسلمين في عصرنا الحاضر. ومن هنا نحضث- مستشعرا بواجبي تجاه 
ديني ووطني- أن أسطر تلك الجهود الفذة في بحث الدكتوراه» بعنوان: "جهود الدولة 
القراخانية في نشر الإسلام والعقيدة الإسلامية الصحيحة" مستعينا بالله عز وجل في 
تحريره ومبتهلا إليه بأن يجعله ذخرا لي في الآخرةء إنه ولي ذلك والقادر عليه. «إوَمَا يقن إل 

لقد تحدثت في ثنايا البحث عن أصول القراخانيين وألقابجم» بأنحم أتراك الأويغورء 
ولغتهم: اللغة الأويغورية» إحدى فصائل اللغة التركية» عدد حروفها (۳۲) حرفاء وكلها 
حروف عربية ما عدا سبعة أحرف» وهي: الثاء والحاء والذال والصاد والضاد والطاء والظاء. 
ودخلت مكاتما الحروف الأعجمية الأويغورية» كما زيدت عليها حروف أخرى منهاء وكير 
من 7٠٠6‏ 0 من مفرداتما كلمات عربية و١٠/‏ كلمات فارسية. وهذا ما ينبع عن قوة صلة 
الأويغور بالأمة العربية الإسلامية. 


ES,‏ تكن افيه ES‏ كال ريفو و خرف ابيا 


)١(‏ تم تعديل العنوان لاحقا إلى دولة الأويغور القراخانية في تركستان وجهودها في نشر الإسلام. 


)۲( سورة هود. الآية:۸۸. 
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واتخذوا مدينة كاشغر عاصمة ناء ثم وسعوا نطاقها حتى شلت معظم آسيا الوسطى 
وتركستان» وقد لعب القراخانيون الأويغور مدة حكمهم دورا متميزا في نشر الإسلام بين 
القبائل التركية الضاربة في أنحاء السهوب» كما لعبوا دورا مهما في استمرارية الحضارة 
الإسلامية وازدهار علومها. 

وثتَبْتُ بذكر عقيدة القراخانيين» بأن عقيدتهم سْيْيّة على مذهب أهل السنة والجماعة 
بالإضافة إلى بيان موقفهم من الخلافة العباسية» وأن موقفهم كان موقف ولاء وطاعة» يشهد 
عليه مااتخذه حكام الدولة من ألقاب (مولى أمير المؤمنين) وسكة نقودهم باسم الخليفة. 

وبينث أيضا علاقتهم مع الدول الإسلامية المجاورة لهم من الدولة: الغزنوية والسلاجقة 
والخوارزمية» بأنهم تعاونوا معهم في نشر الدين» وصاهروا من أجل بناء العلاقة القوية» وإن 
اختلفوا فيما بينهم في بعض الأحيان. 

وتناولت أيضا معتقدات القراخانيين قبل الإسلام» بأتحم وأجدادهم قد تقلبوا بين 
الأديان المختلفة: من البوذية» والمانوية» والشامانية» والنسطورية» والزراداشتية» حتى شرح الله 
صدرهم للإسلام فثبتوا فيه وبذلوا النفس والنفيس لنشره» حت انتشر الإسلام في ديارهم. 

وأشرت إلى أهم الملامح الرئيسة لتطور الحياة العلمية في عهدهم» ووضحت ذلك من 
خلال اهتمام عدد من الملوك والأمراء منهم بالعلم والعلماء. حيث أولى عدد من حكام 
الدولة عناية بالنواحي العلمية ببناء المدارس» واستقدام العلماء لما من العام الإسلامي» 
بالإضافة إلى تشجيعهم على الرحلة في طلب العلم» وكونحم قدوة في هذا السبيل بترك 
بعضهم منصبه في الدولة. 

كما وضحت مراحل دعوتحم في بداية أمرهم» والأسس التي قامت عليها دعوقم» 
وأصناف المدعويين في عهدهم» والأساليب والوسائل التي استخدموها في دعوتم وطريقة 
توظيفهم لحاء مع ذكر المعوقات التي واجهتهم خلال دعوتهم» كما بينت العوامل التي أدت 
إلى جاخ دعوقم» والنتائج التي ترتبت على تلك النجاحات. 

كما أشرت إلى سقوط الدولة القراخانية والأسباب التي أدت إلى ذلك» ليكون فيه 
درس للمتعظين وعبرة للمتوهمين. وسيأق كل ما ذكر في أماكنه بالتفصيل. 
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- أهمية ا موضوع. 

خا المدة التي عاشها المسلمون في ظل الدولة القراخانية مهمة للغاية» حيث عز فيه 
الإسلام وأهله» بعد إسلام ملك الدولة سلطان ستوق بغرا خان» وتبعه معظم قومه في هذا 
الخير» وساندوا مَلِكّهم في قتال الحاربين للدعوة الإسلامية» حتى فتحوا أغلب مدن البلاد 
ودخل أهلها في دين الله أفواجاء وصار الإسلام دين الدولة. ولعل أهمية الموضوع تتلخص في 
الآن: 
-١‏ يُطلع الناس على رقعة من ديار المسلمين المنسية 
7 يتعلق بذكر الجهود الدعوية إلى الله في الزمن الماضي . 
2 يذكر تاريخ الدعوة وحياة الدعاة السابقين في الدعوة إلى الله. 


e 


0 يقدم دروسا وعبرا من الماضي في ميدان الدعوة. 
ه- بين أهمية الدولة الإسلامية في نشر الدعوة. 
1- يذكر آثار تطبيق شرع الله في الأرض» وأن الله ينصر مَنْ ينصر دينه في كل 
زمان ومكان. 
۷- يذكر أثر السمع والطاعة والاجتماع وعواقب التشاحن والاختلاف. 
- أسباب اختيار الموضوع. 
وقع الاختيار على الموضوع للأسباب التالية: 
-١‏ اخترت الموضوع» كون من ذرية أولعك الأفذاذ» رجاء أن يوفقني الله أن أحي ما 
اندثرت من آثارهم الدعوية. 
؟- التعرف على الجهود الدعوية التي بذلها الأجداد من الأمراء والدعاة إبان حكم 
الدولة القراخانية. 
۳- معرفة العوامل التي أدت إلى انتشار الدعوة ونجاحها بين القبائل في الدولة. 
٤‏ - تسليط الضوء على الحضارة الإسلامية التق أسسها الأويغور في تركستان الشرقية 
والغربية. 
ه- إعلام العام بأن تركستان الشرقية جزء من ديار الإسلام» وليست جزءا من أرض 


افون ال ا 
7- تذكير الأجيال القادمة بمكانة الأجداد وجهودهم في الدعوة الإسلامية وحثهم على 
الاقتداء بحم. 


۷- إثراء المكتبات العلمية بمؤلف علمي يعرف الجذور التاريخية لتركستان وحقيقة 
التركستانيين الذين كانوا هم النواة الأولى لبروز العنصر التركي في ساحة العالم 
الإسلامي كالسلاجقة والعثمانيين. 

- صعوبات البحث. 

لقد واجهني أثناء إعداد البحث جملة من المشكلات والعقبات التي كادت أن تعيق عن 
الإنجاز لولا توفيق من الله العلي القدير» وهي: 

-١‏ عدم وجود المصادر الأصيلة المؤلفة من قبل العلماء التركستانيين المعاصرين للدولة 
القراخانية» أما قديما فذكر أن بعض القدماء من علماء البلاد ألفوا عن الدولة ودونوا 
تاريخهاء أمثال: عبد الغافر بن الحسين الألمعي الكاشغري» ينسب إليه كتاب (تاريخ 
كاشغر)» وكتاب (معجم الشيوخ) والكتابان مفقودان» وأمثال: الإمام مجد الدين 
الشزحكتى» ينسب إليه كتاب (تاريخ الملوك الخانية) ذكر فيه أمم الترك وغرائب 
تركستان» وقدمه للملك إبراهيم طفغاج خان, ملك ما وراء النهر» وهو كذلك مفقود. 

١؟-‏ ندرة المصادر التاريخية الأصيلة والحديثة» التي تعنى بدراسة الدولة القراخانية دراسة 
خاصة مستفيضة. 
*- تناثر المعلومات في طيات المصادر التاريخية» وهذا ما تطلب إلى بذل جهد كبير 
لجمع تلك المعلومات وتمحيصها. 

4- اضطراب الروايات التاريخية في وقائع الدولة القراخانية» وكثرة الألقاب الفخرية 
لملوكهاء واشتراك عدد منهم في لقب واحد» واقتصار المؤرخين على ذكر اللقب فقط 
دون الاسم ودون التاريخ» وهذا ما أخذ وقتا طويلا في الوصول إلى الصواب. 

لقد تم التغلب على المشكلات والصعوبات بفضل من الله وتوفيق منه» ثم بالاستعانة 

بالمصادر العربية الأصيلة» كالكامل لابن الأثير» والبداية والنهاية لابن كثير» والمختصر في 
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أخبار البشر لابن شاهنشاه» وغيرها من المصادر الأصيلة. 

واعتمدت أيضا على المصادر الفارسية الأصيلة» مثل: تاريخ بخارى للنرجشي مترجم 
بالعربية» وتاريخ فاتح العام جهان كشايء علاء الدين الجويني» كما اعتمدت على كثير من 
المصادر التاريخية الأويغورية القديمة والحديثة» وبعض المصادر الصينية المترجمة إلى اللغة 
الأويغورية» واعتمدت أيضا على بعض المصادر التركية وقليل من المصادر الإنجليزية» وبعض 
المقالات العلمية المحكمة في الجامعات الإسلامية» وبحذا ذلت الصعوبات وانحلت 

- الدراسات السابقة. 

لم تحظ الدولة القراخانية لتسجيل جهودها الدعوية ووقائعها في البحث العلمي إلى 
يومناء ومرد ذلك يرجع إلى أمرين: قلة المراجع العلمية في اللغة العربية» وقلة الباحثين من 
أبناء الدولة» المهتمين بهذا الأمر المتخصصين فيه. ويمكن تقسيم الدراسات السابقة إلى 
قسمين: 

أ- دراسات مباشرة: وهذه لم أجد ها نماثلا في الرسائل العلمية خلال البحث والتتبع 
عن الموضوع في رسائل الجامعات الإسلامية أو الكتب المصنفة في الدعوة» إلا ما كان من 
مقالات 2 المجلات العلمية» ومن ذلك: 

أت علاقات القراخانيين بتركستان وبلاد ما وراء النهر بالدول الإسلامية الجاورة» 
ودورهم في نشر الإسلام (۸۲-۳۸۲٤ه)»ء‏ بحث محكم منشور في مجلة جامعة أم القرى 
السنة ” العدده. عام .١. ١‏ للدکتور مسفر بن سام الغامدي. 

چ القراخانيون في تركستان- تاريخ منسي وحضارة باقية- (۹٤۰۹-۳٠٦ه)»‏ 
الموافق: (۰٦۲-۹١۲٠ءم)»‏ بحث محكم منشور في بحوث المؤتمر الدولي للرابطة العالمية 
الإسلامية» (مسلمو آسيا الوسطى وأثرهم الحضاري) عام 579١ه.‏ للدكتور زياد محمد 
هواش» الأستاذ في جامعة محمود الكاشغري بشكك - قرغزستان. 

ا الحركة الفكرية في عهد الدولة القراخانية» بحث محكم منشور» مجلة دراسات 
العلوم الإنسانية بغداد» العدد؟ عام 997١م.‏ للدكتور حسين على الداقوقى. 
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هذه البحوث الثلاثة عبارة عن وريقات تحدث أصحاها عن نقطة معينة» ولا يمكن 
مقارنتها ببحث الدكتوراه. 

ب- دراسات غير مباشرة: وسأذكر فيها ما تيسر لي الاطلاع عليها من الرسائل 
والبحوث المحكمة. ومن ذلك: 

الأول: تركستان الشرقية والصين صراع حضارتين» رسالة دكتوراه» جامعة الزقازق بمصر 
للباحث عز الدين الورداني» طبعها مركز الحضارة العربية عام 57٠6‏ ۱ھ/۹٠٠۲م.‏ تتألف 
الرسالة من جزأين: الجزء الأول قي الأصل عبارة عن رسالة ماجستير» بعنوان: (تطور قضية 
تركستان الشرقية في الفترة (٠177١-9594١م)‏ أديجه الباحث مع بحث الدكتوراه لتناسقه» 
وطبع البحثان في مجلد واحد» همل هذا الجزء على أربعة فصول وتمهيد. تحدث الباحث في 
التمهيد عن تاريخ تركستان بالإيجاز منذ ما قبل الميلاد إلى عام٤‏ ١١١ه/ ٠‏ ١۷٠م.‏ وتحدث 
عن القراخانيين في صفحتين فقطء أشار إلى تأسيس دولتهم وجهودهم في نشر الإسلام ثم 
سقوط الدولة بيد القراخطاي الوثنيين. 

وتحدث في الفصل الأول أحداث تركستان من أول سيطرة الصين على تركستان الشرقية 
بقيادة الجنرال الصيني (يارها شين) عام(15١١ه/17م)‏ حتى عام(:79١ه/ 1١‏ 191م) 
العام الذي قامت فيه ثورة الجمهورية بقيادة صن يات صنء أدت إلى اضطرار الإمبراطور 
المنشوري الطفل (فويي) للتنازل عن العرش في العام الذي يليه. 

وقي الفصل الثاني: تحدث عن أحداث ووقائع تركستان منذ قيام الثورة الجمهورية 
الصينية إلى قيام الدولة الإسلامية بتركستان الشرقية عاصمتها كاشغر» عام 
T/۲)‏ ١م).‏ 

وفي الفصل الثالث: تحدث عن النفوذ السوفيتي في البلاد من إطاحة الجمهورية 
ال ل وو رها اع ا الام 9 

وقي الفصل الرابع: تحدث في الفترة (٤٤۹-۱۹٤۹١ءم)‏ وهو العام الذي نجحت فيه 
ثورات الولايات الثلاث بزعامة علي خان تُوْرَمُ وأعلنت جمهورية تركستان الشرقية الإسلامية 
وعاصمتها مدينة غولجاء إلى أن سقطت البلاد على يد الشيوعية عام (9159١م).‏ 
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والجزء الثاني: هو عبارة عن بحث الدكتوراه» تضمن هذا الجزء ستة فصول: تحدث 
الباحث فيها أوضاع تركستان الشرقية من عام(955١م)‏ إلى العهد الحاضر» أشار خلالماء 
أهمية البلاد من ناحية الاستراتيجية والاقتصادية» وسياسة الحكم الشيوعي الصيني في 
تركستان من الناحية الإدارية» وأثر الحكم الشيوعي على التركيبة السكانية لتركستان الشرقية 
من سياسة التهجير وتحديد النسل» والتأثرات الثقافية للحكم الشيوعي الصيني لتركستان 
الشرقية» وموقف التركستانيين الشرقيين تحاه الحكم الشيوعي الصيني» والموقف الدولي تحاه 
کان ا 

هذا ما اشتملت عليه رسالتا الباحث» ومحتوياتهما لا تمت بصلة لبحثي الدكتوراه. 

الثاي: إسهامات الأيغور الأتراك في الحضارة الإسلامية. رسالة الدكتوراه للباحث أبو 
القاسم سعد الله كلية العلوم الإنسانية - قسم التاريخ من جامعة الجزائر» عام 
۷ ١ه/١1١٠م.‏ تحدث الباحث تقريبا في الفترة التي تحدثت عنهاء وهو العهد القراخاني 
في تركستان الشرقية من عام (ه 0-815 5ه/. ۱۲۱۲-۸۰م)(. 

احتوى البحث على مقدمة وتمهيد وخمسة فصول وتحتها مباحث: تحدث في التمهيد 
عن تعريف الأويغور وموطنهم وانتماءاتحم العرقي» وبنية المجتمع وطراز الحياة. وأتت عناوين 
الفصول كالتالي: الفصل الأول: الوضع الديني والسياسي للأويغور قبل اعتناقهم الإسلام. 

ذكر فيه معتقداتحم الدينية» وذكر أتمم كانوا يعتقدون الوثنية والبوذية والمانوية والمسيحية. 

الفصل الثاني: التفاعل السياسي للأويغور بعد إسلامهم. 

ذكر فيه تأسيس الدولة القراخانية» وهجرة بعض الأويغور من منغوليا إلى تركستان 
الشرقية» والنظام الإداري والسياسي والعسكري والاجتماعي والاقتصادي للدولة» وعلاقة 
الدولة سياسيا بالقوى المجاورة» وسيطرة القراخطاي على الدولة القراخانية. 

الفصل الثالث: إسهاماتهم في المجال الديني. 

ذكر فيه أثر إسلام ملك الدولة لإسلام معظم الرعية» وتمسكهم بالإسلام ونشرهم له في 


)١(‏ خطأ حيث لا يتطابق التاريخ المجري مع الميلادي» والصحيح ما أثبته أناء أبقيته كما كان 
للأمانة. 


= جهود الدولة القراخانية في نشر الإسلام = 


أرجاء البلاد» وإسهاماتحم في بناء المنشآة الدينية» واهتمامهم بالعلم والعلماء» وتواصلهم مع 
الخلافة العباسية. 
الفصل الرابع: إسهاماتم في المجال الثقافي. 
تحدث فيه عن اللغة الأويغورية واستعمال الحروف العربية فيهاء وتطور الطباعة والترجمة 
لدى الأويغور القراخانيين» والإنتاج الأدبي للأدباء وذكر نماذج منهم ومن مؤلفاتهم. 
الفصل الخامس: إسهاماتهم قي مجال العمارة والفن. 
ذكر فيه بناءهم العمائر والمدن وتشييدهم القصور» واختراعهم الموسيقي وفن التصوير. 
هذه ما اشتملت عليه رسالة الباحث بالإيجاز» والفرق بين البحثين واضح مثل السابق 
لاختلاف التخصص. 
حدود الموضوع. 
أ- الحدود الزمانية للبحث: 
يهدف البحث إلى الحديث عن الجهود الدعوية الإسلامية للدولة القراخانية» لذلك 
يتحدد الإطار الزمني للدراسة بالمدة الواقعة بين عامي (ه١1*ه//971م‏ - 5.٠5ه/؟١15م)‏ 
أي: ثلاثمائة سنة إلا ستة أيام. 
تت الحدود المكانية للبحث: 
خملت الدراسة المناطق التي كانت واقعة تحت حكم الدولة القراخانية منذ تأسيسها إلى 
سقوطهاء وبالتحديد تركستان الشرقية وبلاد ماوراء النهر» آسيا الوسطى. 
تقسيم البحث: 
يتكون البحث من مقدمة وتمهيد وسبعة فصول وخاتمة. وذلك على النحو التالي: 
المقدمة: وتشتمل على: 
- أهمية ا موضوع. 
- أسباب اختيار الموضوع. 
- صعوبات الموضوع. 
- الدراسات السابقة للموضوع. 


= المقدمة 


- حدود الموضوع. 
- خطة البحث. 
- منهج البحث. 
التمهيد: (تعريفات ومدخل) 
وفيه ستة مباحث: 
المبحث الأول: نشأة الدولة القراخانية وموقعها الجغرافي. 
الملبحث الثاني: أبرز ملوك الدولة ودعاتها. 
المبحث الثالث: عقيدة القراخانيين واتجحاهاتهم. 
المبحث الرابع: موقف الدولة القراخانية من الخلافة العباسية 
المبحث الخامس: النهضة العلمية والثقافية في عهد الدولة القراخانية. 
الملبحث السادس: سقوط الدولة القراخانية واتميارها. 
الفصل الأول: جهود العلماء القراخانيين في نشر الدعوة ومراحل دعوقم. 
وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: جهودهم في الدعوة في تركستان الشرقية وبلاد ما وراء النهر. 
الملبحث الثاني : مراحل الدعوة في عهد الدولة القراخانية. 
الفصل الثاني: أسس الدعوة في عهد الدولة القراخانية. 
وفيه أربعة مباحث: 
المبحث الأول: العقيدة. 
المبحث الثاني : العبادات. 
الملبحث الثالث: الأخلاق والتركية. 
المبحث الرابع: المعاملاات. 
الفصل الثالث: أصناف المدعوين في الدولة القراخانية. 
وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول الوثنيون: الكفار. 
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الملبحث الثاني: أهل البدع. 

ا اا و 

الفصل الرابع: أساليب الدعوة في عهد الدولة القراخانية. 
وفيه تسعة مباحث: 

المبحث الأول: الحكمة. 

المبحث الثاني : الموعظة الحسنة. 

المبحث الثالث: النصيحة بين الراعي والرعية. 

الملبحث الرابع: الترغيب والترهيب. 

الفح ام رمال الد 

المبحث السادس: الصلح. 

الملبحث السابع: المصاهرة. 

المبحث الثامن: الحوار والمناظرات. 

المبحث التاسع: الحبة والهدايا. 

الفصل الخامس: وسائل الدعوة في عهد الدولة القراخانية. 
وفيه أربعة مباحث: 

اللبحت الأول: التعليم. 

المبحث الثاني : التأليف. 

المبحث الثالث: الحسبة. 

الميحث الرابع: الجهاد. 

الفصل السادس: معوقات الدعوة في عهد الدولة القراخانية. 
وفيه ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول: الجهل واتباع البدع والأهواء. 

الملبحث الثاني: الصراع الداخلي في الدولة. 

الملبحث الثالث: المؤامرات الخارجية على الدولة. 


= المقدمة 


الفصل السابع: نتائج الدعوة وعوامل نجاحها في عهد الدولة القراخانية. 
وفيه أربعة مباحث: 

المبحث الأول: ظهور قيادات علمية وسياسية. 
المبحث الثاني : الفتوحات واتساع رقعة البلاد. 
المبحث الثالث: الإقبال على التعلم وانتشار العلم. 
المبحث الرابع: العوامل التي أدت إلى نجاح الدعوة. 
الخائمة. وتشتمل على: 

ملخص البحث وأبرز نتائجه وتوصياته. 

الفهارس: وتشتمل على: 

ا فهرس الآيات 

۴ فهرس الأحاديث 


٣۳‏ فھرس الآثار 


٤‏ فهرس الأعلام 

E‏ فهرس المصادر والمراجع 

-٦‏ فهرس الموضوعات 

منهج البحث 

استخدمت خلال كتابة هذا البحث كلا من المنهج الوصفي التحليلي0", والمنهج 
التاريخي الاستردادي(", والمنهج الاستنباطي الاستدلالي") مقتفيا الخطوات المنهجية التالية: 


)١(‏ «هو دراسة وتحليل ما حصل عليه الباحث من معلومات تحليلا كميا أو تحليلا كيفيا». المدخل إلى 
البحث في العلوم السلوكية» د/صالح بن حمد العساف» مكتبة العبيكان» ط: الأولى» 
57 ١اهاره99‏ ام ص:"١7.‏ 

(۲) (وهو ما يقوم باسترداد الماضي تبعا لما تركه من آثارء أياً كان نوع هذه الآثار». مناهج البحث 
العلمي» عبد الرحمن بدوي» ط: الثالثة» 90717١م,‏ وكالة المطبوعات - الکویت» ص:9١.‏ 

(۳) «وهو ما يقوم على التأمل في أمور جزئية ثابتة؛ لاستنتاج أحكام منها». البحث العلمي حقيقته 


= + 
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- عزو الآيات القرآنية إلى سورتها بذكر اسم السورة ورقم الآية مع كتابتها بالرسم 
العثمان . 

- تخريج الأحاديث النبوية من مظائماء فما كان في الصحيحين أو أحدها أكتفي بعزو 
الحديث إلى مصدره مع ذكر الكتاب ورقم الحديث فقط. وما كان في غيرهما فإني أعزوه إلى 
مصادره الأصيلة مع نقل كلام أهل العلم في بيان درجته. 
توثيق الأقوال والنصوص بعزوها إلى مصادرها الأصيلة. 
- ترجمة الأعلام غير المشهورين - الذين لهم علاقة في صلب البحث - ترجمة موجزة. 
شرح المفردات الغريبة الواردة في البحث. 
التعريف الموجز بالأماكن والبلدان» وكل ما يحتاج إلى تعريف. 
الالتزام بعلامات الترقيم وضبط ما يحتاج إلى ضبط. 
- تذيبل البحث بالفهارس التفصيلية على النحو المبين في الخطة. 


ومصادره ومناهجه..» د/ عبد العزيز بن عبد الرحمن بن علي الربيعة» مكتبة العبيكان» ط: 


.178:ص/١ج‎ م٠١1١‎ ؟/ه١‎ ٤۳۳ السادسة»‎ 


| سو هط 


وفيه ستة مباحث: 


المبحث الأول: نشأة الدولة القراخانية وموقعها الجغرائي 


المبحث الثالث: عقيدة القراخانيين واتحاهاتهم. 
المبحث الرابع: موقف الدولة القراخانية مع الخلافة العباسية. 
المبحث الخامس: النهضة العلمية والثقافية في عهد الدولة القراخانية 


بف 
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المبحث الأول: نشأة الدولة القراخانية وموقعها الجغراج. 

أولا: جذور القراخانيين وأصولهم. 

اختلفت أراء الباحثين في تحديد الأصول للقراخانيين» وذلك نظرا لندرة المصادر 
التاريخية التي تناولت سيرتهم ولهذا قيل في أصوطم أراء كثيرة» موجزها ما يلي: 

-١‏ قيل: إنحم من قبيلة "جكل". وهم الأتراك الشرقيون الذين يقطنون في بلاد 
ما وراء النهر قرب مدينة طراز» وعتازون بحسن طباعهم وشفقتهم على الآخرين» وبمحبة 
الاختلاط مع غيرهم» وامتلاكهم على ثروات طائلة وأماكن واسعة7"). 

5 وقيل: إنحم من قبيلة 'نُعْرْعْر" معناه القبائل التسعة» القاطنين في المناطق 
امخيطة بمدينة كاشغر وشرق فرغانة/)» وبلادهم أكبر بلاد الترك» وكانوا قدا أكثر الأقوام 
فيهاء كما كان ملوك جميع بلاد الترك قديما من التغزغز» وسكاتحا أغنياء أقوياء مقاتلون 
مدججون بالسلاح. وسكنوا تركستان قبل الإسلام وبعده» وحم قبائل كثيرة تصل إلى ألف 


وسبعمائة قبيلة معروفة عندهم. وتفرع منهم الخزلخية والغز والياغماء ومن العزٍّ تفرع 


)١(‏ طراز: بلد قريب من إسبيجاب من غور الترك» ينسب إليه عدد من العلماء» وطراز أيضا: محلة 
بأصبهان. معجم البلدان» شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي» دار صادرء 
بيروت» ط: الثانية» ۱۹۹۰م» ج٤‏ /ص:77. 

(۲) حدود العام من المشرق إلى المغرب» لمؤلف مجهول» تعريب وتحقيق: السيد يوسف المادي» الدار 
الثقافية للنشر - القاهرة. ط: الثانية» 57 ١ه/“.٠.٠٠م,»‏ ص:١٠.‏ معجم البلدانء 
ج7/ص:8: .١‏ 

(؟) وهي إحدى أكبر مدن تركستان» وأول ما فتح من أرض الترك على يد العرب» ثم كانت أول 
عاصمة للدولة القراخانية» كما أا استقرت فيها في النهاية» وهي مركز للتجارة مع روسيا 
وباكستان. موقع تركستان تاعيز» وينظر: معجم البلدان» ج٤‏ /ص:١٠47.‏ 

)٤(‏ مدينة عامرة كبيرة ذات نعم وفيرة. توجد فيها أنواع من الفواكه والورود وأنواع الرياحين بدون مالك 
لحاء ولا أحد يمنع الآخذ منهاء بينها وبين مرقند خمسون فرسخاء ومن ولايتها خجندة. وهي 
باب تركستان. وفي جبالحا معادن الذهب والفضة والنحاس» وغيرها بكثرة. حدود العالمي 


ص:۱۳۰. معجم البلدان» ج4/ص:757. 


= التودهيد 


6ه 


= ۳ 


السلاجقة والحياطلة. وهم أصحاب كرم وشهامة» لذلك لم يكن من عادتمم قتل الأسارى ولا 
التجهيز على الجرحى» وإذا أسروا عدوهم في الحرب وهو جريحا داووه وحملوه إلى منزله 
وأهله(. 

وهذا ما رجحه بعض المؤرخين الأويغور المعاصرون» استنادا إلى المخطوطات الأويغورية» 
والمصادر الصينية القديمة» حيث ذكروا أن المؤرخ الضيخ دير فهك أميرة تانج» ذكر في 
كتابه "القاموس العام" عام ١)‏ م أن سكان كاشغر وما حوفاء وهم اياف لا 
وهذا بحسب اللهجة الصينية» وهم نفس "الياغما"» ولا دليل لهم في أتمم مؤسسو الدولة 
القراخانية» بل كانوا مجاورين مع الأويغور في كاشغر وساندوهم على طرد القرغيز من 
المملكة. 

۳- قيل: إنحم من قبيلة الأويغور الذين عاشوا في تركستان الشرقية وأسسوا دولة 
الحون قبل الميلاد 7١١‏ سنة(). هذا هو الراجح» لما ذهب إليه جم غفير من المؤرخين 
الغربيين والشرقيين» منهم: المؤرخ الروسي (بير نشتام)» والمؤرخ الياباني (يوتيانخغ)» والمؤرخ 


)١(‏ ينظر: ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر» عبد 
امن بن محمد بن محمد ابن خلدون الإشبيلي» دار الفكر بيروت» ط: الثانية» 
۸ ھ/۱۹۸۸م» جه/ص:455. البدء والتاريخ» للمطهر بن طاهر المقدسي» مكتبة الثقافة 
الدينية» بور سعيد. بدون تاريخ. ج٤‏ /ص:۲۲. حدود العام» ص:97» وص: .٩ ٦‏ زين الأخبارء 
لأبي سعيد عبد الحي بن الضحاك بن محمود الكرديزي» تعريب: أ. د/ عفاف السيد زيدان» 
ص: 7175 الناشر: المجلس الأعلى للثقافة - القاهرة» ط: الأولى» ٠٠٠۲م.‏ 

(۲) ينظر: قه ديمكي ئويغورلا وه قاراخانيلاء باللغة الأويغورية» تأليف: هاجي نور هاجيء الناشر: 
شنجانك خه لىق نه شرربياي» ورومچي» ط: الأولى» ۲۰۰۹م» ص:۲۲۷. وينظر: 
شنجاکدىکي ملله تله رنىك تاريخي» تأليف: انور بايتور» وخيرنسا سديق» لله تله ر نه 
شرىياتي» بيجين» ط: الثانية» 949١م.‏ ج۲/ص:۳٤ .٦ ٤٤-٦‏ 

(۳) تركستان الشرقية تحت الاحتلال الصيني» تأليف: بولاث تورفاني» باللغة التركية» تعريب: د/ إسلام 
صلاح عبد الفتاح» دار اليسر- القاهرة» ط: الأولى» عام 47١‏ ١اه/‏ ١٠٠7م‏ ص:١7.‏ 


۲٤ 
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الفرنسي (موللير)» وغيرهم. 

ومن قال بهذا القول: أيضا المؤرخ الصيني "سون غشيان" حيث قال: «وفٍ القرن 
العاشر الميلادي ظهرت بمنطقة شنجيانغ الصينية أول سلطة إسلامية أسسها قومية الويغور 
الصينية المسلمة بمدينة كاشغر» وبذلك فإنه إذا تحدثنا عن أول نسخة مطبوعة أو مخطوطة 
من القرآن الكريم في الصينء فإتما يحب أن ترجع إلى مدينة كاشغر» حيث خرج من كاشغر 
آنذاك الكثير من العلماء المسلمين الذين قطعوا المسافات الطويلة قاصدين بغداد عاصمة 
الدولة الإسلامية آنذاك طلبا للعلم» كما أن مؤلف كتاب "ديوان لغات الترك" الأديب 
الصيني الويغوري المسلم محمود الكاشغري» أحد العلماء الصينيين من أبناء قومية الويغور في 
القرن الحادي عشر الميلادي)7". 

ومحمود الكاشغري - كما سيأ - من الأسرة المالكة ومن أحفاد مؤسس الدولة» 
وهذا أقوى دليل على أن مؤسسي الدولة القراخانية قومية الأويغور» وهناك أقوال كثيرة في 
اقساب القراخانين: أ كتفي اک ا اة 

وكلمة "أويغور " كلمة تركية قديمة تعني الاتحاد والتحالف» ميت عدة قبائل تركية بمذا 
الاسم بعد الاتحاد الذي حدث بينهم في قصتين منفصلتين: 

الأولى: تشير الروايات التاريخية إلى أن أوغوزخان أبا الأتراك كان يؤمن بالله ويعتقد 
بوحدانيته» لكن أباه وأعمامه كانوا كفارا خالفوا عقيدته» وأرادوا القضاء عليه» فانضم إليه 
بعض أقاربه لمناصرته» فأطلق عليهم أوغوزخان اسم "أويغور" ثم قامت الحرب بين الفريقين» 
فانتصر عليهم أوغوزخان وأتباعه» ومن هذه الجماعة تناسل جميع الأويغور. فصار أوغوزخان 


حاكما عليهم» ومدة حكومته كانت )١١7(‏ سنة» ويقدر زمان ظهوره (5400*) سنة قبل 


(۱) ينظر: ئورخون تويغور خانلىقندڭ قىسقىجە تاريخي, تأليف: أحمد سليمان قوتلوق» شنجاڭ خه 
لمق نه شربياتي» ئورومچي» ط: الثانية» عام 5١٠٠5٠م»‏ ص:١5.‏ 

(۲) موجز تاريخ التبادلات الثقافية بين الصين والعالم العربي» تأليف: سون غشيان باللغة الصينية» 
تعريب: د/حسانين فهمي حسين» دار جامعة الملك سعود للنشر - الرياض» ط: الأولى 


ب الى AA‏ 


= التمهيد 


۰ 


۲o 


ا 

وقيل: إن أوغوزخان وأفراسياب امان لشخص واحدء وهو الأقرب إلى الصواب لما فيه 
من التقارب في تاريخ الظهورء كما سيأ عند ترجمة أفراسياب» وكأنه سمي عند الأتراك 
أوغوزخان» وعند غيرهم أفراسياب» والله أعلم. 

الثانية: كان للأتراك في قديم الأزمنة تسع عشرة دولة مستقلة» عشرة منها في غرب 
تركستان» وتسعة كانت في شرقهاء وق وقت من الأوقات اجتمع حكام الدول العشرة في 
الغرب وقرروا تكوين دولة قوية» واختاروا من بينهم خانا لهذه الدولة ولقبوه بلقب "إيل 
أل" ونوا هذا الاتحاد باسم "الأويغور العشرة" وفيما بعد اتحدت الدول التسعة في الشرق 
في دولة موحدة موه "الأويغور التسعة" ولقبوا زعيمهم ب" ؤل رون" . 

واستمر الحال بنظام الدولتين زمنا طويلا ثم اتحدت الدولتان وأصبحت أعظم دولة في 
العالم» ولّقب الحاكم الأعظم في هذه الدولة بلقب "قراخان". وأفراسياب) أحد هؤلاء 


)000( ينظر: المغول في التاريخ» فؤاد عبد المعطي الصياد» دار النهضة العربية بيروت- لبنان» ط: بدون» 
٠‏ م. ج١/‏ ص:٠۲۲-۲.‏ حاشية تلفيق الأخبار وتلقيح الآثار في وقائع قازان وبلغار وملوك 
التتار» تأليف: محمد مراد الرمزي» تعليق: إبراهيم خمس الدين» دار الكتب العلمية بيروت- لبنان» 
ط: الأولى» 477 ۱ھ/۲۰۰۲م» ج١/ص:741.‏ 

(۲) قال الشيخ محمود الكاشغري: إيل بمعنى الولاية» ويطلق "إيل" أيضا: على الصلح بين الملكين» 
م تعني الصلة بين شيئين وربطهما. ديوان لغات الترك» محمود بن الحسين بن محمد 
الكاشغري» دار الخلافة العلية» إسطنبول» ط: الأولى» ۱۳۳۳هھ» ج؟/ص:5.0-49. 
وج١1/ص:/١.‏ فالمعنى: اتحاد الولايتين بمصالحة الأميرين بعضهما مع بعض» وتنازل أحدهما عن 
سلطته لصالح الآخر. 

(۳) لقب فخر يتخذه أكابر قبيلة القارلوق التركية» معناه: أن عقله مجتمع كالغدير الممتلئ. ديوان 
لغات الترك» ج۲/ص:۹٩۹.‏ 

)٤(‏ هو افراسِياب بن فَشتح بن رُسْكمَ بن ترك الّذِي يُنْسَبْ ليه الراك مِن وَلَدٍ طُوج بْن أفريدود. 
عاش في عهد ني الله يُوشَعْ بن ون اللة. واتسع ملكه حتى حكم عَلَى آقالیم ابل وملک 


الرس اث عَشْرَةَ سَنَةَ مِْ بعد موت ملك فارس مِنُوَجِهْرَ. الكامل لابن الأثير» ج١/ص:47١-‏ 


لمن 


- جهود الدولة القراخانية في نشر الإسلام 


القراخانيين. وكان ذلك قبل الميلاد )۲۸٠٠١(‏ سنة. 

وعلى هذا يكون عهد الأويغور على ساحة الأرض في موطنهم (تركستان) أطول من 
الصينيين بثمانمائة وخمسين سنة تقريباء حيث يعود تاريخ أقدم حكومة للهان في الصين قبل 
الميلاد بألفي سنة, على أرجح الروايات التاريخية(). 

وبعض المؤرخين ذهبوا إلى أبعد من ذلك» وأثبتوا وجود الأتراك في آسيا الوسطى قبل 
الميلاد بخمسة آلاف سنة» مؤكدين أن المدنية والثقافة والفنون انتقلت من الأتراك إلى 
الصينيين وغيرهم في العالم» ثبت ذلك في المصادر الأويغورية وغيرهاء كما ذكر ول ديورانت 
ذلك قائلا: «والظاهر أن ثقافة تركستان سنة ٠٠٠٠‏ ق. م كانت قد قطعت من الزمن 
أشواطا.. من هذا المركز هاجر الناس- يلوذون فراراً ما أصاب أرضهم من جفاف في المطر 
وجفاف في تربة الأرض- فساروا في اتحاهات ثلاثة» يحملون معهم ما لحم من فن ومدنية؛ 
فبلغت فنونهم- إن لم يبلغوا بفضيلتهم- أرض الصين ومنشوريا وأمريكا الشمالية من جهة 
الشرق؛ وبلغت شال الحند في سيرها إلى الجنوب؛ ثم أدركت في طريقها نحو الغرب)7". 


.١ 78-1 

)١(‏ تاريخ تركستان الشرقية» محمد أمين بغراء تعريب: محمد قاسم أمين تركستاني. مطابع بحادر - مكة 
المكرمة» ط: الأولى»5 57 ١ه»‏ ص: 28٠١‏ بتصرف واختصار يسير. 

(۲) تعتبر الأوساط الأكاديمية الصينية مملكة "شيا" أقدم مملكة في التاريخ الصيني» بيد أنه لا توجد 
معطيات تاريخية حوطا سوى التسجيلات في الوثائق التاريخية التي وضعت بعدها. أسس هذه 
الأسرة الحاكمة "دا يوه". وترجع إلى ما بين القرنين 5-7١‏ ١قبل‏ الميلاد تقريباء واستمرت حوالي 
٠‏ سنة. أول ملكها "دايوه" وآخرها "جيه" ثم تعقبت في الحكم أسرة شانغ ٠٠٠‏ سنة إلى 
القرن الحادي عشر قبل الميلاد» ثم حكمت أسرة تشو 2807 سنة إلى عام ۲۲١‏ سنة قبل 
الميلاد» شهد هذا العهد الطويل بناء السور العظيم» وولادة الكنفوشيوس. ثم حكمت أسرة تشين 
إلى عام 7٠١5‏ قبل الميلاد» ثم حكمت أسرة هان إلى ١15‏ للميلاد. ينظر: تاريخ الصين» تأليف: 
جياو جيان» دار مجلة "بناء الصين" بکین» ط: الأولى» 9/5١م.‏ ج١/‏ ص:١١-40.‏ 

0 قصة الحضارة» ول دیورانت = ويليام جيمس ديورانت» ترجمة: الدكتور زكي جيب محمود وآخرين» 


دار الجيل» بيروت - لبنان» عام ۱٤۰۸‏ ه - ۱۹۸۸م» ج١/ص:188.‏ تويغور يلنامسي» 


= التودفهيد 


6ه 


= ۷ 


خلاصة القول: إن الأسرة المالكة القراخانية تنحدر من صلب الملك التركي أفراسياب» 
وتنتمي إلى قبيلة الأويغور التركية. وإن تعددت القبائل المنسوبة إليها فكلها صحيحة؛ لأن 
هؤلاء قد دخلوا في اتحاد مع الأويغور عام (7١١ه/4‏ 4/ام) لصد هجوم الإمبراطور تانج» 
واستطاعوا تأسيس دولة جديدة (45/م) بعد سقوط دولة "قوتلوق" التركية التي استمرت 
٠‏ سنة(). ثم اندمجوا مع الأويغور لاحقا وتأوغرواء حيث لا ذكر للقبائل المتعددة الغابرة 
في عصرنا الحاضر في المجتمع التركستاني ما عدا الأويغور» ويوجد حاليا في تركستان قليل من 
الأوزبك والقيرغيز والقازاق» وهم أيضا اندمجوا مع الأويغور. 

ثانيا: الموقع الجغرافي للقراخانيين. 

عاش القراخانيون وأجدادهم "اون" و"كوك ترك" في تركستان عبر القرون الطويلة(). 
و"تركستان" مصطلح تاريخي يتكون من مقطعين "ترك" لفظ عربي و"ستان" كلمة فارسية 
تعني أرض الترك» قال ابن خلدون: «هذا الإقليم هو مملكة الترك الأولى قبل الإسلام وأسلم 


تأليف: محمد تورسون زنون ثوقياء الناشر: ويغور تملي ته تققاتي» لندن - بريطانيا» ط: الأولى» 
۹۷ م» ص: 1 . 

.٩٩:ص الكامل» ج۹/ص:۲۰". ئویغور يلنامسي»‎ )١( 

(۲) يسجل تاريخ الصين القديم بشكل مفصل أن المون أجداد الأتراك هم الذين أسسوا إمبراطورية 
كبيرة عام ۲٠٠١‏ ق.م في تركستان الشرقية» حتى عام١؟١؟‏ بعد الميلاد» وبعد سقوط إمبراطورية 
المون» بقيت مناطق البلاد متفرقة إلى عام؟ه5هم» كل قبيلة تحكم جزءا من البلاد» ثم قامت 
إمبراطورية "كوك ترك" من عام 557 إلى عام ٤ ٠‏ ۷م» بقيادة بومين قاغان» متمركزين حول جبال 
آلتاي في تركستان الشرقية» وسقطت دولتهم بسبب الانقسامات الداخلية في المملكة عام 
٠‏ م» وعلى إثرها قامت مملكة تورخون الأويغورية» وما إن أكملت هذه المملكة قرنها إلا وقد 
تعرضت للهجوم من القرغيز فسقطت على أيديهم» عام ٤ ٠‏ ۸م» فاستعاد القراخانيون مملكتهم 
باتحاد مع قبيلة قارلوق وتركش والياغما وسائر القبائل التركية» واتخذوا مدينة كاشغر عاصمة هم 
واستمروا في الحكم إلى عام 7١١١م.‏ تركستان الشرقية تحت الاحتلال الصيني» ص:١١77-1.‏ 


وينظر: ويغور يلناممسي» ص:١١١.‏ 


۲۸ 


= جهود الدولة القراخانية في نشر الإسلام 


١ aa ا ا‎ 

ملوكهم على تركستان وكاشغر فأقاموا بجا)("©. 

وقال ياقوت: «هو اسم جامع لبلاد الترك وحدّهم الصين والتبّت... وأول حدّهم من 
جهة المسلمين فاراب().. ومدائنهم المشهورة ست عشرة مدينة)(2. 

وقال ابن الا إن باد 5 كَسْتَالَ» وهی كَاشْعَدٌ وَبَلَاسَاعُونَ(4) وان © وَطرَارُ 
وبا ما جاوزا مِنْ باد مَا وَراءَ التَهْرِ اث بيد الْمُلُوكِ الَانيّة الأنراك. وَهُمْ مُسْلِمُونَ 
من نشل أفراسياب التوكيم» إل تقون 00 

وقال المسعودي: «وملكهم أيرخان.. وهم أهل بلاد فرغانة» والشاش7) وما يلي ذلك 


.57١:ص/هج تاريخ ابن خلدون»‎ )١( 

(۲) ولاية وراء حر سيحون في تخوم بلاد الترك» قريبة من بلاساغون» وقد خرج منها جماعة من 
الفضلاء؛ منهم: إسماعيل بن حمّاد الجوهري مصنف الصحاح ف اللغة» وخاله أبو إبراهيم إسحاق 
بن إبراهيم صاحب ديوان الأدب في اللغة وغيرهماء وإليها ينسب أبو نصر محمد بن محمد الفارابي 
الحكيم الفيلسوف صاحب التصانيف في فنون الفلسفة. معجم البلدان» ج٤‏ /ص:775. 

(۳) معجم البلدان» ج۲/ص‌:۲۲-٤۲.‏ 

(:) بلد عظيم في ثغور الترك وراء نر سيحون قريب من كاشغر» ينسب إليه جماعة من أهل العلم. 
معجم البدان» ا نقلت إليها عاصمة الدولة القراخانية بعض الوقت. 

(5) وهي من أهم مدن تركستان» تقع قي القسم الجنوبي للبلاد» وتحدها كشمير والتبت» وطلما 
استعصى فتحها على الحكام القراخانيين» حتى تم فتحها في عهد أقوى رجل ف تاريخ الدولة 
القراخانية (يوسف قادرخان) لشدة تمسك أهلها بعقيدتهم البوذية» ومازال في أهلها صفة شدة 
الثبات على العقيدة» ومنذ فتح المدينة وهم أشد الناس تمسكا بمادئي الإسلام إلى يومناء وينسب 
إليها قليها وحديثا علماء أجلاءء كما قال المؤرخون: وهي بلا كثيرةٌ الْعلَمَاءِ وَالْمُضَلَاءِ. معجم 
البلدان» ج۲/ص:۷٤۳.‏ الكامل» ج۷/ص:١٤٦.‏ 

(5) الكامل لابن الأثير» ج9/ص:7١١.‏ 

(۷) مدينة بما وراء النهر (تمر سيحون) متاخة لبلاد الترك وأهلها شافعيّة المذهبء وإما شاع بما هذا 
TS‏ لأن أبا بكر محمد بن علي بن إسماعيل القَمّال 
الشاشي فارقها من أجل العلم وتفقّه على المذهب الشافعية» ثم لما عاد إليها فصار أهل تلك 


= التمفيد ا سب سس هه ولاه 


الصقع» وفيهم كان الملك» ومنهم خاقان الخواقين» وكان يجمع ملكه سائر مالك التركء 
وتنقاد إليه ملوكهاء ومن هؤلاء الخواقين فراسياب التركي الغالب على بلاد فارس». 

أما مساحتها فبينها محمود الكاشغري بقوله: «فَجُل بلاد الترك من لدن الروم إلى 
ماصين 7" خمسون ألف فرسخ عرضاء فجملة ذلك يكون ثمانية ألاف فرسخ» فإني قد بينت 
كل ذلك في الدائرة التي هي شكل الأرض ليعرف ذلك)9) 


البلاد على مذهبه. معجم البلدان» ج”/ص:708. 

)١(‏ مروج الذهب ومعادن الجوهر» لأبي الحسن علي بن الحسين بن علي المسعودي» المطبعة العصرية 
بيروت = لبنان. ط: الأولى» 475 ١ه/ه‏ ١٠٠٠م‏ ج۱ /ص:٤١٠.‏ 

(۲) اسم موضع من بلاد الأتراك في أقصى الحدود, لم أقف على امه الجديد. 

(۳) ديوان لغات الترك» ج۲/ص:٠۳.‏ 


= جهود الدولة القراخانية في نشر الإسلام ل 


دائرة الكاشغري 


Aleaddin Kral Basimevi ديوان لغات الترك‎ 


انقره ع 


والصورة المرفقة للدائرة التي ذكرها الكاشغري تعطي لنا فكرة واضحة عن الموطن الأصلي 
للأتراك. ويؤيد ذلك ما ذكره بروكلمان «أن الأتراك دخلوا في طور التاريخ بعد أن شرعوا في 


= التمهيد 


۰ 


۲۹ 


الاندفاع من جبال تيان شان إلى بوادي آسيا الوسطى»'. 

وتقع تركستان (بقسميها الغربي والشرقي) في وسط آسيا بين الصين وروسياء تبلغ 
مساحتها .)(0)0,5٠0:51(‏ ويؤيد - أن هذا القدر الكبير من المساحة للعرقية التركية - 
ما جاء في الموسوعة العربية العالمية أن «تركستان منطقة جغرافية واسعة تقع في آسيا. وهي 
منطقة ليس ها حدود واضحة إذ تمتد من سيبريا شالا إلى إيران وباكستان والمند والتبت 
جنوبا. وتقع الصحراء المنغولية إلى الشرق منهاء بينما يقع بحر قزوين إلى الغرب. ويشير لفظ 
تركستان إلى القبائل الناطقة باللغة التركية... كانت تركستان تربط أوروبا بشرق آسيا لمئات 
ن السشدين) 0 

وعرفت تركستان الغربية في التاريخ الإسلامي ببلاد ما وراء النهر» وهي موطن الأتراك 
في آسيا الوسطى» تشتمل على أقاليم ما وراء النهر والصغدا وخوارزم" وجزء من 


)١(‏ تاريخ الشعوب الإسلامية» كارل بروكلمان» تعريب: نبيه أمين فارس» ومنير البعلبكي» دار العلم 
للملايين» بيروت» ط: الخامسة» ج7/ص:9١٠.‏ 

(۲) ينظر: الجمهوريات الإسلامية من الظلمات إلى النور» عابد قاري محمد جان» جمعية أتراك 
السعودية - جدة, عام ٤۱۷‏ ١ه/995١م,‏ ص:75. 

(*) الموسوعة العربية العالمية» مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر والتوزيع» الرياض- المملكة العربية 
السعودية» ط: الثانية» 5١9‏ ١ه/995١م»‏ ج ٦/ص:۲۲۸.‏ 

)٤(‏ يراد به ما وراء تمر جيحون بخراسان» فما كان قي شرقية يقال له بلاد المياطلة» وما كان في غربيّة 
فهو خراسان وولاية خوارزم» وتمتد حدود بلاد ما وراء النهر إلى نواحي مختلفة» تحيط بما من 
الشرق حدود التبت والهند؛ ومن الجنوب حدود خراسان» ومن الغرب حدود الصغانيان؛ ومن 
الشمال حدود أسروشنة. حدود العالم» ص:5١١.‏ معجم البلدان» جه|ص: 5 4. 

(5) الصغد أوالسغد: من أطيب أرض الله كثيرة الأشجار غزيرة الأغار» وقراها متصلة بالأشجار 
والبساتين من مرقند إلى قريب من بخارى» لا تبين القرية حتى تأتيها لالتحاف الأشجار بماء 
أهلها ظرفاء متدينون ودودون يقرون الضيف وقيل: جنان الدنيا أربع: غوطة دمشق» وصغد 
مرقند» وخر الأبلّة» وشعب بوّانء. حدود العاله» ص:۱۲۷. معجم البلدان» ج۳ /ص:۰۹٠.‏ 

(5) خوارزم ليس اسما للمدينة إنما هو اسم للناحية يجملتهاء التي تقع في الجهة الغربي من بلاد ما وراء 


= ۴۲ 


= جهود الدولة القراخانية في نشر الإسلام 


خراسان(١".‏ يجري فيها نمران عظيمان وهما تمر جيحون "أموداريا" ونحر سيحون "سير داريا" 
ومن الأنحار أيضاً غر زرافشان» وهو يروي وادياً باسمه وير بسمرقند!" وبخاری. كما توجد 
نالرات كتعيرة ‏ بالقاوج ى كا رانء عة اق كول« اغراد رة 
شرواك الاصطناعية في أوزبكستان» وبحيرة باغراش في حوض تارم بالقرب من مدينة 
كورلا في تركستان الشرقية» وبحيرة سايرام في ولاية غو جا وبحيرة بوغدا على الشرق 


اي ل ا 


النهر» يسمى ملكهم خوارزم شاه. معجم البلدان» ج۲/ص‌:۳۹۰. حدود العاله» ص:۷١٠.‏ 

)١(‏ بلاد واسعة» أول حدودها نما يلي العراق» وآخر حدودها ما يلي الهند» وتشتمل على أمّهات من 
البلاد منها: نيسابور» وهراة» ومرو» وبلخ» وطالقان» ونساء وسرخس. معجم البدان» 
ج۲ /ص:۰٣٠.‏ 

(۲) بلد قديم معروف با وراء النهر» وهو قصبة الصغد» يقال بناها إسكندر ذو القرنين» يجتمع فيها 
التجار من الآفاق» فيها قلاع وآثار. معجم البلدان» ج7/ص:57 ؟. حدود العاله» ص:1717. 

(*) من أعظم مدن ما وراء النهر وأجلّهاء بينها وبين نمر جيحون يومان» وكانت قاعدة ملك 
السامانية» وليس بما وراء النهر وخراسان بلدة أهلها أحسن قياما بالعمارة على ضياعهم من أهل 
بخارى ولا أكثر عددا على قدرها في المساحة. معجم البلدان» ج١/[ص:857.‏ 

)٤(‏ وهي مدينة تقع في الجزء الشمالي من تركستان» قريبة من عاصمة البلاد» (أرومجي) أهلها مزيج من 
الأويغور والمغول بالإضافة إلى قومية الحان» فيها مراعي شاسعة لذلك يكثر فيها الثور الجبلي 
والوعول» وفيها أجود أنواع الكمثرى. تعريف الطالب الباحث. 

(5) إحدى أكبر مدن تركستان» تقع في غرها بحدود كزاخستان» يكثر فيها الأمطارء وفيها مراعي 
شاسعة» والبساتين الكثيرة للتفاح وغيرها من الفواكه» وأهلها مزيج من قومية الأويغور والقازاق 
وال هوي» كانت تسمى قليما ب" ثيلي. تعريف الطالب الباحث. 

0 يوسن عا وتان کات شع فا ا ترشيت ی هيك رل هذا :لانت ماه 
عندهم المراعي الجميلة. أغلب سكانها حاليا من قومية المان. وتم طرد كثير من الأويغور منها منذ 
عام ۷٠١۲م»‏ كما تم نقل كثير من أهل البلاد إلى داخل المدن الصينية للعمل الإجباري في 
المصانع. 


= التمهيد 


۲۳ 


أخثلت تركسعان إبان سريان الوهن للتخلافة 'العفمانية والقسمك إلى قسمين: 

أي کسان اة 

عرفت بذلك بعد استيلاء الروس عليها تماما عام٥۱۸۸م»‏ ويحدها من الشرق "جبال 
تيان شان" ومن الغرب "جبال الأورال" وبحر قزوين» ومن الشمال سلاسل جبلية قليلة 
الارتفاع. وقسمت البلاد بعد الثورة البلشفية» وبعد قيام اتحاد الجمهوريات الاشتراكية 
الروسية عام (14.0*١ه/1555١م).‏ إلى خمس جمهوريات سوفيتية وهي كازاخستانء 
قرغيزستان» أوزبكستان» تركمنستان» طاجكستان. ويتكلم أهلها الجغتائية "التركية القديمة" 
والفارسية(1". 

ركسا الشرفية أو الصينية شنجيانغ» معناه باللغة الصينية (الحدود الجديدة). 

نقيت بذلك بعنما أخْثت من قبل سلالة مجحو الصينيه عام ۲۹۳ ٠ه‏ ۸۷): 
وتقع في قلب قارة آسياء وتمتد من تركستان الغربية إلى صحراء جوبي والتبت. وتحد هذه 
المنطقة سلسلة جبال تيان شان من الشمال وجبال كونلن- التي يزيد ارتفاعها عن ستة 
آلاف متر- من الجنوب.. وسكانا من أصل تركي يسمون الأويغوريين7").وهي الآن تُعد 
إحدى أقاليم الصين» وموقعها كما توضحه الصورة التالية: 


)١(‏ ينظر: الجمهوريات الإسلامية في آسيا الوسطى والقوقاز الحاضر والمستقبلء تأليف: أ.د/ أحمد فؤاد 
متولي» والدكتور هويدا محمد فهمي» مركز الدراسات الشرقية -جامعة القاهرة» ط: الأولى» عام 
٠.م.‏ ص:۸۸. جغرافية العام الإسلامي» د/ محمد خيس الزوكة» دار المعرفة الجامعية- 
القاهرة» ط: بدون» عام ۲۰۰۰م» ص:4 .7١‏ 


(۲) الموسوعة العربية العالمية» ج */ص:/77. بتصرف. 


= جهود الدولة القراخانية في نشر الإسلام 


كما وضحت الخريطة أن تركستان تقع في همال غرب الصين الشيوعية» تحدها من 
الشمال منغولياء ومن الغرب قازاقستان وقيرغيزستان وطاجيكستان» ومن الجنوب باكستان» 


والهند» وأفغانستان. وعاصمتها مدينة أورومجي» وف عهد القراخانيين كانت العاصمة 
كاشغرء وكانت تسمى بخارى الصغرى لكثرة علمائهاء ويتكلم سكاتما اللغة الأويغورية, 
إحدى فصائل اللغة التركية. وأكثر فصائل اللغة التركية صلة با: اللغة الأوزبكية» وأقلها 
التركمانية. تبلغ مساحتها )۱,۸۲۸,٤١١۸(‏ كيلومتر مربع» وهي بذلك تشكل خمس مساحة 
الصين كلهاء بما فيها مستعمرات الصين الشعبية» مثل: التبت ومنغوليا الداخلية. مساحة 
الصحراء فيها (550) ألف كيلومتر مربع وأما مساحة الغابات (41) ألف كيلومتر مربع. 


)١(‏ قضية تركستان الشرقية» عيسى يوسف آلب تكين» باللغة التركية» تعريب: إسماعيل حقي شن 


= التودهيد 


6ه 


= “0 


يبلغ عدد سكاتما من أتراك الأويغور حالياء على أرجح الأراء إلى ثلاثين مليون مسلم» 
أما عدد عرقية لمان - المهاجرين الشيوعيين إلى المنطقة- فيفوق على السكان الأصليين 
الأويغور. ويسكنون ف المناطق ذات الأهمية جغرافيا وتحاريا. 

ثالغا: دخول الإسلام في المنطقة. 

دخل الإسلام منطقة تركستان في وقت مبكر» حيث كانت الفترة من سنة 
(٦۸ه/١٠۷م)»‏ إلى سنة (٦۹ه/٤١۷ء)ء‏ بداية تحول جديد في تاريخ العلاقات بين 
العرب والترك» وفي سنة (85ه/ه./م) وَل الحجاج بن يوسف قتيبة بْن مُسْلِم الباهلي 
خراسان» وهذه المدينة كقاعدة عربية لعبت دورا مهما في التمهيد لنجاح الفتوح العربية في 
منطقة ما وراء النهر بين الأتراك» وكانت تخرج منها غزوات خاطفة في موسم الصيف ثم تعود 
إلى القاعدة الرئيسية في موسم الشتاء» قبل أن يتولى أمرها قتيبة» وني عهد قتيبة رحمه الله 
تحولت هذه الغارات إلى الجهاد الإقدامي المعلن وأدى إلى فتوح منظمة('. 

وقد استغرقت حملات قتيبة رحمه الله في بلاد ما وراء النهر نحو عشر سنوات حافلة 
بالتوفيق والنصر» وجاءت تلك الجهود طوال تلك السنوات العشر على أربعة مراحل» كل 
مرحلة منها تختص بفتح إقليم من أقاليم ما وراء النهر. 

المرحلة الأولى: سنة (85ه/ه ١/م).‏ وفيها استعاد العرب منطقة طخارستان( السفلي 
وأخمدوا الثورات التي نشبت فيهاء كما استولوا على طالقان وبلخ(2. 


كولر» مؤسسة مكة للطباعة والإعلام- مكة المكرمة» بدون تاريخ. ص:١١.‏ 

)١(‏ ينظر: الإسلام في آسيا الوسطى (بين الفتحتين العربي والتركي)» د/حسن أحمد محمود» بدون 
ناشر» ص‌:۱۳۹» وما بعدها. 

(۲) وهي ولاية واسعة كبيرة تشتمل على عدة بلاد» وها العليا والسفلى» فالعليا شرقي بلخ وغربي هر 
جيحون» وبينها وبين بلخ ثمانية وعشرون فرسخاء وأما السفلى فهي أيضا غربي جيحون إلا أا 
بعد من بلخ» ومن مدكما طالقان. معجم البلدان» ج٤‏ أص:77. 

(۳) ينظر: تاريخ الرسل والملوك» لأبي جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي الطبري» 
دار التراث» بيروت» ط: الثانية» عام 0 ١ه.‏ ج5/ص:575. بلخ: من أجل مدن خراسان» 


= جهود الدولة القراخانية ني نشر الإسلام ۳٦‏ = 


المرحلة الثانية: من عام (/1/-١941ه/ه١8-1./م).‏ وفيها استطاع قتيبة بن مسلم 
اقتحام إقليم بخارى» فقد أبرز مدى قوة العرب في هذه المرحلة. فسارع ملك مرقند (غوزك) 
بالاتصال بقتيبة لوضع شروط للصلح وتحديد المعاهدة القديمة. قيل إنه شرط عليهم في 
الصلح مائة ألف فارس وبيوت النيران وحلية الأصنام» فقبض قتيبة ذلك» وأقِ بالأصنام 
فكانت كالقصر العظيم» وأخذ ما عليها وأمر بما فأحرقت» فجاءه غُورّك فقال: «إن شكرك 
على واجب لا تتعرض لحذه الأصنام» فإن منها أصناما من أحرقها هلك. فقال قتيبة: أنا 
أحرقها بيدي فدعا بالنار فكبر ثم أشعلها فاحترقت» فوجدوا من بقايا مسامير الذهب 
خمسين ألف مثقال)70). وزاد البلاذري «فلما حرقها قتيبة بيده أسلم منهم خلق)(" . 

المرحلة الثالثة: من عام (١9-91ه/9.٠-١١م).‏ وفيها امتد النفوذ العربي إلى 
وادي جيحون وبلاد الصغد. وصالح مع ملك كثير من البلاد على فدية» مثل: شومان7", 
وخارزم» وجوزجان!2*/)4. 
المرحلة الرابعة: من عام (٤۹۷-۹ه/۲٠١۷-١٤١۷ء).‏ وفيها اتحجهت الحملات العربية 


وأكثرها غلة» تحمل غلتها إلى جميع خراسان» وإلى خوارزم» يحيط بحا سور منيع» وكانت مقر 
الأكاسرة قديماء وكانت تسمى الإسكندرية قليماء لما قيل: إن إسكندر بناها. معجم البلدان» 
ج۱ /ص:۹٩۷٤.‏ حدود العا ص:١١٠.‏ 

)١(‏ الكامل» ج٤‏ /ص:٠۲۷.‏ فتوح البلدان» أحمد بن يحى بن جابر بن داود البلاذري» دار ومكتبة 
املال = بيروت» ط: بدون».9/88١م.‏ ص:5٠١5.‏ وينظر: الإسلام في آسيا الوسطى بن 
الفتحتين» ص:8: .١‏ 

(۲) فتوح البلدان» ص:/7١‏ 5 . 

(۳) شومان: بلد بما وراء نر جيحون» وهو من الثغور الإسلامية وثي أهله قوة وامتناع عن السلطان 
يكثر فيه الزعفران. معجم البلدان» ج۲ /ص‌:۳۷۳-٤۷٠.‏ 

)٤(‏ جوزجان: اسم للناحية ومن مدتما: شبورقان» وفارياب» وأنبار. المسالك والممالك» أبو إسحاق 
إبراهيم بن محمد الفارسي الإصطخريء دار صادر - بيروت» د. ط: عام 5 ۰٠۲۰م»‏ ص:۲١٠.‏ 

(5) ينظر: فتوح البلدان» ص:ه ٤ ٠ ٦-٤٠‏ . تاريخ الرسل والملوك للطبري» ج٠‏ /ص ٤۲٤:‏ وما بعدها. 
والكامل» ج٤‏ /ص: 5١‏ 7. 


= التودفهيد 


6ه 


= ۴۷ 


إلى إخضاع المقاطعات الواقعة على نمر سيحون» بل أوغل قتيبةٌ في غزواته حتى كاشغر في 
تركستان الشرقية مقتربا من حدود الصين عام (97ه/5 ١/م)»‏ (وَبَعَتَ جَيْشَا مَعَ كَبيرٍ بن 
ان إل كاشكر َعَم وس سَبِيّك فحتم أَعتَاقَهُمْ وَأوْغَلَ حَقٌ 7 قريب الصَّينٍ. فكتب 
0 َلك الصّينٍ (زوان تسونغ» من أسرة تانغ) أَنِ ابع إل رجلا سَريمًا موي عَنَكُمْ وَعَنْ 
دينگه. فانقڪب قُمَِبَةُ عَشرة كم جمال والس وبا وَعَفْل مر م يعدو حَسَنَةٍ 
ا ار وَالوَشي7" وَغَيْرٍ ذَلِكَ 0 ڪس وَكَانَ مِنْهُمْ هي بْنْ مُشَمْرج 
لکلا قال كُمْ: إِذَا دعام عَلَيْه أَعْلِمُوهُ ا نْ قد حَلَفتُ ا لا أَنْصَرِفُ عي اطا 
لادَهُة وَأَخْيم مُلْوَكَهُمْ وأَجِْي حَرَاجَهُمْ. فَسَارُوا عله هبه فلا قَدِمُوا عَلَيْهِمْ دَعَاهُمْ 
ملك الین فَلَِسُوا تياب باصا ها الْعَلَائ2"1» وَتَطَيُّوا ولسوا البَعَالَ وَالْأَرْدِيَةَ وَدَحَلُوا 
عَلَيْهِ وَعِنْدَهُ عُْظَمَا عُطَمَاء قَوْمِه فَجَلَسُواء فَلَمْ يُكَلَمْهُمْ الْمَلِكْ و لاع ع عد ف ال 
الْمَلِكُ لِمَْ حَصَرَهُ: كيف رايم هَؤْلَاءِ؟ فَمَالُوا: رايا قَوْمَا ما هُمْ إ إل يضاف 

فلا كَانَ الْعَدُ دَعَاهُمْ فَلَيِسُوا الْوَشيَ وَالْعَمَائِمَ الرَّ وَالْمَطَارفت9©؟» وَعَدَوَا علي قَلَمًا 
دَحَلوا قيل مَه: انْجعُواء وَقَالَ لِأْصْحَابه بو: بف ري حو الميقة؟ قالوا: هذه أَشْبَةُ ية 


)١(‏ الثرٌ: ثاب نشج مِنْ ضوف وإِبْرَيسمء وهي مُباحة» أو تنسج مِن الْإبْرَيْسَم الخالص فيكون 
حراما. النهاية في غريب الحديث» مجد الدين أبو الساعادات المبارك بن محمدبن .. عبد الكريم 
الشيباني الجزري» تحقيق: طاهر أحمد الزاوي» ومحمود محمد الطانجي, المكتبة العلمية -- بيروت» 
عام 599 ١هء‏ ج۲ /ص:۲۸. 

(۲) الوَشي: نقش الثوب ويكون من كل لون ونوع من الثياب الموشية. المعجم الوسيط» تأليف: إبراهيم 
مصطفى» أحمد الزيات» حامد عبد القادر» محمد النجار» تحقيق: مجمع اللغة العربية» دار الدعوة» 
القاهرة - مصر. بدون تاريخ. ج7/ص:5”*١١.‏ 

(©) غلائل الُروع: مَسَابِيتا اليدخلة يها الوَاحدُ غَليل. لسان العرب» محمد بن مكرم بن علي جمال 
الدين ابن منظور الإفريقي» دار صادر -بيروت» ط: الثالقة» 54١54١ه/994١م.‏ 
ج١1/ص:07ه.‏ 

)٤(‏ اليطرف: واج المطارفب وهي أَزْدية من حر مُربّعة لا آغلام» وَقِيل: تَوْبٌ مُرَنُعْ مِنْ حر لَه أعلام. 
المرجع السابق» ج9/ص:١77.‏ 


= جهود الدولة القراخانية ني نشر الإسلام ۴۸ = 


البَجَالٍ مِنْ تَلْكَ. َلَمَا گان الْيَوْمْ اللَاِث St‏ يض وَالْمَعَافِرَ 
وَأَحَذُوا السُيُوف وَاليَمَاحَ وَالْقِسِيَ وتكبُوا. فَنَظَرٌ إِليْهِمْ مَلِكُ الصِّينٍ رى مل الل قَلَمًا 
دؤا رگڑوا مَاحَهُمْ وََفْبلُوا مُشَمْرِينَ» فقيل هم لتر 0 كُمْ وأَحَذُوا رِمَاحَهُمْ وَدَفَعُوا 
خَبْلَهُمْ كَأََمْ يَتَطَارَدُونَ. فَقَالَ الْمَلِكُ لِأَصْحَابه: كَيْفَ كيف تروب قَالُوا: مَا رَأَيْنَا مل هَولاءِ. 
ا ن ابْعنُوا إل رَعِيمَكئ. TT‏ م مُسَمْرَجء فَقَالَ له: قَ 
امم لحي رلور كاتس دروي وَأ ي هدي بعثرلة َة في گي َب 

َالَ: سل قَالَ: 4 صَتَعْتُمْ بزِيَكُم الأول اَيَو | 0 الان وَالثَّاِتَ ما صَنَعُْة؟ قَالَ: 
ازا اليو | عا أَهْلِنَاء وَأَمَا اليَوْمَ الَا 
! :اما 2 درم دَهْرَكُمْء مولو اماک صرف فَإِيْ كَذْ عرفت قله 
ابی ولا بَعْت یکم مر يك 

ل ب مَنْ اول خَيْلِهِ في بادك وَآخِيُمَا في مَتَابتِ البَيْعُونِ 
وَأَمَا تَوِيفُكَ إِيَانا بالْمَدْلِ قان لنَا جال إِذَا حَصَرَث فأ كرمها الل وشا نره ولا حاف 
وَقَدْ حَلَف أن لا يَنْصَرِفَ حي بطأ أَرضَكُم ويم مُلوككُؤ وَبُغطى المزية. 


ت ع 


فَقَالَ: إا ْرِجْهُ من ينه وَنَبِعَتُ تراب أرضتا فَيَطَأَهُ وَتَبْعث إِلَيّهِ بَِعْض اتائ 


0 وَتَبْعَتُ ليه بجَْيَة يَرْضَاهًا. فَبَعَتَ لله دة وأَرْبعَةِ غِلْمَانِ من أَبْنَاءِ مُلُوكِهِن م 


ل طش 


ا 


جارهم قحس فَتَدِمُوا على فيب فقيل قُتَيْبَةُ الرْيَة وَكَتَمَ الْعِلْمَانَ وَرَدّهُمْ 3 
الّابت)(. 

ثم استقر الإسلام في المنطقة وانتشر على يد السامانيين في كافة أنحاء تركستان الشرقية» 
حتى أسلم الملوك والأمراء فتحولت المنطقة إلى دولة إسلامية بحتة بفضل من الله عز وجلء 
بعد أن كانت تحارب الإسلام. 


)١(‏ تاريخ الرسل والملوك للطبري» ج٦‏ /إص:٠١٠-٠٠٠.‏ وأورد القصة كل من ابن الأثير وابن كثير 
باختلاف يسير من الطبري» الكامل ج٤‏ /ص:58-717. البداية والنهاية» ج7١/ص:/ه-559.‏ 


= التمهيد 


۰ 


۴۹ 


رابعا: نشأة الدولة القراخانية الإسلامية. 

نشأت الدولة القراخانية وتأسست عام (١٠۲ه/١٤۸ءم)‏ بعد سقوط دولة الأويغور 
السابقة (ئورخون) على يد القرغيز» وغَيّنَ "بيلغه غول قادرخان" كأول ملك للدولة» وحكم 
إلى عام (555ه/18.0م) ثم خلفه ابنه (باريز أرسلان خان) وبعده ابنه الثاني 
(أوغولجاق)1". 

وكان باريز أرسلان خان أوصى الولاية بعده لابنه (سُنُوقَ تِكِنْ) لكن لصغر سن الأمير 
عند وفاة الأب اعتلى العرش أخوه أوغولچاق» عم الأمير» وتزوج بأرملة أخيه متعهدا بتسليم 
السلطة لابن أخيه إذا بلغ سن الرشد» ولكنه لم يف بوعده فيما بعد. عندما مع بإسلام 
ولي العهد أراد أن يزيحه عن السلطة» ويجعل الولاية لابنه بدلا من ابن أخيه» باريز أرسلان 
خان» وكان الأمير ستوق تِككِنْ قد أسلم عندما لقي في مدينة أرطوش”' الشيخ أبو نصر 
الساماني مع عدد من التجار» رأهم يصلون فسأهم عن الإسلام» فشرح الشيخ ات نصر له 
أسماء الله الحسنى وصفاته» وشيئا من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم فأسلم الشاب خفية 
من حاشيته ثم دعا بعض خواصه فأسلمواء واستطاع ستوق تِكِنْ خلال أشهر قليلة أن 
ينشر الإسلام بين عدد من الشباب» ما بين خمسمائة إلى ستمائة بالإضافة إلى تحنيدهم 


للسيطرة على السلطة والتخلص من عمه(". 


)١(‏ ينظر: ملخص ألفيتين من تاريخ التركي» باللغة التركية» تأليف: سليمان سيدي» تعريب: عبد 
القادر عبد اللي» الناشر: وزارة الثقافة والسياحة لجمهورية تركياء أنقرق» ط: د. ت» عام .5١١‏ 
ص: ‏ 4 -5: . شه رقي توركستان تاريخي» محمد أمين بغراء باللغة الأويغورية» ط: الخامسة أنقرة - 
تركيا عام ٩۱۹۸۹م»‏ د.ن» ص:١7١-55١.‏ وينظر: قه ديمكي ئویغورلا وه قاراخانيلاء 
ص‌ :۲۲۱ . 

(۲) أرطوش: مدينة بقرب كاشغر» يقال ها أيضا أرتوج. دفن فيها السلطان ستوق بغراخان وغيره من 
ملوك القراخانيين» وتوجد المقابر إلى الآن. 

(۳) سوتوق بوغراخان» (رواية تاريخية) باللغة الأويغورية» تأليف: سيف الدين عزيزي» الناشر: مله تله 
ر نه شربياقي» بكين - الصين» ط: الثانية: ۱۹۸۸م» ص:١5.‏ وينظر: قه ديمقي تويغورلا وه 
خاراخانىلاء ص:7-1775١77.‏ شه رقي توركستان تاريخي» ص:157-111. 


= 
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ولا وصل خبر إسلام ستوق بغراخان إلى المسلمين في كاشغر وفرغانة أبدوا فرحتهم 
بإسلامه واستعدوا لإعانته على عمه» حق اجتمع عند ستوق بغراخان ثلاثة أللاف من 
المسلمين» فباغت مع جنوده على حصن عمه وانتزع السلطة منه» وجلس على كرسي الملك 
عام (5١1“ه/9710١م)‏ واتخذ لنفسه لقب"بغراخان" فصار سلطان ستوق بغراخان» 
وبإشهار إسلامه أسلم معظم أهالي كاشغر. وقصده علماء خراسان وأفغانستان وسمرقند 

١ 1 5‏ 
للتهنئة وتعوه ب عبك الكرے( ١‏ 

وقيل: في سبب إسلامه أنه أراد استغلال المسلمين في استعادة السلطة» حيث إن 
الجو المناسب لحركته فظفر9). 

وهذا لا أساس له؛ لأن عمه ما أقدم على إقالته إلا بعدما عرف إسلامه. أما ابن الأثير 
فيذكر سببا آخر» بحيث يضفي على إسلامه طابعا أسطوريا فيقول: (إنَّهُ رای في مَنَامِهِ كَأنَ 
رجلا نَرَلَ من السمَاءِ فَقَالَ بالمّكيّة ما مَعْنَاهُ: أَسْلِمْ تَسْلّمْ في الدَّنيا والآخرة» فَأَسْلَمَ في 
مَنَامِه وَأَصْبَحَ فَأَظْهَرَ إِسْلامة)27. 
متسترا بإسلامه أظهره» ومن كان مترددا فيه دع له ومن كان جاهلا ذُعِىَ وغْلَم حتى 
أسلم الناس حكومة وشعبا أفواجاء فتحولت الدولة إلى دولة إسلامية0). 

وكانت الدولة القراخانية حينها تُعَذَّ أول وأكبر دولة إسلامية تركية ظهرت في تركستان 


)١(‏ تركستان من الفتح العربي إلى الغزو المغولي» فاسيلي فلاديمر وفتش بارتولد» باللغة الروسية» تعريب: 
صلاح الدين هاشمء اللجنة الوطني للثقافة والفنون والآداب» الكويت» ط: الأولىء 
۱ ه/۱۹۸م» ص:۳۸۸. وينظر: تاريخ ابن خلدون» ج4/ص:517. قه ديمكي ویغورلا وه 
قاراخانيلاء ص:/1 78 -/77. 

(۲) قه ديمكي تويغورلا وه قاراخانيلاء ص: 771. 

(۳) الکامل» ج9/ص:5١١.‏ 

)٤(‏ قه ديمكي ویغورلا وه قاراخانیلاء ص‌:۲۳۸. 
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(آسيا الوسطى) بعد إمبراطورية "كوك ترك" (أتراك الأزارقة)» ومنها شع نور الإسلام العظيم 
لباقي الأقوام التركية» وأسس هذا النور دولا عظيمة بعدهاء على رأسها السلجوقية 
والعثمانية» كما أنما أول دولة غير عربية في الإسلام تبثت الإسلام دينا لحاء وتركت أبحديتها 
القديمة مستبدلة بما الأبحدية العربية. وهذا بعد تحولا تارخيا في الأدب والثقافة التركية 
وتيا سه اة و طق عليها في بعض كتب التاريخ اسم "دولة آل أفراسياب" 
و"دولة خانات تركستان" و"الدولة الخاقانية" وسماها الأوروبيون ب"الدولة الإ يلكخانية"'. 
ولا كانت الدولة القراخانية جمعت القبائل التركية - المختلفة في بعض عاداتما 
وتقاليدها - تحت راية الإسلام» استخدم حكامها بعض الألقاب الفخرية والفخمة من كل 
القبائل تقريباء وذلك طلبا لأنسهم وألفتهم» وتلك الألقاب عبارة عن الحيوان القوي الضخم 
كاالإبل والفيل» أو الحيوان المفترس كالأسد والنمور» أو الطيور ا جارحة كالصقر والباز» وما 
أشبه ذلك» بإضافة كلمة (خان) - التي تعني العظمة - مع تلك الأسماء. وهي كالتالي: 
لكان كله "قز" عع الأشوقه بقصل يه البالعة و "الفوة يدو "لحان" يق 
العظمة» ولا يوصف به غير الملوك» فيكون المعنى: ملك قوي عظيم. 
؟- أرسلان خان» "أرسلان" بمعنى الأسد. هذا والأول كانت تستخدها قبيلة 
الأويغور والقارلوق والأوغوز على حد سواء. 
-٣۳‏ بغراخان» كلمة "بغرا" يُطلق على ذكر الإبل» و"خان" كلمة مستقلة تعني 
العظمة. هذا لقبيلة الياغما والتركمان. 
->٤‏ جغري خان. "جغري" بمعنى الصقر. 
وة إيلك خان أو انلك خاد معن مساعة املك أو تائيه 
2-5 تكينء بمعنى سمو الأمير. 
۷- ياغانء بمعنى الفيل. 


)١(‏ ينظر: تاريخ الدولة العثمانية» يلماز أوزتوناء باللغة التركية» تعريب: عدنان محمود سلمان» مؤسسة 
فيصل للتمويل إسطنبول - تركياء ط: الأولى» عام ٤۰۸‏ ۱ھ/۱۹۸۸م» ج١/ص:45»‏ وما 
بعدها. قه ديمكي ثويغورلا وه قاراخانيلاء ص ۲۲٣-۲۲٤:‏ . 
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۸- طغرول» بمعنى الباز. 

۹- قدرخان» بمعنى الداهى الألمعى. 

-٠‏ طفغاج خان. بمعنى الملك الأول والقد('. 

وهناك بعض الألقاب الفخمة ذات معنى العظمة» لكنها تستعمل نادراء وما ذكرته 
سيرد في ثنايا البحث» واقتصرت عليه تنبا من الإطناب. 


ل 


(۱( ئويغورلارنىك قىسقىچە تاردخي» تأليف: عزيز يوسف وتورسون پالتاء شنجانك خه لق نه 
شربياق» ئورومچي»› ط: الأولى» ۱۹۸٩‏ م› ص:47١-48١.‏ غه ربىي يورت تارىخىمىزدیكي 


خاقانا تأليف: نور الله مؤمن يولغون» شنجانك خه لىق نه شربياقٍ» ورومجي» ط: الأولى» 


. ۱٦۲ م» ص:۹-۹۸٩۹٩. شه رقي توركستان تاريخي » ص:‎ ٥ 


رف 


المبحث الثاني: أبرز ملوك الدولة ودعاتها. 
اقتضت حكمة الله تعالى بموجب فضله ورحمته بعباده أن يرسل إليهم رسولاً من أنفسهم 
ليزكيهم ويعلمهم طرق الفلاح في الدنيا والآخرة. بعثهم إليهم مبشرين ومنذرين محبته العذر, 


بها ل و ال (ولآ أَحَدَ 


حب إِلَيْه E‏ من الله ومن 0 ذَلِكَ بَععثْ ت الميشرينَ والينذٍرينَ› وَل أَحَدَ أَحَتُ 
اة من الله ومن مِنْ أَجْلٍ د ل اة( . 


1١ 
03 
— 


ل حياته لمناصرة دعوته والدفاع عنه» كما 
هيأ له أتباعا بعد وفاته لإحياء سنته. واستحق أتباعه صلى الله 1 - الاتصاف بالخيرية 
لقيامهم بوصية نبيهم صلى الله عليه وسلم, «بَلَعُوا عقي وَل آي..» 

وذلك في كل زمان ومكان إلى أن يرث الله الأرض ومن عليهاء ونجد أفذاذا من هؤلاء 
الدعاة في بقاع تركستان» بعد أن شرفهم الله بالإسلام» لقد دخل الإسلام بلادهم على يد 
القائد قتيبة بن مسلم الباهلي رحمه الله عام (95ه/5١/م).‏ ولكن لم يكتب له الاستقرار 
والانتشار كما ينبغي» لعدم بقاء المجاهدين في المنطقة بسبب موت الخليفة وليد بن عبد 
الملك وقتل القائد قتيبة بن مسلم رحمه الله. 

شاء الله أن يحدث اختلاف بين الأمراء في الأسرة السامانية المالكة» في عهد الأمير 
نصر بن أحمد بين أبناء أعمامه» لتوليه السلطة وهو في سن الطفولة» وحدث اقتتال بين 
الأمراء السامانيين للمنافسة على السلطةء وكان النصر حليف الأمير نصر بن أحمدء وف 
هذه الأوضاع المضطربة لجأ أحد الأمراء السامانيين إلى تركستان الشرقية» ورحب به ملك 
الدولة القراخانية آنذاك"أوغولجاق". لما كان بين الدولتين من الاحتكاكات السياسية 
العدائية» وبدأ النشاط لنشر الإسلام ودعوة الناس إليه في البلدء بدءا من وصول الأمير 


)١(‏ أخرجه الشيخان» خ: كتاب التوحيد بَابُ قَوْلٍِ الي صل الله E‏ أعرة عرد 
اللّهه حديث رقم:7417. م: كتاب الطلاق» باب الْقِضَاءٍ عِدَةٍ الْمُتَوَنّ عَنْهَا رَوْجْهَاء وَغَيْرِهَا 
يوضع الحمْل» حديث رقم: 5539 .١‏ 

(۲) أخرجه البخاري كتاب أحاديث الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل» حديث رقم: 451١‏ 7. 
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الساماني إليه» وفيما يلي سرد لأبرز الملوك وأوائل الدعاة إلى الله في تركستان الشرقية: 

أولا: الملوك. 

١ط-‏ مؤسس الدولة القراخانية الإسلامية الملك ستوق بغراخان(1) 

نشأ ستوق بغراخان قي أسرة ملكية يتيماء وكان جده - مؤسس الدولة القراخانية - 
من الأبطال» عرف بالشجاعة تجاه الطغاة وقطاع الطرق ونصرة المظلوم» وقربه حاكم المنطقة 
آنذاك عندما تغلب على بعض قطاع الطرق المتحصنين في جبال قرب المدينة» وعيّنَ فيما 
بعد ملكا للدولة القراخانية. كذلك كان أبوه بازير أرسلان خان أيضا من الأبطال القلائل 
في ساحة القتال» يقود الجيش بنفسه ولم يعهد له هزيمة في الحرب» مع ذلك كان لا يحب 
المدح والثناء ولا يطمع شيئا من الغنائم» وكان متواضعاء وأوصى في مرضه ولاية العهد بعده 
لابنه ستوق كما أوصى أحد خواصه تربية ابنه وتدريبه على الفروسية وفنون القتال/. 

نوي الوالد عام (701ه/4 11م) والولد في سن الطفولة واليثُم. وعمه "أوغولجاق" 
کان اكا غل م طا رضن" ف ار للد دوق حاب للهاو 
البلاط الملكي ني كاشغر» واكتفى بمستشاريه الخاص في طلاس» وهذا ما سبب اعتراضا في 


(۱) ستوق بن بازير أرسلان خان بن بِلْعّ قادرخان» ولد عام ١۹۰م‏ على الأرجح, وبغرا خان لقبه» 
تلقب به بعد جلوسه على العرش. وكان يلقب قبل ذلك ب" تِكِنْ"» تسمى ب" عبد الكريم" بعدما 
أسلم» وكان إسلامه نصرة للمسلمين الضعفاءء وهو أول من أسلم من ملوك الأتراك في تاريخهم» 
وعمل على نشر الإسلام في أنحاء تملكته» وقضى حياته على متن فرسه مجاهدا في سبيل الله حتى 
وافته منيته عام 157م. ينظر: مه شهور يور ويغور. (أعظم مائة أويغور) تأليف: محمد تورسون 
أحمد أويغور» باللغة الأويغورية» ستوق بوغراخان نه شربياتي» إسطنبول تركياء ط: الأوى» 
۷ م ص:4 .١١١-١١‏ دائرة المعارف الإسلامية» دار المعرفة» بيروت لبنان» مادة بغراخان 
ج؛/ص: 4 ؟. معجم الأنساب والأسرات الحاكمة في التاريخ الإسلامي» للمستشرق النمسوي 
إدوارد فون زامباوّزء تعريب: د/ركي محمد حسن بك وآخرين» دار الرائد العربي» بيروت - لبنان» 
ط: د.ت» عام ٤۰۰‏ ۱ھ/۱۹۸۰. ج؟/ص:7١5.‏ تاريخ الدولة العثمانية» ج١‏ /ص:۷٤.‏ 

(۲) ينظر: سوتوق بوغراخان» سيف الدين عزيزي» ص:٤ .١‏ 

(۳) طلاس: هي مدينة طراز» وتقع حاليا في الشمال الغربي لدولة قيرغيزستان. 
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أواسط الناس في مملكته. حتى اضطر أن يتعهد لتسليم السلطة لابن أخيه ستوق إذا بلغ 
رشده» واكتفى لذلك بشرف بغراخان دون قراخان مغضيا على كره منه ذلك. ولكن سولت 
له نفسه قتل معارضيه في طلاس حت ينال الشرف الأعلى في السلطة ويستبد فيهاء 
ولإخفاء جريمته وصرف الناس عنهاء أعلن الحرب على الأمير الساماني أحمد بن إسماعيل؛ 
ومني بالهزيمة في الحرب انحزاما فادحا. وزاد كره الناس في البلاد للملك "أوغولجاق" كما 
زادت رغبتهم في الأمير الشاب ستوق بغراخان» لما عهدوا من أبيه سيرة حميدة أثناء حكمه. 
واستغل بغراخان هذا الوضع بدعوة الناس إلى الإسلام سِرَّاء فكثر أتباعة وبدأت شوكة 
المسلمين تشتد يوما بعد يوم» وجاء العون من مسلمي فرغانة ليشد أزر الأمير الشاب 
الجاهد» واستطاع بغراخان بمساعدة هؤلاء المجاهدين له إطاحة عمِّهِ من الحكم عام: 
٠ه/4۲۷م.‏ فأسس دولة إسلامية مبنية على ستة أسس: 

2 تطبيق الشريعة الإسلامية 2 الدولة» وعدم إكراه غير المسلم للدخول‎ -١ 

ب ا حرية والمساواة» ورد المظالم» وتنمية اجتمع. 

0 تخفيف الضرائب ومعاقبة الخونة والفاسدين. 

ه-20 تدريب عسكري إجباري للشباب. 

SN‏ عقد المؤتمر السنوي مع أهل الحل والعقد في البلاد في غرة كل سنة لمصلحة 
الوطن والمواطنين. 

وبعد اعتلاثه على العرش اهتم بدعوة الناس إلى الإسلام» واستجابه كثير من البوذيين 


)١(‏ سوتوق بوغراخان» سيف الدين عزيزي» ص:17١18-1.‏ وينظر: صلة تاريخ الطبري لغريب بن 
سعد القرطبي» ج١١/ص:‏ 4 5. 

(۲) تركستان, لبارتولد» ص:۳۸۸. معجم زمباور» ص:7١7.‏ سوتوق بوغراخان» سيف الدين عزيزي 
صنلره .١‏ 


(۳) ينظر: سوتوق بوغراخان» سيف الدين عزيزي» ص:9ه١514-1١.‏ 
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فأسلمواء كما ثبت بعضهم على دينهم. واستشار الملك العلماء وفكر في كيفية إقناع هؤلاء 
وحرص على إسلامهم بدون قتال7". 

رغم تدرجه في دعوم لم يستجب البعض للدعوة بل عارضوا وخالفوا على بعض البنود 
الستة» بالأخص إتماء نظام العبودية حت بلغ بمم الأمر إلى أن حملوا السلاح على الدولة 
بتحريض من العدو الخارجي. وتعامل الأمير الداعية هذا الموقف بالحكمة بترك قتالهم 
وتخفيف بعض الحكم» كيلا يخسر قومه7"؛ لأن القوم كانوا حديث عهد بكفرهم» وقتال 
البوذيين حينفذ قد يسبب ارتداد بعض الضعفاءء وكذلك الدولة فتية لم تشدد أركاتما بعد 
ل ل ل 
تشتت الوحدة» لذلك ترك مواجهتهم. كما قال الشاعر: 

iT‏ فَِذا رمث يُصِيينِي سَهْمِي 

َلَيِنْ عَمَوْتُ لأَعْمُوَنْ جل وَلَعِنْ سَطَؤث لأوهِتَن عَظيِي7) 

إن التدرج في الدعوة ومراعاة المدعوين مطلب أساسي في ميدان الدعوة» لذلك نزل 
القران الكريم منجماء ومن ذلك قوله تعالى: وَفُرْءَانَا رفت لِتقْرَأهء عَلَ الگا عل مُكْثْ 
وَكَرَّلْمَهُ تنزيلا11. 

وقالت الا اة و ا لها لول ا كن ل ا و 
0 فِيهًا 0 لجنّة وَالنّاِِ حم 8 تاب الاس إلى الإسْلام رل المتلكلُ ورام وَلَوْ 
شَيْءِ: لا تَسْرَبُوا الحَمر لَثَالُوا: لا تدع الحمْر أَبَدَك وؤ نَرْلَ: لا تروء لَقَانُوا: لآ 
دع الرْنَا بدا مذ رل مَك عَلَى محمد صلى الله عليه وسلم وَإِيّ َاريَةٌ أَلعَب: بل 


o 


.١57:ص المرجع السابق»‎ )١( 

(۲) المرجع السابق» ص‌:٦۰۷-۲۰٠۲.‏ 

(*) شرح ديوان الحماسة لأبي تمام» تأليف: أبي علي أحمد محمد بن الحسن المرزوقي» تعليق: فريد 
الشيخ» وإبراهيم شمس الدين» دار الكتب العلمية - بيروت» ط: الأولى» 474 ١ه/١٠٠٠مء‏ 
ج۱ /ص:۹٤۱.‏ 


.١١ 5 سورة الإسراء:‎ )٤( 


السّاعَةٌ مَوْعِدُهُمْ وَالسّاعَةُ أَذْهى وَأَمَهٌ)4 وَمَا نَرَلَتْ سُورَةٌ البَقَرة وَاليّسَاءٍ إلا وَأَنَا عِنْدَهُ. .»07. 


لقد ترك النبي صلى الله عليه وسلم تغيير بناء الكعبة خوفا من إنكار أهل مكة لكوم 
حديث عهد بالإسلام» عن الأَسْوَدِء قَالَ: «قَالَ لي ابن يِه كائث عَائِسَهُ سر إِلَيْكَ 
گي قَمَا حَدَّتَنَْكَ في الكغبَة؟ قُلْث: قَالَّثْ لي: قال النَّينُ صلى الله عليه وسلم: "يا عَائِسَةُ 
ولا قَوْمْكِ حَدِيتٌ عَهْدُهُمْ - قَالَ اب لر - حف نمضت الكَخْبَة مَجَعَلْتُ كا بَابَيْنِ: 
اب يَدْخْلْ الاس وباب يَْرَجُونَ" فَفَعَلّهُ ابن الرُيبْر0"©. 

واقتضت الحكمة اتخاذ موقف مع المسلمين الجدد ومراعاة أحوالهم» أن يخفف الأمير 
الشاب الداعية عن البوذيين بعض الأحكام, كيلا يفسد هؤلاء البوذيون المسلمين الجدد في 
البلاد» بالتحريض على الخروج على الدولة الإسلامية. وهذا الموقف الحكيم أجل ذلك 
التحريض إلى حين. وإن قام البوذيون بالفعل بتحريض بعض الضعفاء من المسلمين» لكن 
العلماء والعقلاء أخمدوا نار الفتنة في موضعهاء بالالتفاف حول أميرهم وتحذير الناس من 
عاقبة شق عصا الطاعة» فاستجاب الناس دعوة علمائهم وانخذل البوذيون(. 

ا لك اللذاعية هارو ين الان 

كان الملك هارون من الدهاة في السياسة» حيث استطاع بدهائه توحيد تركستان 


الغربية مع الشرقية» وأوصل الدولة القراخانية إلى أوجها في القوة. لقد كان لستوق بغراخان 


)١(‏ أخرجه البخاري كتاب الفضائل باب تأليف القران» حديث رقم:5997. 

(۲) أخرجه البخاري كتاب العلم» باب مَنْ ترك بَعْضَ الاختيارء مَحَاقَةَ أن يَعْصْرَ هم بَعْضٍ الناس 
عَنَةُ فَيَفَعُوا هد منة حديث رقم: ٣‏ ۱۲. 

(۳) ينظر: سوتوق بوغراخان» سيف الدين عزيزي ص‌:۲۱۸. 

)٤(‏ هارون بن سليمان بن ستوق بغراخان الملقب ب"شهاب الدولة" كان نائبا للملك لكن بصلاحية 
واسعة» حتى تولى الملك عام ١/*ههء‏ لم أقف على تاريخ ميلاده» قال ابن الأثير عنه: (وَكَانَ دَيْنَا 
یر عَادِلا حَسَ السيرة» م لعل وَأَهْل الدّين» e‏ م وَكَانَ ل أَنْ بحتب عن مَؤْلَ 
رَسُولٍ اله صلى الله عليه وسلم وول أَمْرَ الك بَعْدَهُ أَيْلَّكُْ خَانْ) في عام ۳۸۳ه. الكاملء 


ج7/ص:8ه 470-54 . وينظر: تاريخ الدولة العثمانية» ج١/ص:‏ 57 . 
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ولدان: موسى وسليمان» وبعد وفاته عام ٤٤۳ھ‏ /٩٩٩م»‏ خلفه في الحكم ابنه الأكبر 
موسى» واستمر حكمه سنتين فقط» وبعد وفاته عام (5457 7ه/56م) خلفه أخوه سليمان 
الملقب ب"أرسلان خان"» واستمر حكمه اثني عشرة سنة» حتى عام (859ه/١/1وم).‏ 
وبعد وفاته خلفه ف الحكم ابن أخيه أبو الحسن علي بن موسى"» وبعد وفاته عين هارون 
بن سليمان ملكا للبلاد عام (۳۸۱ھ/۹۹۲م)» خلفا لابن عمه علي بن موسى. وكان 
هارون يتمتع بالحنكة السياسية خبيرا بفنون القتال مثل أبيه وجده» قاد الجيش في المعركة مع 
السامانيين» حتى استطاع ضم بلاد ما وراء النهر إلى دولته القراخانية بعد سنتين من توليه 
الملك من ابن عمه» ونقل العاصمة من كاشغر إلى بلاساغون7". 

ساعده على ذلك اضطراب الأمن في الدولة السامانية بسب العصيان من بعض 
العوام» وانشقاق بعض القادة في الجيشء وَمَنْع العلماء العوام من مواجهة القراخانيين وفتواهم 
بعدم جواز قتالهم؛ مادام قصدهم جمع كلمة المسلمين وتوحيد بلادهم, لما عرف العلماء من 


)١(‏ سليمان بن ستوق» ولد عام (۳۰۸هھ/۹۲۰م)» وتولى الحكم بعد أخيه موسى بن ستوق بغراخان» 
عام /55م, وكان سياسيا محنكاء ثبّت أركان الدولة وقاتل المرتدين والبوذيين وأخضع جميع 
المعارضين لدولته» وفي عهده انتشر الإسلام في آفاق البلاد وأسلم ملايين من الناس. وتوقي عام 
(59ه/970م, وكانت فترة حكمه اثني عشرة عاما. ينظر: مه شهور ٠٠١‏ ويغور 
ص:11-/ا١١1.‏ 

(۲) أبو الحسن علي بن موسى بن ستوق بغراخان» لم أقف على تاريخ ميلاده» رابع ملوك الدولة 
القراخانية» تولى الحكم بعد وفاة عمه سلیمان» عام (55٠ه/9170م)»‏ كان كثير الجهاد» أحدث 
الشراكة في الحكم حيث استناب ابن عمه هارون بغراء وأعطاه الصلاحية الكاملة في الحكم بعدما 
وكله بحمة ضم بلاد ماوراء النهر للدولة القراخانية» واستشهد في المعركة وهو يحارب الكفار» في 
محافظة ينحصار» قرب مدينة کاشغر» عام (۳۸۱ھ/۹۹۲م). ينظر: شنجاكددكي ملله تله ر 
نىك تارسخي» ج۲ /ص: 11۱-٦10‏ . ئویغور نامه» ص‌:۲۰۳. 

(۳) ينظر: ویغور نامه» ص ٤-۲۰٣:‏ ۲۰. تويغور يلنامسي» ص:75١.‏ شنجاکدىکي ملله تله ر 


نىك تارىخي»› ج۲/ص: 15-11 1. 


= التمهيد 


۰ 


58 


صلاح القراخانيين7١)‏ 

قال أبو الحسين التميمي الفارسي: «كنت ببخارا حين وردت عساكر الخانية فصعد 
خطباء السامانية إلى منابر الجوامع واستنفروا الناس وقالوا عن السامانية قد عرفتم حسن 
سيرتنا فيكم وجميل صحبتنا لكم وقد أطلَّنا هذا العدوٌ وتَعيّنَ عليكم نصرنا والمجاهدة دونناء 
فاستخيروا الله تعالى في مساعدتنا ومضافرتنا.. فلما مع العوام ذلك قصدوا الفقهاء عندهم 
واستفتوهم في القتال» فمنعوهم منه وقالوا: لو كان الخانية ينازعون في الدين لوجب قتاهم» 
فأمّا المنازعة في الدنيا فلا فسحة لمسلم في التغرير بنفسه والتعرض لإراقة دمه. وسيرة القوم 
جميلة وأديانم صحيحة» واعتزال الفتنة أولى. فكان ذاك من أقوى الأسباب في تملك الخانية 
وهروب السامانية وانقراض ملكهم. ودخل الخانية بخاراء فأحسنوا السيرة ورفقوا بالرعية). 

وعند النرجشي أن بغراخان واجه جيشا عظيما لنوح بقيادة آبج الجحاجب» وتمكن من 
أسر آبج وهزم جيشه» فاضطر نوح بن منصور إلى استمالة قائد جيشه المنشق "فائق" 
واستدعاه وأرسله لحربه» لكن "فائقا" اتفق سرا مع بغراخان وعاد منهزما من سمرقند0, 
وتعقبه بغراخان إلى بخارى فلاذ نوح بن منصور بالفرار.. ولا جاء بغراخان إلى بمخارى 
استقبله فائق وتمكن بغراخان على سرير بخارى عام ك ورج وځ مِنْهَا 


9ے 


مُسْتَخحْفِيًا.. ثم إن بُْرَاحَانُ لَمَا رل جُحَارَى وَأَقَامَ ا اسْتَوْحمَهَاء فَلَحقَة مَرَضٌّ ثيل فَانْمَملَ 


- 


عَنْهَا نَحْوَ بلاده» وني الطريق أَدْرَكَهُ أَجْلَّهُ قَمَات0). واستكمل المسيرة بعده خليفته نصر بن 


)١(‏ ينظر: شنجاكدا ئوتكه ن ئسلام خانلىقلىرىنىك قىسقىجە تاربخي» تأليف: لي جىنشىن»› باللغة 
الصينية» ترجمه إلى اللغة الأويغورية عبد الأحد نور الدين وآخرونء الناشر: شسنجاك خه لىق نه 
شربياق» ئورومچي» ط: الأولى» ۲۰۰۲۳م» ص:۲۸. 

(۲) تحارب الأمم وتعاقب الحممء أبو علي أحمد بن محمد بن يعقوب مسكويه» تحقيق: أبو القاسم 
إمامي» الناشر: سروش» طهران» ط: الثانية» عام ١٠٠٠م‏ ج۷/ص:۳۸٤.‏ 

(۳) سمرقند: بلد بما وراء النهر» قصبة الصّعْدِء وهي من أطيب أرض الله» كثيرة الأشجار غزيرة الأغار 
يقال: بناها إسكندر ذو القرنين. معجم البلدان» ج۳ /ص:٦٤۲.‏ وص:409. 


)<( الكامل» جا /ص :8ه 2450-4 باختصار. تاريخ بخارى 5 بكر محمد بن جعفر النرجشي» 
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علي أيلك خان» وطرد المعارضين من البلاد وثبت حكم القراخانيين فيه» وأتمى الحروب» 

ب الملك الداعية الداهية المجاهد يوسف قادرخان() 

يعد المؤرخون قدرخان المؤسس الثاني للدولة القراخانية لكثرة إنجازاته في عهده» ولما كان 
يتصف به من الحزم والعزم والجرأة والإقدام. وكان شجاعا ماضلا مِنْ رجالات الأويغور كما 
كان آباؤه مِنْ قَبْلِهِ. في عهده استتب الأمن في تركستان الشرقية والغربية» وكثرت الفتوحات 
واشتدت شوكة المسلمين» وتغلب على خصومه من بني عمه» وجنب البلاد من الحرب مع 
الغزنويين. لذلك يصفه المؤرخون الآخرون أيضا بصفات عظيمة. 

قال ابن كثير: عندما ذكر الوفيات عام *47ه»ء «وَفِيهًا مَاتَ مَلِكُ الترك الْكبين 
صَاحِبُْ بِلَادٍ ما وَرَاءَ التَهْرِ وَاسْمُةُ قدرخان)27. 

وقال الكرديزي: «قدرخان قائد التركستان وخاتها العظيم.. ولم يحتس.. الخمرء إذ لم 
تكن لملوك ما وراء النهر عادة احتساء الشراب وخاصة الأتراك منهم)). 


تعريب: د/ أمين عبد المجيد البدوي ونصر الله مبشر الطرازي» دار المعارف - القاهرة» ط: الثالثة» 
عام 86م اهمه >9 ام ص:57١.‏ 

)١(‏ هكذا ذكر امه في المصادر الأويغورية» وقال صاحب المختصر في أخبار البشر: قدرخان يوسف 
مقلوباء وقال ابن كثير: قدرخان» والحاصل أن امه يوسف» وقدرخان لقبه. وهو يوسف بن 
هارون بغرا بن سليمان أرسلان بن ستوق بغراخان. جلس على العرش عام ٤٠١‏ ھ/ ٠۰۲٥‏ م» لم 
أقف على تاريخ ميلاده وتوفي عام847ه/*7١١م.‏ المختصر في أخبار البشرء أبو الفداء عماد 
الدين إماعيل بن علي بن محمود بن محمد بن عمر بن شاهنشاه» المطبعة الحسينية المصرية» بدون 
تاريخ» ج7/ص:5/8١.‏ البداية والنهاية» أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي» 
تحقيق: د/عبد الله بن عبد المحسن التركي» دار هجرء الجيزة - مصرء ط: الأولى» 51١/8‏ ١اهء‏ 
جه ١/ص:547.‏ شنجاكدا ثوتكه ن ئسلام خانلىقلىرىنىك قىسقىجە تارىخي»› ص: 0 . 

(؟) شنجاكدىکي مىلله تله ر نىك تارىخي» ج۲ /ص:۷۳٦-٦۷٩‏ بتصرف. 

(۳) البداية والنهاية» ج١١‏ /ص:١٤٦.‏ 


)٤(‏ زین الأخبار للكرديزي» ص:777-1775. 
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وقال ابن الأثير: (وَكَانَ قدرخان عَادِلاء حَسَن اليتيرق كثيرَ الحِهَادٍ.. وَكَانَ يدي الصّلاة 
ي الحماعة». 

كانت وفاة هذا الزعيم نذير شؤم على القراخانيين في تركستان وبلاد ما وراء النهرء 
ففي الوقت الذي كادت فيه كلمة القراخانيين أن تتوحد فإن وفاة هذا الزعيم أدت إلى 
تدهور الأوضاع في الشرق(". 

وقد وقع التنافس على السلطة بين أبنائه بعد وفاته» وانتهز هذه الفرصة أبناء إخوانه 
وأعمامه» ولم يرض أحد بالتبعية لآخر» حتى انقسمت تركستان إلى قسمين: عام 
(459ه/47 ١٠م)»‏ شرقية - يحكمها أولاده - وغربية» يحكمها أبناء عمه نصربن علي 
أيلك خان. ثم اختلف هؤلاء فيما بينهم» واقتتلوا من أجل السلطة حت وقع الغربيون تحت 
هيمنة كل من السلاجقة» والقراخطاي» والخوارزمشاه. ووقع الشرقيون - قبيل سقوط الدولة 
- تحت هيمنة النايمان» حتى أدى هذا التفرق والضعف إلى سقوط دولتهم. وحصل بعد 
ذلك من التقتيل والتشريد لأهل البلاد من العدو الحتل النايمان. 


.٠٤١:ص/۷ج الكامل لابن الأثير»‎ )١( 
ينظر: علاقات القراخانيين بتركستان وبلاد ما وراء النهر بالدول الإسلامية امجاورة» ودورهم في‎ )۲( 
نشر الإسلام» بحث منشور في مجلة جامعة أم القرى» د/ مسفر بن سالم الغامدي» العدد:‎ 


الخامس» عام ٤١١‏ اه ص: ٦۰‏ ۲ . 


o۲ 


= جهود الدولة القراخانية في نشر الإسلام 


ثانيا: الدعاة. 
-١‏ الداعية المربي أبو نصر الساماني('. 
كانت الدولة السامانية تشرفت بالإسلام قبل القراخانية بفترة» والدولتان متجاورتان مع 
بعض» ولجأ أبو نصر إلى تركستان بسبب نشوب الخلاف في تولي السلطة بين الأمراء في 
الأسرة الملكية السامانية» وكان السامانيون غزوا بلاد القراخانيين عام (۲۸۰ه/٤۸۹م)»‏ 
بقيادة الأمير إسماعيل بن أحمد الاما لتوسعة رقعة ديار الإسلام, وَافْمَتَحَ الأمير مَدِينَة 
مَلِكِهِمْ (طلاس أو الطراز)» وَأَسِرَ أَباه وَامْرَتَهُ حَاثُونَ ووا من عَشْرَةِ آلافٍ, وقتل مهم 
خَلْقَا كثيراء وَغَنِمَ مِنَ الدَّوَابَ ما لا يُعْلَمْ عَدَد. 
وقي سنة (01٠ه/4‏ ١۹م)‏ أغارت جيوش الملك القراخاني "أوغولجاق" على المسلمين 
في خراسان لاسترداد ما خسر من مملكته, فسبت منهم نحو عشرين ألفاء ونحبت أموالا 
كثيرة» وقتلت عددا من الرجال» فخرج إليهم الأمير الساماني أحمد بن إسماعيل في جيوش 
كثيرة» واتبعهم فقتل منهم خلقا كثيرا واستنقذ بعض الأسرى» ومن الأمير القراخاني 
)١(‏ هكذا ورد في المصادر الأويغورية بالكنية دون الاسم» وقي الأرجح» هو إلياس بن إسحاق بن أحمد 
بن أسد السامائ ابن عم أبي الأمير نصر بن أحمد. وكان إلياس مع أَبيهِ إِسْحَاقٌ بن أَحمَدَ بن 
َس خرجا على السَّعِيدٍ نَصْرٍ بْنٍ أَحْمَدَ بن إسْمَاعِيلَ عام (501ه/4١51م)‏ وان إِسْحَاقٌ 
ِسَمَرْقَْدَ لما فيل أَحْمَدُ بن إسْتاعيلء وول ابه نَصْرُ بن أَحْمَدَ فَلَمَا بَلَعَهُ ذَلِكَ اعترض على ولايته» 
وَقَامَ ائه لياس يَأْمرْ اليش وقوي أَمْبمَاء مَسَارُوا نو جُحارى.. فافتتلوا تالا شَدِيدَاء فاعم 
إِسْحَاقٌ إلى سَرْقَنْدَ. ثم اقتتلوا مرات عدة» وكان النصر حليف الأمير نصربن أحمد» وفي عام 
(١٠۳ه/۹۲۳ء)‏ هاجم إلياس مرة أخرى على الأمير نصرء بمعاونة أبي الْمَضْلٍ. . فُسَيّرَ إِلَيْه 
نصربنٌ أحمد قائد جيشه محمد بْنَ الْيَسَ مَحَارَككُم ف و الْمَضْلِء وكرم إِلْيَاسْ إِلَ كَاشْعْرَ 
قَصَاهَرٌ هقانا "طُعَانْيِكِينَ" وَاسْتَمَيَ يا. الكامل لابن الأثير» ج7/ص:777: وص:۷۷٦»‏ 
باختصار. زين الأخبار للكرديزي» ص:7١5؟.‏ وهذا التوقيت يتناسب مع القصة التي جرت بين 
الأميرين: الساماني والقراخاني» ولعل إلياس تكنى بأبي نصر بعد استقراره في مدينة أرطوش التابعة 
لولاية كاشغر آنذاك. 
(۲) ينظر: الكامل» ج578/5. 
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أوغولجاق بالمزعة» واضطر إلى المروب من مدينة طلاس إلى مدينة كاشغر. 

ولهذا رحب الملك القراخاني أوغولجاق بانشقاق الأمير الساماني وقدومه إليه» وسمح له 
ببناء المسجد وحرية التنقل في مدينة أرطوش» واستغل الأمير أبو نصر هذا الوضع في دعوة 
الناس بكيئة التاجر القادم من بلاد ما وراء النهرء حتى اجتمع عنده عدد من المسلمين» 
وعندما كانوا يؤدون إحدى الصلوات في وادء كان الأمير القراخاني ستوق بغراخان خرج 
للصيد مع ركبه» فلما رآهم توقف متعجبا وتقدم إليهم واستقبله أبو نصر» فسأله بغراخان 
عن سبب إجهاد نفسه بسبب الإقامة في هذا المكان الموحشء أجابه أبو نصر قائلا بأنه لا 
يحد أي مشقة في سبيل مرضاة الله» وعندما مع الأمير القراخاني اسم الله عز وجل سأل عن 
الله» فذكر أبو نصر بعض أسماء الله وصفاته» وأنه اصطفى محمدا صلى الله عليه وسلم 
للرسالة فأوحى إليه» ثم ذكر أركان الإيمان والإسلام» حتى وجد الأمير في نفسه قناعة في 
الإسلام فاختلى مع أبي نصر دون ركبه فأسلم سرا منهم» ثم أخبر أعوانه عن إسلامه واحدا 
واحدا حتى أسلم جميعهم منفردی ٩‏ . 

وكان أبو نصر درس العلوم الشرعية في بغداد وبرع فيها. وبعد إتمام دراسته رجع إلى 
سمرقند» ولم يطب له المقام فيها بسبب مشاركته في التنافس على السلطة مع الأمراء» على 
ضد الأمير نصر بن أحمد» وبعد وصوله إلى كاشغر بدأ بتعلم اللغة الأويغورية حت أتقنهاء 
بالإضافة إلى التعرف على عادات وتقاليد القوم. 


)۱( ينظر: صلة تاريخ الطيري» عريب بن سعد القرطبي» دار التراث» بيروت - لبنان» ط: الثانية» 
هه ج١١‏ /ص:٤٤.‏ وينظر: سوتوق بوغراخان» سيف الدين عزيزي» ص:۱۸. الإسلام 
في آسيا الوسطى (بين الفتحتين العربي والتركي) د/حسن أحمد محمود, الميئة المصرية العامة 
للکتاب» ط: بدون» عام ۱۹۷۲م» ص‌:۱۸۳. 

(۲) ينظر: سوتوق بوغراخان» سيف الدين عزيزي» ص:5ه517-5. تاريخ الترك في آسيا الوسطى» 
تأليف: فاسيلي فلادمر وفتش بارتولد» باللغة الروسية» تعريب: د/أحمد السعيد سليمان» اليعة 
المصرية العامة للكتاب» ط: بدون» 975١م»‏ ص:95. 


(۳) ينظر: سوتوق بوغراخان» صض‌:۲۲۰-۲۱۹. 
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وهذا ما أعانه على نشر الدعوة الإسلامية بين القوم حيث وجد فيهم إقبالا للدعوة 
وقبولا لحاء حتى أسلم الأتراك بإسلام ملكهم؛ ثم وصل الإسلام إلى آفاق البلاد. 

۴- العلم اللغوي الأديب الداعية محمود الكاشغري'. 

هو سليل الجيل الخامس من نسل - مؤسس الدولة الإسلامية القراخانية - ستوق 
بغراخان. نشأ وترعرع الكاشغري في قصر الإمارة على حب العلم والمعرفة» ومما يدل عليه أنه 
من الأسرة المالكة» ما ذكره في كتابه (ديوان لغات الترك) في باب الإبدال» «قال محمود 
صاحب هذا الكتاب ولذا المعنى كان آباؤنا الأمراء يسمون "خير" لأن العْرّيّة ما قدروا أن 
يقولوا "أمير" فقلبوا الألف خاءا فقالوا: "خمير" وأبونا هو الذي فتح ديار الترك من أولاد 
السامانية) 29 

ترك الكاشغري الترف والرفاهية في القصر وجاب الآفاق لنيل العلم» وفي عهده حدث 
التنافس على السلطة بين أفراد أسرته المالكة» فلم يطمع بأي إمارة» بل صرف هته إلى تعلم 
العلم ونشره. اشتهر باللغوي مع إلامه بعلوم التفسير والحديث والفقه؛ لأن تأليف الكتاب 
كان في وقت مناسب للغاية» وذلك أن الخليفة العباسى لما استنجد بالأتراك السلاجقة على 


)١(‏ محمود بن الحسين بن محمد بن يوسف قدرخان بن هارون بن سليمان بن ستوق بغراخان» 
الكاشغري» ولد في قرية أوفال التابعة لولاية كاشغر عام (۳۹۸ه/۸١٠٠م)‏ على الأرجح» يجيد 
هجات القبائل التركية بالإضافة إلى إتقانه اللغة العربية والفارسية» جمع بين علوم الشرع وبين اللغة 
والأدب» وكان لأمه الأثر البالغ في تربيته تربية صالحة والوصول إلى المنزلة المرموقة في العلم» حيث 
كانت عالمة» ولهذا أورث الكاشغري تراثا علميا في عالم الأتراك بمنقطع النظير» رحل إلى بغداد 
وأقام فيهاء وأكمل تأليف كتابه "ديوان لغات الترك". أثناء إقامته. وله كتاب "جواهر النحو". 
توفي عام (/49ه/ه١١١م).‏ ينظر: مه شهور يوز ویغور» ص:74١1١87-1١.‏ هدية العارفين 
أسماء المؤلفين وآثار المصنفين» إسماعيل بن محمد بن أمين بن مير سليم الباباني البغدادي» وكالة 
المعارف الجليلة» إسطنبول - تركياء ط: الأولى» ١95١م‏ ج”/ص:؟ .4 . الأعلام خير الدين بن 
محمود بن محمد بن علي بن فارس الزركلي» دار العلم للملايين» ط: الخامسة عشرء 5١٠٠م‏ 
ج۷ /ص:۱۹۸. 

(۲) ديوان لغات الترك محمود الكاشغري» ج١/ص:١٠٠.‏ 
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البويهيين» احتك الأتراك بالعرب وصار لهم نفوذ قوي في قصر الخلافة واندماج في المجتمع 
العربي» وضع الكاشغري ديوانه (ديوان لغات الترك) لتعليم العرب اللغة التركية بسهولة» كي 
تتوحد الأمتان وتصبحان قوة على أعداء الإسلام والمسلمين('. 

اهتدى به خلق كثير من الأتراك» لما ضَّمِّنَ كتابه كثيرا من الحكم والمواعظ ومكارم 
الأخلاق والشجاعة والزهد والتوكل والعدل..الخ» واستشهد بالأبيات الشعرية التي لما معان 
قيمة تحث على القيم الإسلامية» لذلك لم يكن الكتاب مرجعا في اللغة فحسب بل كان 
منهلا للدعوة الإسلامية أيضا. 

بدأ تأليف كتابه في كاشغر وأكمله ببغداد بين السنوات 4515 45509هء فلما أكمل 
أهداه إلى خليفة المسلمين الخليفة العباسي أبي القاسم عبد الله بن محمد المقتدي بأمر الله. 
لغزارة العلم في الكتاب ترجمه كارل بروكلمان إلى اللغة الألمانية. ولطول مكثه في بغداد ظُنّ 
ا كينا" قال ا ا میق ب د و ل 
امَو في حُدود سنة 435ه. لَهُ ديوان لكات الترك أهداه للمقتدي بأمر الله الخليفة 
العباسي)7*). لقد نال الكاشغري قبولا عجيبا ومكانة سامية لدى الأتراك في العالم» حيث 
لا يجهله أحد» وكل يعظمه لما ترك لأمته من الآثار العلمية القيمة» جزى الله عن قومه 
المسلمين خير الجزاء وجعل الجنة مثواه. 


ه١‎ 479 الإعلام لبعض رجالات تركستان» محمد أمين تركستاني» بدون ناشر» مكة المكرمة عام‎ )١( 
ھونلارنىك قىسقىچە تاريخي (ئويغورلا)» تأليف: تورغون الماس» الناشر: دونيا‎ .707-١95:ص‎ 
ويغور قورولتيي» ميونخ - ثلمانياء ط: الأولى» عام 11١7م ص:ه 5 ه-5 5 ه.‎ 

(۲) على سبيل المثال ينظر: في الكتاب (ديوان لغات الترك) الصفحات التالية: ۷» ۲۷ »٤٤‏ 45» 
EV‏ قوم لأف ع هو هاف ال الكو بريد قا AV‏ جحل NLT‏ 

(۳) تاريخ بيهق» أبو الحسن ظهير الدين علي بن زيد بن محمد بن الحسين البيهقي» تعريب: دار اقرا 
دمشق» ط: الأولى» ١٠٤٠ه»‏ ص:5434. الأعلام لخير الدين الزركلي» ج5/؟1١؟.‏ معجم 
المؤلفين (تراجم مصنفي الكتب العربية) عمر بن رضا كحالة» مؤسسة الرسالة بيروت لبنان» ط: 
الأولى» ٤‏ ۱٤۱ھ‏ /۱۹۹۳م» ج7/ص:5 .8٠١‏ 

.5١7:ص/7ج هدية العارفين» للباباني البغدادي»‎ )٤( 
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-٣‏ العلم الداعية يوسف خاص حاجب(. 

يوسف خاص حاجب داعية إسلامي وشاعر» ورجل دولة وأحد أبرز العلماء في 
عصره» ذاع صيته بين القبائل التركية بمؤلفه المعروف قي علم الاجتماع باسم «قوتادغوبيليك» 
أي علم السعادة» [في السياسة الشرعية وإدارة الحكم وفقا للشريعة الإسلامية]. وهو كتاب 
قيم في علم الاجتماع وَالحِكُمْ وفلسفة الحياة وسياسة الراعي والرعية بجانب انتسابه واعتماده 
الكامل واليقين للإسلام دينا وعقيدة وأسلوب حياة» وقد خدم خاص حاجب الدعوة 
الإسلامية والعقيدة الصحيحة من خلال مؤلفه هذا وغيره» لكن مؤلفاته الأخرى لم تصل. 
ويعد كتابه أول كتاب اجتماعي موسوعي باللغة الأويغورية التركية في ظل الإسلام» ونموذج 
فريد من نوعه حتى الآن بين الشعوب التركية» وأول نص أدبي إسلامي تركي على 
الإطلاق. 

بدأ تأليفه في بلاساغون وأتمه في مدينة كاشغر» وعندما أتمه قدمه للسطان أبو علي 


حسن تاوغاج بغرا خان" والملك قدره وكافأه بحيث عينه مستشارا خاصا للقصر الملكي» 


)١(‏ ولد يوسف خاص حاجب في مدينة بلاساغون إحدى عواصم الدولة القراخانية» عام 
(5ه/5١١1م))»‏ في أسرة عريقة» حُبّب إليه العلمُ وهو صغير» حتى برع في شتى العلوم» مثل: 
التاريخ» والفلسفة» والأديان» وشؤون الدولة والمجتمع» والسياسية الشرعية» والمعارف» والأخلاق» 
والطب» وال جغرافياء وعلم الحساب» وعلم الفلك» والعلاقات الدولية» واللغة» والأدب» والأمور 
الحربية. بالإضافة إلى إتقانه اللغة العربية والفارسية» فضلا عن اللهجات التركية» ومعنى "خاص 
حاجب" الأمين العام لمكتب الملك أو الممثل الخاص عنه. وله مؤلفات عدة باللغة الأويغورية 
أشهرها كتابه «قوتادغوبيليك» وتوف رحمه الله عام /841ه/ 65م ١٠١م,‏ في مدينة كاشغر. ينظر: مه 
شهور يوز ویغور» ص:175١-51١.‏ وينظر: الإعلام لبعض رجالات تركستان» ص: د 5.» وما 
بعدها. 

(۲) الإعلام لبعض رجالات تركستان» ص: 5 5. 

(6) هو حسن بن سليمان بن يوسف قدرخان, الملقب ب" هارون بغرا الثاني» تولى الحكم عام 
(570هره17١٠١م)‏ واستمر إلى عام (492ه/7١١١م))»‏ كان شجاعا داهيا محبا للعلم وأهله» 


وبلاطه كان يزخر بالعلماء والشعراء» وكان العلماء بطانته وخواصه» وكان يدعمهم بلا حدود» 


= التمهيد 


۰ 


= OV 


ومن ثم لقب (خاص حاجب) وبقي فيه أكثر من عشر سنین() 

وقد أثنى على الكتاب بعض حكماء المشرق» على أن أحدا لم يؤلف كتابا أفضل من 
هذا الكتاب» وقاموا بتسميته كل على طريقته: فسمى في الصين «أدب الملوك», وسمى في 
المشرق «زينة العلماء»» وماه الإيرانيون «تاريخ ملوك الترك»» أما الآخرون فسموه «مواعظ 
الملوك»7") 

وقد وضع للشيخ يوسف القبول بين القبائل التركية في العالم مثل الشيخ محمود, 
والعالمان يعرفهما الصغير والكبير» والعالم والجاهل والداني والقاصي من الأتراك بمختلف 
قبائلهم» اشترك الرجلان في نشر العلم والدعوة الإسلامية في المجتمع الإسلامي التركي» وأثر 
عن يوسف الاهتمام البالغ في تصحيح العقيدة. ساعده على ذلك إلمامه الجيد بعلوم 
الفلسفة والمنطق» حيث كشف للمسلمين انحرافات الفلاسفة والصوفية في العقيدة 
الإسلامية» وحثهم على التمسك بالعقيدة الصحيحة» وبقوة حججه استطاع إقناع كثير من 
المعارضين عليه» الحائدين عن الصواب في العقيدة". 


لذلك ازدهرت الحركة العلمية في عهده. ينظر: تاريضمىزدىكي خاقانلاء ص:85١.‏ معجم 
الأنساب للزمباور» ص:71. 

)١(‏ ينظر: إيضاح المكنون ذيل كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» مصطفى بن عبد الله 
القسطنطيني المشهور باسم حاجي خليفة» دار الكتب العلمية بيروت- لبان» ط: بدون» عام 
۲۳ ھهھ/۱۹۹۲م» ج:/ص:55. التركستانيون من همء فوزية عبد القادر إسلام تركستاني» 
المكتبة المكية بمكة المكرمة» ط: الأولى» 47 ١ه/ره‏ ١1١٠م‏ ص:5ه. 

0( مه شهور يوز ئویغور» ص:/7١.‏ 

(۳) ينظر: يوسف خاص حاجب» تأليف: يارمحمد طاهر توغلوق» شسنجانك خه لىق نه شربياقي» 


ورومجي ط: الأولى» عام” ٠‏ ۰م» ص:” ه -غ ٥‏ . 


الا 
© 
> 


= جهود الدولة القراخانية في نشر الإسلام 


المبحث الثالث: عقيدة القراخانيين 
تتبوأ العقيدة منزلة سامية في الإسلام» بحيث لا تخفى على كل ذي بال أن صحة 
الأعمال وفسادها مَنوطة بصحة العقيدة وتابعة لما؛ لذا نجد اهتمام النبي صلى الله عليه 
وسلم بتصحيح العقيدة منذ أن صدع بدعوته بين الناس قائلا: «يا أَيّهَا الام قُولُوا: لا له 
إلا للف تُفيخوا»'. إلى قبيل وفاته اكا حيث «قَالَ في مَرَضِهٍ الَذِي مَات فِيهء لَعَنَ الله 
الكقوةوالتدا كر اعدو تقتور المانية الشجة ا ا 

ثم اهتم من بعده أصحابه والتابعون» ومِنْ بعدهم ورثته العلماء إلى يومنا. وكانت 
العقيدة سببا رئيسا في تلك العهود في بناء الحضارات الإنسانية التي تركت آثارا للأجيال؛ إذ 
لها أثر في تحرير الإنسان من الجانب العقلي والروحي والأخلاقي؛ مما يعد إسهامًا مباشرًا في 
تحقيق الشخصية الإنسانية السويّة. 

ومن هؤلاء الأخيار - الذين تشرفوا بالإسلام وتدرعوا بالعقيدة الصحيحة- الأئمة 
القراخانيون الذين حملوا على عاتقهم هَمّ نشر الإسلام بين القبائل التركية في آسيا الوسطى» 
وهم ينتمون إلى أهل السنة والجماعة» عقيدتحم: عقيدة السلف الصالح رحمهم الله. ونما يدل 
على أتمم من أهل السنة والجماعة ما يلي: 

2-١‏ صلاحهم وحسن سيرتحم ومحبتهم لأهل العلم وسعيهم لنشره. وفي هذا يقول 
ابن الأثير: عن هارون بغراء رابع ملوك الدولة القراخانية الملقب ببغراخان» «وَأَمّا بغراخان 
َه ٤ E NESE‏ لل بلادھھٰ وَكَانَ دَيْنَاك خيراء NEE E‏ لعل 
وال الدِينِء مکرما ي وَكَانَ حب أَنْ بحتب عَنْهُ: مول رَسُولٍ اة 0. 

وأضاف ابن خلدون على الأوصاف السابقة للملك بأنه «كان سنيا»)0). 


)١(‏ أخرجه أحمد في مسند ربيعة بن عباد الديلمي» تحقيق: شعيب الأرنؤط وآخرون» مؤسسة الرسالة» 
ط: الأولى» ۲۱٤۱ھ‏ /۲۰۰۱م» ج5؟/ص:4 24١‏ حديث رقم: .15077٠‏ 

(۲) أخرجه البخاري كتاب الصلاة باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور» حديث رقم: .٠١۳١‏ 

(۳) الكامل» ج۷/ص:٠٦٤»‏ 

)٤(‏ تاريخ ابن خلدون» ج٤‏ /ص:۳۸۹. 
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۲- تمسكهم بالدين الحنيف وتطبيقهم الشريعة. وقي هذا الصدد يقول المؤرخ 
الروسي بارتولد: - مقارنة بين حكام الدولة القراخانية وحكام الدولة الغزنوية - 
«والقراخانيون الأوائل أكثر تمسكا بتعاليم الإسلام من محمود ومسعود.. ولم يكن الدين في 
أعين القراخانيين وسيلة للحفاظ على عرشهم فحسب» بل كانت تعاليمه تطبق على الجميع 
بما في ذلك الملوك»'. 

۳ محاربتهم الشيعة الروافض. ففي سنة (575ه/ه 5 ١٠١م)‏ قام سلطان بلاد ما 
وراء النهر محمد بغراخان) بحملة مباركة للقضاء على طائفة الإسماعيلية» وبدأ بالقضاء على 
من دخل بلاده من دعاة العبيديين الذين أرسلتهم الخلافة العبيدية في مصرء فقتلهم كلهم 
وكتب إلى سائر البلاد بقتل من فيهاء وسلمت تلك البلاد منهم بقتل الباطنية. وكانَ سَبَبْ 
ذَلِكَ اَن را مِنْهُمْ قَصَّدُوا بلاد مَا وَرَاءَ النَهْرِِ وَدَعَوَا إلى طَاعَة الج د بالل الْعَلَوِيّ 
0 ره جنع كني ارو مَذَاحِب أَنْكْرَهَا أَهْلْ يلك البلاد. ولا سَمِعَ الملك 

بغراخان حَبَرَهُمْ.. فقتل مَنْ بحَضْرَتِهِ مِنَهُمْ وكتب إلى سار الْلَادٍ بق مَنْ فِيهَاء فَفْعِلَ بحم ما 
ر ۰ 

وم يبق للشيعة أي وجود في المنطقة بعد ذلك» وبفضل ذلك الجهد سلمت المنطقة من 

مد التشيع إلى عهد قريب» وإن وجد التشيع بعد ذلك لكنه بنسبة ضئيلة جدا. 


. ترکستان» لبارتولد ص:؟ ه45‎ )١( 

(۲) اسمه محمد بن قدرخان» وبغراخان لقبه» اختلف مع أخيهء وقاتله وهزمه وأخذ ملكه وأودعه 
الحجبس» وبعد مضي خمسة عشر شهرا من ذلك» عين ابنه الأكبر وليا للعهد» واغتاظت زوجته 
الصغرى وقتلته وولي عهده بالسم» وملكت ابنها عام (459ه/48١٠م).‏ المختصر قي أخبار 
البشر» ج؟/ص:5/8١.‏ الكامل» ج۸/ص:۸٤.‏ قه ددمكي تويغورلا وه قاراخانىلاء ص:٥٤ ٤‏ - 
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(۳) الکامل» ج۸/ص:۷. 
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المبحث الرابع: موقف الدولة القراخانية من الخلافة العباسية. 
كانت نظرة الدولة القراخانية إلى الخلافة الإسلامية العباسية في بغداد صائبة صحيحة» 
لكونما الخلافة الشرعية منبثقة من منهج أهل السنة والجماعة» لذلك رأى القراخانيون 
وجوب مبايعة الخليفة العباسي» فبايعوه واهتموا بتوطيد علاقاتحم السياسية مع الخلافة 
العباسية حفاظا على ما حققوه من إنجازات سياسية وعسكرية بالحصول على الدعم 
والمساندة من الخليفة» كي تستمد دولتهم مكانتها الروحية وقدرها العظيم في نفوس 
المسلمين. وهذا ما يدعوهم إلى الالتفاف حول أميرهم وعدم شق عصا الطاعة» عملا بقول 

لله تعالى: «وَآَعَتصِمُوا بحَبْلٍ الله جِيعَا ولا د تَمَدَفُو74"). لأن الفرقة هلكة والجماعة نجاة. 
وعملا بقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: «مَنْ حَلَعَ يَدَا مِنْ طَاعَةِء لى الله يَوْمَ 


الْقَيَامَةِ 3 لا خْجَةَ لَه وَمَنْ مات ا ټ عنقه e‏ مات م 8 ميت جَاهِكَة»(". وقوله عليه 


السلام: «علیکم بالمجَمَاعَةٍ وَإِيَاكُمْ وَالْمُْقَةَ فن الشَّبْطَانَ مَعَ الواقطق E‏ انين ا 
أراد حُبُوحَة النّة فيلك الْجمَاعَة274. 
قال ابن الأثير: «وثمار ذلك أن الجَمَاعَةَ المتَفِقَةَ من ن أَهْلٍ الإسْلام يكونون في كتف الله 


وَوقَايَئُه فَوْقَهُم» وهُمْ بَعِيدٌ مِنَ الأدَى e‏ 

من هذا المنطلق بايع الحكام القراخانيون الخليفة العباسي في بغداد» وأعلنوا ولاءهم له 
وتمثل ولاءهم للخليفة في الصور التالية: 

-١‏ دعاؤهم للخليفة على منابرهم» ونقش امه على سكتهم. 


.١٠١7:نارمع سورة آل‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم كتاب الإمارة باب الأمر بلزوم الجماعة.. حديث رقم:١١۸٠.‏ 

(۳) أخرجه الترمذي أبواب الفتن باب ما جاء في لزوم الجماعة حديث رقم: 25١55‏ قال أبو عيسى 
هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه» وقد رواه ابن المبارك عن محمد بن سوقة» وقد 
روي هذا الحديث من غير وجه عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم» وقال الشيخ الألبابي: 
صحيح. (سنن الترمذي» تحقيق: أحمد شاكر وآخرين» دار إحياء التراث العربي» ج4/ص:475.) 

)٤(‏ النهاية في غریب الحديث» ج٥‏ /ص‌:۲۹۳. 
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تبع القراخانيون الخلافة العباسية طوع أنفسهم» ودعوا للخليفة على منابرهم» منذ عام 
(۳۹۳ه/۳٠١٠م)»‏ حتى اتخذوا لأنفسهم لقب "موالي أمير المؤمنين"» ونقشوا على سكتهم 
ما يدل على ولائهم للخليفة مثل: سيف خليفة الله» كما نقشوا عليها العبارات الدينية مثل: 
(لا إله إلا الله محمد رسول الله)» وأيضا ما يدل على حميتهم الدينية مثل: نصر الملة» فخر 
الملة» ناصر الحق» ملحقة باسم الخان الذي يحكم البلاد(. 

۲ منح الخليفة العباسي لملوك القراخانيين الألقاب الفخمة. 

حيث منح الخليفة العباسي طم الألقاب الفخمة» مثل: نصير الدولة وملك المشرق» 
لقدرخان يوسف. وعماد الدولة وتاج الملة وسيف خليفة الله» لطفغاج خان إبراهيم» ظهر 
ذلك في نقودهم التي ضربت في مدينة ياركند باسم قدرخان» وفي مدينة سمرقند باسم طفغاج 
خان0". 

وذكن الطومي: أن الكلطان هوه ا ول الشلظية طف إل أمين الان القاون 
يالك أن عنحه لقنا فسحه لفت كين الدولة :ثم أرسل إل. امير الفومين وشولة عمل 
بالهدايا والتحف الكثيرة يطلب لله مزيدا من الألقاب» لكن الخلِيقة لم يحبة إلى طلبه.. 
وبالعكس منح الخلِيقَة خاقان سمرقند تَكَانّة ألقاب» ظهير الدولة» ومعين حَليمّة الله وملك 
الشرق والصيق»- فقبطه هوه عليه اده 'الخيرة فارسل شوك إلى اة علق أخر.. 
َأَجَابَهُ الحليمة.. إن الخاقان.. تركي من أُمَرَاء الأطراف وَلمّد أجبناه لطلبته.. رعاية 
لشرفه)7). 

المراد به طفغاج خان أَبُو الْمُظَمّرٍ إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَصْرٍ أَيْلَكَ الذي ورث مُلّْك سمرقند بعد 
وفاة أبيه نصر بن أَيْلّكَء وَكَانَ نصر رَاهِدًا وَمُتَعبَدًا يقب بِعِمَادَ الدّوْلَة فَلَمّا مات وَرنّه ابه 


)١(‏ ينظر: تركستان لبارتولد» ص:١١4»‏ الإسلام في آسيا الوسطى حسن أحمد محمود» ص:5/١.‏ قه 
دىمکي ئويغورلا وه قاراخانيلاء ص: 575-415 . 

(۲) الکامل» ج/ص:555. ترکستان» لبارتولد» ص:477» وص:0٠45.‏ 

(۳) سياست نامه (سير الملوك) تأليف: نظام الملك الطوسي» ترجمة وتحقيق: د/ يوسف بكار دار 
الثقافة قطر» ط: الثانية: ٤۰۷‏ ١ه»‏ ص:57١-97١2‏ بتصرف. 


1۲ 


= جهود الدولة القراخانية في نشر الإسلام 


۹ے OA‏ رھ 3 7 ١‏ 
طَفْعَاجُ» وَمَلَّكَ بَعْدَهُ ابنه شس الملك)'. 

وكذلك لما تولى أحمد بن أرسلان خان الحكم بعد وفاة أبيه عام (495ه/١١١م)2,‏ 
سل شولا إل الخليقة المسنتطور باله يطلب نة للع والآلقاب, فأزسل إِليِْ عا طلب؛ 
ارو 4 5 م ۲ 
وَلْقَبَُ نور الدَّولة1"). 

۳ استعانة الحكام القراخانيين من الخليفة العباسى في تثبيت ملكهم. 

ونما يدل على قوة العلاقة بين الدولة القراخانية والخلافة العباسية» أنه لما استنجد الملك 
القراخاني "طفغاج خان" من الخليفة العباسي القائم بأمر الله على السلطان السلجوقي ألب 
أرسلان بالكف عن بلاده» أجاب الخليفة إلى طلبه» وَكَانَ السُلْطَانُ الث أَرْسَلَانَ يعر على 
بلاده وينهبهاء فانكفٌ عن ذلك بعد وساطة ا 

غ- بعث الوفود إلى الخليفة في بغداد. 

وكذلك ما يدل على تبعية الدولة القراخانية للخلافة العباسية: وفود العلماء 
التركستانيين إلى الخليفة العباسى قي بغداد تبجيلا له. وكان ممن وفد إلى بغداد أبو عبد الله 
الحسين بن علي بن خلف بن جبريل بن الخليل بن صالح بن محمد الألمعي الكاشغري» العالم 
الواعظ» حت وافته منيته وهو في بغداد سنة .0٤۸٤‏ 

ومنهم اقا محمود بن الحسين الكاشغري الذي تم تأليف كتابه "ديوان لغات الترك" 
2 بغداد بين السنوات (555و55:ه) لاحن اام وأهداه إلى الخليفة ا 


القاسم عبد الله بن محمد المقتدي بالل( , 


.٦٤٥:ص/۷ج الكاملء»‎ )١( 

(۲) المرجع السابق» ج۷/ص:٦٤٦.‏ 

(۳) المرجع السابق» ج۷/ص:٠٤٦»‏ بتصرف. 

)٤(‏ الأنساب» عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي السمعان المروزي» تحقيق: عبد الرحمن بن بحبى 
المعلمى اليماني وغيره» الناشر: مجلس دائرة المعارف العثمانية» حيدر آباد- الحند» ط: الأولى» عام 
5ه م. جه /ص:۱۸-۱۷. معجم البلدان» ج4/ص:١57.‏ 


(5) تاريخ بيهق» ص:559. هدية العارفين للباباني» ج؟/ص:7١4.‏ 
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كما صرح الكاشغري نفسه في مقدمة كتابه (وضعت كتابي هذا مستعينا بالله تعالى 
مو ما بديوان لغات الترك ليكون ذكرا مخلدا وذخرا مؤبدا برسم الحضرة المقدسة 0 
الإمامية الحاشمية العباسية سيدنا ومولانا "أبي القاسم عبد الله محمد المقتدي بأمر الله" أمير 
e‏ 

ومنهم أيضا: الفقيه أبا علي الحسين بن علي اللامشي من أهل فرغانة» وفد إلى 
الخليفة المسترشد في بغداد عام (١هه/١؟١١م)‏ في عهد الملك محمد" بن سليمان 
للقت «الطناقان 1 


.”:ص/١ج ديوان لغات الترك»‎ )١( 

(۲) نسبة إلى لامش من قرى فرعانة رَوَى الحَدِيتٌ وَتَمَقّق وَكَانَ يُضْرَبُ به لمل في الْمَُاظرة وَكَانَ 
حَبَا بنا عَلَى طريقة الكَلَفٍء مُطَرْحًا لِلتَكُلْفِء أَكَارًا بالْمَعْرُوف رو للد 
ورَاءَ النَهْرٍ في رِسَالَةٍ إلى دار الخلاقة» فقيل لَهُ: ألا عَامَكَ هَذَا؟ فَقَالَ: لا أَجْعَل الح تَبَعًا 
لرِسَالَتِهمْ. فَعَادَ إل بَلَدِي فَمَاتَ في رَمَضَانَ سنة ١١‏ دهء عَنْ إِخْدَى وََانِينَ ستة؛ رَه اللهُ. 
(البداية والنهاية لابن كثير» 5 ١/ص:779.‏ 

)٣(‏ هو محمد أَرْسََانَ خَانْ بن سُلَيْمَاكَ بن دَاوْدَ بَعْرَاحَانَ بن إِبْرَاجِيمَ الْمُلََّبٍ بطِمْعَاجٍ حَانْ بن إِيلّكَ 
الْمُلمّبٍ بِتَصر أَرْسِلَانَ بن عَلِيَ بن مُوسَى بن سَبْقَ» فَحَرَجَ عَلَى فَدْرَحَانْ فان املك من مَمََلَ 
سَنْجَرُ فَدْرَحَانْ وَأَعَادَ الْمُلْكَ إل أَرْسِلَانُ حَانْء 0 قَدَمَهُ. عام (٥۹٤ھ/۱۱۰۲م)»‏ ساعده 
عليه لوجود المصاهرة بينهماء وَلَكَا مَلَكَ اباد أَحْسَن إل البَعَايَا وَحَمّنَ الدّمَاءَ وَصَارَ باه 
الوزام وال لها وني آخر أيامه أصيب بالفالح» فَاسْتَئَاب ابْنَا لَه يعرف بِتَصْرِحَانء فقتله 
الثائرون» وأرسل إلى سنجر يستنجده عليهم» وقبل وصول سنجر تمكن ابنه الآخر من 0 
الثائرين» وأرسل إلى سنجر يُعَيْفُُ وَيَسْألَهُ الْعَوْدَ إلى خْرَاسَانَ» فَعَضِب سَنْجَرُ مِنْ ذَلِكَ وَأ 
ظنا منه أنه يتآمر عليه» حتى أطاحه من الحكم. وَأَحَذَهُ سير وَسَيَةُ ى بلح فَمَاتَ يَا. عام 
(: ۲ھ /۱۱۳۰م). الکامل» ج۸/ص:۷۸٤-۷۹٤۰‏ وج9/ص:371: 0115 .1١17‏ 

)٤(‏ ينظر: المنتظم في تاريخ الأمم والملوك» جال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي» 
تحقيق: محمد عبد القادر عطا ومصطفى عطاء دار الكتب العلمية بيروت» ط: الأولى» 


۲ ھ/۱۹۹۲م» ج7٠١ا/ص:١55.‏ 


= ٤ 


= جهود الدولة القراخانية في نشر الإسلام 


قد يكون السبب للاستعانة من الخليفة» والتباحث عن بعض الأمور السياسية للبلد 
وتقوية العلاقة بين الدولة القراخانية والخلافة العباسية؛ لأن الدولة القراخانية في عهد هذا 
الخان وصلت إلى مرحلة الضعف» لأجل هيمنة السلاجقة عليها بفرض الضرائب» وانتفاضة 
الأتراك القارغلية للإطاحة بماء وحصل لاحقا ما كان يحطاطه الخان» وأزيل من الحكم من 
قبل السلطان السلجوقي سنجر. 


= التمهيد 


هه 


= 1 


المبحث الخامس: النهضة العلمية والثقافية 2 عهد الدولة القراخانية. 

أولا: العلوم. 

إن النهضة العلمية التي شهدها عصر الدولة القراخانية» والتي شكلت صفحة من أروع 
صفحات العصر الذهبي للحضارة التركية الإسلامية» كانت ثمرة جملة من العوامل» وف 
مقدمتها الرعاية التي حظيت بما هذه النهضة» مادياً ومعنوياً» من طرف عدد من الملوك 
والأمراء القراخانيين» ولولا توفيق من الله ثم تلك الرعاية منهم ما كان لهذه النهضة أن 
تنطلق. وهؤلاء الحكام قد عُرفوا بمحبتهم للعلم وأهله» لذلك دعموا الحركة العلمية ورجاهاء 
ووفروا ها أسباب النجاح والازدهار» ولم تقتصر رعايتهم على توفير الجوانب المادية والمعنوية 
التي تتطلبها النهضة العلمية فحسبء وإِنما أسهموا بأنفسهم فيهاء حتى صار بعضهم في 
مصاف العلماء والأدباء. وهذا ما أعطى النهضة العلمية في ذلك العصر المتميز نكهة 
خاصة لم تعرفها العصور التالية. إضافة إلى ذلك فإن هناك بعض العوامل التي أدت إلى 
نحضة العلم والثقافة الإسلامية في المجتمع القراخاني» ومن أهمها ما يلي: 


Ê‏ اتخاذ الدولة القراخانية اللغة العربية لغة رسمية لما. 

١‏ ظهور عددٍ كبيرٍ من العلماء والأدباء والمفكرين في ميدان التأليف والتدريس 
والدعوة. كما اا عنهم. 

۳ اتخاذ الملوك والأمراء القراخانيين العلماء بطانة هم» وتوليتهم المناصب. 


ومن ذلك: أن الفيلسوف يوسف خاص حاجب عندما أتم كتابه «قوتادغوبيليك» في 
سياسة الملوك» في مدينة كاشغر قدمه للملك أبي علي حسن بغرا خان. والملك قدره وكافأه 
بحيث عينه مستشارا خاصا للقصر الملكي» ومن ثم لقب ب"خاص حاجب" وبقي فيه أكثر 
من عشر سنوات7". 
وأيضا تولية الملك جَغْرِي خان (ملك ماوراء النهر) الْقَقِية حَمّد بن عْمَرَ بْنِ يران 


)١(‏ إيضاح المكنون ذيل كشف الظنون» ج4/ص:5: .١‏ الإعلام لبعض رجالات تركستان» ص:55. 
(۲) هو جلال الدين علي بن حسن تکين» ولقبه جغري خان» تولى مقاليد الحكم في بلاد ما وراء 
النهر عام (١1ههه/5ه5١١م)‏ إلى عام (/ههه/77١١م))‏ وكان مستضفا في حكمه من أجل 


= جهود الدولة القراخانية في نشر الإسلام 1٦‏ 


الذي عَبْدِ العزيز بن مَارَة» على إمارة مدينة بخارى. 

2 اهتمامهم بالعلم ودعم العلماء وإكرامهم. 

كان لهذا الدعم الكبير أثر كبير في نشاط الحركة العلمية وازدهارها في الدولة القراخانية؛ 
حيث سخر العلماء جهودهم وأوقاتحم» سعيا وراء تحقيق أغراضهم العلمية» حتى أبدعوا في 
تخصصاتم» وأصبحوا موسوعين في علوم شتى. يشهد على ذلك ما قاله الأستاذ إبراهيم 
أمين الشورابي: في مقدمة ترجمة كتاب الحدائق للوطواط» (إن القرن السادس الحجري.. قرن 
نفقت فيه سوق العلوم والآداب في الممالك الإسلامية الشرقية» وخاصة في خراسان وما وراء 
النهر)7). 

وهذا الازدهار ما هو إلا استمرار للازدهار المسبق الذي حصل في عهد الدولة 
القراخانية؛ لأن المنطقة تعرضت للتدهور بعد القراخانيين في جميع مرافق الحياة» فضلا عن 
كود النشاط العلمي» حتى وقعت المنطقة في قبضة المغول» عام (1١51ه/١؟15١م))‏ 
وحدث فيها ما حدث» نما تقشعر له الأبدان» من القتل والنهب» وإحراق الدور والمتاع» في 


مثل هذه الأجواء لا يمكن أن تكون هناك أية نمضة في العلم» أو في أي شيء آخر. 


هيمنة القراخطاي على البلاد» مع ذلك فإن له إنجازات في محاربة المتمردين من القارلوق. ولم أقف 
على تاريخ ميلاده ووفاته. ينظر: تركستان لبارتولد» ص:5/85. معجم الأنساب للزمباورء 
ص :۲ ۲۱. 

)١(‏ محمد بن عمر بن عبد الْعَزِيز بن عمر بن مازة الإمَام ابْن الإمام تقدم وَالِده وجده قال ابن النجار 
من أهل بخارى: «وكان رئيسها وابن رئيسها ومن أكابر أعياتما وفحول فقهائها المشهورين بالفضل 
والنبل» وله التقدم عند الملوك والسلاطين» قدم بَعْدَاد حَاجا فى شُوَّال سنة اتْنَتَيْنِ وخمسين وخمس 
مائة وحدث با عن وَالِده روى عن أَبُو البركات تُحَمّد بن على بن تُحَمّد الْأنْصَارِيّ فى مشيخته» 
وتوفي عام (577ه/١171١1١م))‏ الجواهر المضيئة في طبقات الحنفية» ج؟/ص:7١٠.‏ وينظر: 
الکامل» ج9/ص:5١7.‏ 

(۲) حدائق السحر في دقائق الشعر» رشيد الدين محمد عمري الوطواط, بالفارسية» تعريب: إبراهيم 
أمين الشورابي» المركز القومي للترجمة» القاهرة» ط: الأولى» عام ۲۰۰۹م» ص:5؟. 


= التمهيد 


4 


= ۷ 


وقال السمعائ: لما ذكر بعض العلماء الكاشغريين «هذه النسبة إلى بلدة من بلاد 
المشرق» يقال ها: كاشغر» وهي من ثغور المسلمين اليوم» خرج منها جماعة من أهل العلم في 
كل فن)(. 

ومن أبرز الشواهد على النهضة العلمية» أن ملكا من ملوكها هجر الحكم في سبيل 
العلم» وهو: محمد مجد الذين الختنى» الذي ار 
ترك الْمُلْكَ لِأَخِيه الْأصْعَرء وَمَاجر في طلب العلم إلى سمَرْقَنْد وبخارى وخراسانء فتفقه ثم 
ورد إلى البلاد الشامية لطلب المرابطة» مَحَصرٌَ إِلَيْهِ السُلْطّان حَحْمُود زنكي» وسلم ليه 
المدرسّة الصادرية» ثم ورد إلى الديار المصرية» قلم يزل به املك التَّاصِر حى ولاه المدرسّة 


0 


خد لاو اا اهن اق عص خت 


السيوفية بالقَاهرة» وَهُوَ أول من درس ب وانتفع به جمَاعَة وتوفي عام 
(دلاهه/1181م)20". 

وكذلك أيضا: اهتمام الملك القراخاني نصر بن إبراهيم بن نصرء الملقب ب سمس 
الملك 70 بالعلم والعلماء» كان من أفاضل الملوك علما ورأيا وحزما وسياسة» درس الفقه 
والحديث في دار الجوزجانية» وكتب الاس عَنْهُه وخطب على منبر “مرقند وبخارى9). 


.١18:ص/هج الأنساب للسمعاني»‎ )١( 

(۲) الجواهر المضيئة في طبقات الحنفيةء عبد القادر بن محمد بن نصر الله القرشي» مير محمد كتب 
خانه- کراتشي» بدون تاريخ» ج7/ص:175١55-1١.‏ 

(۳) امه نصر بن إبراهيم بن نصر أيلك خان بن علي بن موسى بن ستوق بغراخان» كنيته أبو إسحاق 
ولقبه خمس الملك» تولي ملك مرقند وفرغانة عام (٠845ه/48١٠١م)‏ في آخر حياة والده طفغاج 
خان» بعدما تنازل له لمرض» واستمر حكمه ثنتي عشر سنة» وكان فصيح اللسان وحسن الخطء 
كتب مصحفا بيده وَكَانَ يَعْرفٌ التَجَارة» عمل بيده باب المقْصُوْرة. وتوفي عام 
(4175ه/0٠8١٠م).‏ ينظر: الکامل» جا/ص:545. سير اعلام النبلاء» ج9١/ص:1917.‏ 
ويغور نامه» ص ۲۱٣:‏ . 

)٤(‏ تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام» لشمس الدين الذهي» تحقيق: عمر عبد السلام 
التدمري» دار الكتاب العربي بيروت - لبنان» ط: الثالثة» عام ٤۱۳‏ ۱ھ/۱۹۹۳ى» 


ج٤‏ ۳ /ص:2117/4-1177 بتصرف يسير. 


= ۸ 


= جهود الدولة القراخانية في نشر الإسلام 


وذكر الأستاذ حسن الداقوقي أن ابن ماكولا ذكره بين رواة الحديث قي تلك الفترة. 

ومن الشواهد على ذلك أيضا: اهتمام الأمير أبو شجاع أرسلان خان بن قدرخان 
يوسف» بأهل العلم وَكَانَ دَيْنَا مُكْرِمًا كلما وأَهْلٍ الذّينِء فَقَصَدُوُ من کل َآحِيّة) 
فَوَصَلَهُمْ 0 0 إل م( 

لقد نتج عن تلك العناية الفائقة ا البالغ من حكام الدولة القراخانية بالعلم 
وأهله» بروز عدد كبير من العلماء في شت المجالات العلمية: في علوم التفسير والحديث 
والفقه واللغة والتاريخ وغيرها من العلوم الكثيرة. وفيما يلي نماذج لأهمها بالإيجاز. 

-علم التفسير: 

لقد حظي القرآن الكريم لدى العلماء في عهد الدولة القراخانية حظا وافراء منذ بزوغ 
نجم هذه الدولة» وظهر في هذا الميدان عدد من المفسرين ممن خدموا هذا العلم بآرائهم النيرة 
وجهودهم القيمة» ومن أبرزهم: 

ا الحسين بن علي بن خلف بن جبريل الألْمعن الكاشْعريٌ 
(ت٤۸٤ه/١۹١١ءم)‏ ويُعرّف بالفضل أيضا. صاحب المؤلفات الكثيرة» تزيد على مائة 


تصنيف » ومنها "المع 2 تفسير القرآن"9©). 


)١(‏ الحركة الفكرية في عهد الدولة القراخانية» أ.د/حسن علي الداقوقي» بحث منشور في مجلة دراسات 
الصادرة عن عمادة البحث العلمي في الجامعة الأردنية عمان, عام١41١ه/991١م؛‏ ص: 4 .١‏ 
لم أجد هذه الزيادة في الإكمال لابن ماكولاء ولعلها في نسخة أخرى للكتاب. 

(۲) امه عمر بن قدرخان» وكنيته أبو شجاع» ولقبه شرف الدولة» تولى الملك بعد وفاة والده قدرخان 
يوسف عام (۲۳٤ه/۲١١٠م)»‏ قسم البلاد بين إخوانه وأعمامه إرضاء لهمء وخوفا من الاقتتالء 
وأبقى لنفسه كَاشْعَر وت وَبَلَاسَاعُونَ وَخُْطِب لَه عَلَى مَنَابرِهَاء وفي عهده أسلم عدد أكبر 
من كفار الأتراك. مات مخنوقا في حبس أخيه محمد بغراخان عام (۳۹٤ه/۸٤١٠ءم)‏ ينظر: 
الكامل» ج۷/ص:٤ .٦ ٤‏ وج8/ص:ه ‏ . المختصر في أخبار البشر» ج7/ص:548١.‏ 

(۳) الکامل» ج/ص:545. تاريخ ابن خلدون» ج٤‏ /ص:5١5.‏ 

)٤(‏ الواقي بالوفيات» صلاح الدين خليل بن أيبك بن عبد الله الصفدي» تحقيق: أحمد الأرناوط وتركي 
مصطفی» دار إحياء التراث- بیروت» عام ٤۲۰‏ ١ه/١٠٠٠٠مء‏ ج١١1/ص:6١.‏ 


= التودهيد 


6ه 


3 ۹ 


؟- أبو حفص نجم الدين النسفي. عام بالتفسير والأدب والتاريخ والفقه» ولد 
بنسف ونشأ بحا وتعلم» ورحل في طلب العلم إلى مكة وبغداد» ولقي بمكة الزمخشري 
(ضاعب الكشاق). وال كناب "التشير ى التفسيز" “و "الأكمل الأطوال: ف التفسير" 
وكان يلقب بمفتي الثقلين. سكن سمرقند وتوفي بها عام (۳۷٥ه/١٤ ١‏ 06 

2 محمد بن محمد بن أيوب» أبو محمد القطواني» مفسر واعظ من فقهاء 
الحنفية» من أهل قطوان بسمرقند. ذكره السمعاني في الأنساب وأثنى عليه وقال: «كان 
مفتياً واعظاً مفسراً. سقط عن دابته منصرفا من صلاة الجمعة» فمات من الغد» وكان ذلك 
في سنة (5.هه/١١1م)270.‏ لم أقف على مؤلف له في التفسير. 

ب- علم الحديث النبوي الشريف: 

كما برز في ميدان علم الحديث النبوي الشريف» العديد من امحدثين في تركستان في 
عهد الدولة القراخانية» وهذا ليس بجديد لتلك الديار» فقد سبقت باحتضاتما أعلاماً في 
علم الحديث وعلى رأسهم: ممن لقب بأمير المؤمنين في الحديث الإمام محمد بن إسماعيل 
البخاري رحمه الله. ومنذ ذلك الوقت تحود أرض تركستان بامحدثين الأفذاذ» ومن أبرزهم في 
عهد الدولة القراخانية: 

0-١‏ عبد الغافر بن الحُسَيْن بن عَلِيَ بن خَلّف بن جبريل» أبو الفح الألمعي 
الكاشْعَريٌ. (ت 475 ه/74١٠م»‏ ومن آثاره في علم الحديث» كتابه "كنز الأحاديث" 
سمع خمد بن أبي بكر الخنطابي» وعمّه عُنْمَان الكاشكّريء وأبا بكر الطرئئينين» و 
عَبّد الملك الدندانقاني» وأبا جعفر ابن المسلمة» وجماعة كثيرة بالعراق وخراسان. ورَوى عَنْهُ 


هبة الله بن القرج الحَمَدَّاقِء ومحمد بن أي القاسم الغولّقاني المْوَزَيٌ. وكان فَهْمًا ذكيّاء عا 


)١(‏ معجم المؤلفين من صدر الإسلام وحتى العصر الحاضر» عادل نويهض» مؤسسة نويهض الثقافة 
للتأليف والترجمة والنشرء بيروت- لبنان» ط: الثالثة: ٤۰۹‏ ۱ھ/۱۹۸۸م» ج١/ص:٠٠٠.‏ 
الأعلام خير الدين الزركلي» جه /أص:٠٠.‏ 

(۲) الأنساب للسمعاني» ج١١/ص:١45.‏ 


= جهود الدولة القراخانية ني نشر الإسلام 7 


بالحديث واللغة» حافظًا. مات في أيام طلبه. 

قال السمعاني: «كان حافظاء ثقة» مكثراء صدوقا. وأما أبوه فلم يكن كذلك» والابن 
كان خيرا من الأب بتر 

3 أبو عبد الله محمد بن يوسف الفربري»» (ت ۳۲۰ھ /۹۳۲م)» روى 
ا لجامع الصحيح عن الإمام البخاري مرتين. وقال: ممع صحيح البخاري تسعون ألف رجل» 
فما بقي أحد يروي عنه غيري. روى عنه حفيده أبو محمد أحمد بن عبد الله بن محمد بن 


يوسف الفربري» الجامع الصحيح. بالإضافة إلى العديد من أهل العلم الذين تتلمذوا عليه 


بو إشحاق إِبْراهِيْمْ بن عْنْمَانَ بن يُوْسْفَ بن أرق الوكين الكاشْكَري» 
(ته54ه/48١1١م)‏ قال الذهي: «سمع منْ: اي انح بن البَطِين» وَأَخْمَدَ د 
الكَاغَدِيَه وَعَلِيَ بن تاج القراء.. وجَماعَةِ. وَطَالَ عفرف وَبَعْدَ صِبْئُة وَقَدْ حَدّتٌ بِدِمَسْقَ 
وَحَلَبِ في سَنَة إِحْدّى وَعِشْرِيْنَ وستمائة» وَرَجَعَ إل بَعْدَادَ.. وتكائر عَلَيْهِ الطلبة. وحَدَّتَ 


عَنهُ: ابْنُ نقطة» وَابْنُ النجار» وَعَبّد البّحِيّم ابن النَّجّاجء رادرس كمال الدَيْنٍ إِبْرَاهِيُم ابن 


)١(‏ ينظر: تاريخ الإسلام للذهبي تحقيق: بشار عواد. دار الغرب الإسلامي» بيروت» ط: الأولى) 
.٠٠م‏ ج١٠‏ /ص:577. تاريخ إربل» المبارك بن أحمد بن المبارك بن موهوب اللخمي الإربلي» 
المعروف بابن المستوقي» تحقيق: سامي بن سيد خماس الصقارء وزارة الثقافة والإعلام» دار الرشيد 
للنشرء العراق» عام ۱۹۸۰م» ج۲/ص:٠٠۸.‏ 

(۲) الأنساب للسمعاني» جه/ص:18١.‏ 

(۳) قال ياقوت: «فربر بلدة بين جيحون وبخارى» بينها وبين جيحون نحو الفرسخ» وكان يعرف برباط 
طاهر بن علي» وقد خرج منها جماعة من العلماء والرّواة» منهم: محمد بن يوسف البخاري» راوية 
صحيح محمد بن إسماعيل البخاري» يقال: مع الجامع من البخاري سبعون ألفا لم يبق أحد منهم 
سوى الفربري» معجم البلدان» ج٤‏ /ص:45 17-5١‏ 7. 

)٤(‏ الأنساب للسمعاني» ج١٠/ص:١17.‏ الوفيات (معجم زمني للصحابة وأعلام المحدثين والفقهاء 
والمؤلفين) أبو العباس أحمد بن حسين بن الخطيب الشهير بابن قنفذ القسطنطيني» تحقيق: عادل 
نويهضء دار الآفاق الجديدة» بيروت» ط: الرابعة عام 5.8 ۱ھ/۱۹۸۳م» ص:5١7.‏ 


= التمهيد 


۰ 


= ۷1 


SENN ESSE GT aE N 


شَيِخاً سَهلا محا صخو البنْء لَهُ أُصْوْلٌ يُحَدّتُ مِنْهَاء وَكانَ سَلِيمَ التاطن» مشتغاً 
بصنعته)(. 

ج- علم الفقه. 

لقد برز الكثير من الفقهاء في عهد الدولة القراخانية» وكان لبصماتهم أثر كبير في 
ازدهار هذا العلم في منطقة تركستان» ومن أبرزهم: 

-١‏ أبو نصر أحمد بن الفرج بن عبد العزيز ابن أبى اليثم الساغرجى» 
(ت٤‏ ۲٠ه/١١١١م)»‏ قال السمعاني: «فقيه فاضل صالحء؛ رزق أولادا علماء.. وابنه أبو 
امحامد محمود بن أحمد بن الفرج الساغرجى» صار شيخ الإسلام بسمرقند» وكان فاضلا 
متفننا مصيبا عارفا بالمتفق والمختلف» كثير العبادة» تفقه على البرهان ببخارى)7). 

_- علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغان المرغيناني» أبو الحسن برهان الدين 
(ت5هه/9177١١م))»‏ من كبار فقهاء الحنفية» نسبته إلى مرغينان (من نواحي فرغانة) كان 
حافظاً مفسراً محققاً أديباً» مشاركاً في أنواع من العلوم مجتهداً. من تصانيفه: شرح الجامع 
الكبير محمد بن الحسن الشيباني في الفقه» وبداية المبتدي» وشرحه "الحداية في شرح البداية" 
ومنتقى الفروع» ومختارات النوازل» والفرائض. وكلها في الفقه الحنفي. أقرٌ له أهل عصره 
بالفضل والتقدّم» كالإمام فخر الدين قاضي خان» والإمام زين الدين القبّابي. وفاق شيوخه 
وأقرانه» وأذعنوا له كلهم» ولا سيّما بعد تصنيفه لكتاب "الحداية" و"كفاية المنتهى". ونشر 
المذهبء وتفقّه عليه الجمّ الغفير(". 


)١(‏ سير أعلام النبلاء» همس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قابماز الذهبي» تحقيق: 
مجموعة من الحققين بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» ط: الثالثة» عام 
ه. اه/ه8 9 ١م.‏ ج7/ص:١15.‏ 

(۲) الأنساب للسمعاني» ج۷/ص:۱۹-۱۸» ج١٠‏ /ص:٠٠.‏ 

(۳) ينظر: الأعلام للزركلي» ج:/ص:57؟. ومعجم المؤلفين عمر رضا كحالة» ج؟/ص:١١4.‏ 
حاشية تاريخ الإسلام للذهي» تحقيق: التدمري» ج47/ص:17١.‏ 


= جهود الدولة القراخانية ني نشر الإسلام 4 = 
ف علي بن محمد بن الحسن بن عبد الكريم بن موسى بن عيسى» أبو الحسن» 


فخر الإسلام البزدوي()» (ت١8غه/.9١٠١م)»‏ فقيه أصولي ) محدث» مفسر» من كبار 
الحنفية. من سكان سمرقند» قال السمعان: «البزدوي فقيه ما وراء النهرء وأستاذ الأئمة» 
وصاحب الطريقة على مذهب أبي حنيفة) وقال الذهبي: «هو شيخ الحنفية وعالم ما وراء 
النهر.. صاحب الطريقة في المذهب.. وَكَانَ أَحَدَ مَنْ يُضْرَبُ به اليل في حِفْظ المذهب)29) 
وقال الزركلي: «له تصانيف» منها: المبسوط» وكنز الوصول في أصول الفقه» يعرف بأصول 
البزدوي» وتفسير القرآن كبير جداء وغناء الفقهاء في الفقه)0). 

د- علم اللغة والأدب. 

لقد حظيت اللغة العربية تمحضة حقيقية بمساهمات علماء الأتراك في بلاد ما وراء النهر 
كغيرها من العلوم» لكوخا لغة الثقافة العالمية آنذاك» وجاءت جهود العلماء في إثراء اللغة 
العربية تأليفا وتدريسا في زمانه كما ينبغي. ومن 0 

اد مام اللّعَة ة أبو نصر إِسْمَاعِيْنُ بن ماد ال جوكري ارك من مَدِيئَة قاراب 
(ت ۳۹۳ھ /۲. ٠م)‏ مُصَبْفُ كاب الصاح وَأَحَدُ مَنْ يُضْرَبُ به اليل في ضَبط الع 
وحسن الحَط.. كان من أعاجيب الزمان ذكاء وفطنة وعلماء وَگانَ بحب الأُسْمَارَ وَالتَمَدُب) 
دحل بلآد رَيِعَةَ وَمُضَّر في طَلب لمان العرّبء وَدَارَ الشَّامَ وَالعرَاقَء ثم عاد إلى 0 
َأَقَامَ بَبْسَابُوْرَ يدرس وَيُصَيَفُء وَيُعَلّمْ الكتابة» ويس المصّاجف. وَقَدْ أَحَدَّ العَرَبيّةَ عن أ 


سَعِيْدٍ التيرَاي وأ ي علي الفَارِسَِ» وَخَالِهِ صَاجب (دِيْوَان الآدَب) 
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بي ا 007 


٠١١:ص/7ج قلعة بقرب نسف على طريق بخارى. (الأنساب للسمعافي»‎ )١( 

(۲) الأنساب للسمعاني» ج1/9١٠‏ 

(۳) سير أعلام النبلاء» ج8/١/ص:517-57.‏ 

)٤(‏ الأعلام للزركلي» ج٤‏ /ص:579-77/8. 

(5) سير أعلام النبلاء» ج۷١/ص:٠۸۲-۸.‏ بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة» جلال الدين 
عبد الرحمن السيوطي» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» المكتبة العصرية» لبنان» بدون تاريخ 


= ۷۳ 


00-5 محمد بن أبي القاسم بن بايجوك البقالي الخوارزمي» أبو الفضل الملقب بزين 
المشايخ» ويعرف بالآدمي» (ت577ه/717١1١م).‏ عالم بالأدب» نحوي» مفسرء من أهل 
خوارزم. تتلمذ للزمخشري وجلس بعده في حلقته» واشتهر اسممه وبعد صيته. وكان إماما في 
الأدب» وحجة في لسان العرب» جم الفوائد» حسن الاعتقاد» كريم النفس» غير خائض 
فيما لا يعنيه» له يد في الترسل ونقد الشعرء وله من التصانيف: مفتاح التنزيل. وتقويم 
اللسان في النحو. والإعجاب في الإعراب. والبداية في المعاني والبيان. ومنازل العرب. وشرح 
أسماء الله الحسنى» وغير ذلك(. 

۳ العام اللغوي الأويغورى التركي محمود بن الحسين بن محمد الكاشغري» عالم 
بلهجات القبائل التركية واللغة العربية والفارسية» ومن أشهر مؤلفاته: كتاب "ديوان لغات 
الترك". بدأ الكاشغري تأليف موسوعته "ديوان لغات الترك" في مسقط رأسه. وأتمه في مدينة 
بغداد عام47ه/ ٤۷٠٠م‏ بعد بحث ودراسة دامت خمسة عشر عاما في وديان ومناطق 
الأتراك. وقال في ذلك: «فإني نقبت بلادهم وفيافيهم واقتبست لغاتم وقوافيهم» تركية 
وتركمانية أعزبّة وحكلّية ويَغْمائية وقرقزية.. حتى استقام عندي لغة كل طائفة منهم أحسن 
قوام» وألفته أبلغ تأليف في أزين نظام» ووضعت كتابي هذا مستعينا بالله تعالى» موسما بديوان 
لغات الترك» ليكون ذكرا مخلدا..)20. وأَطْلَقَ عليه الاسم العربي؛ لأن أمثاله من العلماء 
الأتراك آنذاك كانوا يكتبون مؤلفاتهم باللغة العربية. وكان هدفه من التأليف باللغة العربية 
تعليم العرب اللغة التركية وبناء جسور التواصل والتعاون بين الشعبين العريقين. فأصبح بذلك 


جاص 2: 

)١(‏ معجم الأدباء (إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب)» شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله 
الرومي الحموي» تحقيق: إحسان عباس» دار الغرب الإسلامي بيروت» ط: الأوى» 
1ع ام ج :۰11۸ 

(؟) صرح ذلك في كتابه قائلا: «والسنة التي كتبنا هذا الكتاب كان في محرم سنة ست وستين 
وأربعمائة» كانت دخلت سنة الحية) ديوان لغات الترك» ج۱ /ص‌:۲۹۰. 


(۳) ديوان لغات الترك» ج١/ص:”.‏ 


= جهود الدولة القراخانية ني نشر الإسلام ۷٤‏ = 


من أوائل بناة جسور التواصل بين اثنتين من أهم عناصر الحضارة الإسلامية العظيمة» ألا 
وهما: العرب والترك. إنما أراد الكاشغري بخدمته هذه إبراز لغة الترك وتراثهم وحضارتهم عبر 
الأجيال المتعاقبة المتوارثة في العالم الإسلامي. 

الكتاب موسوعة شاملة في اللغة والأدب والجغرافية والتاريخ» ومصدر مهم في تراث 
الترك الثقاني والاجتماعي» وهو معجم ثنائي اللغة تركي-عربي يحتوي على ۷٠٠١‏ كلمة 
تركية مشروحة باللغة العربية. وقد استخدم الكاشغري في كتابه هذا المنهج المقارن في دراسة 
اللغة» مقارنة بين لغات الترك والعرب» وذلك قبل ظهور علم اللغات المقارنة بمئات السنين» 
وبذلك يعتبر رائدا في هذا المجال. كما يقول: ذلك نفسه»ء «وبرزت بتصنيف لم أسبق إليه» 
وتأليف لم يوقف عليه»(. 

وأورد الكاشغري كلمات من مختلف لمجات اللغة التركية» وشواهد كثيرة في فنون 
الأدب الشعبي التركي» من نثر وشعر ورجز وعادات وتقاليد. ودوّن أيضا بعض القصص 
الأدبية والقصائد والأغان والأمثال. وق الديوان 4 77 قصيدة» و١٠٠7‏ مثال» و١٠‏ حكاية 
شعبية. ولا يخلو الديوان من إشارات إلى مستجدات الحياة: من زراعة» وطب» وملابس» 
ومجوهرات» وأشغال يدوية» والموقع الجغرافي» وطبيعة انتشار الأقوام التركية جغرافيا مع دراسة 
دياناتحم قبل الإسلام» كالشامانية» والطوطميه» وغيرهاء مرفقا بها خريطة لأماكن انتشار 
القبائل التركية في المنطقة. 

ووضع الكاشغرى وسط آسيا مركزا للأرض في خريطته للعالم» ولحذا يعتبر الكتاب 
مرجعا مهما لدراسة الحياة الاجتماعية والاقتصادية في الدولة القاراخانية. وقد اعتمد العرب 
والترك حتى الفرس فترة طويلة على هذا المعجم» من حيث تعلم اللغة التركية ودراسة 
طبائعهم. وقد طبع لأول مرة في تركيا في مطبعة عامرة باسطنبول سنة 917 ١م,‏ في ثلاث 
مجلدات. وترجم الكتاب إلى اللغة الأويغورية المعاصرة من قبل محمد فيضي وأحمد ضيائي 
عام 955١م.‏ ثم نشرت عدة ترجمات للكتاب وبحوث كثيرة عنه من قبل الباحثين في روسيا 
وألمانيا وفرنسا والمجر. كما طبع الكتاب باللغة العربية. عام ٠57١م‏ في الاتحاد السوفيتي» 


.5:ص/١ج المرجع السابق»‎ )١( 


= التمهيد 


۰ 


= ۷0۵ 


وباللغة الأوزبكية في طشقند في العام نفسه» وطبع أيضا باللغة الأويغورية والصينية بمجلداته 
الثلاث» عام ١۱۹۸ءم»‏ قي تركستان الشرقية. وهكذا وصلت الترجمة إلى أكثر من عشر 


لغات العام حقق الآن20, 
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ه- علم التاريخ. 

ظهر في هذا المجال أيضا عدد من المتخصصين في مدن الدولة القراخانية» وكان 
لبصماتهم اثر كبير في تطور علم التاريخ في عهد الدولة القراخانية» ومن أشهرهم: 

-١‏ عبد الله بن أحمد بن جعفر بن لاان التركي الفرغاني» 


(ت:57*ه/57م)» كان له باع في علم التاريخ والحديث» وله روايات تاريخية عدة عن 
الإخشيديين رواها عنه الناس(). ومن أشهر مؤلفاته: التَارِيْخ المذيّل على تاريخ مُحَمَدِ بن 
جَرِيْرٍ الطبري. حدّث بدِمشق عن ابن جَريْرٍ وَعَلِيَ بن الحسن بن سليمان» وَغَيرهمًا. رَوَى 


ت 
و 


عَنَهُ: ابو الف بن مسرور» وار ليان بن زر وَالدَارَقُطيٌ» و عبد عبد الغني) 5 ال ازع دَنْقَةُ 


قال الصفدي: 0 فلن الوم e O‏ 7 تكد الفرغاني 5 الْقَائِد 
ا e E a‏ 
طغج الإخشيدي»0. 


- أبو منصور أحمد بن عبد الله بن أحمد الفرغاني» (ت:۳۹۸ه/۷١٠١٠م)»‏ 


)١(‏ ينظر: مقدمة ترجمة "ديوان لغات الترك" باللغة الأويغورية» محمد فيضي وأحمد ضيائي» شىنجانك 
خه لىق نه شربياق» ئورومجيء ط: الأولى» عام ۱۹۸۱م» ج۱ /ص:۹-۱۸٤.‏ 

(۲) بغية الطلب في تاريخ حلب» عمر بن أحمد بن هبة الله بن أبي جرادة العقيلي» كمال الدين ابن 
العديم» تحقيق: د/سهيل ركارء دار الفکر» بدون تاریخ» ج5078/5. وج”/ص:45.0١.‏ 
وخ امن كان 

(۳) سير أعلام النبلا ج5١138-177/1.‏ 

.7١:ص/١17ج الوائي بالوفيات للصفدي»‎ )٤( 


= ۷ 


= جهود الدولة القراخانية في نشر الإسلام 


حذا أحمد حذو أبيه في علم التاريخ وورث علمه وأكمل مؤلفاته. وصئّف أيضا عدة 
تصانيف» منها: "كتاب التاريخ" وصل به تاريخ والده. وكتاب "سيرة العزيز" سلطان مصر 
المشينب إلى العلويين. وكناب رة كافون الإنخشيدي"': 

و- العلوم العقلية. 

ظهر في آسيا الوسطى قي عهد الدولة القراخانية هناك علوم عقلية كثيرة أيضاء مثل: 
علم الطب وعلم المندسة وعلم الرياضيات والفلك وعلم المنطق. أضرب صفحا عن ذكر 
هذه العلوم بالتفصيل مخافة الإطناب في البحث» ولكوتما أيضا: خارج الموضوع» لذا أذكرها 
على وجه الإيجاز. مع ذكر أبرز المسهمين فيها كذلك موجزاء فيما يلي: 

2020-١‏ علم الطب: اشتهر به في بلاد ما وراء النهر» شرف الدين محمد بن يوسف 
الإيلاقي» (ت5*هه/41١١م)»‏ كير بصناعة الطّبٌ والعلوم الحكميّة وكان من جملة 
تلاميذ ابن سينا. اختصر كتابه "القانون في الطب" وأجاد في تأليف "كتاب الأسباب 
والعلامات" في الطب . 

ا علم الهندسة: اشتهر بها همس الدين محمد بن أشرف الحسيني السمرقندي» 
(ت٠.٠ه/”١١1م).»‏ كان رياضيا منطقيا وفلكياء وله إنجازات مهمة في علم الهندسة» من 
تصانيفه: أشكال التأسيس ف الحندسة» ورسالة في آدب البحث ولمناظرة» بعنوان: 
الفسطاط» وغيرها.7". 

ام علم النجوم والفلك والرياضيات: اشتهر به محمد بن أحمد أبو ريحان 
البيروني» (ت”٠.‏ 4ه/١١٠١م)»‏ لم يأت الزمان بمثله علما وفهماء وقد بلغت أعماله المؤلفة 
المعروفة حوالي (10) كتابا. وتنوعت موضوعاتما لتشمل: الفلك» والطب» والصيدلة 
وا جغرافياء والنبات» والتاريخ. والنجوم» والحيئة» والمنطق والحكمة. من أهم مؤلفاته «القانون 


.٥ه٦:ص/۷ج معجم الأدباء» ج١/ص:595. الوائي بالوفيات للصفدي»‎ )١( 

(۲) عيون الأنباء في طبقات الأطباء» أحمد بن القاسم بن خليفة بن يونس الخزرجي موفق الدين أبو 
العباس ابن أبي أصيبعة» تحقيق: د/ نزار رضاء دار مكتبة الحياة- بيروت» »۱۹٦۰‏ ص:535. 

(۳) معجم المؤلفين عمر رضا كحالة» ج9/ص:57. 


= التمهيد ۷ = 


المسعودي في الميغة والنجوم» فهو عبارة عن دائرة معارف علمية تشمل علوم الفلك 
والجغرافيا والحندسة والرياضيات. 

4- علم الفلسفة والمنطق: اشتهر به أبو نصر محمد بن محمد بن طرخان بن 
وزغ التّركي القَارَبي المنطِقيئ, أَحَدُ الأَذْكِيَاء. (ت ۰/۳۳۹ ٥۹م)»‏ كان يعرف سبع 
ِسَانا وَكَانَ وَالِدُهُ مِنْ الأمراء في الدولة القراخانية» فَقِيْلَ: إِنَّهُ دحل على سَيْفٍ الدَّوْلّة وَهْوَ 
بِزِيّ الأرك. فَجَلّس في صَذر المجلس. وَأَحَدَّ يُتاظر العْلَمَاءَ في فَنُوِنٍ. فعلا كَلدمُهء وَبَان 
ابر تلأمذته» ألف الكثير من الكتب ينسب إليه أكثر من مائة مؤلف متفاوتة 
الأحجام. 

ثانيا: الثقافة. 

واكب المجتمع التركي النهوض الحضاري الإسلامي منذ اتصال العرب بالأتراك» عام 
(: هه/51074م) عندما عبر عبيد الله بن زياد والي خراسان - زمن معاوية بن ابي سفيان 
رضي الله عنهما -- تمر جيحون واستولى على بخارى ورا ء مدينة بيكندا" من بلاد الترك ثم 
اختار ألفي مقاتل تركي من رماة النشاب الشجعان وإرساهم إلى العراق» حيث أسكنهم 
البصرة. ثم توغل قتيبة بن مسلم الباهلي رمه الله مدينة كاشغر وفتحهاء» عام 
(قهره الام)0. 

وقد تتابعت الفتوحات العربية - الإسلامية في بلاد الترك بعد ذلك إلى أن استتب 


)١(‏ معجم الأدباء» جه/ص:+5884-7. رائد علم الفلك البيروني» تأليف: عاطف محمد دار 
اللطائف للنشر والتوزيع» القاهرة» ط: الأولى» عام ۰۲۰۰۲۳ ص: 54 ”7. 

(۲) سير أعلام النبلاء» ج5١/ص:5١518-141.‏ 

(۳) بلدة بين بخارى وجيحون» على مرحلة من بخارى» وهي بلدة كبيرة حسنة» كثيرة العلماء» وفيها 
ألف رباط» وها سور حصين» وفيها مسجد جامع لم ير مثله في بلاد ما وراء النهر في تنوق بنائه 
وزخرفة محرابه. معجم البلدان» ج١/|ص:77ه.‏ 

.٠ه١۷:صإ/‎ ٠۲ج تاريخ الطبري» جه /ص:۲۹۸. البداية والنهاية»‎ )٤( 


= 6 


= جهود الدولة القراخانية في نشر الإسلام 


الأمر للمجاهدين العرب فيها بعد مقتل خاقان الترك على يد القائد العربي نصر بن سيار 
في حدود العام (7 ١ها/1/8م)07.‏ 

ثم تحولت الدولة القراخانية إلى دولة إسلامية بإسلام ملكهاء بعد أن كانت وثنية» وفي 
ظل هذه الأجواء الطيبة سار الأتراك في ركاب الإسلام منذ ذلك الحين» وبقيت الثقافة 
التركية تحت تأثير الثقافة العربية الإسلامية قرابة عشرة قرون الأخيرة. حتى أصبحت الثقافة 
الإسلامية: لغة القرآن والأذان والصلاة» جزءا من تركيب المجتمع التركي» وأقوى دليل على 
ذلك أن للأتراك - قبل الإسلام - كانت لهم لحجتان متمايزتان شائعتان في اللغة التركية» 
الأولى: لحجة كوك تورك والثانية: لحجة الأويغور» وهما لحجتا الأم» اللتان أطلق عليهما 
اللغويون الأتراك» تسمية (التركية القليمة. وقد كتبت بلهجة كوك تورك المسلات 
الأورخونية خلال القرنين السادس والسابع» قبل الميلاد(). 

وبعد دخول الأتراك إلى الدين الإسلامي» أطلق على لمجة كوك تورك» اسم (اللهجة 
الغربية) وعلى اللهجة الأويغورية (اللهجة الشرقية). وقد استعملت هذه التسميات بكثرة من 
قبل المستشرقين ورواد الحضارة العربية الإسلامية. 

ثم استبدلت هذه التسميات بأخرى جديدة» فسميت اللهجة الشرقية ب (الخاقانية) التي 
تطورت في ما بعد إلى الجُعْطائية» نسبة إلى أحد أبناء جنكيزخان. التي تطورت منهاء اللهجة 
الأوزبكية المتداولة اليوم في آسيا الوسطى. وبعد تشكيل الأتراك الأويغور دولتهم القراخانية» 
انتشرت اللغة العربية في جميع الأصقاع التركية بحيث أصبحت لغة العلم ولغة الدولة الرمية 
معا. حيث اتخذ الأتراك الأبجدية العربية خطا لحم بعد أن استعملوا العديد من الأبجديات في 


تاريخهم. والأدب التركي خير معبّر عن هذا التلاقح الثقافي منذ القرن الحادي عشر الميلادي. 


.٠۹۲:ص/۷ج تاريخ الطبري»‎ )١( 

Prof.Dr.Muharrem Ergin, TurkDilbilgisi - Istanbul 1972. sh. (Y) 
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Agah Sirri Levend , Turk Dilinde Sadeleşme Evreleri. Ankara (r) 
„1971 , 2.78و‎ TDK 


= التمهيد 


۰ 


3 ۷۹ 


وقد استعمل الشاعر التركي يوسف خاص حاجب البلاساغوني - من شعراء القرن المذكور 
- الحروف العربية غير الموجودة في الأبحدية التركية» لكتابة قصيدته التعليمية الكبرى 
(قوتادغو بيليك = علم السعادة) عام ٠١79‏ الميلادي» ويعد كتابه مثنوية شعرية مؤلفة من 
٠‏ بيتا ومنظومة بوزن العروض العري(. 

ثم بدأ معاصره العالم اللغوي التركي محمود الكاشغري لتعليم العرب اللغة التركية» وقام 
بتأليف معجمه اللغوي (ديوان لغات الترك) باللغة العربية عام (8475ه/7١٠١م)‏ في بغداد. 
وقد ذكر في مقدمة كتابه: قائلا: «ووضعت كتابي هذا مستعينا بالله. . مرتبا على ولاء 
حروف المعجم موشحا بحكمة أو سجع أو مثل أو شعر أو رجز أو نثر.. وحصرت هذه 
اللغة بأسرها في نمانية كتب: أولما كتاب الحهمز» قدمناه تيمنا بكتاب الله تعالى» والثاني كتاب 
السالم» والثالث كتاب المضاعف» والرابع كتاب المثال» والخامس كتاب ذوات الثلاثة 
والسادس كتاب ذوات الأربعة» والسابع كتاب الغنّة» والثامن كتاب الجمع بين الساكنين. 
وجعلت كل كتاب من هذه الكتب شريحتين: أسماء وأفعالا. وقد قدمت الأسماء على 
الأفعال» ثم قفوتمما بالأفعال مبوبة على مراتبها. الأولى فالأولى» واستعرت ألقاب هذه 
الكتب والأبواب من العربية اصطلاحاء لمعرفة الناس جا ولقد تخالج ف صدري أن ابی 
الكتاب كما بنى الخليل» وأذكر المستعمل والمهمل معاء لأعلم أن لغات الترك تحاري العربية 
كفرع ا 

لم يبالغ الكاشغري فيما قال: عن كتابه؛ لأن الأثر العربي واضح فيه من المقدمة إلى 
الخاتمة» ولا يحتاج إلى بيان» حيث يدافع الكاشغري عن النحو العربي في مقدمة كتابه 
ويبين ضرورته وأهميته للدين» ودراسته بصورة تذكرنا بمقدمات كتب النحو العربي. كما 
يتضح الأثر العربي أيضا في الشرح المستفيض للأصل الثلاثي والرباعي للألفاظ التركية والتي 


Agah Sirri Levend , Turk Dilinde Sadeleşme Evreleri. Sh.3.(1) 
القواعد الأساسية للغة التركية» د/ إبراهيم الداقوقي» مطبوعات ال جامعة المستنصرية» بغداد عام‎ 
.١١:ص‎ ٥ 


(۲) ديوان لغات الترك» ج١/ص:"-4‏ -ه بتصرف. 


= جهود الدولة القراخانية ني نشر الإسلام ۸ = 


اقتبسه الكاشغري عن اللغة العربية» إضافة إلى لجوئه إليها لكي يستمد منها الحجة والدليل 
لإثبات صحة آرائه؛ لأن لغات الترك "تحاري العربية كفرسي رهان" على حد قوله في المقدمة 
التي يعترف فيها بأنه أراد أن يبني كتابه كما بنى الخليل كتاب (العين) من حيث ذكر 
المستعمل والمهمل» غير أنه عاد إلى بناء كتابه وفق أسس جديدة تلائم اللغة التركية من 
حيث المستعمل وإهمال المهمل طلبا للاختصار. 

ولعل خير ما يؤكد الأثر البعيد للنحو العربي في فكر محمود الكاشغري» تلك الثروة 
الحائلة من اصطلاحات النحو العربي التي استخدمها في كتاب (ديوان لغات الترك) 
كالإعلال وامجاز والتصريف وأقسام الكلام الثلاثة: الاسم والفعل والحرف»ء ثم الفاعل 
والمفعول به والاسم بنوعيه: المفرد والجمع» والإضافة بضربيها: اللفظية والمعنوية» والتمييز 
والمصدر وغيرها. حتى يكاد يؤكد الباحث والدارس لهذا الكتاب, إنه كتاب نحو عربي في 
منهجيته واصطلاحاته وقواعده. سوى أن الأمثلة التي أوردها المؤلف على ذلك كله» كانت 
من اللغة التركية والتراث الاجتماعي التركي؛ لأنه تحدث في كتابه الموسوعي عن الأتراك 
وقبائلهم وبطون تلك القبائل وعاداتهم وتقاليدهم وأمثالهم الشعبية وأعيادهم» نما يشكل كنزا 
ضخما لِلْمُلَكُنُورْ التركي والحياة الاجتماعية للأتراك حتى القرن الحادي عشر الميلادي. 

وم يقتصر تأثير اللغة والثقافة العربيتين على اللغة التركية فحسب» وإنما غزتا 
الثقافة التركية بشكل عام» فدخل الكثير من المفردات العربية إلى اللغة التركية نما يضيق 
لمجال بذكرها. 


۸١ الضمهيد‎ = 


المبحث السادس: سقوط الدولة القراخانية وانهيارها. 

أولا: خصائص الدولة القراخانية. 

كان بروز هذه الدولة الإسلامية في موطن الأتراك بشارة خير لإسلام القبائل التركية» 
وانتشار الإسلام في كافة أنحاء البلاد وخارجها. وقد بقي القراخانيون يحكمون بلاد ما وراء 
النهر مستقلين دون أن يخضعوا لأية قوة خارجية» سوى مبايعتهم للخلافة العباسية» حتى 
عام (۲ ۰۸۹/۵4۸ 0)۱ . 

وكان خلفاء بني العباس لا يتدخلون في شكون القراخانيين لثقتهم بمم. وقد حقق 
القراخانيون خلال مدة حكمهم إنجازات كثيرة: من الحفاظ على العقيدة الصحيحة وإخماد 
الفتن» وإعداد جيل يذود عن حياض الإسلام» ويمكن تلخيص تلك الخصائص فيما يلي: 


-١‏ استطاعت الدولة القراخانية أن تكون مميزة محافظة على المذهب السنى في 
تركستان الشرقية والغربية» وتولت نشر المذهب الحنفى» فصار المذهب الحنفى هو السائد في 

2 حافظت الدولة على الحوية الحضارية الإسلامية لآسيا الوسطى» ودفعت 
بالعنصر التركي بمختلف قبائله للمشاركة في الدولة كجند أو إداريين. 

۳ شهد عصر الدولة القراخانية ازدهارا علميا في المجاللات الشرعية والعصرية» 

3 أعاد القراخانيون عمليات الجهاد الإسلامى ونشر الإسلام من جديدء 


ففتحوا مناطق البوذيين» مثل: مدينة ختن» وطورفان» وكوجار(". 


)١(‏ الفتوحات الإسلامية لبلاد المند والسند وتاريخ الدولة الإسلامية في المشرق حت الغزو المغولي» 
سعد بن محمد الغامدي. بدون ناشر» الرياض» عام ١٠٠٠٠م)‏ ص:755. 

(۲) وهي مدينة تقع شرق أورمجي (عاصمة تركستان) وكانت عاصمة لدولة إديقوث البوذية. وهي غنية 
بأنواع فاكهة العنب حالياء تشتد الحرارة في الصيفء وفيها رمال يستشفي بما الناس لمرض روما 
تيزم» كما أا مركز مواصلات يربط المناطق الصينية بمنطقة تركستان» ومدينة رئيسة على طريق 
الحرير القديم» وكانت المدينة في القديم مركزا لتبادل الثقافات الشرقية والغربية والأديان. تعريف 


= جهود الدولة القراخانية ني نشر الإسلام ۸۲ = 
ه_- اهتم الحكام القراخانيون ببناء المدارس الإسلامية والمساجد في كافة أنحاء 


البلاد. 

ثانيا: سقوط الدولة القراخانية. 

جاورت الدولة القراخانية وعاصرت كلا من الدولة السامانية والغزنوية والسلاجقة» 
ودولة الأويغور الثانية (إِدِيْقُوتَ) ودخلت مع الجميع في علاقات ودية أحيانا وصراعات 
حينا آخر» كان من أخطرها الصراعات مع دولة السلاجقة والخوارزمية التي أدت إلى خاية 
الدولة القراخانية. 

عوامل سقوط الدولة القراخانية 

شهدت الدولة في أيامها الأخيرة أحداثا خطيرة في تاريخهاء من الاضطرابات الداخلية 
في أمنهاء بسبب الفساد المستشري في الدوائر الحكومية» والعصيان المستمر من بعض 
الشعب» والتنافس المتناحر على السلطة من قبل بعض الأمراء» ثما أدى إلى الميمنة الخارجية 
على الدولة» وتسببت تلك الهيمنة إلى التعجيل في سقوطهاء ويمكن تقسيم تلك العوامل إلى 
الداخلية والخارجية: 

أ. عوامل داخلية. 

تمثلت العوامل الداخلية في سقوط الدولة في الصور التالية: 

إا التنافس على السلطة بين أبناء الأسرة الحاكمة. 

لقد وقع التنافس على السلطة بين أفراد الأسرة المالكة بعد موت الملك طغان خان" 


الطالب الباحث. 

)١(‏ مدينة تقع في شمال كاشغر» وكانت تمسى قليما كوسَنْ» وكانت إحدى مراكز البوذيين» ومازال فيها 
معابد وآثار للبوذيين» وفيها جبال شاهقات وطرق منحدرة مخيفة» لايسلكه إلا الخريت. تعريف 
الطالب الباحث. 

(۲) امه أحمد بن علي خان بن موسى بن ستوق بغراخان» يقال له: طغان خان أيضا. تولى ملك 
تركستان بعد وفاة أخيه نصر بن علي أيلك خان عام (.4ه/*١١٠١م)»‏ توفي عام ۸١٤ه.‏ 
ينظر: المختصر في أخبار البشر» ج۲/ص:۱۲۹. سير أعلام النبلاءء ج۱۷/ص:۲۷۸. الكامل؛ 


= التمهيد 


= ۸۲ 


عام (۸١٤ه/۱۸١٠ء)»‏ وملك بعده أَحْوةُ أَبُو الْمُظَفَرِ أرسلان خان وَلَمَبْهُ شَرَفُ 
الدَوْلَ مَخَالَف عَلَيْهِ ابن عمه قَدْرُ حَانَ يُوسُفُ صاحب بخارىء فَكَاتب يِينَ الدّوْلَةِ محمود 
الغزنوي يسنجد على أرسلان: خان فأجاب محمود وَأَعَائَةُ عَلَى أرسلان خان. فسرعان ما 
اصْطلَحَ 3 خَانَ وأرسلان خان» وعاد محمود الغزنوي إلى بلاده. 

ثم نشب الخلاف أيضا: بين أبناء الملك قدرخان يوسف «هما: أبو شجاع أرسلان 
چان ومد بل انز كدو كانه وکا الأول فلك كاشعر وحن وبلاساغون: 
وللثاي: مُلْكُ طراز وَإِسْبِيجَابء7) تارب الأخوان وَاعهرمَ اسان خان خد اسا ودع 
في الجبّسء وَمَلَكَ بغراخان بلادة. م عَهِدَ بُعرَا حان بِالْمُلْكِ لوده الأكبر سين جَفْرِي 
تكِين» وَجَعَلَهُ وَل عَهْدِوء وَكَانَ لِبَغْرَا حَانَ امْرَأَةٌ من قبيلة النابمان, لَه 4 ولد عنقي" اليه 


کی ي 


إبراهيم فَعَاظَهًا ذَّلِكَء فَعَمَدَتْ إِلَيْهِ وَسمَيْهُ قَمَاتَ هُوَ وَعِدَّةٌ مِنْ أَهْلِهء وَحَنَمَتْ أَحَاهُ أرسلان 
خان» وَقَتَلَتْ وجوه أَصّحَابه وَمَلكَتَ ابه إِبْرَاهِيم» وَسَيْرنَهُ في جَيْشِ 1 ملب ان 


تلك يد اا این و ا عدكلة إلى ی ولت للد ب ان 


فَقَصَّدَهُمْ طفغاج خان صَاجب سمَرْقَنْدَ واستولى على بعض أراضيه. 


ج/ص:5893. تاريخ ابن خلدون» ج4/ص:4/17. 

)١(‏ امه منصور بن علي موسى بن ستوق بغرا خان, تولى الملك بعد وفاة أخيه أحمد طغان خان, ثم 
تنازل لابن عمه يوسف قدرخان درءا للفتنة» عام (515ه/5”١٠١م)‏ المختصر في أخبار البشرء 
ج50/7١.‏ تاريخىمىزدیکي خاقانلاء ص:۱۸۲-۱۸1. 

(۲) الكامل» ج۷/ص:١٤٦»‏ بتصرف. وينظر: البداية والنهاية» ج١‏ ١/ص:۷۳ء.‏ وينظر: قه ديمكي 
ئویغورلا وه قاراخانيلاء ص:57 7. 

نويقال: اكنتكات ا ل کر من عبان ادد ما ورا اهر من اعنص :دد الله -وأترهها 
وأوسعها خصبا وشجرا ومياها جارية» وأهلها أهل دين وصلاح وعبادة.. يحفظون حدوده 
ويلتزمون شروطه. لم تظهر فيهم بدعة. معجم البلدان» ج١/ص:1173.‏ 

(:) الكامل» ج7/ص:554. المختصر في أخبار البشر» ج”/ص:78١.‏ تاريخ ابن خلدون» 
ج؛/ص:ه١1ه-5١ه.‏ 


= 5 


= جهود الدولة القراخانية في نشر الإسلام 


كما نشب خلاف بين مس الملك (ملك ما وراء النهر) وبين طغرل قراخان بن 
قدرخان يوسفء يؤازره ابن أخيه حسن بن سليمانء وَقَارَيَا رند قاصدين خمس الملك فَلَمْ 
يَظْمّرا به قَصَالَتَاهُ وَعَادَاء قَصَارَتٍ الْأَعْمَالُ الْمْتَاحمَةُ يخود لشمس الملكء وَأَعْمَالِ المَاهِرَ 
في أَيْدِيهِمَاء والح بَبِنَهُمَا حُجندَة» وهذا يعني أن الأمير مس للملك قد تنازل عن 
فرغانة» وعن أراضي بلاد ما وراء النهر. 

ات ضعف بعض حكام الدولة. 

مع ضعف حكام الدولة القراخانية وتزايد صراعاتما الداخلية والخارجية فقدت الدولة 
الكثير من قوتما وتماسكها. وانتهز القراخطاي مهاجتها واستولوا على بلاساغون وجعلوها 
عاصمة لهم كما انتهزوا فرصة تمرد حاكم ختن على سلطة الخان الأعلى في كاشغر واشتعال 
الحرب بينهماء فهاجموا كاشغر وختن وسقطت الدولة القراخانية الشرقية في يد القراخطاي 
عام 77هده/6/؟١١١م,‏ وفر الخان الأعلى وحكام الأقاليم إلى المناطق الخاضعة للدولة 
القراخانية الغربية. واضطروا طلب العون من السلاجقة والخوارزم» وهؤلاء استغلوا هذه 
الفرصة لبسط نفوذهم على القراخانيين9©). 

_- انقسام الدولة إلى ولايات صغيرة مستقلة لا تخضع لحاكم المركز. 


)١(‏ هو محمود بن يوسف قدرخان» ولقبه طغرل قراخان أو طغرل خان» تولى الملك عام 
(451ه/59١٠م)‏ حاول توحيد البلاد من الانقسام وهاجم على ملك بلاد ما وراء النهر (شمس 
الملك) مرات عدة» ثم رضي بتنازل همس الملك عن بعض أرضه حقنا للدماء» وتوفي 
(455ه/74١٠1م).‏ ينظر: الكامل لابن الأثير» ج7/ص:545. تاريخمسزديكي خاقانلا 
ص:86/١.‏ 

(۲) وهي بلدة مشهورة بما وراء النهر على شاطئ سيحون» بينها وبين سمرقند عشرة أيام» وهي مدينة 
نزهة ليس بذلك الصّقع أنزه منها ولا أحسن فواكه» وقي وسطها تحر جارء والجبل متصل بما. 
معجم البلدان» ج۲ /ص:۷٤٠.‏ 

(۳) ينظر: الكامل» ج۷/ص ٤٥:‏ 5. تركستان لبارتولد» ص:77 4 . 

)٤(‏ ينظر: الكامل» جا/ص:555-7554. وج١٠/ص:5507.‏ قه دىمكي ئويغورلا وقاراخانيلاء 
ص :"457 -4 40 . 


= التودهيد 


6ه 


= ۸0 


بدأ الانقسام الداخلي في الأسرة المالكة في بداية القرن الرابع الهجري» حين رفض 
يوسف قدرخان الاعتراف بمنصور أرسلان خان رأسا لهذه الأسرة» وبدأت المنازعات تحتاح 
الدولة القراخانية في أعقاب وفاة يوسف قدرخان سنة (۲۳٤ه/۲١١٠م)»‏ وبدأ محمد( 
وإبراهيم' ابنا نصر (أبو الحسين نصر الأول) في السعي إلى الملك» ومكن محمد لنفسه 
اوك كان اكيت رفاسا السليمان ين قدرحات يوس أكبز أعشياء الأسيرة الجاكنة 
سناء والذي كان يقيم بختن وكاشغر. 

بينما مكن إبراهيم لنفسه بسمرقند كخان مشارك» حتى آل الأمر في سنة 
(*:ه/؟: ١٠م)‏ إلى انقسام الخانية الكبرى إلى دولتين» بحيث صارت هناك خانية غربية 
ومركزها بخارى» وتضم ما وراء النهر وغربي فرغانة حتى خوقند. وكان يحكم هذه الخانية 
أحفاد الخاقان الكبير علي بن موسى» أو ما يطلق عليه الفرع العلوي. 

أما الخانية الثانية فهي الخانية الشرقية» ومركزها أحيانا كاشغر كمركز للدين والثقافةء 
وأحيانا بلاساغون من ناحية السياسية والعسكرية» وشملت هذه الدولة طراز وإسبيجاب 


والشاش وشرقي فرغانة» وكان يحكم هذه الخانية أحفاد حسن أو هارون بغرا» وعرف هذا 


)١(‏ محمد بن نصر بن علي بن موسى بن ستوق بغراخان» نصب نفسه حاكما في المناطق التي سيطر 
عليهاء عام ( ٤١/٤۳٤‏ ١٠م)‏ وحكم إلى عام (٤٤٤ه/٠١٠٠٠م)»‏ لم أقف على ما حدث في 
أيامه من حوادث وإنجازات. ئویغور نامه» ص:5١7.‏ 

(۲) هو أَبُو الْمُظَمَّرٍ إِبْرَاهِيمْ بْنْ صر أَيْلَكَ يُلَقَبْ عِمَادَ الدَولّة» (طفغاج خان) وكان أبوه نصر هو 
الذي ضم بلاد ما وراء النهر إلى الدولة القراخانية بعد بغراخان» وكان رَاهِدًا وَمُتَعْبَدَاه قَلَمّا مَاتَ 
وره ابه فعا وَمَلَكَ بَعْدَهُ عام (4414ه/١ه١٠١م).‏ وَكَانَ طُفْعَاجُ مغل أبيه مُتَدَيْنا لا يَأْخُْدُْ 
مالا حى يَسَْفْتي الْقُقَهَاءه ومن ورعه عزم على ترك الملك والتنازل عنه» لكنه استمر عليه بعد 
إلحاح من أهل الحل والعقد في البلادء ثم تنازل عنه في آخر حياته لابنه مس الملك» عام 
(470ه/8١٠١م).‏ الكامل» ج۷/ص:٤ 1٤٥-٦ ٤‏ . ثويغور نامه» ص:5١7.‏ 

(۳) بلد بما وراء النهر من نواحي فرغانة» ويقال: أوزجند, وها سور وقلاع وعدّة أبواب وإليها متجر 
الأتراك» وما بساتين ومياه جارية» ينسب إليها جماعة من أهل العلم. معجم البلدانء 


ج۱ /ص:۲۸۰. 


= جهود الدولة القراخانية ني نشر الإسلام ۸٦‏ 


الفرع بالكسيين:. 

وبعد انقسام الدولة إلى فرعين زالت هيبتها الأولى» وخضعت ف الحقب التاريخية التالية 
والخطا الصيني والنايهان. حت كادت الدولة الشرقية أن تنقسم بسبب الانشقاق والمنافسة 
على السلطة» لكن شرف الدولة أَقْنَعَ إخوته وَأَقَارِبه بالطَاعَة» وَقَسَمَ اباد بَيْنَهُمْ تفاديا 
للعصيان والانشقاق» عام (5ه47ه/55١٠١م).‏ فَأْعْطّى أَحَاهُ أرسلانَ تِكِينَ كثيرا مِنْ بلادِ 
الرك» وَأَعْطَى أَحَاهُ بغراخان طَرَارٌ وَإسْبِيجَابء وَأَعْطَى عَمَهُ طعَاحَان فَرْغَانَةَ بأُسْركاء 
وَأَعْطى ابْنَ عَلِىَ تِكِينَ- وهو طفغاج خان- ازى ورفن وَعَيْرَهمَاء وَقَنِعَ هو يبَلَاسَاعونَ 
JIE‏ 
كاش 

2-5 جور بعض الحكام وإهمال شئون الرعية. 

نما عجل انيار الدولة القراخانية حدوث ظلم من قبل بعض الحكام» حيث كَثْرَ الظلمُ 
على الناس في مرقند في عهد الأمير أحمد خان بن خضر خان عام (۸۲٤ھ/۹۰١٠ءم)»‏ 
وَكَانَ صا ظَالِمك فیح السسّيرقء يكير مُصَادَرَة البعِيّق مَتَمَرُوا مِنْهُ وَكتَبُوا إلى السُلْطَانٍ 
السُلْطَانِ إلى مَلكهاء فَسَارَ مِنْ أَصْبَهَانَ إلى مرقند وحاصر البلد وضيق على أحمد خان 
حتى قبض عليه. وعين على سمرقند أا طَاهِرٍ عَمِيدَ حَوَاررْمَ واليال". 

وهذا ما أحدث فجوة في التماسك» وتسرب التفكك تدريجيا بين أهل البلاد بسبب 
التفكك والانشقاق في الأسرة المالكة. 

ب. عوامل خارجية: 

تمثلت العوامل الخارجية في إسقاط الدولة القراخانية في الصور التالية: 

. الصراع مع الدول ا مجاورة المعاصرة‎ -١ 


)١(‏ ينظر: الكامل» ج8/ص:45. نقود القراخانيين في آسيا الوسطى» أ.د/عاطف منصور محمد 
رمضان» مكتبة زهراء الشرق» القاهرة - مصرء ط: الأولى» 8١١٠م‏ ص:.51-7. 
(۲) ينظر: الکامل» ج8/ص:5 ٠-۳۲‏ ۳۲. البداية والنهاية» ج5١/ص:7١١.‏ 


= التمهيد 


۰ 


= ۸۷ 


كانت الدولة القراخانية في صراع مع الدولة السامانية منذ القدم» وكان الأمير إسماعيل 
بن أحمد أغار على أرض الترك سنة (7/85ه/895م) واستولى على مدينة طراز» وأسر 
خاتون زوجة الملك» وأسر خمسة عشر ألفاً من الترك وقتل منهم عشرة آلاف(20. 

لذا علاقة القراخانيين بالسامانيين كانت علاقة عدائياء أكثر من غيرها تماشيا مع 
سياستهم التوسعية على حساب الآخر من الطرفين» حتى سابق القراخانيون بإطاحة 
السامانيين تحائيا بقيادة الملك إيلك خان في الثاني والعشرين من ذي الحجة عام 
(۳۸۹ه/۹۹۸ء) وبذلك دالت دولة السامانيين. 

حيث تواطأت الدولتان: القراخانية والغزنوية» على مقاسمة أملاك السامانيين في بلاد 
ما وراء النهر واعتبر تحر جيحون(أموداريا) الحد الفاصل بين أملاك الدولتين» ومن ثم بدأت 
تشتهر الدولة القراخانية بين الدول في العالم» حيث ظهرت كدولة إسلامية مستقلة ذات 
سيادة ونفوذ لا تخضع لسيادة دولة أخرى(". 

كما أن علاقة القراخانيين مع الغزنويين كانت تتسم بروح العداء أيضاء حيث دخلوا في 
صراع مع الغزنويين منذ سنة(۳۹۷ه/۸٠١٠م).‏ ولم تتمكن إحدى الدولتين التغلب على 
الأخرى» بل أوهن الصراع الطرفين معا وأسرع بالأخرى الإنغيار» وهي الدولة الغزنوية. 

- نفوذ السلاجقة السياسي والخوارزم شاه والقراخطاي على الدولة القرخانية. 

يُعد عام (479ه//*١٠١م)‏ البداية الفعلية لقيام السلطنة السلجوقية في خراسان؛ لأن 
طغرل ابلك باش مدل ذلك التاريخ مهامه السياسية والقيادية والإدارية. وكانت علاقة 
السلاجقة مع القراخانيين قائمة على أساس تبادل المنافع والمصالح السياسية» لذلك نجدها 


تارة مستقرة وأخرى مضطربة. وذلك بسبب إعانة السلاجقة السامانيين في حريهم مع 


.١57:ص/4ج ينظر: مروج الذهب ومعادن الجوهر للمسعودي»‎ )١( 

(۲) تاريخ بخارى» لأبي بكر محمد بن جعفر النرجشي» تعريب: د/ أمين عبد الجيد البدوي ونصر الله 
مبشر الطرازي» دار المعارف - القاهرة» ط: الثالثق» عامه م ١هاره>9١م»‏ ص:55١.‏ 

(۳) تاريخ بخارى للنرجشي» ص :"اه .١ 55-١‏ وينظر: قه دىمکي ثويغورلا وه قاراخانیلاء ص:43 7. 


.١ 61-١ الكامل» ج۷/ص:٥٤ ه» وص:557. تاريخ بخارى للنرجشي» ص:57‎ )٤( 


A^ 


= جهود الدولة القراخانية في نشر الإسلام 


القراخانيين() 

وكان القراخانيون مغتاظين من هذا الموقف للسلاجقة» لذلك كانت السلاجقة يحاولون 
على إثارة النزاع بين أفراد الأسرة القراخانية» وتوهين شوكتهم للا يتمكنوا من الانتقام منهم» 
وحرضوا بعض القراخانيين على بعض للاستفادة من الصراعات السياسية بينهم» حق 
ا السلاجقة نفوذهم تدريجيا على بخارى وسعرقند سنة (۸۲٤ھ/۹٩۰۸‏ 200 

وبعد قيام السلاجقة بفرض هيمنتهم على بخارى وسمرقند» أصبحوا يقومون بعزل وتولية 
الأمراء من الأسرة الخانية» حتى قتل سنجر قدرخان بن جبرائيل” صاحب ما وراء النهر 
907 وه وملك مكانه ارملا غا بن شمان راان 

ثم تحول الحكام القراخانيون بعد عام (١٠٠ه/١١٤٠١١ء)‏ عن وصاية السلاجقة إلى 
وصاية القراخطاي. وسبب ذلك أن القراخطاي كانوا طلبوا الإذن من ملك البلاد للعبور إلى 
جهة أخرى» فلما دخلوا استقروا بنواحي كاشغر وأوركند وبَلاسَاعُون. وطالت أيّامهم وثقُلت 
وطأتم عَلَى أهلهاء مستغلين ضعف الولاة في البلاد وفرضوا هيمنتهم عليهم. وأصبح أمراء 


(۱) تاريخ بخارى للنرجشي» ص:48 .١ 53-١‏ تاريخ ابن خلدون» ج٤‏ /ص:۷۲٤.‏ تركستان لبارتولد» 
ص:/07 ١5-4‏ 5 . قه دىمکي ئویغورلا وه قاراخانيلاء ص:48 7. 

(۲) ينظر: البداية والنهاية» ج5١/ص:7١١.‏ تاريخ الإسلام للذهي» ج۳۳/ص:۸-٩.‏ 

(۳) قدرخان بن جبرائيل بن عمر بن أحمد؛ المعروف ب قدرخان الثاي» خرج على ملك ما وراء النهر 
(محمد أرسلان خان بن سليمان) وانتزع الملك منه» عام (۹۰٤هھ/٦۹١٠م)‏ وقتل بعد خمس 
سنوات من حكمه على يد السطان السلحوقي سنجر. تاريخ الإسلام للذهبي, 
ج٣۳‏ /ص:۷٠۲.‏ القراخانيون» أ.د/سعاد الطائي» ص:۸١٠.‏ 

)٤(‏ هو محَمَدِ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ داو َعْرَاحَانَ بْنٍ إِبْرَاهِيمَ بْنِ نَصْرٍ بْنٍ عَلِيَ بْنِ مُوسَى بْنِ ستوق 

بغراخان» وأرسلان خان لقبه» حكم بلاد ما وراء النهر من عام (495ه/١١١١م)‏ إلى عام 
e‏ ثم عزله سنجر ومات في بلخ. الکامل» ج9/ص:5١١.‏ تويغور نا مه» 
ص ۲۱٣:‏ . 
(5) تاريخ ابن خلدون» ج4:/|ص:١57.‏ 


= التمهيد 


۰ 


= ۸۹ 


المناطق مقهورين معهم» فلما شق ذلك عليهم» كاتب الخان القراخاني السلطان عثمان() 
علاء الدين محمد بن خوارزم وطلب منه التجدة سنة (05٠7ه/١١1١م)»‏ ومن َي صار 
الحكام القراخانيون إلى وصاية الخوارزمشاهات. وف عام (5.9ه/ 5١5١م)‏ قام 
الخوارزمشاه بقتل آخر حكام القراخانيين السلطان عثمان إثر خلاف نشب بينهما"). 

وبحذا انتهت الدولة القراخانية نتيجة الانقسام الداخلي شرقية وغربية» فلو بقيت 
متماسكة وموحدة لما احتاجت إلى الاستعانة بالقوى المنافسة لماء كالسلاجقة والخوارزم 
شاهات» والقوى المعادية عليها كالقراخطاي» ولو لا ذلك لبقيت حصنا حصينا للإسلام 

ولا سقطت الدولة القراخانية وقعت في البلاد الطامة» كما يقول القزويني: «بلاد ما 
وراء النهرء يراد به ما وراء تحر جيحون. من أنزه النواحي وأخصبها وأكثرها خيراً.. هواؤها 
أصح الأهوية» ومياهها أعذب لياه وأخفها.. وبلادها بخارى وسمرقند وجند وخجند. 
وأهلها أهل الخير والصلاح» في الدين والعلم والسماحة.. وهمة كل امريء منهم على الجود 
والسماح فيما ملكت يده من غير سابقة معرفة أو توقع مكافأة)(2. 

ثم يحكى عن الإصطخري «أنه نزل منزلاً بالصغد» فرأى داراً ضربت الأوتاد على بابماء 
فقالوا: إن ذلك الباب لم يغلق منذ زيادة على مائة سنة» ولم يمنع من دخوله واصل ليلاً ولا 


)١(‏ امه عثمان بن إبراهيم بن الحسن قلج طمغاج خان, تولى الحكم عام (0٠.٠5ه/4١١1١م)‏ كان 
من أحسن الناس صورة حتى أهل خوارزم كانوا يجتمعون لرؤيته» وكان سياسيا محنكاء لكن 
اضطراب الأوضاع في البلاد كان فوق طاقته» وقتل على يد الخوارزم وهو يدافع عن البلاد» على 
إثر خلاف نشب بينهما عام (09٠.٠5ه/5١5١م)»‏ وبموته انتهى عهد الدولة القراخانية. 
الکامل» ج١٠١/ص:58‏ ؟. ثويغور نامه» ص:5١7.‏ 

(۲) تاريخ الإسلام للذهي» ج؟؛/ص:5١-15١.‏ تاريخ ابن خلدون» ج؛4/ص:577. وينظر: قه 
دىمکي تويغورلا وه قاراخانيلاء ص:5/857-5579. 

(۳) ينظر: آثار البلاد وأخبار العباد» ركريا بن محمد بن محمود القزويني» دار صادر - بيروت» عام 


{Yo‏ اه ص:لاه ه. 


= ۹۰ 


= جهود الدولة القراخانية في نشر الإسلام 


تحاراً! والغالب عليهم بناء الرباطات وعمارة الطرق» والوقف على سبيل الجهاد وأهل العلم, 
وليس بما قرية ولا منهل ولا مفازة إلا وبما من الرباطات ما يفضل عن نزول من طرقه. 
وقال: بلغني أن بما وراء النهر أكثر من عشرة آلاف رباط» في أكثرها إذا نزل الناس به طعام 
هم وعلف لدوابحم إن احتاجوا.. ولم يزل ما وراء النهر على هذه الصفة إلى أن ملكها 
خوارزم شاه بعد طرد الخطا عنهاء وقتل ملوكها المعروفين بالخانية.. فلما استولى على جميع 
النواحي عجز عن ضبطهاء فسلط عليها عساكره حتى تمبوها وأجلى الناس عنهاء فبقيت 
تلك الديار التي وصفت بالجنان لحسنها خاوية على عروشهاء ومياهها مندفقة معطلة» وقد 
ورد عقيب ذلك عساكر التتر في سنة سبع عشرة وستمائة وخربوا بقاياها)(". 

وقد كان القراخانيون سدا منيعا بين الأمة الإسلامية وبين المغول» حيث كانوا يؤدون 
الأتاوة إلى الخطا احتماء بهم من شر المغول. التصرف الرعونة من قبل الخوارزم شاه» تسبب 
في جلب البلاء للدولة القراخانية وللأمة الإسلامية في العالم» حيث إنه لم يكتف بقتل 
السلطان القراخاني» بل أبَاد من حوله من الملوك» وأخلى البلاد منهم» واستولى عَلَى 
الأقاليم» لينفرد بالملك» وبالفعل دانت له الممالك» فلما ملك سولت له نفسه أن يتشبّه 
بالإسكندر» وأصبح فيه الإعجات باوجب له ذلك أن ينعد برا ويك عن 
ذكر العواقب جانباء وتركَ غزو الكمّاره وأخدّ يتصدّى لِقَلْب الخلافة في بَعْدَاد ليجعلها 
سرير مُلكهء ويحكم منها عَلَى سائر بلاد العرب والعجم» فأفسد الأمور بإساءة التدبير 
فَكَانَ دَلِكَ سببًا ملاكه» ومات طريدا مشردا. قال الذهبي نقلا عن الموفق: «وقد علم 
بالتجربة والقياس أن كل ملك لا يكون قصده إقامة وبسط العدل والعمارة فَهُوَ وشيك 
الزوال)0). 


(۲) تاريخ الإسلام للذهي» ج١١/ص:5١5.‏ 


الفصل الأول 


جهود العلماء القراخانيين ني نشر الدعوة 


ومراحل دعوذهم 
وفيه مبحثان: 
الملبحث الأول: جهودهم في الدعوة في تركستان وبلاد ما وراء النهر. 
المبحث الثاني: مراحل الدعوة في عهد الدولة القراخانية. 


= ۹۲ 


= جهود الدولة القراخانية في نشر الإسلام 


المبحث الأول: جهودهم 2 الدعوة 4 تركستان وبلاد ما وراء النهر. 

أولا: جهود العلماء في نشر الإسلام في تركستان الشرقية. 

لقد بذل العلماء والدعاة إلى الله جهوداً في نشر الإسلام في الدولة القراخانية بمساندة 
من الأمراء» فأثمرت جهودهم وانتشر الإسلام في آفاق البلاد. ويُعد العالم الربائي أبو نصر 
الساماني - (الأمير إلياس بن إسحق بن أحمد الساماني) - أول من قام بنشر الإسلام في 
المنطقة» حيث بدأ نشاطه الدعوي فيها منذ وصوله إليها لاجئا من الدولة السامانية» على 
إثر خلاف بين أعضاء الأسرة المالكة في تولي السلطة» بعد مقتل الأمير أحمد بن إسماعيل 
الساماني. وكان قد رافق دخول الإسلام في المنطقة عند فتحها على يد القائد الباسل امجاهد 
قتيبة بن مسلم الباهلي رحمه الله ولكن لم ينتشر كما يستحق» لعدم استقرار المجاهدين في 
المنطقة بسبب وفاة الخليفة وليد بن عبد الملك» ومقتل القائد قتيبة بن مسلم الباهلي» وعدم 
وجود عالم مؤهل للدعوة في المنطقة. 

مع وصول أبي نصر إلى مدينة كاشغر وسماح أمير البلاد- أوغولجاق- له يبناء مسجدء 
بدأ الناس يتعرفون على الإسلام ويدخلون فيه شيئا فشيئا حتى كثر سواد المسلمين بإسلام 
ولي العهد للبلاد» الأمير ستوق بغراخان(", وكان لإسلامه أثراً عظيماً في الجتمع التركستاني» 
مثل: إسلام عمر بن الخطاب ذه في مكة» وعن عبد الله بن مسعود ذَه قال: «والله ما 
استطعنا أن نصلي عند الكعبة ظاهرين حتى أسلم عمر». 


)١(‏ ينظر: زین الأخبار للكرديزي» ص:7١.‏ تركستان لبارتولد» ص:4.*-8.5. هونلارنىك 
قىسقىچە تاريخي (ئویغورلار)» تورغون ثالماس» ص:٤ ٤4٩-٤۹‏ . 

(۲) ينظر: قه ددمكى ئویغورلا وه قاراخانلار» ص:۲۳۰. ستوق بغراخان» سيف الدين عزيزي» 
ص: هه وما بعدها. 

(۳) رواه الحاكم في المستدرك» ج”/ص:٠4»‏ حديث رقم:۸۷٤٤.‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد 
ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي. وللطبراني قال عبد الله: (إِنَّ إِسْلاَمَ عُمَرَ گان فَنْحَاء وَإِنَّ هِجْرتۀ كَانَتْ 
نَصرّاء وَإِنَّ ِمَارتَهُ اث رَد وَاللَّه ما استطعنا أن نصلي عند الكعبة ظاهرين حتى أسلم عمر) 


المعجم الكبير» أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني» تحقيق: مدي بن عبد المجيد السلفي» دار 


الفصل الأول: جهود العلماء القراخانيين ني نشر الدعوة ومراحل دعوتهم > حك ۹۳۲ > 


واعتز المسلمون بإسلام الأمير ستوق بغراخان» وصار من كان يتستر بإسلامه يشهره 
بين املأ بلا رعب من أحد» وأصبح ستوق بغراخان يحمل هموم الدعوة منذ إسلامه فباشر 
الدعوة» وبدأ بالأقربين منه من أعوانه» فلبوا دعوته وصاروا سندا له في نشر الإسلام ثم 
توجه الأمير مع إخوانه العلماء إلى دعوة عامة الناس في مملكته» حيث اجتهد فيهم 
وجاهدهم لإقناعهم على قبول الإسلام» وشد عضده أيضا وصول عدد من العلماء من 
خراسان وأفغانستان عونا له حت انتشر الإسلام بجهودهم في عديد من مدن البلاد» مثل: 
کاشغر» ویارکند'» وكوجاء وقراشهر. 

وهكذا سخر البطل المجاهد حياته لنشر الإسلام بالدعوة والجهاد» حت وافته منيته» بعد 
أن ترك جيلا صالحا يحذو حذوه. وبعد وفاته تولى الحكم ابنه الأكبر موسى بن ستوق إلا أن 
ولايته ١‏ تدم طويلا وتوق بعد سنتين من إمارته 5 - 5086م مع قصر مذ تحكمة حقق 
نجاحا باهرا في الدعوة» حيث طبق الشريعة الإسلامية» وواصل الجهاد» وأخضع المتمردين 
على بلاده من أهل الجزية» وأسلم من البوذيين الأتراك مائتا ألف نسمة0). 

ثم تول الحكم بعد موسی» ابنه الثاني سليمان بن ستوق» من عام 4۷۰-40۸« وزاد 
انتشار الإسلام في هذه المدة بين الأويغور والشعوب التركية الأخرى» حيث أسلمت سنة 
(59“ه/.35م) مائتا ألف خيمة (أسرة) ما يقرب مليون نسمة من الأويغور الذين 


ر ن 2 "يدي سو" أي (الأتمار السبعة) ووادي تارم» وڼ العام نفسه أعلن سليمان 


إحياء التراث العربي» ط: الثانية: ۱۹۸۳ م» ج٩‏ /ص:۱۷۸ ۰ برقم:٦‏ ۰ ۸۸. 

)١(‏ مدينة بقرب كاشغر» يغلب على أهله التصوف. وكانت المدينة سابقا مركزا للدولة السعيدية» بعد 
خروج المغول من البلاد» عام (۹۲۰ه/٤‏ ١5١م).‏ تعريف الطالب الباحث. 

(؟) إحدى محافظات ولاية كورلاء وكانت إحدى المراكز القوية للبوذيين» نصف أهلها قومية المغول» 
وأهلها يعيشون على رعي الأغنام والخيول والثور الجبلي. تعريف الطالب الباحث. 

(۳) ينظر: ویغورنامه» ص:707. 

)٤(‏ ينظر: غه ربي يورت تارىخىمىز دكي خاقانلاء ص:175. قه دىمکي ئويغورلا وه قاراخانىلاء 


. ٤۷ ٤:ص‎ 
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أرسلان خان الإسلام دينا رسميا للدولة07"©. 

ومن بعد أولاد ستوق بغراخان» واصل المسيرة في الدعوة إلى الله أحفاده» كل من 
هارون بغرا» ويوسف قدرخانء وإبراهيم تفغاج خان» باصطفاف العلماء المعاصرين هم 
معهم» مثل: حسين بن خلف جبريل الكاشغري» وأبو الفتوح عبد الغافر بن الحسين الألمعي 
الكاشغري الحافظ؛ ومحمود بن الحسين الكاشغري» ويوسف خاص حاجب البلاساغوني» 
وغيرهم من العلماء. 

ثانيا: جهود القراخانيين في نشر الإسلام في بلاد ما وراء النهر. 

بعدما انتصر القراخانيون على الوثنيين في تركستان الشرقية» وتمكنوا من نشر الإسلام 
في كافة أنحاء المنطقة» اتجهت أنظارهم إلى بلاد ما وراء النهر» لجمع كلمة المسلمين وتوحيد 
صفوفهم» بالقضاء على الفساد الجاري في البلاد. ونما هيج القراخانيين على ذلك أولا: 
الدافع الديني» في توحيد صف المسلمين» وثانيا: ما كان بينهم وبين السامانين من الصدام 
والاحتكاكات منذ القدم. كان الأمير إسماعيل بن أحمد الساماني هاجم على مدينة طراز - 
بلاد القراخانيين - وأسر زوجة الملك وخمسة عشر ألفاً من الترك» وقتل منهم عشرة آلاف» 
واستولى على المدينة عام (١۲۸ه/۸۹۳ء)/.‏ لذلك العلاقة بين الدولتين كانت متوترة 
بسبب الحروب» إلى أن أسلم الملك ستوق بغراخان» ثم تحسنت العلاقة بين الطرفين» حتى 
استعان السامانيون بالملك ستوق بغراخان على قتال الشيعة» فلبى دعوم وأنجدهم برجاله» 
وقابل السامانيون هذا الإحسان بابتعاث العلماء والدعاة إلى الدولة القراخانية» كما أمدوهم 


)١(‏ ينظر: تاريخ الأتراك في آسيا الوسطى وحضارتم» تأليف: تورغون آلماس باللغة الأويغورية» تعريب: 
د/ محمد جاد وآخرين تحت إشراف الأستاذة الدكتورة ماجدة مخلوف» دار تكلماكان الأويغوري» 
إسطنبول تركياء ط: الأولى» عام ۲۰۱۸م» ص: »۲١۷-۲١٦‏ بتصرف. وينظر: الكامل لابن 
الأثير ج07 /ص:١77.‏ 

(۲) ينظر: مروج الذهب ومعادن الجوهر للمسعودي» ج٤‏ /ص:٦١٠.‏ تاريخ بخارى للنرجشي» 
ص:71١.‏ ويغورلارنك قسقسجه تاريخي» عزيز يوسف وآخرون» شنجانك خه لىق نه شربياتي» 


ورومجي » ط: عام ۰۰٦‏ ۲م)» ص:١5١5-1؟١.‏ 


الفصل الأول: جهود العلماء القراخانيين ني نشر الدعوة ومراحل دعوتهم > حك ۹۵ - 


في قتال البوذيين والمرتدين من الأتراك. وامتدت هذه العلاقة الطيبة بين الدولتين إلى أمد 
بعيد» والقراخانيون غضوا الطرف عن استرداد أرضهم وتناسوا قضيتها لانشغالهم بما هو هم 
منه» من تثبيت أركان دولتهم ومحاربة المشركين ونشر الإسلام في ديارهم. لكن لما بدأ الفساد 
مالي والإداري يستشري في الدولة السامانية بسبب الفتن والتنافس على السلطة» وزيادة 
الدولة الضرائب على الرعية» أصبح الناس يكرهون الحكام السامانيين ويبحثون الخلاص 
منهم. وي أثناء ذلك دعت طائفة من وجوه القوم في بلاد ما وراء النهر ملك الدولة 
القراخانية هارون بغرا إلى امجيء إليهم وإنقاذ البلاد من الفتن والفساد وإزاحة السامانيين من 
السلطة. وعلى هذا الأساس تحرك القراخانيون صوب تركستان الغربية لإتنماء الفساد وجمع 
كلمة المسلمين في موطن الأتراك» حتى تم ضم البلاد عام (۳۸۳ه/۹۹۳م)» لكن بسبب 
وفاة بغراخان لم تستقر سلطة القراخانيين في المنطقة» وإِنما استقرت بعد بضع سنين في عهد 
الملك نصر بن إيلك خان عام (۳۸۹ه/۹۹۸ء)ء وبذلك انتهى عهد السامانيين في بلاد 
ما وراء النهر نماي" . 

وكان الأمراء السامانيون جهدوا في إقامة سلطة متينة البنيان» ونشر الإسلام في ربوع 
أراضيهم وحماية الطبقات الدنيا من الظلم والاضطهاد» وتشجيع الصناعة والتجارة والثقافةء 
لكنهم لم يقوموا بأية إصلاحات اجتماعية عميقة الجذور» لذالك لما اصطدمت أهدافهم 
السياسية بمقاومة الدهاقنة والحرس التركي» انحازت طبقة رجال الدين- إلى جانب 


(۱) ينظر: ويغورلار» تورغون ثالماس» ص:435. ئويغورلارنىك قىسقىچە تاريخي» ص: ۱ . 

(۲) إيلك خان» امه الكامل: أبو نصر أحمد بن على» ولقبه همس الدولة» وقيل: أبو الحسين نصر بن 
على الأمير السيد وناصر الحق» وهو الملك الخامس لآل أفراسياب الإيلكخانيون» وقد جلس على 
العرش عام ۳۸۳ هء وف عام ۳۸۹ ه حارب السامانيين» وتوف عام 4.٠‏ ه. حاشية زين 
الأخبار» ص:٠75.‏ 

(۳) تاريخ بخارى للنرجشي» ص:57١55-1١.‏ زین الأخبار للکردیزي» ص‌:۲۳۸-۲۳۲. الكاملء 
ج7/ص: 450-5459 . تركستان لبارتولد» ص:٤‏ ۰-۳۹ ۳۹. 
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العسكريين الذين أبدوا ولاءهم للدولة القراحانية - وأفتوا بعدم جواز قتال القراخانيين.() 

ذكره مسكويه عن أبي الحسين الفارسى وكان من أعيان التجار إذ جاء على لسانه 
قوله: «كنت ببخارا حين وردت عساكر الخانية فصعد خطباء السامانية إلى منابر الجوامع 
واستنفروا الناس وقالوا عن السامانية» قد عرفتم حسن سيرتنا فيكم وجميل صحبتنا لكم» وقد 
أطلنا هذا العدوٌ وتعيّن عليكم نصرنا والمجاهدة دونناء فاستخيروا الله تعالى في مساعدتنا 
ومضافرتنا. وأكثر أهل بخارا حملة سلاح» وأهل ما وراء النهر كذلك. فلما مع العوام ذلك 
قصدوا الفقهاء عندهم واستفتوهم في القتال فمنعوهم منه وقالوا: "لو كان الخانية ينازعون في 
الدين لوجب قتاهم فأمّا المنازعة في الدنيا فلا فسحة لمسلم في التغرير بنفسه والتعرض لإراقة 
دمه. وسيرة القوم جميلة وأدياتهم صحيحة واعتزال الفتنة ل فكان ذاك من أقوى 
الأسباب في تملك الخانية وهروب السامانية وانقراض ملكهم» ودخل الخانية بخارا فأحسنوا 
السيرة ورفقوا بالرعية)0). 

فلما تملك القراخانيون بلاد ما وراء النهر شيدوا فيها الجوامع والمدارس» ونوا في نشر 
العلم» وازدهرت الحركة العلمية ٽي عهدهم» بحيث ١‏ يسبق له مثيل في التاريخ» وأصبحت 
دولتهم مركزا للعلم والدعوة» وصار الناس يفدون إليها لينهل العلم الشرعي. وما هو إلا 
نتيجة لجهود العلماء الذين وقفوا جانب المصلحة للأمة الإسلامية» حيث حفظت الأرواح 
من القتل» والأموال من النهب» والبلاد من التخريب» با مواقف المشرفة هؤلاء العلماء فخ 
الصراع بين الدولتين» وجنبوا الأمة الإسلامية من الاقتتال فيما بينها لأجل السلطة» الذي 
عذده الإسلام كفراء عن عبد الله بن مسعود ضيه قال : قال المي صلی الله عليه وسلم: 
وسات لفل سوق وَقِتَالُهُ كُفْر»727. 


.۷ ٤٤-۷٤۳ ينظر: ترکستان» لبارتولد» ص:‎ )١( 
.٤۳۸:ص/۷ج تحارب الأمم وتعاقب الهمم, لمسكويهء»‎ )۲( 
أخرجه البخاري كتاب الإيمان باب خوف المؤمن من أن يخبط عمله وهو لا يشعر» حديث‎ 0 


. ٤۸ رقم:‎ 


الفصل الأول: جهود العلماء القراخانيين ني نشر الدعوة ومراحل دعوتھم حلت ۹۷ - 


المبحث الثاني: مراحل الدعوة 4# عهد الدولة القراخانية. 

من المعلوم أن الدعوة الإسلامية مشروع إصلاحي له بدايات غايات» وبينهما مراحل 
ينبغي أن تقطع بأناة وروية حتى يتحقق الحهدف المنشود من عمارة الأرض بتوحيد الله تعالى» 
وخير مثال على ذلك ما مرت الدعوة إلى الإسلام في أول ظهوره في عهده المكي بعدة 
مراحل» كذلك مرت الدعوة إلى الإسلام» في عهد الدولة القراخانية - بسبب الظروف 
السياسية - بالمراحل التالية: 

المرحلة الأولى: السرية. 

استمرت هذه المرحلة في تركستان الشرقية بعد خول الإسلام فيها أكثر من مائتي سنة» 
حيث لا ذكرٌ للداعي ولا للمدعوء والأمور كلها سريةء وإِنما اشتهر الدعاة بدءاً من وصول 
أبي نصر الساماني إلى كاشغر في عهد الملك القراخاني أوغولجاق هاربا من الدولة السامانية؛ 
وقبل الملك أوغولجاق لجوءه» رغم كونه معاديا للإسلام والمسلمين» إضافة إلى سماحه له 
ببناء مسجد في كاشغر» كما لم يشترط له عدم نشر الإسلام» لكن أبا نصر مع ذلك 
احتاط واختار مكاناً أكثر هدوءاً بين الجبال في الوادي» بمارس عبادته مع رفقائه» ويهتم 
بنشر الدعوة في تركستان» حتى قيض الله له لقاء الأمير الشاب القراخاني ستوق بغراخان» 
وهو يؤدي إحدى الصلوات مع رفقائه في الوادي» والأمير خرج للصيد مع حراسه» وهو في 
حيرة نما يفعله الداعية» وبعد تبادل الحديث بين الطرفين شرح الله صدر الأمير الشاب 
للإسلام فاختار الخلوة مع الشيخ» وأسلم سرا من حراسه ثم فارق الشيخ وغادر مع حراسه 
إلى قصره(1. 

وبعد ذلك بدأ الأمير ستوق بغراخان يتردد إلى شيخه في مكانه في الوادي ليتلقى 
تعاليم الإسلام» حتى أصبح داعية» فبدأ بدعوة أقرب وأوثق حراسه» ثم الذي يليه» وهكذا 
واحدا تلو الآخر حتى أسلم كلهم. وصاروا دعاة في المجتمع» وبسبب تلك الجهود الجماعية 
بدأ عدد المسلمين يزداد ويظهر في المجتمع؛ بعد أن كان المسلم متسترا لا يذكر فيه» فلما 


)١(‏ ينظر: قه ددمكى ئويغورلا وه قاراخانىلار›» ص:. ئويغورلارنىك قىسقىچە تاريخي» ص:177. 
تاريخ الأتراك في آسيا الوسطى وحضارقم» ص:۲٦۳-۲٦۲.‏ ستوق بغراخان» ص: ؛ ه-ه ه. 
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علم الملك أوغولجاق أن منبع هذه الظاهرة في المجتمع هو ولي عهده وابن أخيه سارع لعزله 
من الولاية» والأمير لا يزال يخفي إسلامه كيلا يفشل التخطيط لإعلان الإسلام في المجتمع 
كافة(). 

المرحلة الثانية: الجهرية. 

كانت هذه المرحلة من أخطر مراحل الدّعوة في تركستان» إذ تمت المواجهة بين الدين 
الجديد ومعتقّدات الآباء والأجداد, حيث حوربت الدعوة عند استهلال نشأتما وقبل 
الاستواء على سوقهاء وواجهت عقبة صعبة أوشكت للفناء إن لم تتدارك نصرة من الله 
«يْرِيدُونَ لِيُظفُِوأ ور لله بأَفْوِهمَ وَأَللَّهُ مُمْ ورو وَلَوْ گر ألْكفِرُون4(". 

وقد تحت في هذه الفترة شجاعة الأمير ستوق بغراخان واصطفاف المسلمين معه» 
عندما علم الأمير أن عمه يتآمر للقضاء عليه» ومن ثم القضاء على الإسلام والمسلمين» 
سارع الأمير ستوق بغراخان بتوحيد صفوف المسلمين وتحنيدهم على مواجهة الكفرء فلما 
مع مسلموا فرغانة هذا الخبر أرسلو الشباب المجاهدين لمساعدة الأمير ستوق بغراخان» حق 
اجتمع عنده ثلاثة آلاف مجاهد» وباغت عمه قبل استكمال استعداده للمواجهة معه» 
وانتصر على جنود عمه على كثرتهم مع قلة عدد أصحاب الأمير وعُدَدِهو!". 

وقد تحقق فيهم وعد الله عز وجل أذ للدي يلون به ظلِمُوأ وَإِنَّ آله عل نَصْرِهِمْ 
لقَدِيرٌ14. 

بعد هذا الانتصار جلس الأمير ستوق بغراخان على عرش الملك» وأعلن إسلامه وتبعه 
كل من كان يخفي إسلامه» كان هذا اليوم يوما عظيما في تاريخ الأتراك في تركستان 
الشرقية» حيث أسلم معظم الشعب تبعاً لأمير البلاد» وتحولت الدولة من الوثنية إلى 
الإسلامية» وسرعان ما قبل الناس المفاهيم الإسلامية وثقافتها وطبقوها في بيثتهم» وارتقى 


)١(‏ ستوق بغراخان» ص:7ه وما بعدها. قه دىمکی تويغورلا وه قاراخانىلار» ص:/7717. 
(؟) سورة الصف. الآية:۸. 

(") ئويغورلارنىك قىسقىچە تاريخي" ص:۱۳۲. ستوق بغراخان» ص ۱۲٣-۱۲٤:‏ . 

.٠۹:ةيآلا سورة الحج.‎ )٤( 


الفصل الأول: جهود العلماء القراخانيين في نشر الدعوة ومراحل دعوتهم > سے ۹٩۹‏ - 


مجتمعهم أخلاقيا وسلوكيا. وأصبحوا خير مثال للمسلمين مقابل البوذيين المتواجدين في 
دو 

اتسمت هذه المرحلة باشتداد شوكة المسلمين في أوساط الوثنيين وانتشار الإسلام بين 
أهل تركستان في شقها الشرقي» بالدعوة والجهاد مع الوثنيين والمرتدين. 

المرحلة الغالغة: الدفاع وا هجوم. 

واجه الملك ستوق بغراخان بعد سنوات من حكمه تحديات كبيرة من قبل بعض 
الأغنياءء لأجل إنماء نظام العبودية في البلدء كما واجه ترد البوذيين وعصياتهم. وهؤلاء 
الأغنياء - الذين تشبثوا بنظام العبودية ولم يرقهم إعتاق عبيدهم - كانوا بوذيين» وقاموا 
بتحريض عوام البوذيين للوقوف معهم» وم يتوقفوا بهذا الحد فحسب بل جندوهم على محاربة 
الدولة» حتى رفعوا السلاح عليها. واستطاعوا تحريض بعض الضعفاء من المسلمين أيضا على 
الدولة بتشويه صورة الإسلام 2 نفوسهم» وڼ كاية المطااف خفف الك ستوق بغراخان 
بعض قوانين الدولة الإسلامية على الرعية» لكون الناس حديث عهد بالإسلام» تدرجا في 
دعوتحم وسدا لذريعة الفتنة(). لكن البوذيين لم يهدؤوا لحظة» وسَعَوا لإضعاف الدولة 
الإسلامية بمطالبتهم السماح لعبادة الأصنام» وأجبروا من بجوارهم من المسلمين بالكفر بالله 
وقتلوا من رفض» حتى كونوا جيشا بقيادة زعيمهم كوكيار منباشي" واستولوا على مدينة 
"قارغلق"7") وعثوا فيها فسادا بالقتل والنهب والحدم» ثم توجهوا إلى مدينة "ياركند" ومدينة 
'يَنيْسا" والتقوا هناك مع جيش الإسلام» وهم مدعومين من البوذيين التبتيين والأويغور 
الوثنيين من لانجو. أما القراخانيون فأمدهم السامانيون بالسلاح والجيوش» وكان عدد 


(۱) ينظر: ستوق بغراخان» ص:/5١.‏ قه دىمکی تويغورلا وه قاراخانىلار» ص:۲۳۹-۲۳۸. 

(۲) ينظر: ستوق بغراخان» ص‌:٦۲۰۷-۲۰.‏ 

(9) إحدى محافظات ولاية كاشغر» بقرب مدينة ختن» يتميز أهلها بالتدين» وخرج منها مجدد العصر 
وأعلم أهل تركستان في العصر الحاضرء الشيخ عبد الحكيم مخسوم, الذي توفي في عام 951 ١م.‏ 

)٤(‏ وهي إحدى المدن الصينية تقع في غرب سمال الصين» وعاصمة إقليم قانسو. 
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وبعد قتال طويل شديد انتصر المسلمون على البوذيين بعدما أصابتهم نكبة شديدة في 
فوفهم. لكنهم ثبتوا وصبروا ابتغاء مرضاة رهم حتى أتاهم نصر الله مإوَتَصَرْنَهُمَ فَكَانُوأْ هُمُ 

َلْعَلِبينَ4("). من بعد هذه الواقعة قويت شوكة المسلمين وعظمت همهم وم يكتفوا بالدفاع 
بل وصلوا إلى مرحلة الإقدام والهجوم» كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب: 
«الآنَ نَعْرُوهُمْ ولا يَعْرُونَئَاء ن نَسِيرُ إلَئه:ة20. 

علم الملك المجاهد ستوق بغراخان أن خطر البوذيين والوثنيين لا يتوقف» وأتهم لا 
يتركون الدولة الإسلامية آمنة إلى أن جخضعوا أو يُسْتأصلواء فقصد مركزهم - دولة إديقوت 
الأويغورية الوثنية- في مدينة "قارا شر" و"كوجار" و"كورلا"» وبعث جيشا ضخما عام 
(۳۳۹ه/۰٥۹ءم)‏ بقيادة عبد الفتاح - ابن أبي نصر السامافي- وبعد قتال شديد استطاع 
عبد الفتاح إخضاع أهالي هذه المدن الوثنية» وطلب الوثنيون الصلح مع بغراخان بشرط 
بقائهم على دينهم وانقيادهم للدولة الإسلامية» وقبل بغراخان هذا الصلح بسبب ما أصاب 
المسلمين من نكبة شديدة في صفوفهم في القتال). 

ون انعد ا ا 
جعلها تزدهر بالعلوم والفنون وا معمار والاقتصادء وبفضل تلك القوة تمكنت الدولة 
القراخانية من الانتصارات الكثيرة لا حقا على العدو الداخلي والخارجي» وتركوهم في حالة 
ضعف وهوان» لا يتمكنون من التآمر على الدولة الإسلامية. 


. ١7 ينظر: ستوق بغراخان» ص: 0-1۲ 1۸. ئويغورلارنىك قىسقىچە تاريخي» ص:ه‎ )١( 
.١١5:ةيآلا (؟) سورة الصافات.‎ 
. ٤١١٠٠١ أخرجه البخاري كتاب المغازي باب غزوة الخندق هي الأحزاب» حديث رقم:‎ )۳( 


.7 41-1 5 ١:ص ينظر: قه ددمكى ئويغورلا وه قاراخانىلار»‎ )٤( 


الفصل الثاني 


أسس الدعوة في عهد الدولة القراخانية 


وفيه أربعة مباحث: 
المبحث الأول: العقيدة. 
المبحث الثاني : العبادات. 

المبحث الثالث: الأخلاق والتركية. 
المبحث الرابع: المعاملاات. 
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المبحث الأول: العقيدة. 

يتركز الحديث في هذا المبحث على الحاور الأربعة الآنية: 

المحور الأول: مفهوم العقيدة لغة واصطلاحا. 

أ. مفهوم العقيدة لغة: 

العقيدة في اللغة: من العقدء وهو الربط» والإبرام» والإحكام» والتوثق» والشد بقوة» 
والتماسك» والمراصة» والإثبات؛ ومنه اليقين والجزم. والعقد نقيض الحل» والعقيدة: الحكم 
الذي لا يقبل الشك فيه لدى معتقده» والعقيدة في الدين ما يقصد به الاعتقاد دون العمل؛ 
كعقيدة وجود الله وبعث الرسل. والجمع: عقائد. 

ب. مفهوم العقيدة في الاصطلاح: 

العقيدة اصطلاحا: «الإيمان الجازم الذي لا يتطرق إليه شك لدى معتقده» ويجب أن 
يكون مطابقاً للواقع» لا يقبل شكاً ولا ظنا؛ فإن لم يصل العلم إلى درجة اليقين الجازم لا 
شمن فف 

العقيدة الإسلامية: هي الإيمان الجازم بربوبية الله تعالى وألوهيته وأسمائه وصفاته» 
وملائكته» وكتبه» ورسله» واليوم الآخر» والقدر خيره وشره» وسائر ما ثبت من أمور الغيب» 
وأصول الدين» وما أجمع عليه السلف الصالح, والتسليم التام لله تعالى في الأمر» والحكمء 
والطاعة» والاتباع لرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. 

احور الثابى: عناية الشريعة بالعقيدة: 

إن عقيدة التوحيد هي أول ما يدعو إليها الأنبياء عليهم السلام قومهم كما قال الله 
تعالی: ولد بَعَثنَا فى كل َم رَسُولًا أن اعدو نة ربوأ لغوت 4" . 

والعقيدةٌ الصحيحةٌ هي أساس هذا الدّين» وكل ما يُبنى على غير هذا الأساس فمآلة 


.٦١٤:ص/۲ج ينظر: لسان العرب» ج2537/7 المعجم الوسيط»‎ )١( 

(۲) الوجيز في عقيدة السلف الصالح؛ (أهل السنة والجماعة) عبد الله بن عبد الحميد الأثري» وزارة 
الشئون الإسلامية والأوقاف - المملكة العربية السعودية» ط: الأولى» ٤۲۲‏ ١اه.‏ ص‌:۲۹. 

(۳) سورة النحل. الآية:٠٠.‏ 
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الحدم والانميار» ولا يكتمل إمان العباد حتى تتعبد قلوهم لله عز وجلء وتمتلئ بأنوار أسمائه 
وصفاته وربوبيته وإلهيته. ومن هذا نرى اهتمام الي صلى الله عليه وسلم بإرساء هذه العقيدة 
وترسيخها في قلوب أصحابه طيلة عمره» وعَنْ ابي وَاقٍِ الي «أنَّ رَسُولَ الله صلی الله 

عمال ل دات أَنْوَاطٍ يُعَلّقُونَ عَلَيْهَا 
أسْلِحَتَهُمْ فقالوا: یا رَسُولَ ایی اجْعَل لَنَا دات أَنْوَاطٍ كما هم ذَاتُ أَنْوَاطِ قال اني 
صلی الله عليه e‏ : سْبْحَانَ اللہ هذا كُمَا قَالَ قوم مُوسَى ظاجْعَا لتا إا كما هم آهة) 
وَانّذِي نَفْسِي بيده EA‏ 

لأن من ستَنِ الله تعالى في خلقه ميل الإنسان بمقتضى الطبع إلى المحاكاة والمماثلة» ومع 
أن الإسلام يقر الجانب الفطري عند الإنسانء إلا أنه قي حالة التجاوز ينكر عليه بدون 
تأخير؛ لأن الميل هنا فيه محذور على العقيدة. 

ومن اهتمامه صلى الله عليه وسلم جناب العقيدة أنه إذا بعث أحداً في مهمة الدعوة 
أوصاه بالبدء بعقيدة التوحيد» عن ابْن عباس رض الله عنهما قال: «لَمًا بَعَثَ الي صلى الله 
عليه وسلم مُعَادَ بْنّ sS‏ لَك تَقْدَمُ على قَوْمِ من أَهْلٍ الكتاب» 
یکن ول ما تدعو إل أذ أن يُوَجَدُوا الله تَعَالَ قدا عَرَقُوا ذَلِكَ ابرم أَنَّ اله قد فَرَضَ 
ين ملاب د لي > فَإِذَا صلا ايشم أَنَّ اله اهترض عَلَبْهِمْ رگا في 
مالي تُؤْحَذ من عَِيِهِمْ ارد على يرهم فَإِذًا روا ذلك فَحْذْ مِنْهُمْ وتوف گرام مال 
النّاسِ» 0 


١١ 


عا 


وعلى هذا المنوال سار دعاة الحق في دعوتحم إلى الله أسوة بالنبي صلى الله عليه وسلم» 
ومنهم: العلماء القراخانيون» الذين كانوا أول قبيلة تركية تشرفوا بالإسلام» ومن الله عليهم 
بالاستقرار زهاء ثلاثة قروك» نشروا خلاها العقيدة الإسلامية الصحيحة» 9 مَنْ جاء بعدهم 


)١(‏ أخرجه الترمذي أبواب الفتن باب ما جاء لتركبن سنن من كان قبلكم» حديث رقم: 251/٠6‏ وقال 
هذا حديث حسن صحيح. 

(۲) أخرجه البخاري كتاب التوحيد باب ما جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى توحيد الله 
تبارك وتعالى» حديث رقم:۷۳۷۲. 


= جهود الدولة القراخانية في نشر الإسلام ek‏ 


من السلاجقة والعثمانيون حذوا حذوهم» وطلما ساندوا الخلافة الإسلامية العباسية لعقيدهم 
الصحيحة؛ لأتحم من ثمار جهود القراخانيين الدعوية. 

احور الثالث: اهتمام القراخانيين بالدعوة إلى العقيدة الصحيحة. 

لقد اهتم الدعاة القراخانيون في دعوتم إلى الإسلام جناب العقيدة الصحيحة» أ: 
اهتمام» ورد ذلك عنهم في سيرتهم الدعوية» ومن ذلك: 

© ما ذكر في كتب الدعاة إلى الله آنذاك عند بيانحم العقيدة في الأنبياء بأنمم سلف 
نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإخوانه» يجب الإيمان بحم جميعا بلا تفرقة بين أحد منهم 
وينبغي الصلاة عليهم عند ذكر أسمائهم احتراما هم. كما وصف الله عباده المؤمنين بقوله: 
امن لسو با أنزل ليه من رب وَالَْؤْيئُوثٌ کل ءام بألله وَملْيكيو وَكُثبي وَرُسْلِوء لا 
مرق بَيْنَ أَحَدِ من 5 سل 1 0 

© ومن شدة اهتمام حكام القراخانيين تحاه العقيدة الإسلامية الصحيحة» اختيارٌ 
نوابهم ووزرائهم من أهل العلم والحزم سليم الفكر والعقيدة» وأن يكونوا من أسرة شريفة 
متدينة» المشهود لحم بالصلاح لدى المسلمين". 

© لاشتهار القراخانيين في الاهتمام لجناب العقيدة» استبشر بحم العلماء في الدولة 
السامانية» وشجعوهم على استيلاء بلاد ما وراء النهرء وأفتوا للعوام بعدم جواز مواجهتهم 
تلبية لحكام السامانيين» وهذا ما يسر توحيد البلاد للقراخانيين. 

ا محور الرابع: قيام القراخانيين بإبطال العقائد الفاسدة وتصحيحها. 

كما اهتم الدعاة القراخانيون بالدعوة إلى العقيدة الصحيحة» كذلك اهتموا بإبطال 
العقائد الفاسدة المنتشرة في مجتمعهم, وتمثل ذلك في الآني: 


.١51١:ص ينظر: ئويغورلارنىك قىسقىچە تاريخي»‎ )١( 

(۲) سورة البقرة: 5 78. 

(۳) ينظر: شىنجاكدا ثوتكه ن ئىسلام خانلىقلىرىنىك قىسقىچە تارىخي› ص:7١٠.‏ ئويغورلارنىك 
قىسقىچە تاريخي» ص: ٤۸‏ ۱ . 

٠١ 1 ينظر: شىنجاكدا ئوتكه ن ئىسلام خانلىقلىرىشىك قىسقىچە تاردخي» ص:‎ )٤( 
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© اجتثاث العقائد الفاسدة من امجتمع. 

حيث ساد في المجتمع التركي قبل الإسلام بأن يافث بن نوح عليه السلام» أبو الأتراك 
يستحق التعظيم والعبادة» وأن أفراسياب هو الذي بنى المدن للأتراك لذلك ينبغي 
تعظيمه وعبادته شكراً على ما قدم» ومنه أيضا عبادتهم لبعض الحيوانات» وتعظيمهم 
للون الأزرق بأنه من السماء» وهي قادرة على الخلق والإيجاد» وتبركهم باللون الأصفرء 
بأنه يجلب السعادة. وتلك العقائد الفاسدة مازال أثرها بعد الإسلام في أذهان بعض 
الناس» لكن بفضل جهود العلماء والدعاة تم القضاء عليهاء وتقبل الناس العقيدة 
الإسلامية الصحيحة بعد فهمهم» بأن المستحق للشكر والعبادة والتعظيم هو الله» وأنه 
خالق كل شيء» وأن التبرك بشيء من الأشياء لا يحوز شرعا. 

© جهود الدعاة في إزالة صور ذات الأرواح المخالفة للعقيدة في المجتمع. 

«كانت قبائل الأتراك في جاهليتهم يصورون ويرسمون بعض ذات الأرواح من 
الحيوانات- بحكم معشيتهم في الجبال وعيشهم على الصيد- ويتداولوتها فيما بينهم 
بكثرة كهدية» والتعليق على جدران بيوتم للزينة. ولم يأل العلماء جهدا في تصحيح 
هذا الخطأء واستطاعوا إقناع الناس بعدم جواز استخدام تلك الصور في الإسلام وأتما 
تخالف العقيدة» فترك الناس تداولها استجابة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم)("). 

ولأن الصورة تؤدي إلى الشرك كما حدث في قوم نوح الل حيث كانوا يصورن 


أسلافهم إذا ماتواء ثم افتتن الجيل الجديد بعبادتحم. فقد أثر عَنِ ابْنِ عَبّاس رضراللهعتهما قوله: 


)١(‏ ينظر: ئويغورلارنىك قىسقىچە تاريخي» ص:77١-54١.‏ شىنجاكدا ثوتكه ن ثسلام 
خانلىقلىرىنىك قىسقىچە تاردخي» ص:”١٠١.‏ 

(۲) شىنجاكدىکي ئازسانلىق مسلله تله ر تىل ئه ده بياق هه قىقده ته تقىقات شلمي ما قاليله ر 
توپلىمي› (مجموعة البحوث والمقالات العلمية في اللغة والأدب للأقلية القومية في شنجيانغ) جمع 
وإعداد: ئابدو كيريم ره همان» وئارسىلان ثابدوللاء الناشر: شىنجانك ئونىوىرىستي ئورومچي› ط: 
الأولى عام ١٠١١‏ ۲م» عنوان المقال: فن الكتابة والخط في الدولة القراخانية» للباحث تورسون 


قوربان» ص: 477 . 


= ٠" 
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«صَارَتِ الْأَوْتَانُ ّي كَانَتْ ف وم و ق العَرَب بَعْدُء أَمّا وَذّكَانَتْ لكلب بِدَوْمَةِ الْجَنَدَلٍ) 
ا سُوَاعٌ كَانَتْ جُدَيْلِ؛ ٿث قکائٿ لِمْرَادِء © لني عُطِيْفٍ بِالْجوْفٍ عِنْدَ س وأا 
يوق فَكَانَتْ مَمْدَانَ وكا 3 20 مير لآل ذي الكلاع, اسما رِجَالٍ صَالْحِينَ مِنْ 
قَوْم وح ا اکتا فَلَمَا هلکوا أو حى الشَيْطَان إل قَوْمِهِمْ اَن انْصِبُوا إلى آي کاو 
لفون اا و أَسعَائِهِم مَمَعَلُوا فلم تعب حَقٌّ إِذَا هَلَكَ أُولَيِكَ و سح العلَمُ 
عُبِدَثُ»206, 
عَنْهَاء قَالَتْ: «حَشَُوْتُ لني الله عليه ر وسَادَة فیا تايل اما 5 فَجَاءً 00 
َيْنَ البَابيْنِ وَجَعَلَ يَتَعَيّدُ وَجْهُةُ ل ا لا جا 1 اللّه؟ قَالَ: مَا بل هه و الوِسَادَة؟ 
قَالَتْ: وِسَادَةٌ ا ا 0 57 0 الملكبكة لآ دحل بَيَْا فيه 
صُورَة وأَنَّ مَنْ صتَع الصو يُعَذَّبُ يَومَ القِيَامَة يَقُولُ: أَحْيُوا ما حَلَفكُة7) 

ولكون الصورة مخالفة للعقيدة الإسلامية لعن النبي صلى الله عليه وسلم المصورين» فعن 
أي جُحَيْفَة عَنْ أبيه قَالَ: «لَعَنَ الت صلى الله عليه وسلم الواشمة واليشتَؤمة» وآكل الرّا 
وَمُوكلَةُ وَكَى عَنْ ف الكلب» وَكسْبٍ البَغِي) وَلعَنَ الصُوْرِينَ»29) 

يعلم من هذا الوعيد أن حياة الإنسان بدون عقيدة تابعة للوحي تمديه إلى السبيل 
الأقوم حياةٌ في مجهول وتيه وراء غيبيات لا طائل وراءها؛ لأن العقل والقلب بابتعادها عن 
الوحي يسلكانٍ طريقًا مخالقًا للفطرة» ومن م تستحيل الحداية. 

© وما يدل على اهتمام القراخانيين بالعقيدة الصحيحة وتصحيح الفاسدة» أتمم لما 
استولوا على بلاد ما وراء النهر» أراد السلطان محمود الغزنوي - فيما يبدو - أن يطمئن 
على سلامة عقيدة ملوك وعلماء هذه الدولة واتجاههم المذهي» فكتب رسالة إلى ملكها 


E 
وام‎ 3 


. ٤4۲ ٠ أخرجه البخاري كتاب التفسير بَابُ ودا ولا سُواعَاء ولا يَعُوتَ وَيَعْوقَه حديث رقم:‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري كتاب بدء الخلق باب إذا قال أَحَدَكُمْ: آمِينَ وَالماِكيِكَةُ في السّمَاءٍ آمِينَ فوافقت 
إحداهما الأخرى غَفِرَ لَه مَا تَقَدَّمَ مِنْ دَنْبوه حديث رقم: 4 .٠۲۲‏ 

(۳) أخرجه البخاري كتاب الطلاق باب مهر البغي والنكاح الفاسد» حديث رقم:51741. 
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إيلك خان» أن بينوا لنا ضروريات هذه المسائل: ما النبوة» وما الولاية» وما الدين» وما 
الإسلام» وما الإبمان» وما الإحسانء وما التقوى» وما الأمر بالمعروف» وما النهى عن 
المنكر» وما الصراط» وما الميزان» وما الرحمة» وما الشفقة» وما العدل» وما الفضل؟ 

فلما اطلع الخان على مضمون الرسالة دعا فقهاء بلاده وناقشهم معناهاء فأجاب 
أحدهم أن المراد بما سئل» «التعظيم لأمر الله والشفقة على خلق الله)» فتعجب الفقهاء 
وقالوا هذا جواب كامل شامل» وفرح الخان بذلك» وحينما بلغ الجواب غزنة» وقع الإجماع 
على استجسانه(. 

لو لم تكن الدولة الغزنوية على علم بصحة عقيدة القراخانيين لما أرسلت إليهم هذه 
الأسئلة» وذلك لما كان القراخانيون يجتهدون في نشر العقيدة الصحيحة في أنحاء بلادهم» 
وتصحيح الفاسدة منهاء وإنما أراد الغزنويون أن يطمئنوا بمعرفة ذلك من القراخانيين في السر 
والعلن. 


)١(‏ ينظر: جهار مقالة» تأليف: النظامي العروضي السمرقندي» باللغة الفارسية» تعريب: عبد الوهاب 
عزام» مكتبة الثقافة الدينية- القاهرة» ط: الأولى» ۱۹٤۹/۵۱۳۰۹۸‏ م» ص: 28-87 
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المبحث الثاني: العبادات 

يتركز الحديث في هذا المبحث على المحاور الثلاثة الآتية: 

احور الأول: مفهوم العبادة في اللغة والاصطلاخ. 

أ. العبادة لغة: 

الاو ال ع عبد الله يفده عا تاله لك والتعكة» 'التتكلق: .والعادة: 
الضّاعَة. قال ابن منظور نقلا عن الفراء: (مَعْىَ العبادة في اة الطاعة مَعَ الحضوع» وَمِنَهُ 

يق معد إذا كَانَ مُدَنَّا بكَثرَة الوطي». وقال الراغب: «العْبُودِيَةُ: إظهار التذلّلء 

والعِّادَةٌ أبلعٌ منهاء لأا غاية التّذلّل» ولا يستحمّها إلا من له غاية الإفضال» وهو الله 
تعالى)7"). وفي المعجم الوسيط «العبادة: الخضوع للإله على وجه التعظيهم)7". 

ب. العبادة اصطلاحا: 

كان وا و ری ی يفي أن افرع لكايه ا و 
شيء مما أوجبه الله تعالى» ويحبه من الأفعال والنيات» بالخضوع لله تعالى على وجه التعظيم 
له والتقرب إليه مع الرغبة والرهبة"). 

أو هي كما عرفها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بقوله: «العبادة هى اسْمٌ جَامِعٌ لکل 
ما حه الله وَيَرْضَاهُ: من الْأَقْوَالٍ وَالْأَعْمَالٍ الْبَاطِنَةِ وَالظاهِرَة. .)(. 

الدعوة إلى العبادات هي الأساس في الدعوة إلى الله إذ لا معنى للإيمان دون العمل 
الذي هو جزء منه» والانتفاع بالإيمان متوقف على العبادات» كما قال: وهب بن منبه لما 


(۱) لسان العرب» ج۳/ص‌:۲۷۳-۲۷۲. 

(۲) المفردات» أبو القاسم الحسين بن محمد الراغب الأصفهاني» تحقيق: صفوان عدنان الداودي» دار 
القلم - دمشق بيروت» ط: الأولى» 4١7‏ ١ه»‏ ص:47 5. 

(۳) المعجم الوسيط» ج7/ص:519. 

(:) تعريف الطالب الباحث. 

(5) مجموع الفتاوى لأبي العباس تقي الدين أحمد عبد الحليم بن تيمية الحراني» تحقيق: عبد الرحمن محمد 
بن قاسم مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف- المدينة المنورة» .١ 59:ص/١١ج »۱ ٤۱٩‏ 


- الفصل الثاني: أسس الدعوة في عهد الدولة القراخانية 


سكل «اکیس لا إل إلا اله مِفْتَاحُ الجنّة؟ قَالَ: بَلَىء وَلكِن لَيْس مِفْتَاحٌ إلا لَه أَسْتَانَ قن 
جت فاح ا تح لَك وَل يفخ لَكَ»(. 

المراد بالأسنات في القول السابق هي العبادات التي أمر الشرع المكلفين بإتيااء ورتب 
عليها الجزاء. وَأَجَكُ العبادات هي أركان الإسلام متمثلة بالشهادة والصلاة والركاة والصيام 
والحج» ثم تليها عبادات أخرى التي أمر با الشرع المطهّرء وبيّنها القرآن امل على مدنا 
محمد صلى الله عليه وسلم» مما e‏ ا ليس لبر أن تولو ولوا وُجُوهَكُمْ قبل 
لْمَشْرِقٍ وَاَلْمَغْرِبٍ وڪن َلْبِرَ مَنَ ءَامَنَ بأَللّه وَوَالكق الجر والتليكة والككيي و كان الال 


- 
أي 


yT‏ ت لبیل وَلسَّآلِينَ و الراب وأا م آلصَّلَوةَ وَدَاقَ 


ضحد ع قلاع 


الذكزة ولور به إذا عدوا وَالصيريق ى ااا والشواء وجه التي ا لك يي در 
اوليك هُمْ آلْمْتَهُونَ4("). وغيرها من الآيات الكرعة. 

المحور الغان: الدعوة إلى العبادات. 

لقد اهتم الدعاة إلى الله في عهد الدولة القراخانية بالدعوة إلى العبادات حسب أولويتها 
في الإسلام» بحيث يصعب حصرهم في هذا المقام؛ لأن ما من عام إلا ووظيفته دعوة الناس 
إلى عبادة الله بعد دعوم إلى الشهادة» لكن أبرز من نقل عنهم الجهود في هذا المجال: هو 
دروو لق" للنافة لماي ل رسف امن جاه عي لم جز و ت 
حت الناس على أداء الصلاة مع الجماعة في المساجد» كما نقل عنهم جهودهم في حث 
الناس على تعليم أولادهم الصغار الصلاة في وقت مبكرء ببيان أهميتها وفضلها في الإسلام 
وكانوا يصطحبون أولادهم الصغار إلى المساجد كي يتبعهم الناس(). 


)١(‏ أورده البخاري كتاب الجنائز باب ما جَاءَ في الجتَائْرِ وَمَنْ گان آخِرْ كلامه: لآ له إلا ال صحيح 
البخاري تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصرء دار طوق النجاة» ط: الأولى» ١١٤٠ء‏ 
ج۲/ص:۷۱. 

(؟) سورة البقرة:/ا/ا١.‏ 

(۳) ينظر: يوسف خاص حاجب» يارمحمد طاهر» ص: .7١‏ 


= جهود الدولة القراخانية في نشر الإسلام 1= 


الكاشغري الحنفي الفقيه البارع العابدء الذي اشتهر بكثرة التنسك والعبادة» وكان شديد 
الاهتمام بالعبادة» وكان يكثر الحث عليها خلال تدريسه لطلبته وإفتائه لعامة الناس» وانتفع 
به المسلمون من العلماء والعوام). 
لأن الصلاة عماد الدين الذي لا يقوم إلا به» وأول ما يحاسب به العبد يوم القيامة؛ 
فعَنْ مُعَاذٍ بْنِ جَبَلِ» قَالَّ: «كُنْثُ مَعَ اني صلى الله عليه وسلم في سَمَرِ مَأَصْبَحْتُ يَوْمَا 


ریا مِنْهُ وحن تسیر فَقُلتُ: يا رَسُولَ الله حيري ِعَمَلٍ يذخلني الجن 0 
قال : لَمَدُ ساني عَنْ عَظِيم وله لَيَسِيرٌ عَلَى مَنْ يَسَرَهُ الله عليه تَعْبْدُ الله ولا شرك به 
20 35 - 0“ 5 ا 2 © م 14 عن ٤و‏ ر 1 
شيعاء وَتُقِيمُ الصّلاة ٠‏ ونو الزكاة» وَتَصومُ رَمَضان» وَج المَيَتَ 3 قال: ألا أَذُلَكَ 
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أئواب الخيْرٍ: الصّوْمُ جُنّقٌ وَالصَّدَقَةُ تُطْفُِ المَطِيمَة كما يُطْفِحُ الماءُ النَّا وَصَلَاةُ التَجْلٍ م 
5 اليل قَالَّ: تلا اراق نوم عن المضّاجع# حى بلع إيَعْمَلُونَ4 م قال: 
خوك باس الأمر كله وَعَمُودِو وَذْرْوَةٍ سََامِه؟ قُلْتُ: بی يا رَسُولَ الى قَالَ: راس الأمر 


ل وَعَمُودُةُ الصّلَاةٌ وَذْرْوَةٌ سَنَامِهِ الجهّادٌ. .»27. 


- 


- 


العبْدُ يَوْمَ القيامة من عَمَلِهِ صَلَائُكُ فن صَلْحَت ققد فلح وَأَنْجَح وَإِنْ فَسَدَتْ فَقَدْ حاب 

ا 

)١(‏ ولد عام (١8هه/865١١م)»‏ وتو بكاشغر عام 7737/10ه وصْلّي عليه يجامعها بعد صلاة 
الجمعة قريب من ستة آلاف نفس. المنهل الصايي والمستوثي بعد الواقي» يوسف بن تغري بردي بن 
عبد الله الظاهري الحنفي» تحقيق: د/ محمد محمد أمين» الهيئة المصرية العامة للكتاب» بدون تاريخ» 
ج۱ /ص:۲۳۸. 

(۲) المرجع السابق» ج۱ /ص:۲۳۸. 

(۳) أخرجه الترمذي في سننه» تحقيق: أحمد شاكر وآخرون, الأحاديث مذيلة بأحكام الألباني» مكتبة 
مصطفى البابي الحلبي - مصرء ط: الثانية ©796١ه/ه917١م,‏ أبواب الإيمان باب ما جاء في 
حرمة الصلاة» وقال: هذا حديث صحیح» جه/ص:١١»‏ حديث رقم:71 7701. 

)٤(‏ أخرجه الترمذي في سننه» أبواب الصلاة باب ما جاء أن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة 


الصلاة» وقال: حَدِيتٌ حَسَنٌ غريب مِنْ هَذَا الوَجْهِ وقال الألباني: صحيح» سنن الترمذي» 


= الفصل الثاني: أسس الدعوة في عهد الدولة القراخانية = 


وم أجد حسب جهدي ما ذكر عن جهود الدعاة القراخانيين في الدعوة إلى العبادات 
الأخرى مفردة في غير الصلاة) وذلك لا يفيد عدم قيامهم بالحث 2 دروسهم ومحاضراهم 


على أداء الزكاة لمستحقيهاء وعلى الصيام بآدابه» و. على الحج - في عمرهم وحجهم - 
لأدائهما مع كامل أركانهما إذا توفرت الشروط» وغيرها من العبادات» وهو مسلم بداهة 
لدى الجميع قاطبة. 


احور الثالث: تصحيح المفاهيم في العبادات. 
كان المفهوم الصحيح للعبادة في جسن الأجيال الأولى أن عبادة الله هي غاية الوجود 
الإنساني انطلاقا من قوله تعالى وما حَلَقْتُ ألِْنّ والإنس إلا لِيعْبدُونٍ @4. دون ترك 
نصيبهم من الدنيا الذي يعينهم على طاعة الله لكن بعض المسلمين في الدولة القراخانية - 
بسبب انشار التصوف بينهم - فهموا من هذه الآية وَهاً أن غاية الوجود كله محصورة في 
العبادة لا تتعداها إلى شيء غيرها على الإطلاق» وأن السعي وراء الرزق يخل في العبودية» 
لذلك اعتزلوا الناس والتزموا بيوتحم للعبادة واختاروا التقشف والخشونة في العيش» حتى لجأ 
بعضهم إلى 5 في الجبال» وأفرطوا في الزهد. ولما بدأت هذه الظاهرة تفشوا في المجتمع 
0 سريع» كلف الملك أبو الحسن حسن بن سليمان» يوسف خاص حاجب بإصلاح 
امجتمع من هذا الغلو الذي حدث منذ زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وهي عين 
الرهبانية المنهية عنها في الإسلام؛ لأن فيها ترك الاشتغال بأمر المعاش» والانقطاع الكامل 
للعبادة» وقد تكون بتحريم بعض المباحات للاستعانة على العبادة» كما في قصة الثلاثة 
الذين سألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم» وكأنهم تقانُوها: 
فكما أثر عن اتسن بْنَ مَالِكِ هه قوله: «جاء لان رَهْط إل بيُوتٍ اواج الي ا 
الله عليه وسلم Ak‏ الت صلی الله عليه وسلمء فَلَمًا ایروا کاک E‏ 


0 


فَقَالُوا: وَأَيْنَ حن من التي صلى الله عليه وسلم؟ قَدْ غْفِرَ لَه ما تَقَدَمَ مِنْ دنه وَمَا تأر 


چا حديث رقم 41: 
)١(‏ سورة الذاريات. الآية:" ه. 


)۲( يوسف خاص حاجب» يارتحمد طاهر» ص: 54 .١ 45-1١ ٤‏ 


= جهود الدولة القراخانية في نشر الإسلام 


قال أَحَدُهُة: اما أت قق أَصَلَّى اليل أَبَدَاه وَقَالَ 1ك2: أَنا أَصُومْ الدّهْرَ ولا أُقْطِِء وَقَالَ 
آحَرٌ: أنا ازل اليِسَاءَ فلا اترو أَبدَ مَجَاءَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم إِلَيْهِمْء فَمَالَ 
نم الَّذِينَ فم كَذَا وَكذَّاء أَمَا وَاسَهِ إن حساك له 0 لَك لکت أَصْومُ وَأفْطِرُء وأصّلّي 


وَأَْقُدُ وأَتَروَجُ اليّسَاءَء هَمَنْ رَغِب عَنْ سي فَلَيْسَ مِقي»(0) 

ل 
جميع أموره؛ لأنه إن قصر فاته خير كثير» وإن شدد فإنه سوف يكل ويعجز عن مواصلة 
العمل» وأن الفضيلة وسط بين طرفين» وهذا في جميع الأمورء ولا يجوز للإنسان أن يُفْرط أو 

قال الحافظ ابن حجر رمه الله: (فيه إِشَازَةٌ إل رد ما بََؤا عليه أَمْرَهُئ.. وما كان 
كَدَلِكَ لِأَنَّ الْمسَيّدَ لا يمن مِنَ الْمَكلٍ يلاف الْمقْمَصِدٍ فَإِنَهُ كن لِاسْتِمْرارو وير الْعَمَلٍ 
مَا دَاوَمَ عليه صَاحِبُةُ)7". 

وما روي في هذا الباب «إِنَّ هَذَا الدّينَ مَتِينَ 0 فيه برفق» ولا تُبَعَضْ إلى نَفْسِكَ 
عِبَادَةَ الله مَإنَّ الْمُنِبَتٌ لا أَرْضًا قط(" ولا ظَهْرًا أَبْقَى» 0 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (مَنْ يَعْتَقِدُ 3 مور كَيرةٍ منْ الاعات لي 


)١(‏ أخرجه البخاري كتاب النكاح باب الترغيب في النكاح» حديث رقم:50507. 

(۲) فتح الباري شرح صحيح البخاري» أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» تعليق: ابن باز رحمه الله 
دار المعرفة = بیروت» ط: عام۱۳۷۹هھ» ج9/ص:5١٠.‏ 

EEE‏ اځ إا انقُطِع به في سره وعَطبت راحلته: قَدِ الْبَتّء مِنَ البَبّ: القَط 


أ 


وهو مُطاوع بٿ يقال به وأبَنُّ. بريد أنه بقي في طَريقهِ عَاجِرًا عَنْ مَقْصِدِهِ 4 يَفْضِ وطره: وَقَدْ 
أغطّب ظَهْرُه". النهاية في غريب الحديث والأثر» ج١/ص:57.‏ 

)٤(‏ أخرجه الحاكم وقال: هَذًَا حَدِيتٌ غريب اساد ولم فكل ما رُوي فيه فَهُوَ مِنَ الِلافٍ عَلَى 
کد بن سُوقَة فما ابن الْمنْكَدِرٍ عَنْ جَابرٍ فليس يَرُويهِ عبر محمد ِن سُوقَة وَعَنْهُ ابو عَقِيل» 
وَعَنْهُ حَلاد بن يحى. معرفة علوم الحديث لأبي عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن محمد بن 
حمدويه النسابوري» تحقيق: السيد معظم حسين» دار الكتب العلمية - بيروت» ط: الثانية» 


۹ھھ/۱۹۷۷م» ص:95. 


= ١1 


- الفصل الثاني: أسس الدعوة في عهد الدولة القراخانية 
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َعْضُهًا مُباخ بالاتقاق وَبَعْضُْهَا متا فيه؛ لكي الرَسُْولَ 1 محرّمَة؛ مَهَْلَاءٍ الَّذِينَ اغتَمَدُوا 
جوب ما 4 وجب الله وَرَسْولَهُ ورم ما 1 يُحرَة.. وَقذ يبون ُطاع يَلَيَمهُمْ ذَلِكَ مَيَحُونُ 
آضَارًا وَأغْلالا مِنْ جهة مُطَاعِهمْ: مل حاكم وَمْفْتٍ وَناظِرٍ وَقْفٍ وَأمِيرٍ يُنْسَبْ ذَلِكَ إلى 
لّع؛ لاغتقاد عاد أن ذلك من الشّزع7©. 

انطلاقا من هذا المبدأ الصحيح بدأ يوسف خاص حاجب دعوته الإصلاحية» وذهب 
إلى الذين أُوَوا إلى الكهف للعبادة؛ وقابل مع مريدهم (طغرول أرونقاش)()- وكان طغرول 
بعد من كبار العلماء في عصره- وقد نحل جسمه هزيلاء بعيشه في الكهف وتركه ما لذ من 
المأكولات» وكذا سائر من معه من أتباعه في الكهف» وكان منهج الشيخ طغرول في الدعوة 
والتدريس كأنه رهبانية يخالف منهج العلماء في البلد» فلما مُنِعَ من ممارسة الدعوة والتدريس 
في البلد لجأ إلى الكهف ومارس نشاطه الدعوي هناك» ولكون الناس متأثرين بمناهج 
الصوفية وفلسفات المتكلمين انجر وراءه بعض الناس» ودعاهم يوسف بأسلوبه الحكيم 
مستدلا بالآيات القرآنية» بايا لدي َامَنُواْ كوأ ِن ّت ما ررقم وَأَشْكُرُوأ لله إن 
كنم َه تعبْدُوَ14". وقوله تعالى: #فُل مَنْ حَرَمَ زيئة آله آل أخرَجٌ لعبادوء وَالطَيَبتِ مِنَ 
ألرَرْقْ فل هى لِلَّذِينَ عَامَنُوأ فى اير لديا خَالِصَةً يَرْمَ ألْقِيَمَةٌ كلك مُمَصِلُ ايت لِنَوْم 
َعْلَمُونَ74). وقوله تعالى: ولا تقُولُوأ ِا نَصِفُ أَلِْئَفُكُمْ ألْكَذِبَ هَددًا حَلَلُ وڌا حَرَامُ 
عفرو عل الله ألْكَذْبَ إِنَّ أَلَّذِينَ يَفْترُونَ عَلَ اه ألْكَذْب لا يُفْلِحُون0". 

ثم وعظه بأسلوبه الحكيم» ونما قال فيه: (إن الحكمة في خلق الله عضو الإنسان زوجين 
-كالرجلين واليدين والأذنين والعينين»- أن يستعين بإحداهما في أمور دنياه وبالثانية لأمور 


آخرته» وأن أحب الأعمال إلى الله إرشاد عباد الله إلى الهدى» والاشتغال بالنوافل أمر ذاق 


.١5ه:ص/١‎ ٤ج مجموع الفتاوى»‎ )١( 
لم أقف على ترجمته.‎ )۲( 

(۳) سورة البقرة. الآية:7/ا١.‏ 

.٠۲:ةيآلا سورة الأعراف.‎ )٤( 


(5) سورة النحل. الآية:5١١.‏ 


= 15 


= جهود الدولة القراخانية في نشر الإسلام 


ينحصر نفعه في الإنسان» وأما الدعوة وتعليم الناس أمور دينهم فنفعه يتعدى إلى الخلق 
أجمع» وعلى العام ألا يحرم الناس من علومه» فما زال يعظه حتى اقتنع الزاهد طغرول على 
ترك الرهبانية وانضمامه مع إخوانه العلماء للدعوة والتعليم على ضوء المنهج الصحيح'. 

إذ ليست مقاييس الخشية والتقوى بتكليف العبد نفسه المشقة وكثرة الامحماك في 
العبادة» وإنغا مقياس الخشية والتقوى في المداومة على الطاعة والإقبال عليها بحب ورغبة» 
وتذوق لحلاوة الإيمان والطاعة» وإدراك لعظمة الخالق سبحانه» مما ينتج الخشية والتقوى مع 
التعظيم لله رب العالمين. وهذا يؤكد لنا أن الرهبانية تمثل نوعا من الغلو في السلوك الديني 
بتضمنها عدة عناصر أساسية كلها يرفضها الإسلام» وهذه العناصر هي: 

1. الانقطاع الكامل للتعبد. 

2 الامتناع الدائم عن الزواج. 

3 الإعراض عن عمارة الأرض» د للدنيا والمعيشة. 

والإسلام يرفض هذه المعاني؛ لأنما تقوم على فكرة التوازن بين الروحية والمادية» وبين 
الدنيا والآخرة» وبين حق الرب وحظ النفس وبين المثالية والواقعية. ومنهج الإسلام يتمثل في 
قوله تعالى: #رَبًتآ ءَاتِنَا فى َلدُنْيَا حَسَئَةٌ وَفى الْآخِرَةِ حَسَنَةَ وَقِنَا عَدَابَ گار" . 

وق دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم «اللهُمٌ ا لي ديني الذي هو ع 
وَأصْلِحْ لي دُنْيَايَ ي فيا مَعَاشي» وَأَصْلِحْ لي آخرَن ۴ فيها مَعَادِيء وَاجْعَلٍ الحا زياد 
لل ري مرك رذ رو سريت 

والإسلام إنما قام على التوازن والوسطية في كل شيء كما يقول الله تعالى: مَإوَكُدَلِكَ 


2 ٤ه‏ 
عصمة أم 


خصمة ١‏ امري 


)١(‏ يوسف خاص حاجب» يار محمد طاهر» ص ۱١٥۲-۱۰۱-۱۰۰:‏ بتصرف. 

(؟) سورة البقرة. الآية: 1 

(۳) أخرجه مسلم في صحيحه» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي» كتاب الذكر 
والدعاء والتوبة والاستغفار باب التعوذ من شر ما عمل ومن شر ما لم يعمل» حديث 


.۲۷۲ ٠ رقم:‎ 
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عتم أمَة4. الإفراط والتفريط في شعائر الإسلام يُعَذُ ظلما يعرض صاحبه على 
العقاب» إذ لا استدارك على الشارع أبدا. 


.١ سورة البقرة. الآية:57‎ )١( 
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المبحث الثالث: الأخلاق والتزكية. 

يتمحور الحديث في هذا المبحث على الحاور الأربعة التالية: 

احور الأول: مفهوم الأخلاق في اللغة والاصطلاح: 

الأخلاق: جمع خلق» -بضمٌ اللام وسكوتما- هو الدّين والطبع والسجية والمروءة» 
وقيل: الق والحلق في الأصل واحد.. لكن حص الحلق بالميئات والأشكال والصور المدركة 
بالبصر» وحص الق بالقوى والسجايا المدركة بالبصيرة(. 

ب. مفهوم الأخلاق اصطلاحا: 

الأخلاق اصطلاحا: قال الجرجاني: أنه : ا(عبارة عن هيئة للنفس راسخة تصدر عنها 
الأفعال بسهولة ويسر من غير حاجة إلى فكر ورويّة» فإن كان الصادر عنها الأفعال الحسنة 
كانت الحيئة خلقًا حستاء وإن كان الصادر منها الأفعال القبيحة ميت الهيفة التى هى 
مصدر ذلك خلقًا سيئًا»0"). 

ويمكن تعريف الأخلاق اصطلاحا: "بأتما مجموعة من الصفات والسجايا الحميدة الق 
تبعث الإنسان على التخلق بأخلاق الشريعة» والتأدب بآداب الله الت أدب ها عبادّه في 
كتابه"20, 

احور الثاني: ما جاء في فضائل الأخلاق. 

وقد وردت كلمة الأخلاق في القرآن في موضعين: الأول: قوله تعالى: إن هد ١‏ 
خلق 1 ى ليت . فلق الأولين هنا بمعنى دينهم وعاد هم وأخلاقهم ومذهبهم7) 
)١(‏ القاموس المحيط» مد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي» مؤسسة الرسالة» ط: الثامنة» 

7 اهء ص:۸۸۱. لسان العرب» ج١١/ص:85.‏ مفردات ألفاظ القرآن» ص‌:۲۹۷. 
(۲) التعريفات علي بن محمد الشريف الجرجاني» دار الكتب العلمية - بيروت لبنان» ط: الأولى» 

4.1 اه ص: ١٠١١‏ 
(۳) تعريف الطالب الباحث. 
)٤(‏ سورة الشعرا. الآية:۷١٠.‏ 
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والثاني: قوله تعالى: وك لَعَلَ خُلْقٍ عَظير4. أي: لعلى أدب عظيم» وذلك أدب 
القرآن الذي أدّبه به» وهو الإسلام وشرائعه. 

وعلى هذا تُعَدٌ الأخلاق من أهم مقاصد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم للناس» وأن 
التحلّي بحسن الخلق جزءٌ رئيس من الإبمان بالله تعالى لا ينفلك عنه» وكلّما قوي إعان العبدٍ 
كان التزامه بالخلق الحسن أقوى. لقول النبي صلى الله عليه وسلم «أكُمَل الْمُؤْمِنِينَ إِمَانَّ 
a‏ خلقًا»0. 

بل حدد النبي صلى الله عليه وسلم غاية دعوته بوضوح تام وبيان موجز بحصر بعثته في 
حسن الخلق فقال: م بُعذث لا صَالِحَ الأخلاق»00. 

قال السيوطي: نقلا عن الباجي» «كانت العرب أحسن الناس أخلاقا بما بقي عندهم 
من شريعة إبراهيم اطا وكانوا ضلوا بالكفر عن كثير منها فَبَعِتَ النبي صلى الله عليه وسلم 


)١(‏ الجامع لأحكام القرآن محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرج الأنصاري همس الدين القرطي» دار 
الكتب المصرية - القاهرة» ط: الثانية» 185١ه/4‏ 597١م‏ ج7١/ص:175-175.‏ 

(۲) سورة القلم. الآية:٤‏ . 

(*) جامع البيان في تأويل القرآن محمد بن جرير يزيد بن كثير بن غالب» أبو جعفر الطبري» تحقيق: 
أحمد شاكرء مؤسسة الرسالة» ط: الأولى» 57١‏ ١ه/١‏ ٠٠٠5م‏ ج7؟/ص:/57. 

.٤1۸۲:مقر أخرجه أبو داود كتاب السنة باب الدليل على زيادة الإعان ونقصانه» حديث‎ )٤( 
.م١٠٠١9/ه١‎ 57٠ تحقيق: شعيب الأرنؤط ومحمد كاملء دار الرسالة العالمية» ط: الأولى»‎ 

() أخرجه أحمد في مسند أبي هريرة طك برقم:7 2855 تحقيق: شعيب الأرنؤط وآخرون» مؤسسة 
الرسالة» ط: الأولى: 547١‏ ١ه/١1١٠٠٠م؛‏ قال محققو المسند: صحيح» وهذا إسناد قوي» رجاله 
رجال الصحيح غير محمد بن عجلان» فقد روى له مسلم متابعة» وهو قوي الحديث» 
ج٤‏ ١/ص:1ه.‏ وأخرجه مالك بلاغاء قال ابن عبد البر: وَهَذَا حَدِيثٌ مَدَيِةٌ صّحِيحٌ وَيَدْخْلُ 
في هدا الْمَْتّى الصّلاخ وَالخَيدُ كله والدين وَالْمَضْلٌ وَلْمْرُوءةُ واإحماف ولْعَدْلُ لِك بعت 
ّمه صلى الله عليه وسلم. التمهيد لما قي الموطأ من المعاني والأسانيد» أبو عمر يوسف بن عبد 
الله بن عبد البر النميري» تحقيق: مصطفى أحمد وآخرونء الناشر: وزارة الأوقاف الإسلامية - 
المغرب» عام 31/4 ١هء‏ ج٤‏ ۲/ص:٤۳٠.‏ 
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ليتمم محاسن الأخلاق ببيان ما ضلوا عنه وما خص به في شريعته»(. 

وقد كان المنهج النبوي في تحقيق هذه الغاية منهجاً متكاملاً جديراً بالوقوف معه لدى 
الدعاة القراخانيين» حيث استفادوا من الحدي النبوي في تربيتهم الناسَ على مكارم 
الأخلاق» وفاضل السلوك» وسامي القيم» يشهد لحم ذلك ما تركوا من المؤلفات في 
الأخلاق» وجهودهم في إخراج جيل متفرّد يسمو بأخلاقه وعلقٍ مته في كل الميادين. 

الحور الثالث: الدعوة إلى الأخلاق. 

لقد عني الدعاة القراخانيون في الدعوة إلى الأخلاق, مثلما عنوا في الدعوة إلى 
الشعائر» ومن أبرز الدعاة في هذا المجال يوسف خاص حاجبء لاهتمامه البالغ جناب 
الأخلاق ألف كتابه الفريد (قوتادغو بيليك) وهو كتاب علمي تربوي أخلاقي» يتألف من 
سبعة آلاف بيت تعتبر من خزائن الحكم العقلية الفذة» بأسلوبه الرائع يدعو امجتمع إلى 
التحلي بالأخلاق الفاضلة وترك سفاسفها. لذلك ترجم عنوان الكتاب إلى علم السعادة» 
والعلم اللائق بالملوك7"). 

ولا شك أن الأخلاق تحلب السعادة للعبد في الدنيا والآخرة» لكونما أثقل في ميزان 
العبد يوم القيامة بعد الصلاة» عَنْ 5 الدَّيْدَاءٍ ضيه قَالَ: سمغت الي صلى الله عليه وسلم 
يقُولُ: «ما من شَيْءٍ يوضع بي اليرانٍ اقل من خسن الي وَِنَّ صَاجب من الل 
ييلع به دَرَجَةَ صَاجب الصَوْم وَالصّلاق»27. 

ومنهم: العام المربي الأديب أحمد بن محمود يوكنكي وكتابه عتبة الحقائق» ألف العام 


)١(‏ تنوير الحوالك شرح موطأ مالك» عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيوطي» المكتبة التجارية 
الكبرى- مصرء عام ۱۳۸۹ھ/۱۹1۹م» ج۲/ص:۲۱۱. 

(۲) القراخانيون» دراسة في أصوهم التاريخية» تأليف: أ.د/ سعاد هادي حسن إرحم الطائي» دار 
صفحات سورية - دمشق» ط: الثانية» عام 5١١٠م‏ ص:57١.‏ 

(۳) أخرجه الترمذي أبواب البر والصلة باب ما جاء في حسن الخلق» حديث رقم:٠٠٠۲»‏ وقال: هَذَا 
حَدِيثٌ غريب مِنْ هَذَا الوه وقال الألباني: صحيح. 

)٤(‏ ولد في قرية يوكنك في مدينة سمرقند عام ١١١١م‏ وبرع في علم التفسير والحديث والفقه والأدب» 
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كتابه في أواخر عهد الدولة القراخانية» يتألف الكتاب من ١5‏ بابا ويتضمن >٤۸‏ بيتاء 
واستهل بالحمد والثناء على الله ثم الصلاة على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى الآل 
والأصحاب» ثم تحدث عن شرف العلم وقبح الجهلء ثم أتبعه بذكر مجالات الأخلاق كلها 
مدعما بالأدلة والآثار(. 

وهناك العديد من العلماء المربين المهتمين جناب الأخلاق من خلال دروسهم 
ومؤلفاتهم, مما يدل على اعتناء الدعاة القراخانيين تربية المجتمع بالتحلي بالأخلاق الحسنة 
والتخلي عن سفاسفهاء وبعض تلك المؤلفات ما زالت مخطوطة» مثل: (معالم آداب أولي 
الألباب ومكارم ذوي الأشواق). للعالم اللغوي محمد بن علي الكاشغري توجد هذه 
المخطوطة في مكتبة "شستربيتي" في مدينة دبلن في إيرلندا. 

احور الرابع: التزكية. 

السلوك الصحيح وتزكية النفوس من أعظم أمور الدين» وأجل خصاله وإحدى مهام 
الرسالة» لقوله تعالى: هو ألَّدِى بَعَتَ فى الْأَمِيَعِنَ رَسُول مِنْهُمْ يلوا عَلَيْهِمَ عابتو 
يريه 4 . وتركيته صلى الله عليه وسلم أمته بمعنى تطهير قلوكم من الشرك والأخلاق 
الرديئة» كالغل والحقد والحسد» وتطهير الأقوال من بذيء ها والأفعال من شرورهاء وتدريبهم 
على الفضائل. وإذا ننظر إلى التزكية في النصوص القرآنية نجد أنما تنسب تارة إلى العبد 


وتوفي فيها عام ۱۱۸۰م. ينظر: مه شهور ٠٠١‏ ئویغور» محمد تورسون» ص:55 .١ 47-١‏ 

)١(‏ عتبة الحقائق» أحمد بن محمود يوكنكي. تحقيق: خه مىت تومور» وتورسون ثايوب» الناشر: 
شىنجانك خه لىق نه شربياق» ئورومچي» ط: الأولى» ١٠9١م‏ ص:” وما بعدها. 

(۲) هو مد بن محمد بن عَلنَ الكاشغري النّحْوِي اللَعَوِيَ» أَقَامَ بمَكّة أربع عشرّة سنة» وصنف» 
فُجمع الغرائب» والختصرٌ أسد الغابة» وقدم اليمن ومات فيها سنة خمس وَسَبْعمائة. ينظر: 
السلوك في طبقات العلماء والملوك» بماء الدين محمد بن يوسف بن يعقوب الجندي الكندي» 
تحقيق: محمد بن علي بن الحسين الأكوع الحوالي» مكتبة الإرشاد- صنعاء» عام 995١م؛‏ 
NG‏ 

(۳) سورة الجمعة. الآية:؟. 
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لاكتسابه ذلك نحو قوله تعالى: قد أَفْلَحَ مَن رَكلها4. وتارة إلى الله تعالى لكونه فاعلا 
لذلك في الحقيقة نحو قوله تعالى: بل لله يرق مَن يمَآه744"). وتارة إلى الب صلى الله عليه 
وسلم لكونه واسطة في وصول ذلك إليهم. نحو قوله تعالى: [خُذ مِنْ أَموَلِهِمْ صَدَفَةَ تُظَهَرمُْ 
وَترَكيهِم يهَاك(". وتارة إلى العبادة اي هي آلة في ذلك نحو قوله تعالى: وتات مّن لذن 
وَوَكرة(4. 

مفهوم التزكية في اللغة والاصطلاح: 

أ. مفهوم د في اللغة: 

التركية لغة: من را يركو رُكاء ورُكُوَاً وركاة. أطلق في لمران وَالحَدِيثٍ على: الطَهَارة, 
والّماء» والتركة» والمذح» ويْطلق عَلَى الْعَيْنِ أيضا وَهِي الطَئفَةٌ مِنَ لمال مکی اء وَعَلَى 
لمعنى وهي التَرْكِيّة» كمَوْلِه تَعَال: 9والَّذِينَ هُمْ للزكاة فاعِلُون4 لمرد الْمَعّْى الذي هو 
لكي( . 

ب. مفهوم التركية اصطلاحا: 

أما مفهومها اصطلاحا: فيشير شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى «أَنَّ التَْكِيَةَ هُوَ 
الإخبَارُ بالنَقُوَى. ثم يقول: اول التَرَقِيء التي من الشرْكِ.. والتَرَكّي من الْكبائر الذي هُوَ 

مام التَقْوَى)0). مستدلا من قوله تعالى: قلا کا نشتيك و غلم بن آ4" 


)١(‏ سورة الشمس. الآية:5. 

(۲) سورة النساء. الآية: ٤۹‏ . 

(۳) سورة التوبة. الآية:١٠١٠.‏ 

)٤(‏ سورة مريم. الآية:١٠.‏ قال الضحاك وابن جريج: (الرّكاة: العمل الصاح الركي). تفسير القرآن 
العظيم لابن كثير» جه /ص:17١7.‏ 

(5) لسان العرب» ج٤‏ ١/ص:/5؟.‏ 

(5) مجموع الفتاوی» ج7١/ص:/9١1319-1١2‏ باختصار. 


(۷) سورة النجم. الآية:77. 


= الفصل الثاني: أسس الدعوة في عهد الدولة القراخانية = 


وقوله: ألم کر إل الَّدِينَ یرکون أَنفُسَهُم بل الله یرک مَن آ4 . 

ويمكن تعريفها اصطلاحا: "بأتما تعني تطهير النفس من الأدران والأوصاف الذميمة 
وتنميتها بالفضائل والأوصاف الحميدة وتحليتها بذلك"29). 

كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «النّفْسِ وَالْأَعْمَالُ لا تَرْكُوَا حَقٌّ يُرَالَ عَنْهَا 
الم حَقٌّ رال عَنْهُ الدّغَل(" ولا يَكُونُ الرحل مرا إل مَعْ دك 
الشَّر؛ فة يديس النّفْس وَيُدَسيهَا)9). 

وعلى هذا يرى حجة الإسلام أبو حامد الغزالي رحمه الله» أن تركية النفس فرض عين 
على الإنسان قائلا: «فحماية القلب عن وسواس الشيطان واجبة وهو فرض عين على كل 
عبد مكلف» وما لا يتوصل إلى الواجب إلا به فهو أيضاً واجب» ولا يتوصل إلى دفع 
الشيطان إلا بمعرفة مداخله فصارت معرفة مداخله واجبة» ومداخل الشيطان وأبوابه صفات 
العبد وهي كثيرة..)(*) 

وكأنَّ الأصل عند الغزالي وجود هذه الأمراض في الإنسان» وليست السلامة منهاء 

لكن إذا نظرنا إلى نصوص الوحيين يظهر أن الأصل في الإنسان هو السلامة والنقاء من 
هذه الأمراض» لقوله تعالى: «إفِظرَت آللَهِ أل فَطَرَ الئاس عَلَيْهَا لا تبْدِيلَ يلي آ04 . 


)١(‏ سورة النساء. الآية:49. 

(۲) تعريف الطالب الباحث. 

(۳) قال ابن فارس: الدَالُ عبن وَللَامْ أل يدل على الاس وَلْيوَاءٍ مِنْ شيَْينٍ يَعَدَاحَلَانِ.. وَمِنْهُ 
الدّعَنْ في الشَّْءِء وهو الْمَسَادُ. وَيَقُولُونَ: أَدْغَلَ في الأ إِذَا أَدْخَلَ فيه ما يُخَالِفُهُ. معجم 
مقاييس اللغة» أحمد بن فارس بن ركرياء القزويني الرازي» تحقيق: عبد السلام هارون» دار الفكر- 
بیروت» عام ۱۳۹۹ھ /۱۹۷۹م» ج۲ /[ص: 5 /7. 

)٤(‏ مجموع الفتاوى» ج۱۰ /ص‌:۲۸٦-1۲۹‏ بتصرف. 

(ه) إحياء علوم الدين لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي» دار المعرفة بيروت» بدون تاريخ» 
جص : 77. 

(5) سورة الروم. الآية:٠٠.‏ 


= 1۲ 


= جهود الدولة القراخانية في نشر الإسلام 


ولقوله صلی الله عليه وسلم: «ما مِنْ مَوْلُودٍ إلا يُولَدُ عَلَى الفطرة فَأبَوَاهُ يُهَوَدَانهِ َو 
يتصرانه» أو ا كما تُنْئَجُ الْبَهِيمَةٌ يمه حَعَايئ هَلْ حون فيهًا من جَدعاءَ»(). 
والله أعلم بالصواب. 

مهما يكن من شيء فتلك النصوص والأقوال تدل على أهمية التركية في حياة الإنسان؛ 
لأن تزكية النفس أو القلب إنما تعود إلى صاحبهاء فهو الذي يجني ثمرتما في الدنيا والآخرة» 
مصداقا لقوله تعالى: ومن ترک نما ترک لِتَفْسِه- وَإِلَ الله اتير" . 

وبركاء الثفس وطهارتا يصير الإنسان زاكيا بحيث يستحق في الذنيا الأوصاف 
المحمودة» وفي الآخرة الأجر والمثوبة» لذلك يجب على الإنسان الاتصاف ها. 

ولمّا كان للتركية شأن في الإسلام بهذا المقام» عَني الدعاة القراخانيون بما مثل غيرهم 
من الدعاة في المجتمع التركستاني الإسلامي» وأثمرت جهودهم في إخراج جيل عالم عابد 
مجاهد داعية إلى الإسلام» وقد وجد الكثير من العباد والزهاد في المجتمع حتى من بيت 
الأسرة المالكة» ونجد عند ذكر العديد من العلماء والأمراء يقال عنهم: إنه كان عابدا زاهد 


وَرِعَاء كما قال ابن الأثير: عند ذِكر الملك طفغاج خان وولده (وَكَانَ طفغاج خان أَبُو 
الْمُظَفَّرِ إِبْراهِيمُ بن نَضر أَيْلَكَ يقب عِمَاد الدَوْلَة وَكَانَ بيده سمرقند وَفَرْغَائَةُ وَكَانَ أَبُوهُ 


راھدا وَمْتَعبَدَا وَهُوَ الذي ملك مَمَرْقَنْدَه فلا مات وَرِتَهُ ابْنةُ نه طْفْعَاجُ وَمَلَكَ بَعْدَهُء وَكَانَ 
ا مُتَدَيْنا ا بأد ما کک اا فَوَرَدَ د عله ا جاع الْعلَوِيُ الْوَاعظّء 


9 


وَكَانَ رَاهِدَاء فَوَعَظَهُ وَقَالَ لَهُ: | ا فَأَغْلَقَ ج باب کک 


الْمُلْكِء فَاجْتَمََ عَلَيْهِ أَهْله 5 0 هَدَاء وَالْقِيَام وا ل 


® 


1 
: : 
سے 


دَلِكَ فح باب . 
ومن صلاح هذا الأمير الصالح أنه لم يقابل الشر بمثله عندما اعتدى على مملكته 


)١(‏ أخرجه البخاري كتاب الجنائز بَابُ إِذَا ا ال اكه هل رل علي وهاه ر ج 
الى الإِسْلآم» حديث رقم:75/6١.‏ جمعاء: سليم الجسم والأعضاء. جدعاء: مقطوع الأعضاء. 
(۲) سورة فاطر. الآية:۸٠.‏ 


.٦ ٤٥-٦ ٤٤:ص/۷ج الكامل»‎ )۳( 


= 1۳ 


= الفصل الثاني: أسس الدعوة في عهد الدولة القراخانية 


> راع 


السُلْطَانُ أِبْ أَرْسَلَانَ وغبها أيام عَبْهِ طُعْرْلْبَكَ بل اكتفى بالشكوى إلى الخليفة ليكفه عن 
بلاده» ا إلى ذلك وأرسل إليه الخليفة العباسي أبو جعفر عبد الله القائم بأمر الله لخِلَعَ 
والألتقاب لموقفه السامي وتصرفه الحكي(. 

ومن العلماء الذين اشتهروا بدعوة المجتمع إلى تزكية النفس: أبو عبد الله الحسين بن 
علي بن خلف بن جبريل بن الخليل بن صالح بن محمد الألمعي الكاشغري المعروف بالفضل» 
قال أصحاب التراجم عنه: «كان شيخا صالحا متدينا فاضلا واعظاء وكان بكاء خائفا 
خاشعًا لا تأخذه في الله لَوْمَةُ لائم» تاب على يده خلق كثير» ومن أشهر مؤلفاته في تركية 
النفس: المقنع في تَفْسِير الْمرآن» وكتاب التّوبة» وكتاب الور وكتاب اليُهدء وزاد العابدين 
وذخر الزاهدين. تزيد مؤلفاته على مائة وعشرين أكثرها في التصوف والآداب الذِينيّة» يحل 
ومع وَوعظ» قدم نيسابور سنة خمس وستين وأربعمائة فسمع الكثير وصنف وخرج» وتوقي 
بعد سنة أربع وثمانين وأربعمائة في بغداد)(". 

يُعد الكاشغري أستاذ عصره ومربي الأجيال تربية إسلامية» ومآثره مازالت تذكر في 
أرجاء تركستان» ومن جاء بعده من العلماء الأماثل مثل: محمود الكاشغري (صاحب ديوان 
لغات الترك) ويوسف خاص حاجب» وأحمد يوكنكي» يرجعون إلى كتبه ويستدلون بأقواله» 
لاسيما ني مجال التربية والأخلاق وتزكية النفس. وكان نشاط هؤلاء العلماء التربويين ينحصر 
ق نقطتين أساسيين هما: 

-١‏ تربية الفرد المسلم تربية روحية وفكرية منظمة» وخلق إرادة إيمانية في نفس كل 
مؤمن والارتقاء به إلى أعلى مراتب الإيمان وهو الإحسان. 


20-1 العمل على تكوين مجتمع إسلامي منظم تنظيما مثاليا بحيث يصبح كل 


.٦٤٥:ص/۷ج المرجع السابق»‎ )١( 

(۲) الأنساب للسمعاني» ج١١/ص:17.‏ والوائي للوفيات» صلاح الدين الصفدي» ج١١/ص:5١.‏ 
الأعلام للزركلي» ج؟/ص:47 ”. لسان الميزان أحمد بن حجر العسقلاني» تحقيق: دائرة المعارف 
النظامية - المند» مؤسسة الأعلمي للمطبوعات بيروت - لبنان» ط: الثانية» ۱۳۹۰ھ /9171ام 


ج7/ص:705. 


= 1٤ 


= جهود الدولة القراخانية في نشر الإسلام 


شخص ف المجتمع متمما للآخرء فينتج عنه مجتمع إسلامي منظم يرتضيه الله ورسوله صلى 
لله عليه وسلم. وقد استطاعوا -- بتوفيق من الله - بالفعل تزكية كثير من الناس فوصلت 
عظمة الإسلام إلى قلوهم» فصار الجيل الجديد أصبح شغلهم الشاغل هو الدعوة إلى الله 
حيث حملوا على عاتقهم مهمة تبليغ دعوة الإسلام فاجتهدوا فيه قصارى جهدهم» وأدوا 
دورا مهما في أسلمة القبائل المغولية عندما احتل المغول منطقة تركستان. 


= 0 


- الفصل الثاني: أسس الدعوة في عهد الدولة القراخانية 


المبحث الرابع: المعاملات 

ينطلق الحديث فى هذا المبحث حول عتاية الشريعة ف المعاملات شرحاً وتوضيحا 
وإرشاد الناس في تداول المعاملات بالطرق الشرعية الصحيحة مع التحذير من الحرام. ثم 
تسليط الضوء على جهود الدعاة القراخانيين في المعاملات» وإرشادهم المجتمع في ذلك على 
ضوء الشريعة بالتدريس والتأليف. 

أولا: المعاملات على ضوء الشريعة. 

خلق الله ما في هذا الكون لمصلحة بني آدم وسخر له ما في الأرض جميعاء وجعل في 
يد كل واحد منهم ما لدى الآخر حاجة إليه» وجعل سبحانه وتعالى للحصول على ما بيد 
الآخر سبيلاً شرعياً مباحاً في المعاملات» حت لا يبغي بعض الناس على بعض» فشرع هم 
العقود حتى يصل كل واحد منهم إلى مبتغاه من غير اعتداء على غيره» وفاضل بين الناس في 
الأرزاق وجعل القدر ركنا من أركان الإيمان وبين حكمته في ذلك بقوله: الِكَيْلا تأَسَوَاْ عل 


واكك 


ما اَم وَلَّا تَفْرَحُوأ بنا اكك :04 . 

وقد حد الله دائرتين منفصلتين: إحداهما دائرة الحلال والأخرى دائرة الحرام - وبينهما 
أمور متشابمات - وميز بينهما فأذن للإنسان في التصرف في دائرة الحلال وفق ضوابط» 
منها: 

1 أن يعلم أن ما يتصرف فيه ليس ملكا له» وإنغا هو ملك لله فليس له أن 
يفسد فيه ولا أن يضيعه» كما قال ر زول الو صل الل عليه وسل «لا رول قَدَمَا عَبْدٍ يَوْم 
القيامة حى يأل عَنْ عُمُره فِيمَا افتاه وَعَنْ عِلْمِهِ فيم فَعَلَ وَعَنْ مَالِهِ من أَيْنَ اسه 
وَفِيمَ ا وَعَنْ سمه فيم أبلان 0" , 

0 عدم الإسراف» وهو صرف الشيء فيما ينبغي زائدًا على الحاجة» وقد حرمه 


)١(‏ سورة الحديد. الآية:؟. 
(۲) أخرجه الترمذي أبواب صفة القيامة والرقائق والورع باب في القيامة» حديث رقم:54117» وقال 


= جهود الدولة القراخانية في نشر الإسلام = 


الله ذلك وشنع على أهله فقال تعالى: ولا ُسَرِفرَاإِنَه, لا يحب أَلمُسرفين4(. 

ات عدم التبذير: وهو تبديد المال فيما ١‏ يؤذن فيه على وجه الإإسراف» وقد 
حذر الله منه فقال: ولا تُبَدّرَ تبْذِيرا ِن ألْمْبَدّرِينَ كنأ إِخْونَ ألشَّينطِينِ وگن أَلشّيْطنُ لرَيْهء 
ل ا 

+- أن يتعلم الإنسان حكم الله في المعاملات فمن لم يتعلم أحكام المعاملات لا 
SS‏ عُمَدُ بن الخَطّابٍد4»: «لا يع في سُوقِنَا إلا 
تممه في الدِينِ» 0 

ه- ألا يكون في العقد ما يؤدي إلى أكل أموال الناس بالباطل فإن ذلك مما 
حرمته الشريعة لقوله تعالى: ورلا تأخلوا أنولك ب 3 بالطل 04 . 

ا ألا تتضمن العقود ما هو مناف للإجمال في الطلب» لقوله صلى الله عليه 
وسلم: «جاريل ااا تفت في روعي أَنّهُ لآ موث تفن حى تُشتكيل ررقهاء وَإِنْ أبطاً 
عَلَيْهَ فَانمُوا الله وَأَجمْلُوا في الطّلبء ولا يْوِلئَكُمْ اسْيَبْطَاءُ الق أَنْ َأخُذوه مَعْصية الله قن 

لذ يكال ما عِندَهُ عِنْدَهُ إلا بطاعَتهِ» 3 

فإذا تقرر هذا فإن للرزق وجهين: وجها لتحصيله» ووجها لصرفه من أين اكتسبه وفيم 


.٠٠:ةيآلا سورة الأعراف.‎ )١( 

(؟) سورة الإسراء. الآية:717-55. 

(۳) أخرجه الترمذي أبواب الصلاة باب ما جاء في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم 
حديث رقم:۸۷٤»‏ وقال هذا حديث غريب» وقال الألباني: حسن الإسناد. 

.٠۸۸:ةيآلا سورة البقرة.‎ )٤( 

(5) أخرجه البزار في مسنده (البحر الزخار) أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق بن خلاد بن عبيد 
لله العتكي المعروف بالبزار» تحقيق: محفوظ الرحمن وآخرين» مكتبة العلوم والحكم- المدينة المنورة» 
ط: الأولى» ۱۹۸۸م» ج7/ص:4 71 حديث رقم:4 ۲۹۱» قال الألباني: حسن صحيح» ورواته 
ثقات إلا قدامة بن زائدة بن قدامة فإنه لا يحضرني فيه جرح ولا تعديل. صحيح الترغيب 
والترهيب» محمد ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارف - الرياض» ط: الخامسة» بدون تاريخ 


اض : 


= ۷ 


= الفصل الثاني: أسس الدعوة في عهد الدولة القراخانية 
أنفقه» فاقتضى ذلك معرفة ضوابط جمعه وضوابط صرفه. كما قال ابن عابدين نقلا عن 
العلامي: «کل مَنْ اشْتَعَلَ بِشَيْءٍ يُفْرَضُ عَلَيْهِ عِلْمُهُ كمه لِيَمْتَيعَ عَنْ ارام فِيهء وعَلَى 
اجار معرفة أحكام البيوع لِيَحْتِرُوا عَنْ الشُبْهَاتِ وَالْمَكْرُومَاتٍ في سَائِرٍ الْمُعَامََاتِء ودا 
اهم الحرف»(. 

ثانيا: اهتمام الدعاة القراخانيين في دعوم للمعاملات. 

لقد اعتنى العلماء القراخانيون بشأن المعاملات كغيرهم من العلماء الآخرين في منطقة 
تركستان» إذ المعاملات جزء من الشريعة بعد العقيدة والعبادة لا يمكن إهماهاء بل لا تقل 
أهمية في الدعوة من العقيد» كما روي عن محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله تعالى أنه لما 
قيل له: لم لا تصنف كتابا في الزهد؟ قال: صنفت كتابا في البيوع. 

يعنى: الزاهد من يتحرز عن الشبهات» والمكروهات» في التجارات» وكذلك في سائر 
المعاملات والحرف. لذلك أتت جهود العلماء القراخانيين ضافية فيها قليما وحديثا في 
الصور التالية: 

١‏ تأليف الكتب الفقهية وتدريسها. 

اهتم العلماء في تصحيح المعاملات في المجتمع التركستاني لتوعية المجتمع أحكام 
المعاملات وضوابطها بتأليف الكتب وتدريسهاء منهم: عَلاء الدّين أَبُو بكر بن مَسْعُود بن 
أحْمد الكاساي”" الَف صنف لداع الصنائع في ترتيب الشرائع» وَهُوَ شرح التَحْمة 
وَعرضه على شَيْخه فازداد فرحا په وزوجه ابتته وَجعل مهرما مِنْهُ ذلك فال الْقُمَهَاءِ في 


عصره شرح تحفته وزوجه ابْتته» وله غير الْبَدَائْع من المصنفات مِنْهَا: السُلْطَان الْمُبِين في 


)١(‏ رد الحتار على الدر المختار محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز بن عابدين الدمشقي الحنفي» دار 
الفكر -بيروت» ط: الثانية» ٤١١‏ ١ه/‏ ۱۹۹۲ ج۱ /ص:۲٤»‏ بتصرف يسير. 

6 تعليم المتعلم طرق التعلم» برهان الإسلام الزرنوجي » تحقيق: مروان قباني» المكتب الإسلامي» 
ص:۲۸ . 

(۳) قال ياقوت: كاسان: مدينة.. كثيرة الخيرات واسعة الساحات متهدّلة الأشجار حسنة النواحي 


والأقطار بما وراء النهر. معجم البلدان» ج٤‏ /ص‌:۲۹۰. 


= 1۸ 


= جهود الدولة القراخانية في نشر الإسلام 


أصُول الدّين وول التدريس بالحلاوية» يقول ضِيّاء الدّين محمد بن حبش الخنَفِيَ: حضرت 
الكاساني عند مَوته فشرع في قرَاءَة سُورّة إِيْرَاهِيم حقی إذا اننهى إلى قؤله تَعَالَ يقبت الله 
الّذِين آمئُوا بِالْمَْل اللابت في اليّاة الدّنْيّا ون الآخرة) خرجت روحه عند قَرَاغه من قَوله 
وف الْآخِرّة. يَوْم الأحد بعد الظَهْر عَاشر رَجَب سنة سبع ومان وَخمُسمائة20. 

ومنهم: عز الدين أبو الفضل الكاشغري الحنفي. كان إمام بارعاء عالما فقيهاء وله 
مشاركة في عدة علوم. أفتى ودرّس وانتفع به جماعة من فقهاء الحنفية» توفي تاسع شهر 
رجب سنة سبع وستين وستمائة بكاشغر. 

۴ بناء المدارس. 

وقد بنيت مدارس كثيرة لتدريس الفقه وتأهيل الأجيال في فقه المعاملات» وأول مدرسة 
بنيت لتعليم العلوم الشرعية - بما فيها المعاملات - هي: "المدرسة الساجية للعلوم 
الإسلامية" تأسست في كاشغر في أوائل سنة (١۳۹ه/٠٠٠٠ء)»‏ في عهد الملك حسن بن 
سليمان» المشهور ب هارون بغرا الثاني» ثم تأسست مدرسة حميدية في قرية "دؤلتباغ"» في 
كاشغر أيضاء وتأسست أيضا في قرية ل" التابعة لكاشغر مدرسة محمودية» دَنَسَ فيها 
الفقهاء أبواب الفقه أبناء المسلمين في البلاد بشكل منتظمء ثم توافد إليها أبناء المسلمين من 
الدول امجاورة» لاشتهار المدرسة في تدريس الفقه بشكل علمي ودقيق» وتخرج منها آلاف 
العلماء والدغاة. 

واستمر التدريس ني هذه المدارس حتى بعد الدولة القراخانية إلى عهد قريب» لكن بعد 
وقوع البلاد في قبضة الشيوعية هدموا بعضها وغيروا اسم بعضها وعطلوا منهجها. 

۳ إسهام الأمراء في الدعوة إلى فقه المعاملات. 

لم يكتف الأمراء بتشجيع العلماء للتأليف والتدريس فحسب» بل باشروا بأنفسهم فقه 


.5 55-17 560-5١ 5 4 الجواهر المضية في طبقات الحنفية» ج7/ص:‎ )١( 
المنهل الصافي لابن تغري الحنفي» ج١ /ص:۲۳۸.‎ )۲( 
قه دمكى ئويغورلا وه قاراخانىلاء ص:4 755-179. شنجاكدا ثوتكه ن ئىسلام خانلىقلىرىنىك‎ )۳( 


قىسقىجه تارىخي › ص :۱۲۸ . 
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- الفصل الثاني: أسس الدعوة في عهد الدولة القراخانية 


ا َرأ وَسِيّاسَةٌ وَحَرْماً درس الفقه. . ا منكري ا وسمَرْفند وَتَعَجَبُوا من 
فَصًاحته'. بسبب اهتمام الأمراء لفقه المعاملات» هيئو الظروف للعلماء كى يقوموا بتفقيه 
اجتمع» وصارت مدينة بخارى مركزا للعلم في عهد الدولة القراخانية» حتى قيل: إن عدد 
المدارس فيها يزيد على نظرائها في كل مدن آسياء وسميت مدينة بلخ بقبة بقبة الإسلام. 

كنا اول الحكام اهتماما ببناء المدارس قي مدينة كاشغر حتى ميت المدينة بخارى 
0 00 فا نيه فيها امن الا وثوافك أبناء المسلميق إلى ارىئ وكاشهعر من 


الناس إلى يومنا. 


.١37:ص/١9ج سير أعلام النبلاء»‎ )١( 
تاريخ بخارى منذ أقدم العصور إلى العصر الحاضرء تأليف: أرمنيوس فامبري» ترجمة وتعليق: د/‎ )۲( 


أحمد الساداتي ويح الخشاب» مكتبة نمضة الشرق- القاهرة» بدون تاریخ» ص:5١٠.‏ 


الفصل الغالث 


أصناف المدعوين في دولة القراخانيين 


وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث. الأول: الوثنيوك الكفار: 
الملبحث الثاني: أهل البدع. 
البيحعة العالك#عوام المسلمين. 


- الفصل الثالث: أصناف المدعوين في دولة القراخانيين الع 


المبحث الأول: الوثنيون الكفار. 
الناظر في تاريخ الأرض يجد دينين اثنين فقط يدينهما البشرية: دين الأنبياء ودين 
الوثنيين» أما دين الأنبياء فقام بتعريف الناس بربهم» وهو أول دين عرفه الإنسان عند وجوده 
على وجه الأرض» وذلك: أن آدم عليه السلام كان نبا يعبد الله وحده لا شريك له» وعلّم 
أبناءه التوحيد» وأما دين الوثنيين فحادث؛ وقع بعد وفاة آدم ال بفترة. حدث ذلك لما 
بدأ ذريته بالانخراف عن الدين فتدرجوا في ذلك حت وقعوا في الشرك» ودليل ذلك قوله 
تعالى: کان الاس أَُمَّة وَحِدَةَ فَبَعَتَ أَللَّهُ آَلكَبِيِنَ مُبَشِرِينَ وَمُنَذِرِينَ74). وقوله تعالى: وما 


ومن السنة قول ابن اه «كانَ بين آدَمَ زنوج عشرَة ٠‏ على 


شريعة من الح فلا الوا بَعَتَ اله انين وَلْمْرْسَلِينَ ورل كتابه فَكَانُوا آم 


واحدَة»7. 
والأنبياء جميعا دينهم واحد ورسالتهم واحدة» وكانوا يدعون قومهم لعبادة الله وحده» 


E 52 


كما يقول الله تعالى: مإفَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولَا مّتهُمَ أن أَعْبْدُوأ اة ما لَكُم مِنْ إِلَهِ عير ألا 

والتزم ككذه الدعوة كل السائرين على درب الأنبياع وبينما الجميع يسيروك على درب 
الأنبياء إذ تسللت أمم وتنكبت الطريق المستقيم» وسارت على درب الضلال والزيغ وأنكرت 
الرب وعبدت الكثير من الآلة البشرية؛ فكل أمة من الأمم صنعت إلمها المزعوم من البشر 


.7١:ةيآلا سورة البقرة.‎ )١( 

(۲) سورة يونس. الآية:۹١.‏ 

(۳) أخرجه الحاكم؛ وقال: هَذًَا حَدِيتٌ صَحِيحٌ على شط الْبُكَارِيَ و1 يُحْبَجَاهُ ووافقه الذهبي 
المستدرك على الصحيحين» أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه النيسابوري 
المعروف بابن البيع» تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية- بيروت» ط: الأولى» 
١ه‏ ج۳ /ص: ۰٤۸۰‏ حديث رقم:٤‏ 7560. 


.٠٠۲ سورة المؤمنون. الآية:‎ )٤( 


= جهود الدولة القراخانية في نشر الإسلام ۲= 


وغيرهم» كما عبدوا العبد الصالح» عبدوا الماكر الطالح والحيوان الشارد» ضمن سلسلة الآهة 
المزعومة الطاغوتية» وعمت هذه الآفة في أقطار الأرض حتى وصلت شرارتا إلى منطقة 
تركستان. ومرجع تلك الآلحة أصنام وأوثان. 

مفهوم الوثن لغة واصطلاحا. 

أ. مفهوم الوثن لغة 

يطلق الوثن في اللغة: على الإقامة في المكان والغبات. قال ابن منظور: لون والوائث: 
الْمْقِيمْ البَاكِدُ التَابتُ الدَائمُ.. وَقَدُ وَتَنَ وونّنَ بمَعْىٌ وَاحِدٍء مَعْنَاهْمًا الدَوْمُ عَلَى الْعَهْدِ.. 
والوثنة: الكَفْرَةٌ. والمؤثونة: المأةٌ الذَّلِيكهُ(0©. 


لبنا. مفهوم الوثن اصطلاحا: 
يطلق الوثن في الاصطلاح: «على التمثال 0 يُعبد من دون الله» سواء أكان من 
خشب أم حجر أم نحاس أم فضة أم غير ذلك. و 1 مَنْ يَتَدَيّنُ بعبادتِهِ عَلَى لَفْظِهِ 


َبْقَالُ رل ولوك و 3 لون مرا ولقة وو OEE‏ 


الفرق بين الوثن والصنم» كما قال ابن الأثير: «الوثن كل ما له جثة معمولة من جواهر 
الأرض» أو من خشبء أو حجارة كصورة الآدمي تعمل وتنصب فتعبد. والصنم: الصورة 
بلا جثة» ومنهم من ١‏ يفرق بينهماء وأطلقهما على المعنيين)7"). 

وقد يطلق الوثن على غير الصورة» لحديث عدي بن حاتم قال: «أتيت النبي صلى 
الله عليه وسلم وقي عنقي صليب من ذهب» فقال لي: يا عدي اطرح عنك هذا الوثن»0) 

واسم الوثن يتناول كل معبود من دون اللّه. سواء كان ذلك المعبود قبراًء أو مشهداً أو 


. 5 27:ص/١١ج لسان العرب»‎ )١( 

(۲) المعجم الوسيط» ج7/ص:7١١٠.‏ المصباح المنير» ص:۸٤٦.‏ 

(۳) النهاية في غريب الحديث ١5١/5‏ و٣/٦ه.‏ 

)٤(‏ أخرجه الترمذي كتاب التفسير» باب: ومن سورة التوبة» حديث رقم:٠۹٠٠.‏ قال الألباني: 


= الفصل الثالث: أصناف المد عوين في دولة القراخانيين ۳= 


صو أو غير ذلك :وك تتح دعا نينا أو وكا أو ملكا أو م "أو اض له شا فخ 
العبادة فقد اتخذه إلا من دون الله(. 

وأول ديانة شركية وثنية وصلت إلى تركستان منذ العصر الحجري هي الديانة 
الشامانية("2. وتليها البوذية7)» وذلك أن بعض القبائل التركية لما اطلعوا على مناقب بوذا 
من كرامات ومعجزات المذعية في المنشورات الدعوية للبوذيين في منطقتهم» مالت أنفسهم 
إلى اعتناق الديانة البوذية وارتدوا عن الشامانية. ولم يعتنق أتراك آسيا الوسطى وتركستان 


)١(‏ فتح امجيد» شرح كتاب التوحيد» للشيخ عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب» تحقيق: 
محمد حامد الفقي» مطبعة السنة المحمدية- القاهرة» ط: السابعة ۱۳۷۷ھ» ص:9١570-15.‏ 

(۲) وهي ظاهرة دينية تعتمد على السحر والكهانة والتنجيم والطب الروحي. وجدت في سيبيريا ثم 
انتتشرت في آسيا الوسطى ومناطق أخرى في العالم» مثل: أستراليا وأفريقيا وأمريكا الشمالية 
والجنوبية وغيرها. وهي كلمة سيبيرية معناها "العارف", ومن المرادفات لما: الوسيط» المشعوذى 
الدجال» الساحرء الكاهن» العراف» المنجم. والمعرفة التي بمتلكها الشامانز هي المعرفة الباطنية» 
يدعي أتباعها أن الشامان يطلع على ماوراء العالم. ينظر: الشامانية للباحث مرسيا إيلياد» ترجمة: 
صفا محمد» منشورات أكاديمية ريكي زن» ط: السادسة» بدون تاريخ» ص:”. وينظر: موسوعة 
تاريخ الأديان» فراس السواح» دار التكوين للدشر» دمشق- سورياء ط: الرابعة» ۷٠١۲م»‏ 
ج١/ص:53١‏ وما بعدها. وينظر: قه ددمكي تويغور مه دنيتي (ثقافة الأويغور الأوائل)» تأليف: 
ئىمىن تورسون» شىنجانغ خه لىق نه شربياق» ط: الأولى» ١٠٠٠م‏ ص:۸۷ وما بعدها. 

(*) نسبة إلى مؤسسها الملقب ببوذاء كان اسمه عند ولادته (سدهاتا) وفي مرحلة الرهبنة سمي (جوتاما) 
أي: الراهب المنعزل عن الناس» ثم في النهاية مي (بوذا) أي: العارف المستيقظ والعالم المتنور. ولد 
بوذا 5ق مع في مدينة لُمْبَي في دولة نبال» من عائلة آرية ومات سنة 47 هق م. وعقيدته 
تدعو إلى التصوف والخشونة ونبذ الترف والمناداة بالتسامح» ويعتقد البوذيون أن بوذا هو ابن الإله 
عندهم وأنه مخلّص البشرية من مآسيها. ينظر: الإسلام والأديان (دراسة مقارنة) د/ مصطفى 
حلمي» دار الكتب العلمية بيروت - لبنان» ط: الأولى» 474 ١هء‏ ص:55. الموسوعة الميسرة في 
الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة» الندوة العالمية للشباب الإسلامي» ط: الرابعة» 47١‏ ١هء‏ 


ج۲ /ص:۷۱۲. 


= جهود الدولة القراخانية في نشر الإسلام = 


الشرقية دينا معينا بشكل أساسي وجماعي قبل الإسلام. 

وهذا ما سهل انتشار الإسلام في المنطقة بشكل سريع؛ لأنه لما كثر تقلب الأديان في 
البلاد توقف بعض العقلاء عن التدين» فلما وصل الإسلام إلى بلادهم قبلوه بصدر رحب 
وقناعة نفس. وبالجملة: الأديان التي اعتنقها الأويغور في تاريخهم قبل الإسلام ستة» كما 
تتضح في الشكل التالي: 


A 


وكان لطريق الحرير العظيم - الذي يمر عبر آسيا الوسطى - دور مهم في حياة الشعب 
الاجتماعية والثقافية» وكان رجال العلم في العام يقومون بمهمة نقل الآثار الفلسفية والأدبية 
والمدنية والأديان من الغرب إلى الشرق أو العكس. وكانت بلاد تركستان لأمن طرقها 
وحسن نظامها مرا للأديان والأفكار إلى المند وإيران وغيرهما من الدول» من الشرق الد 
إلى الشرق الأقصى» فاحتك أهل البلاد مع هؤلاء وتأثروا بديانتهم الباطلة(). 

وفيما يلي: نبذة عن تلك الأديان. 


)١(‏ قضية تركستان الشرقية» عيسى يوسف آلبتكين» ص: >٩۹‏ . قصة الديانات تأليف: سليمان مظهرء 
مكتبة مدبولي» القاهرة» ط: بدون» عام 4١٠‏ ١اهء‏ ص:40١.‏ 
(۲) تركستان قلب آسياء عبد العزيز جنکیزخان» ص:77. 


= الفصل الثالث: أصناف المدعوين في دولة التراخانيين س ١١١‏ - 


1¬ الشامانية: 

تعتبر الشامانية من أقدم الممارسات الروحانية في العالم» تعود جذورها للعصر الحجري» 
وكانت أول ديانة القبائل التركية في تركستان قليما واستمرت فيهم ألفي سنة» والشامان 
(الساحر أو الكاهن) عند الأتراك كالعزيز أوالقدّيس عند النصارى» وبالغوا في تقديسه حق 
قالوا: إن الشامان يعلم الغيب ويتصرف في أحوال الجقء فَيَْرّل الغيت» وَيُرْسِل الرياح متى 
شاء» ويمنع الآفات» أو يسلط المصائب والأهوالَ على من يشاء» ويملك الشفاعة عند إله 
السماء لمن يشاء. إضافة إلى اعتقادهم أن من أراد منهم أن يكون له حظّ من الاتصال بإله 
السماء فيتلقى منه الوحي نزح إلى خلوةٍ ومارس الرياضة على الطريقة الصوفيّة يُصبحَ شاماد 
بعد مدة» يحذر الناس من لعنته» والعوام ينظرون إليه نظرة الإجلال والتوقير("). 

ويطلق الشامان أيضا على الطبيب الذي يعالج المرضى مستعينا بعلم السحرء وكانوا 
يعتقدون أيضا أن الشامان مرشد الأرواح في العام الآخرء وذلك أن أرواح الموتى إذا انتقلت 
للعام الآخر تصاب العديد منها بصدمة ولا تعرف طريقهاء وتحتاج إلى مرشد يساعدها في 
الوصول إلى بيتها الجديد» وهنا يأني دور الشامان0". 

ولم يزل بعض آثار الاعتقاد الشامانية في أوساط المجتمع الأويغوري في تركستان الشرقية 
إلى يومنا هذاء وبالأخص ل الطب الروحاني» ومن ذلك: وجود ناس يعون أنه سر هم 
الجن ويقدرون على فك السحر وعلاج المرضى بمساعدة الجن. يُسمون في المجتمع 
"جنكش"» والبعض الآخر يدعي أنه ورث كرامة أو حصل على إجازة في علاج المرضى 
بالرقية- التى فيها أخلاط من الألفاظ العربية والفارسية وألفاظ غير مفهوم المعنى» بضرب 
خفيف بسيف مغمود أو بقرن الحيوانات على أماكن الأ في الجسم- يُسمى ذاك الشخص 


)١(‏ قه دىمکي تويغور مه دنىيىتي» ص:۸۷. 

(؟) الطريقة النقشبندية بين ماضيها وحاضرهاء تأليف: الشيخ فريد الدين آيدنء دار العبر للطباعة 
والنشر إسطنبول- تركياء ط: الأولى» ۱۹۹۷م» ص:7١-5١.‏ قه دىمكي ويغور مه دنستي» 
ئىمىن تورسون» ص:54/-75. 

(۳) الشامانية للباحث مرسيا إيلياد» ص: ؛ . قه ددمكي تويغور مه دنىيىتي» ص:5/-50. 


= ۴١ 
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"بالخشي" أو "داخا"» وكثير من الناس يرجعون إلى هؤلاء للاستشفاء رغم تحذير العلماء 
عن ذلك. بسبب عدم وجود من يرقي بالرقية الشرعية. 

۴- البوذية: 

وصلت العقيدة البوذية إلى تركستان من الحند في القرن الثاني قبل الميلاد» وانتشرت في 
مدينة خُتَنْ وكاشغر» وكوجاء وقارا شهر» وطورفان» وبعض أهل هذه المدن قبلوا هذه 
الديانة وصاروا بوذيين» ومازال انتشار البوذية بعد الميلاد أيضا في المنطقة(". 

ومن آثار هذه الديانة في البلد ما سجله التاريخ من الحروب والقتال مع الدولة 
القراخانية الإسلامية» ووجود معابد بوذية فيهاء كثير من الأصنام والتماثيل في كل من مدينة 
طورفان وكوجار وقِراشَّهَرٌء قال: أحد السياح الصيني الذي زار تركستان الشرقية قديما «رأيت 
في مدينة قوجو (وهو الاسم القديم لمدينة طورفان) عاصمة دولة إيديقوت خمسين معبدا 
بوذيا). وتوجد بعض هذه المعابد إلى يومنا هذاء لكنها صارت متحفاء لعدم وجود 
مرتاديها من البوذيين في امجتمع التركستاني. 

0# الانوية:7". 


هذه الديانة حديثة قي تركستان» واعتنقها أتراك الأويغور بعد سنة (ه4 ١ه/57/ام))‏ 


)١(‏ تاريخ الأتراك وحضارتهم في آسيا الوسطى» تورغون آلماس» ص:ه8. 

(۲) تاريخ تركستان الشرقية» محمد قاسم أمين» ص:775. 

(۳) لفظ فارسي معناه الفريد أو النادر. وصار مذهبا يتسب إلى ماني بن فاتك» وهو رجل فارسي من 
أهل بابل» وقيل: من آهل همذان» ظهر ف زمان سابور بن أردشير» وقتله هرام بن هرمز بن سابور 
وذلك بعد عيسى ابن مريم عليه السلام. بين عامي -۲٠١(‏ 1077م), أحدث دينا بين المجوسية 
والنصرانية» وكان يقول بنبوة المسيح عليه السلام. ولا يقول بنبوة موسى عليه السلام. ادعى النبوة 
وقال: إن كل شيء يخرج من أصلين رئيسيين هما: النور والظلام أو الخير والشر. وقال عن المرأة: 
"هي خير ما صنع» وهي عامله الأكبر في إغواء الرجل وإيقاعه في الذنوب". ينظر: الملل والنحل 
لأبي الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني» مؤسسة الحلبي» بدون تاريخ» ج۲ /ص:۹٤.‏ وكتاب 
ماني والمانوية» تأليف: جيو وايد نفرين» ترجمة: د/سهيل ركار» دار حسان للطباعة والنشر» دمشق 


- سورياء ط: الأولى» 55 ١هء‏ ص: 5١٠‏ . قصة الحضارة» ج١١/ص:5955.‏ 


= ۴۷ 


= الفصل الثالث: أصناف المد عوين في دولة القراخانيين 
وسبب وصوله إلى تركستان» أن زعيم الأتراك آنذاك (بوغو قاخان) لما رأى قومه يتأثرون 
بالثقافات الصينية ويقبلون معتقداتهم البوذية» ذهب إلى الصين في التاريخ المذكور» والتقى 
بالرهبان الصغديين المانويين هناك» وقبل الديانة المانوية وتعلم مبادئها جيداء ثم أخذ في 
معيته أربعة من الرهبان الصغديين» بغية أن ينقذ قومه من تأثير الصينيين البوذيين» حتى لا 
يقع شعبه فريسة للصينيين مستقبلا. 

وبينما كان هذا المعتقد ينتشر في البلاد» تعرض بوغو قاخان للاغتيال قبل تحقيق 
هدفه» لذلك لم ينتشر إلا قليلا. ثم انتشرت نوعا ماء بعدما هاجر بعض الأتراك من منغوليا 
إلى تركستان» حدود سنة (١٠۲ه/ ٤١‏ ۸م)» فكان هؤلاء قد قبلوا الديانة المانوية في منغولياء 
وبعد وصوهم إلى تركستان زاد أتباع المانوية» وبرز المانيون في الساحة» وأثناء انتشار هذا 
المعتقد في تركستان صادف قيام الدولة القراخانية الإسلامية فانكمش'. 

ومن آثار هذه الديانة في المجتمع التركستاني تعظيم الشمس» وإلى الآن مازال هذا الأثرء 
حيث يقول بعضهم عند التعهد على شيء "الشمس مشرقة وواقفة هنا وأنا أني بعهدي, أو 
لا أكذب" إلى غير ذلك من التعظيم. وكذلك وجود بعض الآثار» حيث اكتشف علماء 
الآثار في محافظة لبور - التابعة لولاية كورلا - قبراً وجدوا فيه ميتا يرجع تاريخه إلى عهد 
بعيد» وقد سيم القبرٌ بالأخشاب على قرص الشمس من أجل تعظيمهم لها("). 


2-4 الزرادشتية:9) 


)١(‏ شه رقي توركستان تاريخي» ص:۹-۱۱۸١١.‏ تاريخ الأتراك وحضارتهم في آسيا الوسطى» تورغون 
آلماس» ص:ه”. ماني والمانوية» جيو وايد نفرين» ص:٠۷٠.‏ أتراك الأويغور» أركن آلبتكين» 
الناشر: وقف تركستان الشرقية» ط: الأولى» ۲۰۱۲»› ص:5 .١١‏ 

.75-١/ 4 قه ددمكي تويغور مه ده نيبتي» ص:‎ )١( 

(۳) نسبة إلى مؤسسها زرادشت الفارسي الذي عاش (51-71754هق.م) وتعرف هذه الديانة أيضا 
با جوسية» يعتقد الزرادشتيون بوجود إل للخير وإله للشرّء فيسمُون إله الخير أو النور "أهورامزدا" 
ويسمِّون إله الشر أو الظلمة "آهرمان". ويقولون بوجود صراع بين هذين الإلهين؛ كما يعتقدون أن 
زرادشت ني الله. ويقدسون النار» لذلك يتلثمون عند إيقادها لئلا يصيب الزفير إليها فيلوثه. 


= 1۴۸ 
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وجد هذا المعتقد الباطل في تركستان في وقت مبكر مع المعتقدات السابقة المنتشرة في 
المنطقة» لكن رغم قلة معتنقيها في امجتمع التركستاني بقي بعض آثارها في البلد إلى عصرنا 
الحاضرء ومن تلك الآثار: التبرك بالنار دون اعتقاد التقديس لماء جهلاً عن الوقوع في 
المخاطر والتقليد. كاستشفائهم بالنار للأطفال الصغارء إلى السنة من الولادة» بجمع حزمة 
من الحطب الصغير من عدة جهات في الشارع العام» ووضعه في صحن مع قطعة شحم ثم 
إشعال النار فيه» ثم إدارة النار من فوق الطفل الصغير عدة مرات» زعما أن ذلك يشفيه من 
مرض المغص ويوقفه عن البكاء الزائد. ومن تبركهم بالنار أيضا وضع النار في عتبة الباب 
عند زفاف العروس إلى زوجها ومفارقة بيت أبيهاء حيث تقفز على هذه النار. زعما أن 
ذلك يقيها من شر المعاشرة الزوجية. 

٠: ه-الطوطمية‎ 

يعتقد أصحاب هذا المعتقد أن لكل نسمة له صلة وقرابة بمخلوق آخرء ويرجحون هذا 
المخلوق: الثور الجبلي أو النسرء وكانوا إذا أرادوا التنقل من مكاحم إلى مكان آخرء أو 
أرادوا الحرب يطلقون النسر أولا ثم يطلقون ثورين بعده» وينزلون حيث وقع النسر» وفي 
الحروب أيضا يُقُدِمون إذا طار النسر» وإذا لم يطر فيتوقفون. وانتشر هذا المعتقد في تركستان 


ينظر: أطلس الأديان» تأليف: سامى بن عبد الله بن أحمد المغلوث» مكتبة عبيكان» ط: الأولى» 
۷ ھ/۲۰۰۷م» ص: ۰ ٩۰‏ وما بعدها. 

)١(‏ الطَّوْطّم كلمة مشتقة من لغة الأبجوا الأمريكية الأصلية» وهي ديانة مركبة من الأفكار والرموز 
والطقوس تعتمد على العلاقة بين جماعة إنسانية وموضوع طبيعي يسمى الطوطم» والطوطم يمكن 
أن يكون طائراً أو حيواناً أو نباتاً أو ظاهرةً طبيعية أو مظهراً طبيعياً مع اعتقاد الجماعة بالارتباط 
به روحياً. ينظر: حاشية الطوطم والحرام» سيغموند فرويد الألماني» ترجمة: جورج طرابيشي» دار 
فرويد» ترجمة: بوعلي ياسين» دار الحوار للنشر والتوزيع» سورية- اللاذقية» ط: الأولى» 9/01١م؛‏ 
ص:7١.‏ الطوطمية أشهر الديانات البدائية على عبد الواحد وافي» دار المعارف - مصرء 


عام؟ ه55 ١م»‏ ص:/ا-م. 


= الفصل الثالث: أصناف المدعوين في دولة القراخانيين | سڪ ١١١‏ - 
بين أهالي مدينة "آلا ي(" , 

يقول الكاتب/ سيغموند فرويد: أن الطوطم «نظام ديني واجتماعي في آن معاء فمن 
وجهة النظر الدينية يتجلى في علاقات الاحترام والمراعاة المتبادلة بين الإنسان وطوطمه» ومن 
وجهة النظر الاجتماعية يتمثل في التزامات متبادلة قائمة يبن أفراد العشيرة» وكذا التزامات 
الترابط بين قبيلة وأخرى.. وينجم عن هذا الاعتقاد امتناعهم عن قنص الحيوان الطوطم وقتله 
وأكله» بل يحرم في اعتقادهم لمسه ومناداته» متى ما انتهك شخص هذه الحظورات الحامية 
للطوطم يعاقب آليا بأمراض خطيرة وبا لموت). 

لقد قَلَ أتباع هذا المعتقد فيما يبدو أيام انتشار الدعوة البوذية في المنطقة» بل اندمجوا 
مع البوذيين مثل: الشامانيين» وهذا لا يوجد أي آثار لعْبَادِ الطوطم في تركستان. بينما توجد 
للشامانيين والبوذيين بعض التقاليد والعادات والآثار في المنطقة» وبالأخص ف البوادي. 

>- النسطورية:. 

جاءت النسطورية إلى تركستان بواسطة التجار الصغديين الذي جاؤوا من بخارى 
وطشقند وسمرقند("). يعتقد أتباعها أن القتل وقع على المسيح من جهة ناسوته» لا من 


)١(‏ وهي مدينة تقع في أقصى شمال تركستان الشرقية» فيها جبال معروفة بجبال ألتاي» الممتدة منها 
إلى سيبرياء وهو الموضع الأصلي للعرق التركي. كما تذكره كتب التاريخ. تعريف الطالب الباحث. 

(۲) قه دىمکي ويغور مه ده نيتي» ئىمىن تورسون» ص:514. 

(۳) الطوطم والحرام» سيغموند فرويد الألماني» ص:5 211317-١7‏ بتصرف. 

)٤(‏ أصحاب نسطور بطريركا بالْمُسْطَنْطِينيّة الذي ظهر في زمان المأمون» وتصرف في الأناجيل بحكم 
رأيه. قال: إن الله تعالى واحد ذو أقانيم ثلاثة: الوجود» والعلم» والحياة. وهذه الأقانيم ليست زائدة 
على الذات» ولا هي هو. واتحدت الكلمة بجسد عيسى عليه السلام» لا على طريق الامتزاج.. 
كإشراق الشمس في كوة على بلورة. وكظهور النقش في الشمع إذا طبع بالخاتم. الملل والنحل 
للشهرستاني» ج۲/ص:۲۹» باختصار. 

(5) وهي المنطقة الواقعة فيما وراء النهر» عاصمة أوزيكستان حالياء وكانت تعرف قدا بإقليم الشاش» 
فتحها العرب المسلمون في القرن الثامن للميلاد» ثم استولى عليها جنكيزخان في القرن الثالث 
عشر للميلاد» واستولت عليها روسيا القيصرية عام ۸٦٠۱۸ءم»‏ وظلت إحدى جمهوريات الاتحاد 


= € 
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جهة لاهوته"ء لأن الإله لا تحله الآلام.. وإن المسيح ابتدأ من مريم عليها السلام» وإنه 
عبد صالح مخلوق» إلا أن الله تعالى شرفه وكرمه لطاعته وسماه ابنا على التبني» لا على الولادة 
والاتحاد. إضافة إلى اعتقادهم أن الرجل إذا اجتهد في العبادة» وترك التغذي باللحمء 
والدسم» ورفض الشهوات الحيوانية والنفسانية.. يبلغ ملكوت السماوات» ويرى الله تعالى 
جهزة ويتكشف':له ماق الغيب فلا فى عليه خافية ى الأرض ولاق السا 

ومن آثار هذا المعتقد في البلد وجود الكنيسة في كل من مدينة طورفان» وقارا شهرء 
وكوجاء ومازال أتباعها ينشرون دعوتهم بوسائل مختلفة بدعم من الغرب. 

تلك جملة الكفار الوثنيين الذين تعاقبت معتقداتم تركستان عبر التاريخ» ومع دنو فجر 
الإسلام إلى المنطقة اندجت الطوائف كلها مع الوثنيين البوذيين» لذلك لا نجد أي خبر 
لتلك الطوائف مع الدولة القراخانية الإسلامية سوى خبر البوذيين من دعوم إلى الإسلام 
والحرب والحدنة معهم وما أشبه ذلك. وفيما يلي بعض التفاصيل في دعوة القراخانيين مع 
البوذيين. 

جهود الدعاة القراخانيين في دعوة الوثنيين الكفار. 

حرص الدعاة القراخانيون في دعوة البوذيين إلى الإسلام ولم يألوا جهدا في سبيل ذلك» 
منذ مستهل دولتهم الإسلامية في البلد» وفي طليعتهم: ملك تركستان ستوق بغراخان» 


السوفييتي منذ عام 175١م‏ إلى أن نالت استقلالحا عام ١93١م.‏ ينظر: الموسوعة العربية 
الميسرة» مجموعة من لمؤلفين» المكتبة العصرية» بيروت - لبنان» ط: الثالثة» 9١٠١م‏ 
ج۱ /ص:۱۸۸۸. 

)١(‏ ينظر: قه دىمکي يپه ك يولىدىکي مه دشضيه ت» الناشر: شسنجانك كوزه ل سه نغه ت نه 
شربياق» عام ٤‏ ۱۹۹م» ص:٤۸.‏ 

(۲) الناسوت: الطبيعة البشرية» واللاهوت: الألوهية. المعجم الوسيط» ج۲ /ص:١٤۸.‏ 

(۳) الملل والنحل للشهرستاني» ج۲/ص:٠٠»‏ باختصار. وينظر: الفِصّل في الملل والأهواء والنحلء 
لأبي محمد علي بن سعيد بن حزم الأندلسي الظاهري» مكتبة الخانجي- القاهرة» بدون تاريخ 
ج۱ /ص:۷٤-۸٤.‏ 


= ١5١ 


- الفصل الثالث: أصناف المدعوين في دولة القراخانيين 
وشيخه الداعية أبو نصر الساماني» ولفيف من العلماء المساندين لحم من نيسابور7) 
وخراسان وأفغانسان» وقد أسلم على أيديهم عدد كبير من الناس. 00 بغراخان بدعوة 
امجاورين لمقر حكمه» في كل من مدينة كاشغر» وياركند» وآقسو("), وشلي (غولجا)» 
وبلاساغون» وقد لاقت دعوته استجابة بين قومه» وسرعان ما انتشر الإسلام في هذه المدن 
وعم بين جميع أهاليها(). 

تفنن الدعاة لتحقيق ذلك المدف النبيل في الوسائل والأساليب انطلاقا من قوله تعالى: 
ادع لل سَبيل رَبَكَ باليكُمَة وَآلْمَوعِطَةٍ اة وَجَددِلَهُم بألّى هى أَحْسَنٌ إن رَبك هو أَعْلَمُ بمن 
صل عن سَبِيلِه- وَهْوَأَعلمْ ين4 . 

ومن أصر على الكفر ولم تنفعه تلك الأساليب الطيبة من البوذيين» بل حاربوا الدعوة» 
لم يحبن الدعاة عن مجابحتهم فما ضعفوا وما استكانواء ولبوا نداء رهم للجهاد ِأِيَأَيّهَا ألَّذِينَ 
َامَنُوأ تلو لدي وڪم ص ع اكمار وَلَيَجِدُوأ فيڪ غل ة4( “. وقوله تعالی: وَقَهِلُوا في 
سَبِيلٍ أله ألَذِينَ يكتِلُوكُ:04). وتحقق فيهم مدح رهم: فما وَهَنُوالِمَآ أَصَابَهُمْ فى سيل أله 

0 ب ضر 0 


اا ره 


)١(‏ قال ياقوت: «وهي مدينة عظيمة ذات فضائل جسيمة معدن الفضلاء ومنبع العلماء» وقد خرج 
منها من أئمة العلم من لا يحصىء ولم أر فيما طُوّفت من البلاد مدينة كانت مثلهاء وهي دهليز 
المشرق» وعهدي بها كثيرة الفواكه والخيرات»). معجم البلدان» جه /ص‌:۳۳۲-۳۳۱» باختصار. 

(۲) وهي إحدى أكبر مدن تركستان» تقع في الجزء الجنوبي منهاء ومعظم أراضيها خصبة» لذلك يكثر 
فيها العديد من أنواع الزروع والثمار» مثل: القطن والحبوب والفواكه والزيوت» والشمندر» 
واليقطين. الموسوعة الحرة: نت» تاريخ الزيارة: 50/17/1١‏ 4 ١ه.‏ 

(۳) قه ددمكى ويغورلا وقاراخانئلاء ص:۲۳۹. 

.٠٠٠١:ةيآلا سورة النحل.‎ )٤( 

(5) سورة التوبة. الآية:75١.‏ 

(5) سورة البقرة. الآية:۹۰٠.‏ 

(۷) سورة آل عمران. الآية: 5 .١‏ 
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ُحَمَّدًا رَسُولُ الى وَيُقِيمُوا الصَّلاَة وَيُؤْتُوا الاه فَإِدَا مَعَلُوا ذَلِكَ عَصّمُوا متي دِمَاءَهُمْ 
اموا إل ق الإشلام» وَحِسَابْمُمْ عَلَى التو174". 

وبناء على ذلك قام الدعاة بإزالة العوائق أمام الدعوة فقاتلوا البوذيين» حتى كتب الله 
لهم النصر والظفر على أعدائهم» وقد حير البوذيون بين الإسلام وبين القتال» أو 
الاستسلام» مع دفع الجزية عن يد وهم صاغرون» وقد حدث كل الحالات معهم في عدة 
وقائع. 

مثال الاستجابة للدعوة: إسلام نحو مائ الف حَبَكَاةٍ من كفار الترك الوثنيين في عهد 
الملك سليمان أرسلان خان بن ستوق بغراخان» فی يوم واحد عام 49 *ه/. 5و0(" أي 
مائتي ألف أسرة ما يعادل مليون شخص. ولم يزل الدعاة يدعون هذا الصنف من المدعوين؛ 
حتى آنت جهودهم الدعوية أكلهاء بإسلام عشرة آلاف أسرة من مار الك أيضا في عهد 
شرف الدولة أبي شجاع أرسلان خان, عام ه47ه/47١٠١م,‏ وهؤلاء البوذيون كانوا من 
أهل التبت» قد اعتادوا على قضاء فصل الشتاء بنواجي بَلَاسَاعُونَ وَكَاشْعْرَ ومن عادتهم 
النهب والإفساد حيث نزلواء فخرج إليهم الملك أبو شجاع أرسلان خان ليصد شرهم 
ويحاركم» لكنه فضل دعوتمم ودعاهم إلى الإسلام» فاستجابوا وأسلمواء وى الله الْمُسْلِمِينَ 
شَبَهُمْ. وهؤلاء الكفار كَانُوا يجْتَمِعُونَ يحمي بَعْضُّهُمْ بَعْضًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَلَمّا أُسْلَمُوا 
روا في البلادء فَكَانَ في كُلّ اي أل أسرة تفريا لأميهة!". 

ومثال دفع الجزية: بعدما أخضع ستوق بغراخان أهالي ما بخان وكرجا هن 
البوذيين» وجه دعوته إلى دولة إديقوت البوذية المتمركزة في قراشهر وطورفان» عام 
هم . 5وم, فلم تقبل الدولة البوذية الدعوة الإسلامية بل أعلنت الحرب على الإسلام؛ 


)١(‏ متفق عليه. خ: كتاب الإيمان باب فإن تابوا وأقاموا الصلاة فخلوا سبيلهم» حديث رقم:٠٠.‏ م: 
كتاب الإيمان باب الأمر بقتال الناس حت يقولوا لا إله إلا الله حديث رقم:٠٠.‏ 

(۲) تحارب الأمم وتعاقب الحمم لابن مسكويه» ج٦‏ /ص:۲۲۲. الكامل» ج۷/ص:٠٠۲.‏ تاريخ الترك 
في آسيا الوسطی» بارتولد» ص‌:۸۹. 

(؟) الكاملء ج۸/ص:٥٤.‏ 


= الفصل الثالث: أصناف المدعويين في دولة القراخانيين س ١٤ا‏ = 


وخاض بغراخان معهم في حرب ضروس» وبعد قتال شديد استسلمت وخضعت للدولة 
الإسلامية» فلم تتشرف بالإسلام» بل رضيت على دفع الجزية عن يد وهم صاغرون(". 

ومثال القتال: عندما نقض البوذيون العهد في مدينة ختن» وأعلنوا التمرد على 
القراخانيين» وهاجموا الجيش الإسلامي» حارهم ستوق بغراخان» وهذا أول قتال للجيش 
الإسلامي مع الكفار البوذين حتى استسلمواء وأسلم معظمهم» لكن بعضهم ارتدوا عن 
الإسلام لاحقا عام (١4.0ه/١٠١1م)»‏ وقاتلهم يوسف قدرخان شر قتال» واستأصل 
البوذين عن بكرة أبيهم» إلا من عصم نفسه بالإسلام» كما يقول بارتولد: «ولم يّرَ الإسلامُ 
حسب آخر معلوماتنا يُنْشْرُ في تركستان بقوة السلاح إلا في هذه الموقعة)("). 

وهكذا أصبح الدين كله لله في أرض تركستان. سبحان القائل: وَقَتَِلُوهُمَ حل لا 
كر ونه ATE‏ ا تحقق ذلك بعدما كانت البلاد مشحونة بالأديان 
الباطلة» يه لْأَمْرُ ِن قَبَلْ وَين بَعْذ وَيَومَيذ يَفْوَحُ ألْمُؤمِنُونَ بتضر أله يضر من يم اء وَهُوَ 
لوي الكية وغ أبند ل E‏ ةركن انك الف لا e‏ 


.74١-١ قه دىمکی ویغورلا وقاراخانلاء هاجي نور هاجي ص:50‎ )١( 

(۲) تاريخ الترك في آسيا الوسطى بارتولد» ص:5١٠.‏ قه دىمکی ئویغورلا وقاراخانىلاء ص:0٠1‏ 25 
وص: .51٠٠١٠ ۲١۹‏ 

(۳) سورة الأنفال. الآية:۹٠.‏ 


. ٦-٠-٤ سورة الروم. الآية:‎ )٤( 


= جهود الدولة القراخانية ني نشر الإسلام 155 = 


المبحث الثالث: أهل البدع: 

إن دعوة المبتدع لا تقل أهمية عن دعوة المشرك» حيث إن القضاء على الشرك ا 
للتوحيد» كذلك القضاء على البدعة حاية للكتاب والسنة» وحمايةٌ للبلاد والعباد. والبدعة 
من أكثر ما يواجه المسلمون في حياتحم» وأخطرها جلباً للمصائب فيما بينهم» حيث يفعلها 
الجاهل أو مطموس البصيرة من أدعياء العلم - ليس ظناً فحسب بل - مدعياً أنما سنة. 
ومن دأب هؤلاء قدياً وحديثاً أنهم يَحْتَمُون بالحكام الفسقة» وتسببوا قدبماً محنة كثير من 
العلماء الربانيين انحيازا هوى الحكام وإرضاءً لهم. وقصة إمام السنة أحمد بن حنبل رحمه الله 
خير دليل على ذلك 

0 البدعة لغة واصطلاحا: 

. البدعة لغة: من «بدع الشيء يَبْدَعُهِ بَدْعاً وابْمَدَعَه: أنشأه وبدأه.. وأَبدعث الشَيْءَ: 
اخترغته لا عَلَى مثال. والتديع: من أسماء الله تَعَال لإبداعه الأشياء. والبدع: الشيء انّذِي 
يحون أَلًا. وف الٿٽريل: فل ما كُنث بذعاً مِنَ التْسل6 272 أي ما كُنْث اول مَن أَرْسِل) 
قذ أرسل قثلىي سل كَبي: وأبدء وابقدع وتبدّع: أتى ببذعة قال الله كعال: وباي 
اْمَدَعُوها 76 وبَدّعه: نَسَبهِ إلى البدعة. والبدعةٌ: الحدّث وما ابع مِنَ الدّينٍ بَعْدَ 
الإكمال»". 

قال الراغب الأصفهاني: «والبدعة في المذهب إيراد قول لم يستن قائلها وفاعلها فيه 
بصاحب الشريعة وأماثلها المتقدمة وأصوطا المتقنة)0). 

5 أما البدعة اصطلاحا: فهي اسم من الابتداع» وهي أمر محدث» سواء 
كانت محمودة» أم مذمومة» ثم غلب استعماها فيما هو نقص في الدين أو زيادة. وعلى هذا 
جاء تعريف العلماء لما. قال الصنعاني رحمه الله بأتما: «الذهاب إلى قول لم يدل عليه 


)١(‏ سورة الأحقاف. الآية:؟. 

(۲) سورة الحديد. الآية:/؟. 

(*) لسان العرب» ج//ص:5. 

.١١١-1١1١١:ص المفردات للراغب الأصبهاني»‎ )٤( 


= الفصل الثالث: أصناف المدعويين في دولة القراخانيين سک ١:١‏ = 


دلیل»)(. 

وقال الشاطبي رحمه الله بأنما «عبارة عَنْ: طريقة في الدِين خترعة» تُضَاهِي الشرعية 

تاريخ نشأة البدعة: 

أول بوادر البدعة وبذورها ظهرت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم بعد المجرة» وهي 
بدعة الخوارج الحرورية» لكنها لم تكن ظاهرة على السطح» أو بارزة للعيان» ولم تكن قد 
اتخذت مساراً فكرياً أو عملياً واضحاً وإنما كانت بمثابة اعتراضات سطحية جانبية م تشكل 
عمقاًء ولم تكن ذات بال» ولولا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأغا بِذَرَةٌ لفزقة تخرج 
فيما بعد» لما الِتَ إليها ولم تُفْطَنْ لما. وبطل هذه البلية وحامل لواءهاء وأسوتما السيئة إلى 
يوم القيامة» هو ذو الخويصرة التميمي» وهو مثل: عمرو بن لحي الذي سن عبادة الأصنام 
في جزيرة العرب» ومثل: قابيل الذي سن القتل في بني آدم. وقد سنّ ذو الخويصرة البدعة في 
الإسلام بالاعتراض والطعن على صاحب الشريعة» وخير البرية محمد المصطفى صلى الله 

عليه وسلم. فعن ابي سَعِيدٍ الحدري # ذيلنه قال: ROE‏ رَسُولٍ صلى الله عليه وسلم 
وَهُوَ يَقْسِمُ قِسْمّاء اناه ڏو الْوَيْصِرَة» وُو رَجْلٌ من بي تيم فَقَالَ: يا رَسُولَ اله اعُدِل» 
فَقَالَ: وَيْلَكَء وَمَنْ 0 ِذَا 7 غدل قد حبك و ت إن 7 1 أَغْدِلُ. فقال عمد 
رَسُولَ ال اَن لي فيه فَأَضْرِب عَنْقَة؟ فَقَالَ: دَغْهُ» فَإِنَ لَه أَصحَابًا قر عدم صَلاتَهُ مَعَ 


ا ا 


صَلاَتِمْ؛ وَصِيامَة مَعَ صِيَامِهِمْ» يَفْرَوُونَ القُرَآنَ لا جاوز تراقيهة» رفون مِنَ الدِينِ كما 


)١(‏ القاموس الفقهي لغة واصطلاحاء لسعدي أبو حبيب» دار الفكر» دمشق- سورية» ط: الثانية: 
عام .4.4 ۱ھ/۱۹۸۸م» ص:۳۲. 

(؟) الاعتصام» إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشاطبي» تحقيق: سليم بن عيد الحلالي» 
دار ابن عفان السعودية» ط: الأولى» 51١57‏ ١ه/997١م,‏ ج١/|ص:50.‏ 

(؟) مفردها رفوه وهي عَظْمْ يصل بين تُغرة النّحْر وَالْعَاتِقٍ مِن الاين والْمَعْق أن قراءتهم لا يها 
اله ولا يبلا فَكَأَعَا 1 جاوز خلوقهمء والراد أنمم لا يفقهون معناه ولا تخشع له قلوهم ولا يؤثر 
في نفوسهم فلا يعملون بمقتضاه. ولا يحص كم غَيْدُْ الْقِرَاءةِ لسان العرب لابن منظورء 


= جهود الدولة القراخانية في نشر الإسلام = 


رق الهم من اة بُنْظَر إل تله(" فلا يُوجَدُ فيه شي ثم بطر إل رصافه فما 
ا م نر إل تَضِيّ - وهو ڏه -» فلا يُوجدُ فيه شك م بطر إِلَ 

ذو قلا يُوجَدُ فيه شى قَدْ سبق القت والدم" آيَنْهُمْ رل 
0 دي امراق 1 و مثل البَضعَة تَدَرْدَ الث وَيكْرجُونَ 9 جين فة م مِنَ النّاسِء أي : زمن 


فرقة بينهم» قال أَبُو سَعِيدِ: َأَشْهَدُ اي سيٿ هَذَا الحَديث مِنْ رَد سول صلى الله عليه وسلم 


ا إخدذى عَضِدَيه 


ج۰ ١‏ /ص:۲. بتصرف. 

)١(‏ المروق: سرعة الخروج من شيء. والمروق أيضا أن يذ السَهْمْ اميه فيرح طَرَفْهُ مِنَ ا لجاب 
الآڪر وَسَائِيهُ في جَوْفِهَا ومِنْهُ ميت اوا مارقة. أي يجُوزوتَة ويخرقوتة گما يرق الهم الشيءَ 
المرْمِيَ. المرجع السابق» ج١١/ص:١551.‏ 

(؟) وهي كل دابة مرمية رماها الصياد. غريب الحديث» لأبي عبيد القاسم بن سلام الهروي» تحقيق 
د/حسين محمد محمد شرف» اليئة العامة لشئون المطابع الأميرية» القاهرة» ط: الأولى» 5١5‏ ١هء‏ 
ج1/ص:775. 

(۳) النصل: حديدة الرمح والسهم والسكين. المعجم الوسيط» ج۲/ص:۹۲۷. 

)٤(‏ الرصاف جع رصفة» وهي: عقبّة تلوى عَلَى مذخل النصل في السهم. غريب الحديث» جمال 
الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي» تحقيق: د/عبد المعطي أمين القلعجي» دار 
الكتب العلمية» بيروت - لبنان» ط: الأولى» ٠۰٥١‏ ١هء‏ ج١/ص:597.‏ 

(5) القِدّخ: العُو3ُ وقُدُوحُ ځ الرخل: عيدانه لسان العرب لابن منظور» ج7/[ص:5ه5. 

() قال أبو عبيد القاسم بن سلام: «القذذ: ريش السهم كل واحدة منها قذة.. فتأويل الحديث 
المرفوع: أن الخوارج يمرقون من الدين مروق ذلك السهم من الرمية. يعني أنه دخل فيهاء ثم خرج 
منها لم يعلق به منها شيء. فكذلك دخول هؤلاء في الإسلام» ثم خروجهم منه» لم يتمسكوا منه 
بشيء). غریب الحديك لأ عبيد) للا 

(۷) قال الزخشري: «شبههم في دُحُوَهِمْ في الإسلام ۾ روجهم مِنْهُ لم يَتَمَسَكُوا من علائقه پشيٰء» 
ِسَهْم ل يتَعلّق به شَئْء من فرثها ودمها لفرط سرغة تُمُوذه). الفائق في غريب الحديث للزخشري» 
ج"/ص: 36-155 

)۸( التدردر والتدلدل: أن يحي ء اي المرجع السابق» ج7|ص: هه 7. 


= الفصل الثالث: أصناف المد عوين في دولة القراخانيين ۷ = 


0 £ 


وأاشهد 


عل أن طالب فَائَلَهُمْ LS‏ مر بلك الول فايس فان بى حَقٌّ 
تَغلرتُ َيه على تفثك الي صلى الله عليه وسلم الذي َعَتَهٌ»(). 

وهذه البدعة التي فاح شيء من نتنها في عهد النبوة المبارك» لم تكن سوى ومضة تشبه 
ارتداد الطرف في ضحى أشرق بالسنا النبوي» فلم يكن لها أن تطمس شيئاً من نور الحدى 
الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم» وما كان ليحدث ذلك والوحي يتنزل» والبي صلى 
الله عليه وسلم حي» وهو الناصح الأمين والمجاهد الجاهد في دمغ كل ما يعادي دين اللمكيك. 
بيد أن هذه البدعة كانت نواة بدع ضخام كبرى فيما بعد. 


الک 


كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (فَإِنَّ اله م يِدْعَتِهِمْ ظَهَرَ في رَمَانِهِ صلى الله عليه 


س 


وسل ولک ٠‏ ووا ومر SS EEE‏ 
علي الكل باليَفُضٍ؛ لکن 1 يْتَمِعُوا وَيَصِيرُ َم قُوةٌ إلا بعد مَقْمَلٍ سنه بل 1 يَظْهَرْ 
ا الأ إل جن وي دف عل ف الس فد ليائة الأول لكا أَظْهَرٌ المَّرَكُمَ عَلى 


1 لم ا 


أبي بكر وَعْمَرَ رَضِي الله عَنَهُمَا ره Ss‏ وَاعْتَقَدُوا 
الْإِمَامُ المغصوم. وَاتنبَعَهُ آحَرُونَ فَسْبُوا "ريدي" نسبة لَه 4 في أواخر عَصْرٍ الصّحَابَةٍ 
0 تب َكل بيدعة الْقَدَربّة وَالْمْرْجِمَةِ فَرَدهَا بَقَايَا کاب كان e‏ ي عا وَجَابِرٍ.. 


ن أب جَعْئَرٍ هُوَ 


-_ 


وَغَيْرِهِمْ؛ و1 يَصِرْ هم سُلْطَانٌ وَاجْتِمَاعٌ حم کرٹ ن الْمْعْمَرلة وا ه بَعْدَ ذَلِكَ. ثم في أواخر 
عَصْرٍ اللَابعِينَ ظَهْرَ التّكُلّمْ بيذعة الجهيية نفاة الصّمَاتِ و1 0 عه وَسُلْطَانُ إل 
بعد الْمائة الثَايَة في إمارة الْمَأمُونِ؛ قله أَظْهَرَ النّجَهُمَ وَامْتَحَنَ الاس عليه عب كب 


do. 20‏ ا و کا ر کا ف هك ره > و 
الأعاجم: مِنْ الرُوم واليونانيين وَغَيْرِهِمْ. ويي رَمَنِهِ ظهرت الحرمية» وَهُمْ رَنَادِقَةَ مُنَافِقون 
يِظْهِرُونَ الإِسْلامَ وَتَمَرَعُوا بَعْدَ ذَلِكَ إل الْقَرَامِطَة وَالْبَاطِيّة والإسماعيليّة)(. 


)١(‏ متفق عليه: خ: : كتاب المناقب باب علامات النبوة في الإسلام» حديث رقم: a.‏ : كتاب 
الزكاة باب ذكر الخوارج وصفاهم» حديث رقم: 14 ٠‏ 

(۲) أي ظهرء يقال: نبغ المرء في العلم والفن نبغا ونبوغا برع وأجاد» والشيء من الشيء ظهرء ويقال: 
نبغ منه أمر ما كنا نتوقعه» ونبغ من قلبه ما أضمره. المعجم الوسيط» ج۲/ص:۸۹۸. 

(۳) مجموع الفتاوی» ج۲۸/ص:۹۱٤.‏ 


= جهود الدولة القراخانية ني نشر الإسلام ۸ = 


وعمت شرارة هذه الفتنة أرجاء العام الإسلامي حتى وصلت منطقة تركستان» وأبرز 
طوائف أهل البدع في تركستان اثنان» هما: الشيعة والصوفية. وفيما يلي: نبذة عن الطائفتين» 
وبيان جهود العلماء في دعوقما. 

الأول: الشيعة: وتعريفها في اللغة والاصطلاح, وتاريخ نشأها. 

أ. مفهوم الشيعة في اللغة: 

أصل الشيعة: الفرقة من الناس» وتقع على الواحد والاثنين والجمع» والمذكر والمؤنث» 
بلفظ واحد. ويدور معان مشتقاغا: الشيعة» والتشيع»› والمشايعة في اللغة: حول معنى 
المتابعة» والمناصرة» والموافقة بالرأي» والاجتماع على الأمرء أو الممالأة عليه. ويمذا المعنى 
اللغوي جاء لفظ "الشيعة" قي القرآن الكريم» كقوله تعالى: هدا مِن شِيعَتِهء وَهَدًا مِنْ 
15 7 من شِيعتوء 
إبْرَهِي7). فلم يكن استعمال هذه اللفظة في العصر الأول من الإسلام إلا في معناه 
الأصلي. ثم استعملت "الشيعة" في المعاني التالية: 

SS ©‏ ا نز رق تر 
الْمَُالِمَةَ اء ويدعون أنمم يَهْوَوْنَ هوى عثْرةٍ الي صلی الله عليه وسلم ويُوالوته7". 

١-١‏ كل قوم اجتمعوا عَلَى أَمْرء فَهُمْ شيعة. وك قَوْم آمهم وَاحِدٌ يَنْبَعُ بعظهم 
رأي بَعْضء فَهُمْ شِيّعٌ.. وتشايع القوم: ضَارُوا شِيّعاً. وشيّ الرجل إذا عى دَغوى الشّيعة. . 
قد غلّب هذا الاسم عَلَى مَنْ يَتوالى علا وأهل بيو روان الله عَلَيْهِمْ أجمعين» حى صَارَ 
كم انما حَاصًاء فإذا قيل: هلان مِنَ الشّيعة عرف أنه مِنْهُمْ وف مَذحَب الشّيعة). 

وهذه الغلبة محل نظر؛ لأن أكثر فرق الشيعة غير متابعة لأهل البيت على الحقيقة بل 


و فَاسْتَعَمَهُ أأَنِى من شيعته- عل لدی من ا . وقوله 


.١5:ةيآلا سورة القصص.‎ )١( 

(؟) سورة الصافات. الآية:؟85. 

(۳) ينظر: تمذيب اللغة» لأبي منصور محمد بن أحمد بن الأزهري» تحقيق: محمد عوض مرعب» دار 
إحياء التراث العربي» ط: الأولى» ١٠٠٠م‏ ج٣‏ /ص:٠>‏ 

)٤(‏ ينظر: لسان العرب» ج۸/ص:۱۸۹-۱۸۸. 


= الفصل الثالث: أصناف المدعويين في دولة القراخانيين سک ١:5١‏ = 


هي مخالفة لهم ومجافية لطريقتهم. 

اختلفت أراء العلماء في بيان حقيقة الشيعة» وذكروا تعريفات عدة؛ وكل عرفها بوجهة 
نظره» وقد كان لقب الشيعة في الأصل يطلق على فرق الشيعة كلهاء لكن هذا المصطلح إذا 
أطلق في عصرنا - في نظر جمع من الشيعة وغيرهم - لا ينصرف إلا إلى طائفة الاثني 
عشرية دون غيرهم من الطوائف الأخرى. وعلى هذا جاء تعريفهم في الموسوعة الميسرة» بأن 
الشيعة «تلك الفرقة من المسلمين الذين زعموا أن عليًا هو الأحق في وراثة الخلافة» دون 
الشيخين وعثمان: أجمعين» وقد أطلق عليهم الإمامية؛ لأنحم جعلوا من الإمامة القضية 
الأساسية التي تشغلهم» وسموا بالاثنى عشرية؛ لأتهم قالوا باثني عشر إمامًا دخل آخرهم 

وقال الشهرستاني في تعريفهم: «الشيعة هم الذين شايعوا عليات4ه على الخصوص. وقالوا 
بإمامته وخلافته نضا ووصيّة إما جلياء وإما خفيا. واعتقدوا أن الإمامة لا تخرج من أولاده 
وإن خرجت فبظلم يكون من غيره» أو بِتْقْيّةِ من عنده. وقالوا: ليست الإمامة قضية 
مصلحية تناط باختيار العامة» ويتتصب الإمام بنصبهم» بل هى قضية أصولية» وهى ركن 
الدين» لا يجوز للرسل عليهم السلام إغفاله وإهماله» ولا تفويضه إلى العامة وإرساله. 
ويجمعهم القول بوجوب التعيين والتنصيص» وثبوت عصمة الأنبياء والأئمة وجوبا عن 
الكبائر والصغائر. والقول بالتولي والتبري قولاء وفعلاء وعقداء إلا في حال التقية..)0). 

ج تاربخ نشأة التشيع: 

اختلفت أقوال علماء الشيعة في تحديد بدء ظهور التشيء 6 لاجتهاداقم. فمنهم من 
قال: إن التشيع له وجود قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم» ومن ذلك ما جاء في 
الكاني للكليني عن أبي الحسن قال: «ولاية عل مكتوبة في جميع صحف الأنبياء» ولن 


N: 


.ه٠:صإ/‎ ٠ج الموسوعة الميسرة في الأديان»‎ )١( 
.١ 57-١ 547:ص/١ج الملل والنحل للشهرستاني»‎ )۲( 


= جهود الدولة القراخانية ني نشر الإسلام 10۰ = 


يبعث الله رسولاً إلا بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم ووصية علي عليه السلام)(©. 

ومنهم من قال: إن التشيع بدأ مع بدء النبي صلى الله عليه وسلم دعوته» معتمدين 
على الرواية الباطلة التي ذكرها الطبري في تاريخه. 

ومنهم من يرى أن تكوين الشيعة لم يكن إلا يوم وقعة الجمل» وهو ابن النديم حيث 
قال: «لما خالف طلحة والزبير على علي رضي الله عنه وأبيا إلا الطلب بدم عثمان بن 
جاه وروا كز عليه قاف لقان بجا سد NE‏ الله كلق العف A‏ 
اتبعه على ذلك الشيعة فكان يقول شيعتي»)2. 

دعن عاو ملعي أن التشيع نشأ بعد استشهاد عثمانك. وقبله لم يكن هناك 
خلاف بين المسلمين. وبعد تولي علي إمرة المؤمنين وخلافة المسلمين» نشأ الخلاف بين 
المسلمين» فمنهم: من رأى ري عليه وأنصاره» ومنهم من رأى ري معاوية وأتباعه. 
وهناك تحزب حزبان سياسيان كبيران بين المسلمين» شيعة علي» وشيعة معاوية» وكل واحد 


من هؤلاء يرى رأيه في تولية الحكم وتدبير الأمور. واستغلت الشيعة هذا الوضع المضطرب» 


)١(‏ أصول الكافي محمد بن يعقوب الكليني» تصحيح وتعليق: علي أكبر الغفاري» دار الكتب 
الإسلامية» طهران» ط: الثالثة: ١۳١۸۸‏ ه ج۱ /ص:۳۷٤.‏ 

(۲) خلاصة القصةء أنه لما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: «وَأنذِر عَشِيرَكَكَ الْأقْرَبينَ4 
كلف النبي صلی الله عليه وسلم عَلِيَ بْنِ أي طالب بجمع بني عبد المطلب فلما اجتمعواء قَالَّ: 
«يا بي عَبْدٍ الْمُطَّلِبء لي وال ما أَعْلمُ شاا في الْعَرَبِ جَاءَ فَوْمَهُ.. بأَنْضَلَ يما قذ جنك بهء إن 
قَدْ ند تير الدُنيَا والآخرة.. ایگ يُوَازِئْنٍ عَلَى هدا الأفر عَلَى ان يَكُونَ أجي وَوَصِبَّي 
وَخَلِيمَي فيكة؟ قال علي: م 


1١ 


ام 


جم الْقَومُ عَنْهَا حِيعَاه فقلت:.. أن يا ي ال أكون وَزِيرَكُ عَلَيْه 
فَأَخَذٌ برقتي َه قَالَ: إن هذا أخي ووصى وَخَلِيفَي فيكم فَاسْمَعُوا لَهُ وَأطيعُوا) تاريخ الطبري» 
ج۲ /ص: ۰ ۳۲٠-۳۲‏ بتصرف. وينظر: الشيعة في التاريخ» السيد عبد الرسول الموسوي» مكتبة 
مدبولي» القاهرة» ط: الأولى» عام7١٠٠٠م)؛‏ ص: 1١‏ . 

(۳) الفهرستء لأبي الفرج محمد بن إسحاق بن محمد الوراق البغدادي المعتزلي الشيعي المعروف بابن 
الندي» تحقيق: إبراهيم رمضان» دار المعرفة بيروت - لبنان» ط: الثانية: عام 411 ١ه//991١م؛‏ 


ص‌:۲۱۷. 


= ١0١ 


- الفصل الثالث: أصناف المدعوين في دولة القراخانيين 


حتى تشكلت جماعة بالفعل ف معركة صفين» حين انشقت الخوارج وتحزبوا في النهروان. 

ثم قويت شوكتهم وبرزوا في الساحة على إثر مقتل عليه وولده الحسين ةه وعدد من 
أسرته#ن. وقد اغتبطوا حين ولي علي الخلافة» وحزنوا لمقتله» ورُوّعوا لمقتل الحسين. وأصبح 
على والحسين ك بعد موتما في رأيهم من أولياء الله الصالحين» ولهذا فهم يرون أن جميع 
الخلفاء ماعدا علياً مغتصبون, لا حق لحم في الخلافة.. ويقولون إن أبناء على هم الأئمة 
الذين تتمثل فيهم الحكمة الإلهية. ويعتقدون أن الإمام الثاني عشر محمد بن حسن الذي 
اختفى عام (۹١۲ه/۸۷۳م)»‏ أنه لم يمت» ولكنه سيعود في الوقت المناسب ليعيدهم إلى 
السلطان الشامل والسعادة الدائمة. 

وإن حدثت الفرقة بعد مقتل عثمان وبرزت الشيعة في الساحة بعد مقتل على 
والحسين» ERE TE EO‏ 
سبأء مبعوث اليهود المتستر وراء اسم الإسلام» كما تشهد بذلك كتب الشيعة» بأن ابن سبأ 
هو أول نواة للشيعة» وقد ظهرت طلائع العقيدة الشيعية وأصل أصوها على يده في عهد 
الخليفة الراشد عثمان بن عفان#د» حيث إنه أول من أظهر الطعن في أبي بكر وعمر 
وعفمانة: أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم. والطعن في الصحابة الآخرين» وكذا هو 
أول من أشهر القول بفرض إمامة علي» وأن علياً وصي محمد» وهي أساس التشيع كما يراه 
أكابر الشيعة(). 


)1( الشيعة والتشيع- فرق وتاريخ» إحسان إلهي ظهيرء إدارة ترجمان السنة لاهور -- باكستان» ط: 
العاشرة» عام 6 ١84١ه/ه99١م2»‏ ص:55. وينظر: فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلاب 
ج۱ /ص:۳۱۱. 

(۲) ينظر: قصة الحضارة» ج۱۳ /ص‌:۲۹٠-١١٠.‏ 

(*) الشيعة والتشيع» إحسان إِلهي ظهير» ص:٠>‏ وما بعدها. وينظر: فرق الشيعة» أبو محمد الحسن 
بن موسى النوبختي» تعليق: هبة الدين الشهرستاني» منشورات الرضاء بيروت-لبنان» ط: الأولى» 
٣۳‏ ١ه/؟‏ ١١٠١م‏ ص:/ه-58. وينظر: أصول مذهب الشيعة الإمامية الاثني عشرية- عرض 
ونقد» ناصر بن عبد الله القفاري» رسالة الدكتوراه من جامعة أم القرى» ط: الثانية» 4١٠8‏ ١هءع‏ 


ج۱ /ص:۷۸. 


= 1o۲ 


= جهود الدولة القراخانية في نشر الإسلام 


لقد بدأ ابن سبأ ينشر آراءه متظاهراً بالغيرة على الإسلام» ومطالباً بإسقاط الخليفة إثر 
إسلامه المزعوم. ثم دعا إلى التشيع لأهل البيت وإلى إثبات الوصاية لعلي إذ أنه -كما 
زعم- ما من ني إلا وله وصيء ثم زعم بعد ذلك أن علياً هو خير الأوصياء بحكم أنه وصي 
خير الأنبياء. ثم دعا إلى القول بالرجعة» ثم إلى القول بألوهية عليذ#ه» وأنه لم يقتل بل صعد 
إلى السماءء وأن المقتول إنما هو شيطان تصور في صورة علي» وأن الرعد صوت على 
والبرق سوطه أو تبسمه» إلى غير ذلك من أباطيله الكثيرة. 

د. وصول التشيع إلى تركستان. 

وصلت فكرة التشيع إلى تركستان في القرن الرابع الهجري» واستقرت في كل من جزئيها 
الغربي والشرقي» وني الشرق انتشرت الرافضة في مدينة ياركند (يجوار كاشغر)» وكذا انتشرت 
الإسماعلية في مدينة تاشقورغان- على حدود باكستان القريبة من جبال هالايا- بين قومية 
الطاجيك. وقي بلاد ما وراء النهر» الجزء الغربي للبلاد. 

وقل عدد الشيعة الذين في تركستان الشرقية بسبب جهود العلماء وبح جماحهم, 
لقريهم من عاصمة البلاد (كاشغر)ء أما شيعة ما وراء النهرء الْإسْمَاعِيلِيّة فلم تنفعهم أساليب 
دعوة العلماء» بالرفق واللين» والحكمة» والموعظة الحسنةء التي أشار إليها القرآن الكريم في 
قوله تعالى: ادع إل سَبِيلٍ رَبك بِأفِكْمَةِ وَالْمَوْعِطَةٍ أفْسَئَةٌ وَجَدِلَهُم بای هى أ + EE‏ 

ولم يكتفوا برفض دعوة العلماء بل قاموا بنشر دعوة التشيع وإثارة الفوضى في البلادء 
من خلال دعوتهم إلى طَاعَةٍ ا 
وصل استفحال أمرهم إلى ملك البلاد محمد بغراخان وسمع حَبَرَهُمْ زا راان 000 0 
وقَطع دابرهم» فَأَظْهَرَ لِيَعْضِهمْ أله أنه ييل إِلَيْهُمْ وبري ا ق 0 وَأَعْلَمَهُمْ دَلِكَ 
وَأحْصَرَهُمْ حَحَالِسَ و1 0 اجام إل مَقَالَتِهِو فُعندئذٍ تل مَنْ بِحَصْرَتِه 
مِنْهُمْ وكتب إل سَائِرٍ الْبلاد بقل مَنْ فيهاء فَمْعِلَ يم ما أَمَرَ وَسَلِمَتْ تِلْكَ الاد مِنْهُمْ. 


.5717-5717:ص/١ج فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام» د/ غالب العواجي»‎ )١( 


(؟) سورة النحل. الآية:ه١١.‏ 


وذلك سّنَة ست وثلاثين وَأربعمائة. 

وقد اضطر الدعاة إلى استخدام آخر مراتب الدعوة معهم مستنجدين بالحكام» وهي: 
استخدام القوة في حق المعاندين الظالمين الذين لم يرجعوا إلى الحق» فأمثال هؤلاء من الحكمة 
في دعوتهم إلى الله تعالى استخدام القوة الفعلية معهم. فإن لها الأثر العظيم في نشر الدعوة» 
وقمع الباطل وأهله» ونصر الحق وأتباعه لقوله تعالى: بايا اَن جه الْكْفَارَ وَاْمْتَفِقِينَ 
وغل لب4 . 

وجهاد أصحاب الظلم والعدوان» والبدع والمنكرات في عموم الحالات له ثلاث مراتب: 

(أ) باليد إذا قدر المجاهد على ذلك. 

(ب) باللسان إن عجز على جهاده وتغييره باليد. 

(ج) بالقلب إن عجز على جهاده بيده ولسانه. لقول النبي صلى الله عليه وسلم «مَنْ 
الْإِبمَانِ»20. 

وكان بوسع الدعاة القراخانيين استخدام القوة لردعهم وتغيير المنكر بيدهم» ففعلوا ما 
بوسعهم. وببركة هذا الجهد سلمت بلاد تركستان من فتنة التشيع» وإن بقي للشيعة بعض 
الوجود في البلد لكن بقيت خفية» وإلى عصرنا هذا ليس للشيعة أي شوكة بين أهل السنة 
والجماعة في تركستان بقسميها الشرقي والغربي. 

الثابي: الصوفية: 

ظهر مصطلح التصوف والصوفية أول ما ظهر في الكوفة بسبب قُربما من بلاد فارس» 
والتأثر بالفلسفة اليونانية بعد عصر الترجمة» ثم بسلوكيات رهبان أهل الكتاب» وأول من 


تسمّى به» قيل: أبو هاشم الكوفي (المتوق:٠٠١ه‏ أو 7١ه)ء‏ وقيل: هو عبدك عبد 


.٤۸:ص/۸ج الكامل لابن الأثير»‎ )١( 

(۲) سورة التحريم. الآية:9. 

(*) أخرجه مسلم كتاب الإيمان, باب بَيانِ كَوْنٍ النَّهْي عَنٍ المُنگر مِنَ الْإِمَانِء ون الماد يريد 
يفص وَأ الَْمْرَ بالْمَعْرُوفٍ وَالنَهْي عن الْمُذْكْرِ اجان حلايت :رقم :1/7 


7 


الكريم (المتوق: ٠١‏ ٠ه)‏ كان من طائفة نصف شيعية تسمي نفسها صوفية. وقيل: أول من 
تسمى بالصوفي» هو جابر بن حيان تلميذ جعفر الصادق المتوى سنة (۸٠۲ه)»‏ وكانت 
الشيعة تعتبره من أكابرهوا". 

مفهوم الصوفية لغة: 

أختلفَ في مسألة الاشتقاق لكلمة "الصوفية" إلى أقوال عدة» منها: 


5 قيل: (إنما نسبة إلى الصّوف حيث كان شعار رهبان أهل الكتاب الذين 
تأثر يمم الأوائل من الصوفية). 
- قيل: (إكما مشتقة من كلمة سوف (90711) اليونانية والق تعنى الحكمة» 


وهذه أرجح الأقوال فيما يبدو من قوة التشابه في أصل الفكرة عند الصوفية واليونان» حيث 
أفكار وحدة الوجود والحلول والإشراق والفيض)7". 

ويُستبِعَدٌ احتمال اشتقاق الصوفية على مقتضى قواعد اللغة العربية» كأن يشتق: من 
صاف يصيف أو يصوف وهو اليل والعدول» يقال: «صاف السهُمُ عَن المَدَفِ يَصُوفٌ 
و غدل هن مده قَوُْمْ: صَافَ عى شر فُلانِ» وأَصاف الله عنى شته)20. 

كما يستبعد نسبتها إلى أصحاب الصفة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
. إذاً هى: كلمة مولدة وليست أصيلة في العربية» كما قال الفيومى: «(وَتَصَّوّفَ البَجُل وَهُوَ 
صُوقةٌ من قَوْم صُوفِيّة كَلِمَةٌ مُوَلَدَة)9). 

مفهوم الصوفية اصطلاحا: 

التصوّف: (حركة دينية انتشرت ف العالم الإسلامي ف القرن الثالث المهجري كنزعاتٍ 
فردية تدعو إلى الزهد وشدة العبادة كرد فعل مضاد للانغماس قي الترف الحضاري.. بغية 


.707:ص/١ج الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب»‎ )١( 
المرجع السابق نفسه في الجزء والصفحة.‎ )۲( 

(۳) لسان العرب» ج9/ص:١٠7.‏ 

)٤(‏ المصباح المنير للفيومي» ص:7537. 


= الفصل الثالث: أصناف المد عوين في دولة القراخانيين 0٥‏ = 


الوصول إلى معرفة الله تعالى بالكشف والمشاهدة» بعيدا عن منهج أهل السنة والجماعة(). 

يرى بعض الباحثين أن تعاليم التصوف وأوراده وأذكاره» وطرق الوصول إلى المعرفة 
مستقاة من المذاهب الحندية والمانوية والزرادشتية أيضاء فلا ينكرها منكرء بل إن كبار 
الكتاب عن التصوف والباحثين فيه من المستشرقين والمسلمين» وحتى الصوفيون أقروا 
بذلك)200. 

ووصول هذه الفكرة إلى تركستان يي وقت مبكر ليس بأمر غريب» لأن البلد كان 
مكتظا بتلك الديانات المذكورة آنفا: البوذية وغيرها التى كت مبادؤها بصلة قوية بمبادئ 
الصوفية. ويرجع تاريخ دخول التصوف في تركستان إلى القرن الرابع الحجري(". 

لقد بثّ الصوفيون أفكارهم الصوفية تحت قبة التعليم والتربية» وتحت ستار الزهد 
والاستغناء عن الدنياء وممارسة الرياضة والتقشف ولبس المسوح. وانتشرت هذه الأفكار على 
ساحات واسعة في البلاد» فأقبل عليها جمهور من الناس» حت ترك بعض رجال الدولة 
مناصبهم واعتزلوا الناس في المدن» واختاروا العيش في الصحراء لقصد التدسك. وبدأت 
الدولة الإسلامية تضعف يوما بعد يوم حتى كادت أن تنهار. ولا رأى العلماء والدعاة إلى 
الله خطورة هذه الظاهرة تصدوا لماء لإنقاذ المسلمين من غزو التصوف وخلصوا عوام 
المسلمين من سيطرة الصوفيين» ومن ١‏ يقتنع من أئمة الصوفيين على ترك عقيدته الفاسدة 
ودعوته المنحرفة» استعان الدعاة بالحكام على عزل الصوفيين من المناصب الدينية كالخطابة 
في الجوامع والتدريس في الجامعات» واستجاب الحكام لذلك. وكان لقدوم العلماء من الدولة 
السامانية - منذ نشأة الدولة القراخانية- من المحدثين والمفسرين» دور عظيم في نشر العقيدة 
الصحيحة في المجتمع التركستاني» حت برز في ساحة الدعوة لاحقا أمثال: الداعية يوسف 


خاص حاجب الذي عاصر أوائل الصوفيين وزمان دشر دَغْوتمم» وكان في طليعة الدعاة 


)١(‏ الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب» ج١/ص:45‏ 27 بتصرف. 

(۲) التصوف. المنشأ. والمصادرء إحسان إلمي ظهير الباكستاني» إدارة ترجمان السنة» لاهور- 
باکستان» ط: الأولى» عام 5٠05‏ ١/9/7١م,‏ ص:۷٩.‏ 

(۳) دور التصوف في انتشار الإسلام في آسيا الوسطى» ص:۸. 


الذين لعبوا دوراً هامًا في القضاء على فتنة التصوف» وبثمرة جهود هؤلاء العلماء» رجع 
الناس إلى الدين الصحيح» والعقيدة الإسلامية الصحيحة» واستردت الدولة مكانتها 
وقوتمال"". 

إن التصوّف بأفكاره المنحرفة ومعتقداته الباطلة» خطرٌ عظيعٌ على عقيدة التوحيد 
والعمل» وعلى الدولة الإسلامية ووحدة المسلمين. فهو يشوّه الإسلام في معانيه ومبانيه 
وعقيدته وشريعته مِنَ الداخل والخارج تشويهًا يخرجه عن حقيقته وكماله. وهو انحراف ظاهرٌ 
عن الصراط المستقيم» وانحدار خطير عن دعوة الأنبياء والرُسّْل وعن منهج الإسلام القائم 
على العلم والعمل» ونشر التوحيد ونبد الشرك والبدّع» والأمرٍ بالمعروف والنهي عن المنكر» 
وغيرها ما جاء به الب صلى الله عليه وسلم مِنْ دين الإسلام» وقامت عليه حجُنّه ودعوثه, 
وسار عليه صحابته الكرام رضي الله عنهم» ومَنِ انتهج منهجهم مِنْ بعدهم. ولذلك كانت 
مواجهته ومحاربته في تركستان في وقته المناسب» ودُفن الشر في موضعه. 


)۱( یو سف خاص حاجب» يار محمد طاهر» ص:/1 وما بعدها. شه رقي توركستان تاردخي» محمد 


أمين بوغرا» ص: ١757‏ . 


المبحث الثالث: عوام المسلمين. 

العَامّةٌ من الناس: خلاف الخاصّة والجمع: عَواةٌ» وعوام المسلمين أحد الأصناف الذين 
ذكرهم الله في كتابه» في قوله: ن كنا اكيت ادي انا مده موا فيك طَالِمُ 
فيه وَمِنْهُم مُفْقصِدُ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ با َرَت بن أله ذلك هُوَألْمَصْلْ آلْكبيز74". ولا يُقصد 
هنا كل العوام» بل يقصد منهم الظالمين لأنفسهم» الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئاء 
ويمكن أن نعبر عنهم» أتمم: عصاة المسلمين؛ لأن الإنسان مهما بلغت منزلته في العلم 
والمعرفة» لا يسلم من الخطأ والمعصية» لطبعه البشري الذي جُبل عليه بنو آدم» إلا من 
عصمه الله» كما قال &8: مرَعَصَىءَادَمُ ريه فَعَوَى كُمَ أَجَتَبَهُ رهد فَكَابَ عَلَيْهِ وَهَدَئ7". 
وقال اكفلة: «كك بي آدَمَ خطاق وي اقطان وانرد , 


فالإنسان يعصي لجهله؛ والله عز وجل يوفق برحمته من يشاء للتوبة» فوقوع المعصية ثم 
إحداث التوبة أمران ينبغي أن يتلازماء فإذا تخلفت التوبة عن المعصية آذن بالخطر الكبير 
والشرر المستطير» إذ التورط في المعاصي داء يستشري فيردي إذا لم تحسم مادته من أول 
الطريق وبالأسلوب الحكي(). 

وهنا يأ دور العلماء والمربين في إنقاذ المجتمع من التهلكة, بتثقيف الناس في أمور 
دينهم» بتعليم الجاهل وتذكير الغافل وتحذير العاصي» تأسيا بإمامهم المصطفى صلى الله عليه 


.٠۲:ةيآلا سورة فاطر.‎ )١( 

(۲) سورة طه. الآية: .١57-41١ 71١‏ 

(۳) أخرجه الترمذي أبواب صفة القيامة والرقائق والورع باب (بدون عنوان) حديث رقم:533 25 
وقال: «هَدًَا حَدِيتٌ غَرِيبٌ لا تعره الا من حَدِيثِ علي بن مَسْعَدَةَ عَنْ فاده وابن ماجه في 
الزهد واللفظ له باب ذكر التوبة حديث رقم:١475»‏ قال شعيب الأرنؤط والألباني: حسن. وزاد 
الأرنؤط بأن «رجاله ثقات غير علي بن مسعدة» وهو مختلف فيه» وثقه أبو داود الطيالسي» وقال 
ابن معين: صالحء وقال أبو حاتم: لا بأس به) حاشية سنن ابن ماجه» جه/ص:١771.‏ 

)٤(‏ ينظر: أساليب دعوة العصاة» لفضيلة الأستاذ الدكتور عبد الرب نواب الدين آل نواب» بحث 


منشور مجلة الجامعة الإسلامية» عام ٤۲ ٤‏ اه العدد: ١177‏ ص:١5١.‏ 


= 10%۸ 
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وسلم » القائل: «إما ملي وَمَمَلُ الاس مكل رَجُلٍ اسْمَؤْقَدَ راء فَلَمَا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَة 
حت زان وذ الو ال تفغ اث لض هاء ل ر يَنْزْعْهُنّ وَيَعْلِبِنَهُ فَيَعْتَحِمْنَ 


ص 
أ 


فيهّاء فأن ) آذ بحْجَرَكُمْ عن الثَّارٍ وَهُمْ يَفْتَحِمُو ن فيهًا»(. 

وكان غرض المستوقد من النار عا الخلق ها بالاستضاءة والاستدفاء وغير ذلك» 
لكن الفراش لجهلها جعلت سببا لهلاكهاء كذلك العوام من المسلمين يقعون على المعاصي 
المهلكة جهلا وغفلة واتباعا هوى النفس أحيانا. 

وقد ترك إمام الحداة صلى الله عليه وسلم منهجا دعوياً حكيماً في دعوة المجتمع المسلم» 
لحرصه على منع أمته عن الإتيان با معاصي 5 تؤدي بحم إلى الدخول في النار» رأفة ورحمة 
هم. كما وصفه ربه 8# ملَقَدْ جَآءَكُمَْ رَسُولُ من أنشيِكُمْ عَرِيرٌ عَلَيّهِ مَا عَنِكُمْ حَرِيصُ 
ليقي اللزبيية ا 

وهكذا ينبغي أن يكون عليه شأن كل الدعاة إلى الله. وعلى هذا الأساس أتت جهود 
الدعاة القراخانيين في دعوة عوام المسلمين وإصلاحهم» بالتعليم والتثقيف والوعظ والتذكير؛ 
لأن الاستقامة في الدين مطلب شرعي» وبدوتما لا تتحقق السعادة في الدنيا ولا النعيم المقيم 
في الآخرة» كذلك الابتعاد عن المعاصي وعن أسبابما من بداية الطريق بالحزم مطلب شرعي» 
كما نجد ذلك كثيراً في آيات القرآن الكريم مثل قوله تعالى: وَل تَفْرَبُوأ آلرَفإِنَهُء گان 
فَجِمَة وَسَآءَ سَبِيلًا74". فهو نمي عن مجرد القرب منه بتجنب أسبابه ودواعيه كالنظر 
والسمع وغيرهماء وهذا أيضا مطلب اجتماعي هام يتحقق به الاستقرار في المجتمع. وقد 
عاش القراخانيون في ديارهم بالاستقرار آمنين مكرمين زهاء ثلاثة قرون» بسبب الجهود 
الإصلاحية فيهاء يعبدون الله ويدعون إليه» وقد تركزت جهود العلماء تجاه عوام المسلمين في 
معالجة الجهل والتذكير عن الغفلة والتحذير من المعصية» وفيما يلي: توضيح لذلك. 


)1( متفق عليه» خ: كتاب الرقاق باب الانتهاء عن المعاصي» حديث رقم: 4/77 5. م: كتاب الفضائل 
باب شفقته صلی الله عليه وسلم على أمته. رقم 5/؟5. 

(1) سورة يونس. الآية:۲۸٠.‏ 

(۳) سورة الإسراء. الآية:٠٠.‏ 


:لهجلا-١‎ 

«الجهل: نقيض العلم يقال: جَهلث الشيءَ جَهلا وَجَهَالَةَ وجهل عَلَى غَيْرهِ معنى 
سَفِة وأخطاًء وجهل الح بمعنى: أَضاعَهُ فَهُوَ جَاهِلٌ وَجَهُول» والجهالّة: أن تَفْعَلَ فغْلا بعَيٍ 
العلم)(0. 

ويشمل هذه المعاني جميعا ما نقله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: عَنْ قتادة قَالَ: 
«أجْمَعَ أَصْحَابْ ب محمد صلى الله عليه وسلم عَلَى أن كل مَنْ عَصّى رب قَهُوَ في جَهَالَة' 
عَمْدَاكَانَ أو ل يَكُنْ. وَل مَنْ عَصَّى الله فَهُوَ جَاهِكْ.. حى يرع عَنْ مَعْصِيَتِه)7". وقال 
رهه الله: (اللُوَى وَحْدَهُ ل 0 بِفِعْلٍ السَّياتِ إل م الجهر ال 

إذاً اجهل سبب عظيم لإضاعة الدين والدنياء فمن غاب عنه العلم لم يحسن التصرف 
لا في شؤون الدين ولا في الدنياء لذا حذر الله كلك من الجهل وأمر بالعلم» فسبق العلم 
ضرورة لصحة العبادة لله لقولدوقلة: قعل أنه لآ إل إلا لَه وََسْتَغْفِرٌ لبك وَلِلْمُؤْمِنينَ 
وألمُومتدت 4 . فإذا كان الاستغفار عمل يمحو به العبد ذنوبه» فلابد من سبق العلم له بأن 
الله هو الإله الذي يغفر الذنوب» فلا تصح عبادة عبد قبل أن يعلم أن الله هو الإله 
المستحق للعبادة. لقوله تعالى: على لسان نبيه ا قل أَقَفَيْرَ أله امروف أَعْبْدُ أَيُهَا 
نْجَهلونَ 4(“ 

لقد كان الجهل فاشيا في تركستان عندما وصل الإسلام إليهاء وإلا لما حضنت المنطقة 
الأديان الباطلة المختلفة فيها. وقد اهتم الداعية أبو نصر الساماني للقضاء على هذه الظاهرة 
بدعم من تلميذه الملك ستوق بغراخان» ملك البلاد. ونشر العلم بين الناس في آفاق البلادء 
E‏ على ذلك تضلعه بالعلوم الشرعية» إضافة إلى إجادته اللغة الأويغورية (لغة أهل 


.١٠١١:ص لسان العرب» ج۱۱ /ص:۲۹١. المصباح المنير»‎ )١( 
.۲۹۱/۱ ٤ج مجموع الفتاوی»‎ )۲( 

(۳) المرجع السابق» ج٤‏ ۲۸۹/۱. 

.١9:ةيآلا سورة محمد.‎ )٤( 


(ه) سورة الزمر. الآية:٤‏ ". 
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تركستان) وهذا ما جعله قوي التأثير في المجتمع(". 

وتابع السير بعدهم علماء أجلاء أمثال: أبي عبد الله الحسين بن على بن خلف بن 
جبرائيل بن الخليل بن صالح بن محمد الألمعي الكاشغري» وابنه أبو الفتوح عبد الغافر بن 
الحسين الكاشغري الحافظ الثقة» وسليمان بن داود بن سليمان أبو داود المعروف بحجاج 
الختني الفقيه» وأبُو بكر بن مَسْعُود بن أحْمد الكاساني ملك الْعلمَاء علاء الدّين التَفِي 
مُصّنف الْبَدَائْع» وغيرهم من العلماء المعاصرين لهو(). 

ثم تطورت حركة تثقيف المجتمع بالعلم والوعي» حتى بدأت هذه الحركة لاحقاً بشكل 
منظم في المدارس والمؤسسات التعليمية التي بناها الحكام وساندهم الأغنياء من عامة الشعب 
ما أغناهم الله من فضله. ومن أشهر تلك المدارس: مدرسة قثم بن العباس» ودار الجوزجانية؛ 
ومدرسة رباط حمزة("). وغيرها من المدارس الكثيرة» حتى زال الجهل في البلد بشكل ملفت» 
بل أصبح البلد مقصدا للعلم يفد إليه الكثير من العالم الإسلامي لحصول العلم فيه» كما 
سيأتي تفصيله في موضعه إن شاء الله. 

؟-الغفلة: 

قال ابن فارس: «الغفلة تذل عَلَى ترك الشيءِ سَهْوَاء وریا گان عَنْ عَمْنِ)9). 

والغفلة حالة موؤبة لا تخص مجتمعا دون آخرء ولا عصرا دون غيره» بل تعتري على 
الإنسان إذا كسل عن طاعة الله وذكره» وداء يُتَبَطُ الكثيرين عن العمل ليوم الحساب» 
ومذمومة في كل الأحوال؛ لأتما تُعمي القلب عن العمل وتلهيه بسفاسف الأمور 
والشهوات» وتخدع النفس بالأماني حت يدنو الأجل وتنكشف الحقيقة» فيبدأ الغافل في 


.77 ١ ستوق بوغراخان» ص:‎ )١( 

(۲) ينظر: الأنساب للسمعاني» ج١١/ص:77.‏ ومعجم البلدان» ج؟/ص:5417. والجواهر المضية في 
طبقات الحنفية» ج۲ /ص:٤٤۲.‏ 

ابطر التريس وود موود ا اضرا واد ارجا اللي رع E‏ 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عام1١5 ٩/۵۱‏ ۱۹۹م العدد: 2١١‏ ص:797. 


)٤(‏ معجم مقاييس اللغة» ج٤‏ /ص:55/8؟. 


= الفصل الثالث: أصناف المدعويين في دولة الفراخانيين ‏ سک ١١١‏ = 


الندم على ما فرط في جنب الله ولا ينفعه ساعتئذ ندمه. 

ويقع في الغفلة كثير من الناس» لقوله وَبْكَ موَإنَ گي يرا من القاس عَنْ ءَايتِنَا 
لَعَغِنُونَ74". ولهذا أوصى الله نبيه صلى الله عليه وسلم بالذكر» وحذره من الغفلة قائلا: 
اذ کر رَبَّكَ فى نَفْسِكَ تَصَيُعَا وَخِيمَةَ وَدُونَ ألْجَهْرٍ مِنَ اقول بالْعُدُوَ وَلآصَالٍ ولا تحن مَنَ 
لْعَفِلِينَ74". 

فهذا ينبئ أن الغفلة تُعَدُ منبع شر للإنسان في حياته» كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
رهه الله: «فَالْعَفْلَةُ وَالشَّهْوَة أصْل الشدِ)7. 

«الفرق بينها وبين النسيان» أن الغفلة: ترك العمل باختيار الغافل. وأما النسيان: فهو 
ايفين ميان السات الد عن اللمخلض هب 

لقد اجتهد العلماء والدعاة إلى الله» في عهد الدولة القراخانية للقضاء على هذه 
الظاهرة التي جحلب البلية للمجتمع» حيث كانوا يذهبون إلى القرى والفياقي والجبال ليبلغوا 
رسالة الإسنلام إلى البوذييقة كذلك كانوا ينبهنون المسلمين عن الغقلة للاستعداد: إلى الماد 
والحساب» ويحثونحم على معرفة الله حق معرفته» كي ينظموا حياتحم على أساس تعاليم الله 
الخالدة التي جاء بحا رسولنا صلى الله عليه وسله(©. 

بسبب هذا الجهد المستمر صار المسلمون متمسكين بدينهم الحنيف. وسلموا من 
العقاب الإلمي الذي توعد به الغافلين» كقوله 4#: انتا مه فَأَعْرَفْكَهُمْ فى الي باه 


)١(‏ سورة يونس. الآية:57. 

(۲) سورة الأعراف. الآية:ه١؟.‏ 

(۳) مجموع الفتاوی» ج٤‏ ١/ص:7/5.‏ 

)٤(‏ مدارج السالكين» محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد همس الدين ابن القيم الجوزية» تحقيق: 
محمد حامد الفقي» دار الكتاب العربي- بيروتء ط: الثانشة: ١۹۷۳/۵۱۳۹۳‏ م» 
ج7/ص:470. 

(5) دور التصوف في انتشار الإسلام في آسيا الوسطى والقوقاز» د/ هدى دريوش» ص:5. 


= ۲ 


= جهود الدولة القراخانية في نشر الإسلام 


کَدَبُوا ایتا واوا عَنْهَا عَفِليت4'. 

كما يسلم المسلم من العقاب الإلمي في الدنيا بإبعاد الغفلة عن نفسه» كذلك يقي 
نفسه من عذاب النار الذي يلحق الغافل في الآخرة» لقوله تعالى: فلن ألذِينَ لا يَرْجُونَ 
لماعتا ضرأ بأخبرن الذنها EEE‏ غيلرة» أرليف ماولية اكريما 
انوأ يَڪَيبُون 4 . استحقوا ذلك العذاب لانغماسهم في الدنيا في شهواتماء وغفلتهم عن 
آيات الله الدالة على الوعيد. وما ظَلَمَهُمْ أله لله وڪن نوا أَنفْسَهُمْ ا اذ 

7- المعصية: 

«المعصية والعصيان خخلافُ الطّاعَة. يقال: عَصى العبدٌ رَبَّهُ إذا خالف أَمْرّه؛ وَعَصَى 


ا 


ت 


فان أميره يَعْصِيه عَصِياً وعِصْياناً ومَعْصِيَةَ إذا 1 يُطِغْةُ فَهُوَ عاص وعَصِية)(4). 
ومنه قول الشاعر: 
اط اك عو الي ,توا ع ل 
فان هم طُوَعُوك قطاوعيهم ‏ وَإِنْ عاصّوْكِ فاغصي مَنْ عصاك 
يفول اللغويون :"إن عا كان من اللضادر على رة ادن مقن الترواة الان العاف 
وما أشبه ذلك فيه معنى: الاهتزاز والاضطراب والحركة والعصيان من هذا الباب» وعلى 
هذا لا يقم على المعصية والعصيان إلا مضطرب النفس ناقص المروءة» مهزوز الإرادة» مَنْ 
خارت عزمته» ومرض قلبه» وقعدت نفسه عن معالي الأمور» وتطلعت إلى سفاسفها. 
والعصاة هم المقرطونء والمسيئون» وأهل الذنوب» والفساق» والذين خلطوا عملا صالحا 


.١؟5:ةيآلا سورة الأعراف.‎ )١( 

(۲) سورة يونس. الآية:۸-۷. 

(۳) سورة النحل. الآية:٠٠.‏ 

.57:ص/١‎ ١ج لسان العرب»‎ )٤( 

.١ 5 ديوان الحماسة» ج؟/ص:5‎ )٥( 

(5) الكتاب أبي بشر عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي الملقب سيبويه» تحقيق: عبد السلام هارون» 


مكتبة الخانجي- القاهرة» ط: الثالثة: عام ٤۰۸‏ ۱ھ/۱۹۸۸م» ج4/ص:5١.‏ 


= الفصل الثالث: أصناف المد عوين في دولة القراخانيين ۳= 


وآخر سيئاء والمرجون لأمر الله. ومعصية الله ورسوله إذا أطلقت دخل فيها الكفر والفسوق. 

فالعصاة مهما فرطوا في جنب الله لا يزالون مسلمين» ما لم تصل معصيتهم إلى كبيرة 
الشرك بالله تعالى» أو يرتكبوا كفراً بواحاً» ومع ذلك فليس العصاة كالأتقياء» لقوله تعالى: 
وما يَسْتَوِى لْأَغئ وَلْبِصِيرٌ ودين ءَامَنُوأْ ويوا ألصّلِحَتٍ وَلَا الْمَيِيَءً فلبلا ما 
EE‏ 

ومعظم أسباب المعصية يكون قي الشبهات والشهوات واتباع الهوى. لذلك نرى 
النصوص الشرعية الذم والملامة فيها. ففي الشهوات قال الله تعالى: زير ل 0 
َلشّهَوَتِ مِنَ أَليْسَاءِ وَآلْبيينَ وَالْقَمَطِيرٍ الْمْقَطَرَةٍ مِنَ أَلذَحَب وَآلْفِضَّةِ وَاْخَيْلٍ الْمُسَوَّمَةِ وآ 
وخرت يك مَعَنمُ آْخَيَةِ آلدنيَا وله عِنتمُء خسن لاب4 . 

في الآية الكريمة تعداد للشهوات والغرائز المركبة في الإنسان. وابتدأ تعالى ذكر هذه 
الشهوات بشهوة النكاح - قبل شهوة حب الولد والنسل» وحب المال» والجاه وزخارف 
الدنيا والسلطان- لكوتما أخطر الشهوات وأنكاها إن لم تعالج مبكرا وق الإطار المشروع, 
فيؤدي إلى التهلكة» كما قال صلى الله عليه وسلم: «مَا تَرَكْتْ بَعْدِي فة اضر عَلَى اليَجَالٍ 

مِنَ البِّسَاءِ74). وذلك بإغرائهن الرجال وإمالتهن إياهم عن الحق. 

أما الشبهات فقد ذكرها الله تعالى في قوله: هو الى أَنيَلَ عَلَيْكَ ألْكِتبَ مِنْهُ ءَايِتُ 


کر ل E‏ مش وو دنا أذ لَذِينَ فى كُلُوبِهمَ ريع و ون ما فة مته اء 
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فة ةو كأريية. ريغام تأر 5 إلا الله واا رق لعل يقولون اما يقد كلقع عليه 
ريا وما يَذَكُرُ إلا أوأوأ الألسب04. 
والشيطان للإنسان بالمرصاد يزخرف له الشهوات ويزين له الشبهات ليوقعه في حبائله. 


0 


)١(‏ سورة غافر. الآية:./ه. 

(9) وة آل عمراة. الا 

(۳) متفق عليه: خ: كتاب 0 باب ما يتقى من شؤم المرأة» حديث رقم:5.597. م: كتاب الرقاق 
باب أَكْثَرُ أَهْل الجن الُْقَرَاءُ وَأَكْمَرُ أَهْلٍ الثَارٍ الِّسَاءُ وَبيَانِ الْفِعْمَةِ واليِسَاءِه حديث رقم:٠7175.‏ 


(4):سورة آل عمزان. 'الآيةا. 


= ٤ 


= جهود الدولة القراخانية في نشر الإسلام 


ومن يستشرف إلى الشبهات يقع في حبائل الشيطان» كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: 
«قَمَنٍ اتَّقَى الشّبْهَاتٍ اشتاراً دين وَعِرْضِدء وَمَنْ وَقَعَ في الشْبْهَاتِ وَقَعَ في الحرام؛ گالراعي 
يرعَى حول الحمى» يُوشكُ أَنْ ْنَع فیه. .»(. 

وأما اتباع الحوى فقد ذم الله بقوله: فمن گان عل نة ين به كمَن وين لهد سُوَءُ 
عَمَلِهِ وَأتَبَعْوا أَهْوَآءَهه74". ولا يتبع هواه إلا ضعيف الإيمان» لذا لا يوصف باتباع الأهواء 
في القرآن العظيم إلا أهل الضلالة والشقاوة. 

يعرف العصاة بسمة ضعف الإيمان؛ لأن الإيمان بالمعاصي يضعفء كما أنه بالطاعات 
يزداد ويتقوى» وإذا كثرت المعاصي ران على القلب حجاب كثيف حت لا يكاد يرى الحق» 
كما يوضح ذلك حديث أبي هريرة 5ه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لاً يَرْنٍ 
الران جين يري وَهُوَ مُؤْمِنٌ ا لحر جين يَشْرَبُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ ولا يشرق جين 
يشرق وَهُوَ مُؤْمِنٌ ولا نهب بد يَرْقَعُ الاس إِلَيْهِ فِيهَا أَبْصَارَهُمْ جين يَنْتَهِبْهَا وَهُوَ 
مۇم »0 . 

والعلماء في الدولة القراخانية لم يتهاونوا في معالجة هذه الظاهرة» بل هبوا يرون على 
الناس يعظونهم ويذكرنهم بأيام الله ويحذرونهم من عذابه بسبب 00 حتى مروا على 
الملوك والأمراءء فضلا عن العوام» ومن جملة هؤلاء الدعاة: أَبُو جاع العلوي الواعظ 
الزاهد كان يدخل على أمير مرقند طفغاج خان» يعظه ويذكره ويخوفه بال( . 

وكذلك الملوك لم يغفلوا عن مسئولياتحم تجاه رعيتهم» وأسهموا في دعوة العصاة بالخطابة 

في الجوامع» ومنهم: شمس الملك نَصِرٌ ب بن راهيم صَّاحِبُ ما وَرَاءَ التَهْر حيث كان يخطب 


.١599:مقر أخرجه مسلم كتاب المساقاة باب أخذ الحلال وترك الشبهات» حديث‎ )١( 

(۲) سورة محمد. الآية:٤ .١‏ 

(۳) متفق عليه: خ: كتاب المظالم» الي بعر إِذْنِ صَّاحِبِهِ حديث رقم: 27570 واللفظ له. م: 
كتاب الإيمان» باب بيان نقصان الإيمان بالمعاصي. . حديث رقم:/1ه. 

)٤(‏ م أقف على ترجمته. 

(5) ينظر: الكامل لابن الأثير» ج۷/ص:٤٤٦.‏ 


= 0 


= الفصل الثالث: أصناف المد عوين في دولة القراخانيين 


oo 


عَلَى منبر تحار ومنبر سمزقند» وكان عالما فصيحاء تَعَجّب الناس مِنْ قصّاحته(). 

وبانتشار الدعوة في آفاق البلاد قَلْتْ المعاصى وكثرت الخيرات وتقلصت الشرور» وقوي 
المسلمون عقدياً وِعُدَّةَ حتى هابحم من حوطم من الكفار. ويُعد هذا من الإعداد للقوة: 
المتمئل في قولمككك: ادوا م ما اسْتَطَعْتُم مّن قُوَة0". 

إن الالتزام بالدين ونشر الدعوة إلى الله تعالى من أقوى القوة. ومن أراد إضعاف الدعوة 
إلى الله» فإنه يسعى في الحقيقة لإضعاف قوة الدولة الإسلامية» وقوة الإسلام والمسلمين. 
وكل الخير والصلاح والقوة والازدهار وسعادة الدارين» في التمسك بالدين الحنيف والدعوة 
إليه» والكف عن المعاصى صغيرها وكبيرها. 


.٠۹۳-۱۹۲:‌ص/۱۹ج سير أعلام النبلاء»‎ )١( 


(۲) سورة الأنفال. الآية: .٠ ٠‏ 


الفصل الرابج 
أساليب الدعوة فى عهد الدولة القراخانية 
5" تسعة مباحث: 
المبحث الأول: الحكمة. 
المبحث الثاني: الموعظة الحسنة. 


المبحث الثالث: النصيحة بين الراعي والرعية. 
المبحث الرابع: الترغيب والترهيب. 
التعجدف الام رسال الوفوف, 
المبحث السادس: الصلح. 
الملبحث السابع: المصاهرة. 
المبحث الثامن: الحوار والمناظرات. 
الملبحث التاسع: البة والهدايا. 


= الفصل الرابح: أساليب الدعوة في عهد الدولة القراخانية ‏ س ١١١‏ - 


المبحث الأول: الحكمة. 
الدعوة إلى الله تتطلب الحكمة» والداعي إلى الله مأمور بتوخيها حين دعوته الناس» 


2 صا 


لقوله تعالى: «إأذع إِلَ سَبِيلٍ رَبَكَ باًليكمة وَآلْمَوْعَِةِ ألحسَتةٌ وَجَديلهُم بای هى أَحْسَن4. 

ولكونه تَعَالَ أحكمٌ الحاكمين وأحكمٌ الحكماءٍ أمر بالحكمة عند دعوة عباده. 
والحكمة: «اسم جامع لكل كلام أو علم يراعى فيه إصلاح حال الناس واعتقادهم إصلاحا 
ما لي 

وهي مِنَةٌ ونعمةٌ عظيمة من الله تعالى يمتن بها على من يشاء من عباده الصالحين» لقوله 
سبحانه: يوق آخْيِكْمَةَ من اء وَمَن يُوْتَ اليم ققد أوق حيرا كبيرً74". 

حيث ربطت الآية الكريمة بين الحكمة والخير» ووجه ذلك أن الحكمة تشمل المعاني 
الصائبة في القول والفعل. وكان للصحابة رضوان الله عليهم -- ومن مج منهجهم بعدهم - 
حظ وافر من هذا الخير الكثير» فلما طبقوا الحكمة في دعوتهم» سائرين على هدي المصطفى 
صلى الله عليه وسلم وتمجهء دخل الناس في الإسلام أفواجاء وانتشر الإسلام في بقاع 
الأرض» وأصبح الدين كله لله» وصارت العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. ومن أولئك الأتباع 
الأخيار: الدعاة القراخانيون في تركستان. 

مفهوم الحكمة لغة واصطلاحا: 

أ. مفهوم الحكمة لغة: 

وردت كلمة الحكمة في نصوص الشرع» مراداً بما: الكتب السماوية من القرآن والإنجيل 
والتوراة وغيرها. ووردت أيضا يراد بما الأوصاف الجليلة: كالنبوة» والعَدّلء والعلّمء والجل0؛). 
وق اللغة: وردت الحكمة في المعاني التالية: 

اح الم اول ذلك لمكم لأنه يمنع مِنّ الظلم. وَسْميَتْ الحديدة التي تكون في 


.١١ه:ةيآلا سورة النحل.‎ )١( 

(۲) التحرير والتنوير لابن عاشور» ج٤‏ ١/ص:5717.‏ 
(۳) سورة البقرة. الآية:59؟. 

.١ ٠۹: القاموس الحيط للفيروز آبادي» ص‎ )٤( 


= 4۸ 


= جهود الدولة القراخانية في نشر الإسلام 


لجام الدابة حَكَمَة لأا مَنَعْهَا عَنْ مُحَالَمَة راكبه وتُدَلِلَهَا له. ويقال: حَكْمْتُ 
السّفِيه وأَحْكَمْنُه إذا أخذت عَلَى يدو. وَالِْكْمَةُ هذا قِيَاسْهَاء لأا ْنع مِنَ 
ل. وَمِنْهُ أَسْتْقَّتْ اليحمَة لاما َنَعْ صَاحِبَهَا من أخلاقٍ الأراذل(2. 
؟- الإتقان: مِنْ حَكم الأمر إذا أتقنه» الحَكَمُ والحكيم وها َعْتى الحاكم والقاضي. 
والحكيم: هو الشَّئِْحْ ليجب القن للأمور الْمَنْسُوبُ إلى اليكمة الذي ين 
دَقائق الصناعات» ويخكم الأشياء وَيتقِنهًا. 
-٣‏ إضَابَة الحق وَالْعَمَل به» وَهِي: العلم النافع وَالْعَمَل الا . 
وهذه الأقوال كلها قريب بعضها من بعض؛ لأن: اة مصدر من الإحكامء وهو 
الإتقان في قول أو فعل» فكل ما ذكر فهو نوع من الحكمة التي هي الجنس» فكتاب الله 
حكمة» وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم حكمة» والعلم حكمة؛ لأنه يمتنع به من السفه» وبه 
ا فعا ق 0) 
يعلم الامتناع من السفه الذي هو كل فعل قبيح 1 
ب. مفهوم الحكمة اصطلاحا: 
تعددت أقوال العلماء في تعريف الحكمة اصطلاحاء وقالوا في مفهومها الأقوال التالية: 
-١‏ إِمَا: الْعِلْمُ بأَخكام اله الي لا يُدْرَكُ عِلْمُهَا إِلّا ِبَيَانٍ البَسُولٍ صلى الله عليه 
وسلم وَالمَعْرقَةٍ ا . 
-٣‏ كل كلمة وعظتك أو دعتك إلى مكرمة أو تك عن قبيح فهي حكمة. 


o0 
رټ‎ | 


.١ 45 معجم مقاييس اللغة» ج7/ص:41. المصباح المنير» ص:‎ )١( 

(۲) لسان العرب» ج7١540/1‏ 4173-1 .١‏ 

(*) مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة» محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد همس الدين 
ابن قيم الجوزية» تحقيق: عبد الرحمن بن حسن بن قائد» دار عالم الفوائد -- مكة المكرمة» ط: 
الأولى» 577 ١هء‏ ج١/ص: .١ 4 ١‏ والمفردات للراغب الأصفهاني. ص:49 ؟. 

.٠٠٠: ص/٣۳ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي» ج‎ )٤( 

(5) جامع البيان في تأويل القرآن للطبري» ج۲ /ص:٦۷٥.‏ 

)١(‏ تفسير البحر المحيط لأبي حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان أثير الدين 
الأندلسي» تحقيق صدقي محمد جيل» دار الفكر - بيروت» ط: الأولى» عام 47١‏ هى 


= الفصل الرابح: أساليب الدعوة في عهد الدولة القراخانية ل 5 


+«- هي: وضع الشيء في موضعه("). وهذا الأخير تعريف عام يشمل الأقوال 
والأفعال وسائر التصرفات. وهو الراجح إن شاء الله. 

ونقيض الَِكُمَة: الطيش والسفه والجهل» يُقَال سفه إذا أسمعة الْقييح. وَيُقَال: للجاهل 
معا خطأ في الْفِعْلء وَهُوَ من قَؤْلك طاش السهُم إذا خف ُمضى قوق الحدفء فَشبه به 
افيف المفارقٌ الصّوّاب في الْفِعْل9". 

على ضوء ما سبق يمكن أن نعرف الحكمة بأتما "الإصابة في الأقوال والأفعال على 
ضوء العلم وفقه الواقع» ووضع كل شيء في موضعه اللائق بإتقان"7. 

وبهذا التعريف يتضح أن الحكمة في الدعوة إلى الله لا تقتصر على الأسلوب اللين» أو 
على الترغيب فحسب» بل يراد بالحكمة إتقان الأمور وإحكامهاء بأن تنزل جميع الأمور 
منازلهاء فيوضع القول الحكيم والتعليم والتربية في مواضعهاء وتوضع الموعظة الحسنة في 
موضعهاء والمجادلة بالتي هي أحسن في موضعهاء ومجادلة الظالم المعاند في موضعهاء ؤيوضع 
الزجر والقوة والغلظة والشدة والسيف في مواضعهاء مع مراعاة لأحوال المدعوين ف الزمان 
والمكان» وهذا هو عين الحكمة0. 

ومن صور توظيف الدعاة القراخانيين الحكمة في دعوتم» ما يلي: 

١-الدعوة‏ الفردية. 


0 

)١(‏ منازل السائرين» أبو إسماعيل عبد الله بن محمد الأنصاري المروي» دار الكتب العلمية - بيروت» 
عام 4.4 ۱ھ/۱۹۸۸م» ص:۷۸. 

(۲) الفروق اللغوية أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن يحبى بن مهران العسكري, 
تحقيق وتعليق: محمد إبراهيم سليم» دار العلم والثقافة للنشر والتوزيع» القاهرة - مصرء 
۸ ھ/۱۹۹۷م» ص:4 ۲۰. معجم مقاييس اللغة لابن فارس» ج١|ص:4/5.‏ 

(") تعريف الطالب الباحث. 


.هرلد:ص/١‎ ٦ج مجموع الفتاوى»‎ )٤( 


= ۷۰ 


= جهود الدولة القراخانية في نشر الإسلام 


هذا الأسلوب الدعوي طريقة سريعة لكسب أكبر عدد من أنصار الدين» وتكون أنجح 
من الدعوة العامة في تربية الأفراد» وذلك لما يلي: 

-١‏ ممكن أن تتم في كل الظروف والأحوال. 

20-5 تتم بدون حواجز والصعوبات بين الداعي والمدعو. 

-٣‏ تتميز بالصلة القوية مع المدعو. 

-٤‏ تنيح للمدعو الفرصة للاستفسار عن كل ما يرغب السؤال عنه. 

ه- كماأنتما لا تحتاج إلى جهد كبير» أو إعداد عميق. 

دلت على مشروعيتها نصوص من الكتاب» منها: قوله تعالى: حكاية عن نوح اكلا 
ي دعوة قومه» قال رب إن دعوت وى ليا تارا فلم يدهم دای إلا رازا وى كا 
دَعَوتُهُمَ لِه فِرَلَهُمْ جَعَلُوا أَصَبِعَهُمْ عَهُمْ فى َاذَانِهمَ وَاَسْتَعْهَوَاَ ثِيَابَهُم و و ا 0 
فق جټارات م إن أَغلّدث وسرت لَه إسرَارا7". 

والآية تبين ما كان يفعله نوح اثلا مع قومه من دعوة فردية بنصحهم سراً في بيوتهم وفي 
أماكن خاصة» كما قال: الشوكاني رحمه الله في تفسير الآية» لإوَأَْسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارَا 
«الْمَغْئى: أن يَدْعْوَ الل بَعْدَ اليَجْلٍ يُكَلِمُهُ سِرًا فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَكُ وَالْمَقْصُودُ أنه دَعَاهُمْ عَلَى 
وجوه مُتَحَالِقَةٍ وَأسَالِيب موت الو 

ومن السنة دعوته صلى الله عليه وسلم أبا جهل. فعن بن شعبة و قال : إن 
وَل ماح حرم سيا ره 

أ 


عض أََقّةِ مَك إِذْ لَقِينَا رَسُولَ اله صلى الله عليه وسلم مَقَالَ ر u‏ 
وسلم لاي جَهْلٍ: يا اا الحكم هَلْمٌ إِلَ الله كك وَإِلَ رَسُولِهِ أَدْعُوكَ إلى الي قال أَبُو جَهْلٍ ب 
محمد هَل الت مُتَهِ عَنْ سب يتا هَل ريد إلا اَن نَشْهَدَ أَنْ قَدْ بلغت متخن تَسْهَدُ أَنْ قَدْ 
بلقت فو الله لَوْ أن أَعْلَمُ أنَّ ما تقول حقًا لاتَبَعتُكَ فَانْصَرَفَ رَسُولُ الله صلى الله عليه 


وسلم, وبل على فَقَالَ: فو الله إِيّ لَأَعْلَمْ أَنَّ ما يَقُولُ حقٌّ, وَلكِنّ بي قُصّيَ قَالُوا: فيا 


.٩-۸:ةيآلا سورة نوح.‎ )١( 
تفسير فتح القدير» للشوكاني» جه/ص:755.‎ )۲( 


الفصل الرابح: أساليب الدعوة في عهد الدولة القراخانية ‏ س ١١١١‏ - 


الِجَابَةُ فَقُلَنَا نَع TS‏ مه قَالُوا فيتا اللََاءُ فَعُلْنَا نَعَمْء قَالُوا فِينا 
لماي هَقُلْنَا َع ثم أَطْعَمُوا وَأَطْعَمْنَا حَقٌّ دا تَحَاكّتِ التكث("2, قالوا: مِنّا نين والله لا 
أفعل»7". 

حيث اختار أبو نصر الساماتي هذا الأسلوب في دعوة ستوق بغراخان إلى الإسلام 
فكان ذلك طريقاً حكيماً واختياراً صائباً مثمراً. يُذَكرُ عن أبي نصر أنه ذات ليلة ظهر له 
النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وقال له: استيقظ واذهب إلى تركستان» حيث جد الأمير 
ستوق بغرا خان في انتظار حضورك للدخول ف الإسلام. فعزم أبو نصر على اتخاذ التجارة 
حرفة له» وبدلا من محاولة جمع الثروة عن طرق التجارة جعل نصب عينيه دعوة الأمير 
الشاب» وكان هذا الأمير الشاب رأى أيضا في نومه رؤيا مماثلاء» تحثه على انتظار شخص 
يدعوه إلى الدين. وذكر ابن الأثير تفصيل تلك الرؤيا « 
من السّمَاءِ فَقَالَ بِالتكيّة ما مَعْتاُ: أَسْلِمْ تَسْلَمْ في ادنيا والآخرة» فَأَسْلَمَ في مَتامهء وَأَصْبَح 
َأَظْهَرَ إِسْلامَة)9). 
إن صحت تلك الروايات» فكان بغراخان في استعداد تام لقبول الدعوة» بل كانت 


ا 


نه رَأى في مَتامه کان رَجُلا نَرَل 


نفسه تتوق إلى معرفة الدين الحق» ويبحث عنه» وكان يريد أن يحقق في يقظته ما رآه في 


)١(‏ أي: «تماست واصطكت ولمراد تساويهم في الشّرف وتشاكلهم في المتزلة. وقيل: تحاثيهم على 
الِكب للتّمَاحُر). الفائق في غريب الحديث والأثر» محمود بن عمر الزخشري» تحقيق: علي محمد 
البجاوي» ومحمد أبو الفضل إبراهيم» دار المعرفة لبنان» ط: الثانية» بدون تاريخ» ج١‏ /ص:٠٠٠.‏ 

(۲) دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة» أحمد بن الحسين بن علي بن موسى المُسْرؤْجردي 
الخراساني» أبو بكر البيهقي» تحقيق: د/ عبد المعطي قلعجي» دار الكتب العلمية بيروت» ط: 
الأول» عام .4 ١هء‏ ج۲/ص:۷٠۲.‏ وصحيح السيرة النبوية» محمد ناصر الدين الألباني» 
المكتبة الإسلامية عمان - الأردن» ط: الأولى» بدون تاريخ» ص:57١.‏ 

(۳) الدعوة الإسلامية» توماس أرنولد» ص:ه 4 ؟. بتصرف. وينظر: ستوق بوغراخان» سيف الدين 
عزیزي» ص: ۰ ۲ ۲ . 

.١١5:ص/9ج الكامل لابن الأثير»‎ )٤( 


= جهود الدولة القراخانية ني نشر الإسلام ۳ = 


منامه» لذلك كان يكثر السياحة في الأرض ليرى تلك الحقيقة» فلما رأى شيخه أبا نصر مع 
بعض أتباعه ذات يوم» وهم يؤدون إحدى الصلوات» أقبل نحوهم وسال إا 
يفعلون» فأخبره بأتما الصلاة نما فرضها الله تعالى على عباده على لسان نبيه صلى الله عليه 
وسلم » وسأل بغراخان عن أهمية الصلاة» فأخبر أبو نصر بأتما نجاة من النار ووسيلة 
لدخول الجنة. واستفسر بغراخان عن الله ورسوله وعن الجنة والنار» وقدم أبو نصر عرضا 
رائعا عن الإسلام» وتحدث عن الرب تبارك وتعالى بذكر بعض أسمائه وصفاته» حتى وجد 
الأمير بغراخان قناعة في نفسه» واختلى مع أبي نصر فأشهر إسلامه(). 
ثم أصبح الأمير بغراخان يدعو أعوانه إلى الإسلام» ومن حكمته في دعوته: أنه بدأ 
بالأقربين من حراسه واحدا واحدا في الخلوة» مخافة أن يرفضه أحدهم ثم يتبعه الآخرون» 
فيفشل الجهد» وهم كانوا زهاء أربعين فارسا من خيرة رجاله» وبدأهم فردا فردا حتى أسلموا 
Ok‏ 

سبب نجاح دعوة أبي نصرء ودعوة تلميذه ستوق بغراخان» هو دور الحكمة فيهاء 
حيث استخدم أبو نصر الخطاب اللائق للأمير» في الوقت المناسب للدعوة وهو حالة 
الاستعداد للقبول» وفي المكان المناسب وهو حالة الانفراد. وبالأسلوب نفسه دعا بغراخان 
أعوانه إلى الإسلام فتبعوه. ثم دعا قومه فاستجابوا له وأسلموا. 

وعلى الداعية أن يهتم بأصحاب الشأن من المدعويين الذين هم التأثير في المجتمع 
ويعمل جاهداً على كسبهم وإسلامهم» لكي تتقوى بم الدعوة» كما كان رسول الله صلى 
لله عليه وسلم يحرص على إسلام عمر 5ه وإسلام أبي جهل» فعن ابن عمر رضي الله عنهما 
أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال: «آللّهُمٌ عر الإسْلام باح هَذَيْنِ البَجْلَيْنٍ إلَيِكَ 
باي جَفْلٍ أو حمر بن الطاب قَالَ: واد أَحَبّهُمَا َه عُمَرُ»7". 


)١(‏ بوغراخانلا ته رکىرىسي» تأليف: موللا هاجي» تحقيق: عبد الرحيم ساببت» قه شقه ر خه لق نه 
شربياتي» ط: الأولى» عام ۱۹۸۸م» ص:5-717 ؟. شه رقي تور كستان تارىخي» ص‌:۱۳۱. 
(۲) بوغراخانلا ته زكىرىسي» ص:5١.‏ ستوق بوغراخان» سيف الدين عزيزي» ص ٥-٥ ٤:‏ ه٥‏ . 


(۴) أخرجه الترمذي كتاب الناقب باب في متاقب أي حفص عُمَرَ بن المتطاب رضي الله عن حديث 


= ۷۳ 


= الفصل الرابح: أساليب الدعوة في عهد الدولة القراخانية 


لأن الرجلين كانا يتصفان بالشجاعة والمنعة» وكان صاحب الحظ من دعاء النبي صلى 
الله عليه وسلم عمرظله» فلما أسلم استفاد المسلمون من شجاعته وازدادوا قوة» حتى إنمم 
أظهروا أنفسهم بعدما كانوا متسترين. وهكذا حرص أبو نصر الساماني إسلام ستوق 
بغراخان» وجعل دعوته في نصب عينيه» حت قرت عينه بإسلامه. وقد غير إسلام ستوق 
بغراخان أحوال المسلمين في المجتمع التركستاني من القلة والضعف إلى العزة والقوة. 

؟- التدرج في تطبيق الأحكام الإسلامية. 

عندما قضت الدولة الإسلامية على نظام العبودية الجائرة في البلد» اعترض عليها 
البوذيون وحاولوا إبقاء النظام» لكن الدولة أخضعتهم بالقوة. وبعد مدة ثار البوذيون 
يطالبون بإعادة نظام العبودية» والسماح لعبادة الأصنام» وحرضوا بعض الضعفاء من 
المسلمين الجدد ليساندوهم. في هذا الوضع المضطرب لم تلجأ الدولة إلى الضغط والإكراه 
ولم تفرض عليهم تطبيق الأحكام الإسلامية» بل تريغت في تطبيقهاء خشية أن يرتد هؤلاء 
الضعفاء لكونهم حديث عهد بالإسلام. كما تريث الحكام في مواجهة هؤلاء الكفار 
البوذيين. حتى شرح الله صدور بعضهم للإسلام» فصاروا سندا للمسلمين وجنودا للإسلام» 
ثم لما فقه هؤلاء الضعفاء الجدد الدين» طبقت الدولة عليهم قوانين الإسلام(. 

- عرض الدعوة باللطف وعدم الإكراه. 

الدعوة باللين والعرض الجميل منهج رباني» أوصى الله به موسى وهارون عليهما السلام 
في دعوة أعتى أهل الأرضء وقال غَلل: ©أذْهبَآ إل فِرْعَوْنَ إِنََء طق © فَفُولَا له قرلا ليت 
لَعلَّهمِ يكر أو يمى 4. أي: سهلا لطيفاء برفق ولين وأدب في اللفظ من دون غلظة في 
لاله وا الأفطال ا بیت القؤل اللي 5020 نهنا وهف قاين أن شق ا 


يضره فيتركه.. وقد فسر القول اللين في قوله: موقَقْلَ هَل لك ِل أن ترك © وَأَمَدِيَكَ إل رَيِكَ 


رقم:55401. وقال: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَّحِيحٌ غريب مِنْ حَدِيثٍ ابْن عُمَرٌ. وقال الألباي: 
صحيح. سنن الترمذي» جه /ص:۱۷٦.‏ 
)١(‏ شه رقي تور كستان تارىخي» ص‌:۱۳۳-۱۳۲. ستوق بوغراخان» ص:۲۰۷» ص:775-17170. 


(۲) سورة طه. الآية: 5-47 4. 


= 1١1/5 


= جهود الدولة القراخانية في نشر الإسلام 


ُى4 . فإن في هذا الكلام من لطف القول وسهولته وعدم بشاعته ما لا يخفى على 
المتأمل فإنه أتى ب "هل" الدالة على العرض والمشاورة التي لا يشمئز منها أحد("). 

بهذا الأسلوب دعا الدعاة القراخانيون البوذيين المجاورين لحم إلى الإسلام» ومن أمثلة 
ذلك ما حدث في عهد شرف الدولة (أبو شجاع أرسلان خان) عام (۳۸٤ه/۷٤١٠م)‏ 
أن عددا كبيرا من الأتراك الوثنيين خرجوا من هضبة التبت» وكانوا يعيشون فيهاء فراسلوا 
أرسلان خان» يشكرونه على حسن سيرته في رعيته» واستأذنوا الإقامة في أرضه فترة للنزهة» 
وأخبروا بأنم لا ينوون أي نية سيئة إلى مملكته» فأذن لحم أرسلان خان» وراسلهم ودعاهم 
إلى الإسلام فلم يجيبواء ولم ينفروا منه» وتركهم أرسلان خان على حالهم دون إجبارهم على 
الإسلام» لما آنسه فيهم من روح المسالمة والطاعة» ثم اعتنقوا الإسلام في السنة التالية". 

٤‏ - استخدام القوة والشدة في موضعها. 

لجأ الدعاة القراخانيون إلى استخدام القوة» عندما تمرد البوذيون في ختن وجيشوا محاربة 
الدولة الإسلامية = بعد أن خضعوا لما- وأفسدوا في الأرض بالقتل والنهب» بإجبار من 
حولهم من المسلمين على الارتداد من الإسلام» وقَثْلٍ مَنْ رفض ذلك ثم كب ممتلكاتهم» 
حتى استولوا على بعض المناطق حول مدينة كاشغر» فوقعت حرب دينية بين المواطنين» 
وواجههم الحكام مما تقتضي الحال لصد عدوانحم» وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون كله 
لله وكتب الله لحم النصر» وكسروا شوكة الكفار» فأمن العباد والديار من شر البوذيين(). 

وكذا لما وقف أهل مدينة "كوجا" و "قرا شهر" ضد الدعوة الإسلامية» ومنعوا دخول 
الدعاة فيهماء قاتلهم الحكام حتى أخضعوهم ونشروا الإسلام في أنحاء المدينتين(. 

العاقل ذو الفطرة السليمة لا يكابر عن سماع الحق ويقبله بدليله» أما الظالم المتبع واه 


.٠۹-۱۸:ةیآلا سورة النازعات.‎ )١( 

(۲) تفسير السعدي» ص:٦ 25١٠‏ بتصرف. 

(۳) الكامل لابن الأثير» ج8/ص:58. الدعوة الإسلامية» توماس أرنولد» ص:5 5 ؟. 
)٤(‏ ستوق بوغراخان» سيف الدين عزيزي» ص:17717-/7. 

(5) شنجاكدىکي ملله تله ر نىك تارىخي»› ج7/|ص:557. 
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المعاند في قبول الحق» فلا ترده إلا القوة والسلاح. وما أحسن ما قاله الشاعر في هذا المعنى: 
دعا المصطفى دهرا بمكةلم يحب وقد لان منه جانب وخطاب 
فلما دعا والسيف صلت بكفه له أسلموا واستسالموا وأناب وا 
لأن الشريعة الكاملة جاءت باللين في محله» والشدة في محلهاء فلا يجوز أن يوضع اللين 
في محل الشدة» ولا الشدة في محل اللين» وإلاً يبقى الجهد بلا نتيجة. وعلى الداعية إلى الله 
تعالى أن تكون أقواله وأفعاله وتدبيراته وأفكاره نابعة من الحكمة» موافقة للصواب» غير 
متقدمة على أواتما ولا متأخرة» لا زيادة فيها عما ينبغي ولا نقص فيما يلزم» مجتهداً في 
معرفة نفعه وصلاحه» سالكاً أقرب طريق يوصل إلى ذلك كي يتحقق الهدف. 


)١(‏ الدرر السنية في الأجوبة النجدية» تأليف: علماء نجد الأعلام» الناشر: الدرر السنية» ط: 
السادسة» عام 511 ١ه/997١م»‏ ج7١/ص:177.‏ وينسب البيت إلى حسان بن ثابتظه 


فلم اة ق ديوانه. 
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المبحث الثاني: الموعظة الحسنة. 

الموعظة الحسنة باب من أبواب الدعوة إلى الله بواسطة الكلمة الطيبة التي يخاطب با 
الداعية الناس» فترق قلوبحم بحاء ويحسّون من خلاها صدق الداعي وحرصه على جلب الخير 
هم» ودفع الضر عنهم» لكوتما تذكر 0 القلوب e‏ والأفئدة» وقد مثل لما القرآن 
الكريم بقوله تعالى: أل تر كبن صَرَب أللّهُ متلا كلِمَةَ ية كُمَجَرَةَ ية أَصْلُها اٿ وََرْعْهَا 
في آلسّمَاء © تُؤْقَ أخُلَهًا كل حِين بِإِذنٍ 4 وَيَضْرِبُ لله لَه لمال لئاس لَه ا 

وقد وردت مشتقات مادة "وعظ" في القرآن الكريم على ثلاثة عشر وجها(". 

ومن ذلك قوله تعالى: إن لله نعم يَعِْكُم به04). وقوله تعالى: ولو أَنّهُمْ مَعَلُوامَا 
يُوعَطُونَ بده لكان حَبَرا لَّهُمْ راسد كقبيتا04). وقوله تعالى: ادع إل سَبِيلٍ رَبَكَ بِاليِحْمَةٍ 
وَالْمَوْعِطَةٍ أحَسَئَةٌ وَجَدِلهُم بای فى اخس . 

وهذا يدل على أن للموعظة الحسنة أهمية كبرى في مجال الدعوة إلى الله تعالى» سواء 
اتخذت صفة النصح أو التذكير أو الترغيب والترهيب. 

قال ابن القيم رحمه الله: «جعل سُبّحَانَهُ مَرَاتِب الدغوّة بحسب مَرَاتِب الخلق فا متسجيب 
لقَابل الذكي الذي لا يعاند الحق ولا يأباه يُدعى بطريق الْيحمة» والقابل الَّذِي عِنْده نوع 
فة وَتأَخْرٍ يُدعى بِالْمَوْعِظَةِ الحَسَنّة.. والمعاند الجاحد يُحَادَلُ بلي هي أحسن. فإن رجع 
إلى الحق وإلا انتقل معه من الجدال إلى الجلاد إن أمكن)20. 


.5 5-5 سورة إبراهيم. الآية:؛‎ )١( 

(۲) المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم, محمد فؤاد عبد الباقي» دار الكتب المصرية- القاهرة» عام 
٤‏ ھ/ 4 ام, ص:ه 75. 

(۳) سورة النساء. الآية:۸٥.‏ 

)٤(‏ سورة النساء. الآية:5. 

(5) سورة النحل. الآية:٠٠٠.‏ ينظر: بقية الأوجه في المعجم المفهرس محمد فؤاد عبد الباقي» 
ص:ه 5 /. 

(1) مفتاح دار السعادة» ج١/ص:77؛‏ . الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة» محمد بن أبي 
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أغلب من يدعى بالموعظة الحسنة» هو الشخص الذي يعترف ويقر بصدق ما تدعوه 
إليه» ولكنه لا يواؤق عَمَلهِ علمَه لغفلة طرأت عليه فهذا يبه ويحثُ على العمل بالموعظة 
الحسنة ترغيبًا وترهيبًا؛ لأنه أحوج ما يكون إلى الجذب إليه» وهذا في الغالب يكون مع 
الصالحين الذين قال الله يل عنهم لوَدَكْرْ فَإِنَّ اليّكْرى تَنْمَعْ الْمُؤْمِنِينَ274. 

مفهوم الموعظة لغة واصطلاحا: 

أ. مفهوم الموعظة لغة: 

الموعظة في اللغة: مصدر من مادّة (وع ظ) وعظ يعظ عظة وموعظة» وتدلٌ على 
التخويف» والزجرء والتذكير بالخير» والنصح. قال الخليل: «وَعَظث الرجل أَعِظهُ عِظَةَ 
ر وهو تاكيك زناه تيو ووم اننا ی 

وقال الجوهري: «الوَعْظ: النْصّح والتذكير بالعواقب» تقول: وَعَظَيُهُ وَعْظاً وعِظَةٌ فاتّعَظَ» 
أي قبل المؤعِظة)20. 

وٿال ابْنُ منظور: نقلا عن ابن سِيدَهْ «هُو تيرك للإنسان ڪا ين قلبّه مِنْ تَوَابٍ 


وعقناب)20), 


بكر بن أيوب بن سعد همس الدين ابن القيم الجوزية» تحقيق: د/ علي بن محمد الدخيل الله» دار 
العاصمة - الرياض» ط: الثالثة» عام ٤۱۸‏ ۱ھ/۱۹۹۸*م» ج4/ص:21775 بتصرف. 

)١(‏ سورة الذاريات. الآية:ه ه. 

(۲) كتاب العين» أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي البصري» تحقيق: د/ 
مهدي المخزومي» والدكتور إبراهيم السامرائي» دار ومكتبة الحلال» بدون تاريخ» ج۲/ص:۲۲۸. 
ومعجم مقاييس اللغة لابن فارس» ج5/ص:5١١.‏ 

(۳) الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي» تحقيق: أحمد 
عبد الغفور عطارء دار العلم للملايين ¬ بيروت» ط: الرابعة» عام ١۹۸۷/۵۱٤۰۷‏ 
ص11 

.٤٦٦:ص/۷ج لسان العرب»‎ )٤( 
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ب. مفهوم الموعظة اصطلاحا: 

عرفها البيضاوي بأتما: «الخطابات المقنعة والعبر النافعة لدعوة العوام)(. 

وقال ابن القيم: هي الأمر والنهي المقرون بالترغيب والترهيب». 

وعرفها ابن عَطِيّة بأنها: «الخويت والأرجتة ولتَلَطُّفُ بِلْإِنْسانٍ بان لَه وط 
وَْعَلهُ بصورة من يقبل الْقَضَائِلَ)7". 

على ضوء ما سبق يمكن أن نعرف الموعظة الحسنة» بأتما: "نصح وتذكير بالخير بجذب 
المشاعر» مقترن بالرغبة والرهبة في العواقب"(4). 

يتضح مما سبق أهمية الموعظة في الدعوة» بأتما تدعو إلى ما فيه خير وصلاح» وتحذر مما 
فيه شر وفساد. والواعظ هو الذي يرشد الجاهلين» وينبه الغافلين» ويعالح النفوس الطائشة 
مع أهوائهاء ليعيدها إلى فطرتا السليمة» من الإقبال على الفضائل والترفع عن السفاسف 
والرذائل. 

استخدام الدعاة القراخانيين الموعظة في دعوقم. 

لقد اشتهر "بالوعظ" عدد من العلماء القراخانيين وإن لم تأت تفاصيل مواعظهم في 


)١(‏ أنوار التنزيل وأسرار التأويل» ناصر الدين أبو سعيد عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي البيضاوي» 
تحقيق: محمد عبد الرحمن المرعشلي» دار إحياء التراث العربي - بيروت» ط: الأولى» عام 
اهه ج7/ص:ه 1 7. بتصرف يسير. 

(۲) تفسير القرآن الكربم» محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد همس الدين ابن قيم الجوزية» تحقيق: 
مكتب الدراسات والبحوث العربية والإسلامية بإشراف الشيخ إبراهيم رمضانء دار ومكتبة الحلال 
- بيروت» ط: الأولىء» عام ١٠54١هء‏ ص:9ه". ومفتاح دار السعادة» لابن القيم» 
ج1/ص:57١.‏ 

(۳) الحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن تمام بن 
عطية الأندلسي» تحقيق: عبد السلام عبد الشافي محمد دار الكتب العلمية حبيروت» ط: 
الأولى» 47 ١ه‏ ج”/ص:477. والبحر المحيط لأبي حيان» ج7/ص:7١51.‏ 

)٤(‏ تعريف الطالب الباحث. 
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المصادر التاريخية» لكن المؤلفات التي ألفوها تدل على اهتمامهم بالموعظة الحسنة في دعوم 
وأبرز من اشتهر من الدعاة في الوعظ: 

1- حسين بن خلف بن جبريل الكاشغري رحمه الله. 

لم يكن الكاشغري مجرد عام فحسب» بل كان داعية وواعظا ومربياء لذلك يُعد أستاذ 
عصره في تركية النفس والزهد والورع. ويشار إليه بالبنان في المواعظء وقد ذكر أصحاب 
التراجم بأنه كان بكاء خائفا واعظاء لا يخاف في الله لومة لائم» تاب على يده خلق 
کر و کان لأ يذاري فق مواغطه اذا .يزو آنه كان يدعل عل اللاك عمد راان 
ويعظه» وكان الملك يطلب منه ذلك» وقي إحدى المرات استشاره الملك في قمع المعارضين 
على ملكه» فوعظه موعظة بليغة: «بأن الاستقرار في السلطة لا يبرر الاضطهاد» والبغي 
يصرع أهله» وأن الظلم مرتعه وخيم» ووعظه بأن يتحلى بالصبر والتحلم والعفو عنهم» 
والاستماع إليهم» فتأثر الملك بموعظته واتعظ, حتى اقتنع على العدول عن رأيه(". 

- الداعية الفيلسوف يوسف خاص حاجب البلاساغون. 

جمع يوسف خاص حاجب بين العلوم الشرعية والعصرية» وهذا ما لم يجتمع لأحد في 
عصره» لذلك وجد قبولا في جميع أطياف المجتمع: من الأمراء والعلماء والأدباء والمثقفين 
والعوام» وبذكائه الخارق تعامل مع الكل حسب مستواهم حتى انتفعوا منه. ولذلك اختاره 
ملك البلاد مستشارا خاصا له» بعدما اطلع على كتابه "قوتاديغوبيليك"» إعجابا لغزارة 
علمه وقوة عقله وصفاء فكره» والكتاب وإن غلب عليه صبغة الأدب» لكنه مليء بالمواعظ 
الدينية» شامل جميع جوانب الحياة من رئاسة الدولة إلى رعاية الأسرة. 

ومن لم يمعن النظر في الكتاب» أو قصر فهمه عن قصد المؤلف من تأليف كتابه» قال: 


)١(‏ لسان الميزان» أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلان» تحقيق: عبد الفتاح أبي غدة» 
دار البشائر الإسلامية» ط: الأولى» عام ۲۰۰۲م» ج”/ص:/5١.‏ طبقات المفسرين للسيوطي» 
ص:ه55. 

(۲) محمود کاشغري» په رهات جملان» شنجاك خه لىق نه شرياق» ط: الأولى» ١١١7م‏ ص:5.*- 


4 معجم البلدان» ج٤‏ /ص:۲۲۷. 
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إن الكتاب في علم الاجتماع أو في علم الأدب فقط. وذلك فهم قاصر'. 

والمؤلف لما شاهد أن معظم العلماء يركزون في دعوتحم العوام من الناس» أراد أن يعظ 
الطبقة العليا في المجتمع؛ ولصعوبة اللقاء والمشافهة معهم, ألف كتابه المذكور بصبغة الأدب 
بأسلوب رائع. استهل الكتاب بالحمد على الله» وأطنب فيه حتى ضمنه موعظة في التوحيد 
في أنواعه الثلاثة. 

ثم أورد فيه القصص والأمثال والحكم» مستشهدا بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية» 
التي تحث على العدل وبيان فضله وتمنع من الظلم مع بيان عاقبته. 

ومن ذلك ما ذكره في كتابه: «أن العدل أساس قيام الدولة» وعلى الحكام العدل 
والعفة» والأمة ترتقي بعدل الحكام» وبعدلهم تدوم دولتهم. ولا تتحقق الأماني إلا بالعدل» 
وكذا رفع البلايا واحن لا يكون إلا بالعدل)0©). 

ومكانة العدل كما قال خاص حاجب؛ لأن بالعدل يحسن الزمان» وتخصب البلاد 
وتأمن السبل ويطيب العيش» وتنتظم أسباب الحياة. وباستعماله يحصل رضا الخالق ومحبة 
المخلوقين؛ والسعادة في دار الأبد؛ والفوز بالنعيم السرمد. 

كما أورد المؤلف في الكتاب مواعظ تحث على الزهد في الدنياء والاكتفاء بالكفاف 
منهاء وملازمة الذكر والاستغفار» وذكر الموت واغتنام العمر قبل مفاجأة الجمام» والاستعداد 
ليوم الحشان0. 

-٣‏ الداعية الأديب أحمد يوكنكي. 

NE‏ كوم ان سات ماف .د E‏ افللة ضار كداية 


)١(‏ مقدمة قوتادغوبىلىك» تحقيق: لجنة تحقيق قوتادغوبىلىك» شنجاك خه لىق نه شربياق» عام 
وام ص: 4 ۲» وما بعدها. 

() قوتادغوبىلىك› ص:4 ٤۹-٤‏ . 

(۳) ينظر: مقدمة قوتادغو بىلىك» ص:ه .١١-‏ 

(:) قوتادغوبىلىك»› ص:١١7؟.‏ 

(5) ينظر: قوتادغوسلدك» ص:۳٤ .١75/-1١١‏ فهذا موجز ما في الكتاب وأما التفاصيل فيه فكثيرة. 


= 1۸١ 


= الفصل الرابح: أساليب الدعوة في عهد الدولة القراخانية 


"عتبة الحقائق"» حيث جمع أحمد يوكنكي في كتابه المذكور مواعظ نادرة وأقوالاً مأثورة» بَيْدَ 
أنه ولد أعمى البصرء إلا أن الله ملا قلبه وروحه بنور البصيرة. وقد ألف كتابه تمدف تفسير 
عدد من المسائل والقضايا الاجتماعية والسياسية والروحية والأخلاقية» على أساس تعاليم 
الدين الإسلامي على شاكلة «قوتادغوبيليك»'. 

وأول موعظة استهل ما الأديب أحمد كتابه - بعد الحمد شك والثناء على رسوله 
صلى الله عليه وسلم - هي موعظة في فضل العلم وذم الجهل» ومدح العلم والعلماء بلهفة 
بالغة» وعرّف بأن المعرفة تفتح طريق السعادة أمام الإنسان. ونما قال فيه: «يعرف 
الأشخاص بالعلم» والجاهل يعتبر مفقودًا بينما هو حي» وإذا مات العام فإن اسمه لا يموت» 
ومهما يكون الجاهل سليمًا معا فإن امه ميت)(2. 

وأشبع الحديث في قضية الأخلاق» والشجاعة» والتواضع» والتعاطف» والعدالة» 
والمروءة» والكرم» والفضيلة. وما قال فيه: «إن الصاح من هذا الشعب هو الشخص الكريم؛ 
لأن الكرم يزيد الشرف والرتبة والجمال» وإذا أردت أن تكون محبوبًا بين الناس كن كرما 
فالكرم يجعلك محبوبً)0". 

هذا بعض ما جاء في الكتاب من الأمثلة في المواعظ» والكتاب صغير الحجم مقارنة 
بكتاب "قوتادغوسمك" لكنه كان عظيم الفائدة في المجتمع التركي المسلم» وبالأخص في 
أوساط المثقفين والأدباء» لكونه ينحو ناحية الأدب. 

سبب عدم وصول مؤلفات علماء الدين الخالصة في المواعظ المستندة على الكتاب 
والسنة» لعل تلك المؤلفات تعرضت للإتلاف على يد قوات "جنكيزخان" كما حدث في 
بغداد» ثم تعرض المسلمون في تركستان على يد المنشوريين بأبشع الظلم والاضطهادء 
وتعرضوا أيضا على يد الشيوعيين أشد من ذلك في عهد الثورة الثقافية من عام -١555‏ 
49م حيث أتلف في هذه الفترة كل ما هو إسلامي» ولكون الكتابين السابقين من 


.٦- ٤:ص عتبة الحقائق» أحمد بن محمود يوكنكي»‎ )١( 
.51١-١/ المرجع السابق» ص:‎ )۲( 
.0- ۰ ا مرجع السابق» ص:‎ (r) 


= ۸۲ 


= جهود الدولة القراخانية في نشر الإسلام 


ضمن كتب الأدب والاجتماع» سلما من الإتلاف إلى عصرنا الحاضر. وذلك التخريب 
نفسه حصل في تركستان الغربية» في عهد القياصرة الروس والشيوعيين(. 

هذا هو السبب لفقد كثير من الكتب الدينية في تركستان» وإلا قيل: عن عدد غير 
قليل من علماء البلادء أنحم ألفوا العديد من الكتب في شتى العلوم الشرعية» كأمثال: أبي 
عبد الله حسين بن علي بن خلف بن جبريل الألمعي الكاشغري» ذكر عامة أصحاب 
التراجم عنه أن له أكثر من مائة تصنيف("). 

20-4 الواعظ أَبُو الْمَعَالي طغرل شاه بن محمد بن اخسن الكاشغري. 
(المتوى: 5٠١‏ هه). 

لم يؤثر عنه كتاب في الوعظء وإنما أثر عنه جهوده البالغة في موعظة الناس» حيث كَانَ 
حسن الْوَعْظ كثير الْمَحْفُوظ جوالاً في البلاد لموعظة الناس» وَكَانَ لَه معرقّة بالتفسير 
والأّدب. وله شعر في الزهد» ومنه قوله: 

تعره كدر مسار دصريو E‏ 

ال و ا أن أعضائي خُلِفُنَ قلوبا”) 


م 


)١(‏ ينظر: مقدمة كتاب القند في ذكر علماء سمرقند» نجم الدين عمر بن أحمد النسفي» تحقيق: يوسف 
الممادي» الناشر: مرآة التراث = طهران» ط: الأولى» 57٠١‏ ١ه/1999م,‏ ص:٦٠۷-۳٠.‏ 

(۲) معجم البلدان» ج٤‏ /ص:٠٠٤.‏ طبقات المفسرين» أحمد بن محمد الأدنروي» تحقيق: سليمان بن 
صالح الخزي» مكتبة العلوم والحكم - المدينة المنورة» ط: الأولى» عام ١951‏ ص: 50 .١‏ 

(۳) الوافي بالوفيات» للصفدي» ج٣۱‏ /ص:٠٠۲.‏ 


= 1۸1۳ 


= الفصل الرابح: أساليب الدعوة في عهد الدولة القراخانية 


المبحث الثالث: النصيحة بين الراعى والرعية. 

النصيحة قي الدين من هم ااا الدعوية» وها أهمية كبرى في حياة الأفراد 
والجماعات» لذلك اهتمت الشريعة ها منذ النبوة الأولى» وأضفت ها الخصائص العظيمة» 
والأهمية البالغة» نرى ذلك عند التتبع بنصوص الوحيين» ومن تلك الخصائص والأهمية: 

-١‏ إنحا وظيفة من وظائف الأنبياء» كقوله تعالى: عن نوحاط مأْبَلِفُكُمْ 
رِسَلّتِ رَقٍ وَأَنصَحٌ لَكُمْ وَأَعْلَّمُ مِنَ أله مَا ل تَعْلَمُونَ14". وقال تعالى: عن صا اعد بعد 
أن دعا قومه ورفضوا دعوته: تول عَنْهُمْ وال يفوم لَقَد أبَلَفْنُكُمْ رِسَالَةَ رَقَ وَنَصَحْتُ لَكُمْ 
وَلَكِن لا ُِونَ أَلقصِحِينَ4(". وهكذا هي طريقة كلّ من سار على درجم من العلماءء 
وسائر الدعاة إلى الله. 

5 إتما دعامة من دعامات الإسلام» وقوامة من قوائمه» لقوله تعالى: (أوَالْعَضْرِ 
إن مدن فى حمر إلا الذي َامَئُوأْ وَعَمِلُوا آلصَلِحَدتٍ وَتَوَاصَوَأ بالق وَتَوَاصَوَأ بألصير 4 . 
ولقوله صلى الله عليه وسلم: «الدِينْ التَصِيحَةٌ. .»0 . 

قال الإمام النووي رحمه الله: «هذا حديث عظيم الشأن» وعليه مدار الإسلام.. وأما ما 
قاله جماعات من العلماء: أنه أحد أرباع الإسلام» أي أحد الأحاديث الأربعة التي بجمع 
أمور الإسلام» فليس كما قالوه» بل المدار على هذا وحده)(. 

3 إنما سبيل النجاة من العقاب الإلحي» لقوله تعالى: ليس عل أَلصَعقَاءِ وَل 


- 


ا اح ر مود ےا لك ے يد و > رف > عسي اي جه و و سرع 17 
عل المَرڪى وَلا عل الذِينَ لا يَدُونَ ما يُنفِقونَ حر اذا نَصَحُوا لله وَرَسُوَلِء ما على المُحُسنينَ مِن 


)١(‏ سورة الأعراف. الآية:57. 

(۲) سورة الأعراف. الآية:۷۹. 

(۳) سورة العصر. الآية: ٠-١‏ . 

)٤(‏ أخرجه مسلم كتاب الإيمان باب بيان أن الدين النصيحة» حديث رقم:هه. وتكملته: «قُلْنًا: 
لِمَنْ؟ قال: لَه وَلِكِتَابه وَلِرَسُولِه ولِأَئمّة الْمُسْلِمِينَ وَعَامَتهِمْ». 

(5) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج» أبو ركريا حي الدين يحبى بن شرف النووي» دار إحياء 
التراث العربي - بيروت» ط: الثانية» عام ۱۳۹۲ه» ج7/ص:717. 


= جهود الدولة القراخانية ني نشر الإسلام ۸٤‏ = 


ت هو 4٤‏ ووس وو )1 
سَبِيلٍ والله عقو َحِيه # ا 

إذا ارتبطت نجاة أهل الأعذار - من الضعفاء والمرضى لقعودهم عن الجهاد- 
بالنصيحة» فنجاة غيرهم تتعلق بها من باب أولى» لاشتراط النبي صلى الله عليه وسلم النصح 
«..أتيت النبي صلى الله عليه وسلم قلث: أبَايعْكَ على الإسلام فَشَرَط على: والنضح لکل 
مُسلم» فبايعتة على هدل ورب هَذًَا المشجد ِي لاصخ ا 

-٤‏ إنحا من أوليات حق المسلم على أخيه المسلم» كما قال رسول الله صلى الله 
عليه واه حى لشفل على الل س فل ماهر اكول ال قال إذا لقيتة 
كَسَلْمْ عليه ودا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ وَإِدَا اسْتَنْصّحَكَ فَانْصَحْ لَه ودا عطس قحد الله فَسَيْنْكُ 
ودا مَرِضَ فَعْدْهُ وَإِذَا مَاتَ فاتّبغة». 

أقوال العلماء في أهمية النصيحة. 

© الناصحون خلفاء الله في الأرض» قاله الحسن البصري رحه الله: «ما زال لله ناس 
ينصحون لله في عباده» وينصحون لعباد الله في حق الله عليهم» ويعملون له 2 الأرض 
بالنصيحة» أولئك خلفاء الله 2 الأرض)9). 

© من نصحك فقد أحبكء قاله الحارث المحاسبي رحه الله: «وَاعلّم أن ن صد 
فقد أحبك ومن داهنك فقد غشك ومن لم يقبل نصيحتك فَلَيْسَ بأخ لَّك». 


)١(‏ سورة التوبة. الآية:51. 

(۲) أخرجه البخاري كتاب العلم باب قول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة» حديث 
رقم :6 ه. 

(۳) أخرجه مسلم كتاب السلام باب من حق المسلم للمسلم رد السلام» حديث رقم:55١5.‏ 

(4) شرح صحيح البخاري لأبي الحسن علي بن خلف بن عبد الملك بن بطال» تحقيق: أبو تميم ياسر 
بن إبراهيم» مكتبة الرشد - الرياض» ط: الثانية» عام 471 ۱ھ/۲۰۰۲۳م» ج١/ص:170.‏ 

(5) رسالة المسترشدين» أبو عبد الله الحارث بن أسد المحاسبي» تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة» مكتبة 
المطبوعات الإسلامية- حلب سورياء ط: الثانية» عام ۱۹۷۱/۵۱۳۹۱م» ص:٠۷.‏ 


= الفصل الرابح: أساليب الدعوة في عهد الدولة القراخانية 0 = 


© منزلة الناصح تعلو على غيره» قال الْمُضَيْاه بن عيّاضٍ: (مَا أَذْرَكَ عند من درك 
7 الصّلاةٍ وَالصِّيَامء وَإنَا أَدْرَكَ عدا يِسَحَاءٍ الْأنفْسِء وَسَلَامَةٍ الصّدُور وَالنُْصْح 


© لا يمكن مقارنة الناصح بغيره» قال ابْنُ عليه في قول آي بكر الْمْرَنَ: (6 
بكرطه أَصْحَاب رَسُولٍ الله صلى الله عليه وسلم بِصَوْم ولا صّلَاقٍ وَلَكِنْ بِشَيْءٍ كَانَ 
قأْبه» قَالَ: الذي گانَ في قَلبِهِ الحب لله عر وجل وَالنّصِيحَةٌ في حَلْقِهِ)0". 

ولتلك الأهمية للنصيحة في الإسلام» اهتم بما الدعاة إلى الله في العصور في كل أقطار 
العالم» ومنهم: الدعاة القراخانيون في تركستان» وتفصيل نصيحتهم كما يلي: 

أولا: نصيحة الرعاة للرعية. 

لم يكن الملوك القراخانيون مجرد حكام فحسب» بل كان منهم: علماء ودعاة إلى الله 
وقد هلوا على عاتقهم هَمَّ نشر الدين في بلدهم» لذلك نجد في سيرهم الدعم اللا محدود 
للعلماء في خدمة نشر العلم» e‏ 
مَسْكُولٌ عن عه رمام رع وَمَسْكُولُ عَنْ رَعِيتِه..76". وقوله صلی الله عليه وسلم «مَنْ 
u‏ الله عر وجل شيا من أ قل الان فَاحْتَجَب دون حَاجَتِهِمْ وَخَلَتهِْ وَفَفْرهِمْ 


ا خت ر 


الله عَنةُ دُونَ حَاجَته ا وَفَمره »0 . 


(١)جامع‏ العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم» زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن 
رجب بن الحسن الحنبلي» تحقيق: شعيب الأرنؤط وإبراهيم باجس» مؤسسة الرسالة - بيروت» 
ط: السابعة» عام ٤۲۲‏ ١ه/١‏ ١٠٠٠م‏ ص:775. 

EN O) 

(۳) أخرجه البخاري كتاب الجمعة باب الجمعة في القرى والمدن» حديث رقم:۸۹۳. وتكملته: 
«وَاليَجُل راع في أَمْلِهِ وهو مول عن رَعِيي وَالرأةٌ رَاعِيَةٌ في بَيْتِ رؤجها وَمَسْكُولةٌ عن رَعِتَتَهَا 
وَالْنَادِمُ َع في مَالٍ سَيِّدِهٍ ول عفنيه قال رو و کیت أن قَدْ قَالَ: «وَالكجُك َع ي 
مال أيه وَمَسْفُولٌ عَنْ رَحِميد) كلك َع ستول عَنْ زعئنه» 

)٤(‏ أخرجه أبو داود كتاب الفرائض باب فيما يلزم الإمام من أمر الرعية والحجبة عنه» حديث 


= جهود الدولة القراخانية ني نشر الإسلام ۸ = 


ومن الشواهد على مدى اهتمام الملوك والأمراء القراخانيين بدعوة الرعية ونصيحتهم» 
أن ملك ما وراء النهر (جَغْرِي حَانْ) لما الأنراك الْمَارْغليّة الانتقال م؟ EET‏ اا 
وسمَرْقندَ إل گاشغر.. وَيسْتَعِلُوا الزْراعَة وَغَيْهَا مِن الْأَعْمَالٍ.. فَامَْتَُواء فَالْمَهُمْ وأ عليه 
الِانْتِقَالِ فاج ا اجك 5 وَسَارُوا إل بُخَارَى وعاثوا فيها فساداً 
بالسلت والب كلت الملك أحد رجاله في الدولة أن ينصحهم» وهو الْمَقِيهُ محَمَدُ 


عْمَرَ بن بان الدّين عَبْدِ الْعزيزٍ ن مره ريسن مُحَارَى قنصحهم قائلا هم: (إِنَّ اكم 
بالْأَمْسٍ لَمَا طَرَقُوا هَذِهِ الْبلاد امْتَتَعُوا عن النّهْبٍ وَلْقَدْلِ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ 0007 


7 


مذ لدي إلى الَْمْوَلٍ اليما و» وا اذل لَكُمْ ين الْأَمولٍ ما َون به نوا ع عَنِ التهْب 
( 


ثانيا: نصيحة الرعية للرعاة. 

بعد مقتل ملك كاشغر وبلاساغون (الملك محمد بغراخان) على يد زوجته الصغيرة» 
انتشر الفساد في البلاد» وعم الفوضى في قصر الإمارة» بسبب عدم اتفاق الوزراء على زوجة 
بغراخان» لتعيين ابنها إبراهيم ملكاً للبلاد خلفاً لوالده» لكونما هي المدبرة لقتل الملك» فلم 
يلبث أن قتل ابثهاء ثم انكشف أمرها بقتل زوجها الملك بغراخان» واستفحل الفساد في 
البلاد بعد ذلك» حيث استغل هذا الاضطراب بعض الوزراء لنهب أموال الدولة» وكثرت 
السرقة والغصب بين الناس» بسبب الفراغ في السلطة» وعدم وجود نظام في البلد. 

ساعدت هذه الأجواء المضطربة ظهور العقيدة الصوفية التي كانت ممنوعة من قبل» 
لكونها تدعو الناس إلى التقشف ف الحياة» وترك ملذات الدنيا بما فيها المناصب في الدولة» 
حتى ترك بعض الوزراء الصالحين مهامهم في الدولة» واعتزلوا الناس والبلاد ولجئوا إلى كهوف 
في الجبال» بغرض اعتزال الفتنة. وكان هذا التصرف منهم» يهدد الدولة من الداخل بحدوث 
الاقتتال للتنافس على السلطة» ومن الخارج فرض الميمنة على الدولة» من قَبَلٍ بعض القوى 


رقم ٤۸:‏ ۰۲۹ قال الألباق: صحيح. 
(۱) ينظر: الكامل لابن الأثير» ج9/ص:5١".‏ 


= الفصل الرابح: أساليب الدعوة في عهد الدولة القراخانية ۷ = 


المنافسة للدولة كالسلاجقة والخوارزم شاه. والقوى المعادية لما كالقراخطاي الصيني» كل ذلك 
حصل لاحقاء لكن جهود العلماء أخرت ذلك. 

فما كان من الدعاة الناصحين إلا أن قاموا بواجبهم الديني تحاه قومهم وبلدهم» 
فنصحوا الرعية بالإمساك عن الفوضى» وحذروا الفاسدين من عاقبة السوء في الدنيا 
والآخرة» ونصحوا المتأثرين بفكر التصوف - الذين أووا إلى الغار والكهوف - بترك هذا 
الغلو والعودة إلى بيوعم» ونصحوا الوزراء الصالحين الذين تركوا مناصبهم زهدا واتقاء من 
الفتنة» لمزاولة مهامهم» حتى هدأت الفتنة وصرفت الشرور من البلد. 

ورجعت الأمور إلى صوايحاء بعد قيادة البلاد الملك طغرل خان بن يُوسْفَ قَدْرَ حَانَ 
عام (459ه/اه١٠م):)‏ وحكم البلاد ست 0 سنه وبعد وفاته عام 
(455ه/74١٠1م)»‏ تولى الملك ابن و 0 شهْرَيْنِ تول املك املك 


حسن بن سليمان 7 5 بغرا خَان.. وأا 


| 

ys لم وَالأَلقَّاب‎ TT 
0) e وحكم البلاد إلى عام‎ 

وهؤلاء الحكام ثبتوا الأمن في البلاد» وأحسنوا على الرعية وقاموا بإصلاح جذري 


للدولة» حتى حافظت الدولة على هيبتها ومكانتها بين جاراتما» وعز الإسلام والمسلمون في 


-١15٠0:ص ينظر: يوسف خاص حاجبء يار محمد طاهر» ص:0٠7-١8. ويغور يبلنامسي»‎ )١( 
E 

(۲) امه محمود بن قدرخان يوسف» بعد تولي الملك نقل العاصمة من مدينة بلاساغون إلى مدينة 
کاشغر» واختار ابن أخيه حسن بن سليمان نائبا له» وحاولا معا توحيد البلاد شرقها مع غرهاء 
لكن خشية إراقة الدماء» رضيا ببعض التنازل عن أمير غرب البلاد. غه ري يورت تاريخىمىزد دكي 
خاقانلاء ص:85/١.‏ 

(۳) امه عمر بن حمود طغرل خان. 

)٤(‏ الكامل لابن الأثير ج7/ص:474. معجم الأنساب للزمباور» ص:7١”.‏ تويغور نامه» 
ص:ه .7١‏ شمنجاكدا ئوتكه ن ئىسلام خانليةلمرشك قىسقىچە تاريخي» ص:1/9-١٠/‏ 


مدة حكمهم. 
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المبحث الرابع: الترغيب والترهيب 

الترغيب والترهيب من أهم الأساليب في مجال الدعوة إلى الله؛ لأن غرس الخوف في 
نفوس العباد من العقاب الإلمي عاجلا أو آجلا أمر مطلوب» كي يحمل النفس على اتقائه 
بتجنب ما يغضب الله تعالى» وكذلك غرس الرجاء في النفوس والترغيب فيما عند الله من 
خيري الدنيا والآخرة أمر مطلوب» كي يبادر الإنسان إلى نيلهما بالتقرب إلى الله بالطاعة. 

واقتران الاثنين معا هو أسلوب قرآنى دل عليه كثير من الآيات القرآنية» كقوله سبحانه 
وتعالى: َب عِبَادِىَ أن أَنا آلْمَفُورُ أليَحِيمْ ©وَأَنَّ عَدَابى هُوَ آلْعَدَابُ الاي . وقوله تعالى : 
در اسا 0 وَيْبَقّرَألْمؤْميِنَ الذي يَعْمَلُونَ ألصَلِحَتٍ أن لَه أَجْوًا حستا74). 

وسبب ذلك أن بعض الناس يستجيبون للترغيب وينتفعون منه» وآخرون لا يجدي فيهم 
الترغيب والوعود الجميلة» وإنما ينفع معهم التقريع والتعنيف وكسر حدة النفس» ولذلك أتى 
الترغيب مقرونا بالترهيب. 

ومن حكمة الله تعالى بعباده أن رباهم في القرآن بنوعي التربية كليهما: الترغيب 
والترهيب» لئلا يتمادى العاصون في المعاصي مغترين برحمة الله ومغفرقه: ولا ييأس المعترفون 
بذنوهم من سعة رحمته خوفا من عذابه» بل يكون حاطهم بين الرجاء والخوف» كما يقول الله 
تعالى: عن عباده الصا حين» لإيَرْجُونَ رَحَكَهر وَيَخَافُونَ عَذَابَة7. 

وَذكر خوف العذاب بعد رجاء الرحمة في الآية» للإشّارة إلى 9 في موقف الأدب مع 
رمم فلا يزيدهم القرب من رضاه إا إجلالًا له وخوفا من غضبه. 

مفهوم الترغيب والترهيب في اللغة والاصطلاح. 

أولا: المقصود بالترغيب لغة واصطلاحا: 

أ. مفهوم الترغيب لغة: 

تدل مادة 'رغب' في اللغة: «على طلب الشيء» والحرص عليه» والطمع فيه» وعلى 


)١(‏ سورة الحجر. الآية: 49 -0.ه. 
(۲) سورة الكهف. الآية:۲. 


(۳) سورة الإسراء. الآية:/اه. 
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الشيء الواسع.. وأرعَجّي في الشيء ورغْيني بك واحد. وجاء في موسوعة نضرة النعيم؛ 
وة ف الشىء أي أوجد فيه الرغبة إليهء ويكون ذلك بتحسينه وتزيينه حتى تميل النفس 
إليها وترغب فيها)7". 

ب. مفهوم الترغيب اصطلاحا: 
عليه)7". 

ثانيا: المقصود بالترهيب لغة واصطلاحا: 

أ. مفهوم الترهيب لغة: 


تدل مادة "رهب" على الخوف والفزع. يقال: رَهِب يَرْهَبُْ رَهْبة وثهباً ورَهبْث الشيءَ 


4 2 


هبه رهبأ أي: خفته. وأركَبْت فلاناء الاسم منه اليّهَبء والرهباء» ورهبوت» يقال: رَمَبُوت 
خير من رَحّمُوتء أي: أن ترب خيرٌ من أن تُرْحَمَ. وجاء في نضرة النعيم. ورشّبه من الشيء 
بمعنى أخافه منه خوفا شديدا ترتعد له فرائصه» ويتحقّق بذلك رهبة منه تخالحم شعوره وتدفع 
ضاحبها إل التعد عنقا يؤذئ إلى لاط 

ب. مفهوم الترهيب اصطلاحا: 

(يقصد به كل ما يخيف ويحذر المدعوٌ من عدم الاستجابة أو رفض الحق أو عدم 
الغبات عليه بعد قبوله)9©). 
أثر هذين الأسلوبين في الغالب فعّال ناجح؛ لأنه يتوافق مع الفطرة» التي تحب الخير 


)١(‏ معجم مقايبس اللغة» ج١/ص:5١5-41١4.‏ لسان العرب» ج١/ص:؟5477.‏ موسوعة نضرة 
النعيم» ج”/ص: 27517١‏ بتصرف. 

(۲) أصول الدعوة» عبد الكريم زيدان» مؤسسة الرسالة» ط: التاسعة» عام 575١‏ ١ه/١1١٠.٠امء‏ 
ص:577. 

(۳) معجم العين للخليل بن أحمد الفراهيدي» ج٤‏ /إص:١٤.‏ لسان العرب» ج١/ص:477‏ . موسوعة 
نضرة النعيم» ج5/ص: 27177١‏ بتصرف. 

. ٤١۷:ص أصول الدعوة» عبد الكريم زيدان»‎ )٤( 
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وتحرص عليه وتستكثر منه» وهذا الأثر يولد في النفس حافزا ذاتياء بحيث يحرك عواطف 
النفس ويدفعهاء حتى تلتزم سلوكا معينا يحقق لما الخير ويبعد عنها العقاب. ولا يزال هذا 
الحافز الذاتي يؤثر في نفس المدعو حتى يقبل التكاليف الشرعية بكل رضا ويحرص عليها. 

الترغيب والترهيب في دعوة القراخانيين. 

يتناول الترغيب والترهيب جميع جنس الطاعات» وعلى رأسها تحقيق كلمة التوحيد 
والقيام بمقتضياتها وشروطهاء والبعد عما ينقضها ويخدشهاء وكذلك بقية أركان الإسلام» 
وأركان الإبمان» ومن ثم بقية جميع أنواع الطاعات الأخرى. لكنه عند الدعاة القراخانيين» 
ركز على: الجهاد» وإصلاح امجتمع» وتحقيق العدل في محاكم الدولة» والانتصار للمظلوم. 

ومن الشواهد على ذلك: أن ستوق بغراخان بعدما اعتلى على العرش» رغب الناس 
إلى الجهاد في سبيل الله» قائلا: «لا سبيل لجعل كلمة الله هي العليا في البلاد» وتوطيد الأمن 
في امجتمع بغير الجهادء وترك الجهاد يجلب المقت من الله وبدونه يستحيل نشر الإسلام بين 
من يحاربه من البوذيين» كما يكون تركه سببا لوهن المسلمين عند عدوهم» وبه يرال العائق 
لأداء رسالة الإسلام». فاستجاب السلمون لدعوته صابرين محتسبين» حت فتحوا المدن التي 
حول كاشغر» وأسلم أهلهال". 

والشاهد الثاني: أن بغراخان لما أرسل كتيبة بقيادة أبي الفتوح بن أبي نصرء لقتال دولة 
"إديقوث" البوذية» ورغبهم للجهاد أشد الترغيب» ورهّبهم من عاقبة التولي إلى الأدبار عنه» 
ووصاهم بالثبات في المعركة» وودعهم مع المصحف الشريف» كي يكون تذكيرا هم للثبات في 
ساحة القتال» ليعودوا بالأجر والنصرء ورغم ما أصيب المسلمون من قل أعداءهم في 
المعركة» ثبتوا حتى كتب الله لحم النصر» واستسلم البوذيون في كلل من مدينة قاراشهر» و 
كوجارء وبشبالىق» ودخلوا في طاعة الدولة الإسلامية خاضعين0). 

ومن أمثلة الترغيب والترهيب في تحقيق العدل في المجتمع وإنحاء الظلم بين الناس» وبينهم 
)١(‏ شنجاكددكي ملله تله رنىك تارىخي» انور بايتور» وخير ينسا سديق» ج؟/ص:545 وما بعدها. 


(۲) قه دىمکي ئویغورلا وه قاراخانلاء ص:.54 2741-١‏ شنجاکدىکي ملله تله رنىك تاردخي» 


. ٦٥۳-٦٥۲ ص:‎ 


= ۲ 
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وبين الحكام» ما ذكره يوسف خاص حاجب» قي إصلاح محاكم الدولة والعمل على قانون 
الدولة الإسلامية عند التحاكم» وعدم الانحياز في الحكم بين الشريف والوضيع» وبين الرئيس 
والمرؤوس» إلى أي طرف. ورغب الحكام إلى العدل وترك الظلم قائلا: (إنه بمجرد ترك 
الحكام ظلم الناس» يرتفع الظلم من بين الناس» ويسود التراحم والمحبة بينهم»). وشدد على 
تطبيق القوانين على الجميع» رعاة كانوا أو رعية» وأن ذلك يطيل مدة بقاء الدولة» ويجلب 
السعادة للمجتمء("). 


وجاء شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بعد خاص حاجب بقرنين» وذكر ما قاله خاص 
حاجب بأوضح عبارة - يؤيد ذلك ما قاله خاص حاجب -» فقال: ا لاس تُشتفية 
8 الدنا + مَعَ الْعَدْلٍ الذي فيه الاشيراك 8 أنواع الإ اکر يا تَسْتَقِيمٌ مَءَ مع الم ف الحُقُوقٍ 
وَإِنْ 4 شرك في إن ودا قيل: إِنَّ اله يُقِيمْ الدَّولَةَ الْعَادِلََ وَإِنْ كَانَث كاف ولا قم 
الظَّالِمَةَ وَإنْ كَانّث مُسْلِمَةٌ. وَيُقَالُ: اليا نذوم مَعَ الْعَدلٍ 0 ا 
والإشلام. وَقَدْ قَالَ النّمُ صلى الله عليه وسلم: «لَيْسَ دَنْبٌ 0 0 0 لطي 
الرجم». فَالْبَاغْي اص 8 الا وَإِنْ گان مَغْفُورا لَه مَرْحُومًا في الآخرّة» وَذَلِكَ أن 
00 شي فَإِذَا أن كه بعل قَامَتْ وَإِنَّ 4 0 لِصَاحِبِهًا في الآخرة م" 

می 1 تَقُمْ بِعَدْلٍ 1 تَقُمْ وَإِنْكَانَ لِصَاحِبِهَا مِنْ الْإِمَانِ مَا رى به في الآخرة»27. 

وظلم المكّلاطين والأمراء يكون في العادة بِنَحْو أخذ أموال الناس قهرا وأكلهم إياه 
بالباطل» والسب والشتم والتعدي عليهم» والاستطالة على الضعفاءء وخذلان المظلوم مع 
القدرة على نُصرته» وذلك من كبائر الذنوب المستوجبة لسخط الله وعقابه؛ لأن الظلم صفة 


)١(‏ قوتادغوسلك» ص:1-۱°. 

(۲) ذكره شيخ الإسلام بمعناه ولفظه: عَنْ أي بَكْرََطظِمء قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم : 
«ما من ذَنْبٍ أَجْدَرُ أن يُعَجَلَ اله تعَالَ لصَاجبه الْعْقُوبَة في الدَّنْيَك مَعَ مَا يَدَّخِرُ لَه في الآخرة 
مله الْبَعْى وَقَطِيعَة اليّجم» أخرجه أبو داود كتاب الأدب باب في النهي عن البغي» حديث 
رقم:۲ ٤۹۰‏ . قال الألباق: صحيح. 

(۳) مجموع الفتاوی» ج/7/ص:5 5 .١‏ 


= ۹۳ 
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حرمها الله تعالى على نفسه» وجعلها بين العباد محرمة, فهي كفيلة بإهلاك العباد ودمار 
البلاد» فجلبها فساد حتمى» ودفعها واجب شرعىء لما تأنفها النفوس السوية. ولهذا أكثر 
العلماء مواعظهم فيه للرعاة» وحذروا منه» وحثوا على العدل مع الرعية. 


= 05 
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المبحث الخامس: إرسال الوفود. 

إرسال الوفود من الأساليب الدعوية التي استخدمه النبي صلى الله عليه وسلم لدعوة 
القبائل» وقد برز أثر هذا الأسلوب جلياً في نشر الإسلام بين القبائل العربية» حيث كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث رسله إلى الملوك والعشائر يدعوتهم إلى الإسلام» فكان 
من تأثير هؤلاء الرسل أن جاءت العشائر وافدة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فمنهم: طالب 
للعلم» وآخر معلن للإسلام» وثالث يريد عقد معاهدة» وغيرها من الأغراض» حتى عرفت 
السنة التاسعة من المجرة بعام الوفود» وأصبح مسجده صلى الله عليه وسلم في المدينة مركزا 
هذه الوفود» فكانت هذه الوفود تعود إلي مراكزها تحمل روحاً جديدة وحماساً في الدعوة إلي 
الإسلام. 

وعندما رأي النبي صلى الله عليه وسلم أن قبائل العرب أخذت تسعي إليه وتفتح قلبها 
للإسلام» وليس في استطاعة الجميع الحضور للمدينة» أرسل من قبله بعوثا إلى سائر الجهات 
لتعليم فرائض الدين» وكان من بعثه معاذ بن جبل وأبا موسي الأشعري رضي الله عنهما إلي 
اليمن وأوصاهما قائلاً: «يَِرًا ولا تُعَسِرَاء وَبَشْرَا ولا تُتقْرَك وَتَطَاوَعَا ول ختلقًا»(٠.‏ 

وبعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم في عهد الصحابة د ومَنْ بعدهم» كان للوفود 
دور آخر مع نشر الدعوة في الآفاق» وهو الإصلاح بين فئتين متنازعتين من المسلمين» 
كمثل ما كان بين علي ومعاوية رضي الله عنهماء عندما وقع بينهما ما وقع» وأرسل كل 
منهما وفداً إلى الآخر للإصلاح فيما بينهما أكثر من مرة7"). 

وقد شهد عهد الدولة القراخانية نزاعات مع جارتما الغزنوية» بسبب تنافس الطرفين 
على وراثة أملاك السامانيين» مع أتمم اقتسموا أراضي الدولة السامانية فيما بينهم» حيث 
استولى القراخانيون على ما يقع شمال نر جيحون» بينما استولى الغزنويون على خراسان. 
وكانت علاقة الدولتين في بادئ الأمر تنطوي على الود والصداقة» غير أن هذه الصداقة لم 


)١(‏ أخرجه البخاري كتاب الجهاد والسير باب مَا يُكْرَهُ من التَتَارُع وَالِالختلافٍ في المتزب, وَعُفُوبة مَنْ 
عصی مامه حديث رقم:۳۰۳۸. 
(۲) ينظر: البداية والنهاية» ج٠‏ ١/إص:۲ >٠٠‏ وما بعدها. 
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تستمر طويلا لطمع كل منهما في ممتلكات الآخر. حت وقعت حروب عدة وآلت بالمآسي 
على الفريقين(". 

ولعدم تكرار تلك الرزية مرة أخرى» سارع القراخانيون إلى إتماء تلك النزاعات عام 
(415ه/١١٠1م)»‏ بإرسال الوفود إلى الدولة الغزنوية حتى أصلحوا بينهم» وذلك بعدما 
احتدم الخلاف بينهم لطمع كل منهما على سيطرة أرض الآخر» حيث عبر السلطان محمود 
الغزنوي تمر جيحون طمعا لممتلكات الدولة القراخانية» فلما علم ذلك يوسف قدرخان جد 
واجتهد في إيقاف الحرب» ورحل عن كاشغر على رأس وفد كبير من رجاله ليلتقي بالسلطان 
محمود من أجل الإصلاح والتفاهم وبناء الصداقة بينهماء فوافقه السلطان على ذلك 
واستقبل قدرخان بحفاوة» ولاطفه كثيرا واعتذر عما بدر» وودّعه معززا مكرما(". 

نتيجة هذا الوفد واللقاء المثمر بين الطرفين سلم الطرفان من الاقتتال» واستمرت 
الصداقة بينهما وتعاونوا في نشر الإسلام إلى أمد بعيد. ثم لما وَل السلطان مسعود بعد وفاة 
أبيه» حرص على استمرار العلاقات الطيبة مع قدرخان وأرسل إليه عام (۲۲٤ه/١١۳١٠م)‏ 
وفدا برسالة» يروي فيها تفاصيل الوقائع بينه وبين أخيه محمد» ويبين أحقيته بالحكم منه. 
ويحث قدرخان على توطيد العلاقة بين الطرفين كي يكون بعضهم عوناً لبعضٍ في نشر 
الإسلام. ونما جاء فيهاء (.. يعلم الخان أن العظماء وملوك الدهر عندما يتصادقون وتتوثق 
بينهم صلات المودة» تقوى بينهم رابطة الإخاء والوفاق.. ولا يتسنى لأعدائهم أن ينتهزوا 
فرصة أو يقصدوا شيئاء أو يبلغوا مراداً.. وأي خلاف يحدث بيننا - والعياذ بالله - سيؤدي 
إلى إراقة الدماء يقع وزره على مسببه ويعود عليه.. فينبغي الوفاق بين الأخوين» وإزالة كل 
أسباب الفرقة والخلاف» لكي يتم على أيدينا ما هو جدير بصلاح العالم.. ج وق ما 
علينا من فرائض لسنة نبينا صلوات الله عليه» ونحافظ بذلك على سيرة آباءنا أيضاء ونبقى 
مثلا صالحا يحتذيه أعقابنا.. ونحن الآن في انتظار جواب هذه الرسالة بأسرع ما يمكن» حتى 


)١(‏ الكامل لابن الأثير» ج7/ص:؟ 5 ه-4# ه. تاريخ الترك في آسيا الوسطىء بارتولد» ص:۸۲. 


(۲) زین الأخبار للكرديزي» ص:777-1775. 


= جهود الدولة القراخانية في نشر الإسلام =٦‏ 


نرتدي لباس الحبور بتجديد البشائر عن سلامة الأمور» وسيرها على ما يرام»7". 

قبل الإجابة إلى ما جاء في الرسالة مع الوفد توي قدرخان عام (۲۳٤ه/۲١۳٠٠م)»‏ 
وتأخر الوفد عن العودة من أجل إتمام المهمة» ولا تعين الابن الأكبر لقدرخان مكانه 
(أرسلان خان) أجاب الوفد بالإيجاب بتجديد العهود والمواثيق السابقة واستمرار الصداقة 
بين الدولتين والتعاون في نشر الإسلام. 

بسبب جهود هؤلاء الوفود انطفت شرارة العداوة بين الدولتين» وانشغلت كل واحدة 
منها بمهامها الأساسية» وهو نشر العلم والدعوة في داخل محيطها وخارجهاء والواقع خير 
دليل على جهود الدولة القراخانية الدعوية في تركستان بقسميها الشرقى والغربي» وكذا 
الدولة الغزنوية ها من الآثار للجهود الدعوية في كل من أفغانستان» والسند» واهند. لو 
انشغلوا بالصراعات والاقتتال فيما بينهم آنذاك - كما حدث بينهم لاحقا مع السلاجقة - 
لما انتشر الإسلام في الدولتين مثل ما انتشرء وذلك بفضل من الله ثم بجهود الوفود. 


)١(‏ تاريخ البيهقي» أبو الفضل محمد بن حسين البيهقي» تعريب: يحبى الخشاب» وصادق نشأت» 
مكتبة الانجلو المصرية» ط: الرابعة» عام ”اهمده ام ص :۰۸9-۷۸ باختصار. 
(۲) المرجع السابق» ص: . 45 -451 . تركستان لبارتولد» ص:478 . 


= الفصل الرابح: أساليب الدعوة في عهد الدولة القراخانية ‏ س ۱۹۷ - 


المبحث السادس: الصلح. 

الصلح له دور عظيم في جمع كلمة المسلمين ووحدة صفوفهم» ويراد به: الإصلاح» وقد 
اهتم الإسلام بإصلاح ذات البين حفاظا على قوة المسلمين» وسلامة قلوحم» لذلك تعلو 
e eee‏ 

ER ANSE Ele 
اله قالّ: إِصْلَاحُ ذَاتٍ الْبَيْنِء وَقَسَادُ ذَاتٍِ الْبَيْنِ الحَالِقَةُ7"©.‎ 

والبين في كلام العرب من: بان ين بَيْناً وبينونة» يأتي على وجهين متضادّين: بمعنى 
الوصل والفصل. ومثال الوصل» قول الشاعر: 

لعمْرك لولا المي لانْمَطَعَ وى ولولا المحَوَى ما حر للبَيْنِ آلف 


3 


0 


ومثال الفصل» كقول القائل: 
فهاج جَوَّى في القلب ضّكنه ‏ بيئونة يَنْأى امن ودغ 


وڼ حَدِيثٍ الشرّب قوله صلی الله عليه وسلم: «..قأبن الْقَدَحَ عَنْ فيك م 
تَتَفّنْ..»7). أي افصله عن فمك عند التنفس لملا يسقط فيه شيء من الريق. 

وإصلاح ذات البين على المعنى الأوّل: يكون بمعنى إصلاح صاحبة الفرقة بين 
المسلمين» وإصلاحها يكون بإزالة أسباب الخصام» أو بالتسامح والعفوء أو بالتراضي على 
جه من الوجوه» ويمذا الإصلاح يذهب البين وتنحل عقدة الفرقة. أمّا إصلاح ذات البين 


)١(‏ أخرجه أبو داود كتاب الأدب باب قي إصلاح ذات البين» حديث رقم:4319. قال الألباني: 
صحيح. الحالقة: أي الي مِنْ شأنما أن تلق أي َلك وتَسْتَأصِل الدّينَ كُمَا تَسْتأصل الموسَى 
الشّعْرٌ. لسان العرب لابن منظور» ج١٠١/|ص:55.‏ 

(۲) الأضداد» أبو بكر محمد بن القاسم بن محمد بن بشار الأنباري» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» 
المكتبة العصرية» بيروت - لبنان» ط: بدون» عام ٤۰۷‏ ۱ھ /۱۹۸۷م» ص:77-1/5. 

() لسان العرب» ج7١/ص:57.‏ 


)٤(‏ أخرجه أحمد في مسند أبي سعيد الخدري يه حديث رقم:١541١١.‏ قال المحققون: إسناده 


= جهود الدولة القراخانية ني نشر الإسلام ۸ = 


على المعنى الثاي» فيكون بمعنى إصلاح صاحبة الوصل والتحابب والتآلف بين المسلمين» 
وإصلاحها يكون برأب ما تصدّع منهاء وإزالة الفساد الذي دب إليها بسبب الخصام 
والتنازع على أمر من أمور الدّنيال". 

مفهوم الصلح لغة واصطلاحا: 

أ. الصلح في اللغة: 

السام والّلمُ والسَلَمُ والمصالحة. تقول: صَلَحَ: يَْلَحُ ويَصلح صلاحا وصلوحا؛ وَهُوَ 
صالخ وصَلِيحٌ» وَالجَمْعُ صُلَّحاءُ وصُلُوعٌ؛ والمصدر الصلح» يذكر ويؤنّث. الصّلاح: ضِدٌ 
الْقَسَادِ؛ والإصلاح: نقيض الإفساد. والاستصلاح: نقيض الاستفساد. وَقَدِ اصْطلَحُوا 
وصا حوا واصَلَخُوا وتّصا حوا واصّاحوا بمعنى واحد. 

ب. الصلح 2 الاصطلاح: 

قال الكفويّ: «الصّلاح هو سلوك طريق الحدى» وقيل: هو استقامة الحال على ما 
يدعو إليه (الشرع) والعقل. والصّالح:.. هو القائم بما عليه من حقوق الله وحقوق 
العباد). 

ويمكن اختزال التعريف بأنه "سلوك طريق الهدى واستقامة الحال على ما يدعو إليه 
العقل والشرع" 

وعند الفقهاء «هو عقد يرفع النزاع). قال بعضهم: في أهميته في الإسلام, «لا يَعْمَلْ 


)١(‏ موسوعة نضرة النعيم» ج؟/ص:555-75154. 

(۲) الصحاح للجوهري» ج٠/ص:۳۸۳-٤۳۸»‏ لسان العرب» ج؟/ص:515. المفردات للراغب 
Tea)‏ 

(۳) كتاب الكليات - معجم في المصطلحات والفروق اللغوية» أيوب بن موسى الحسيني القرعي 
الكفوي» تحقيق: عدنان درويش» ومحمد المصري» مؤمسة الرسالة - بيروت» ط: بدون» عام 
۹ ه/۱۹۹۸١م»‏ ص:١55.‏ ولفظ الشرع أضافه أصحاب "موسوعة نضرة النعيم" وهو غير 


= الفصل الرابح: أساليب الدعوة في عهد الدولة القراخانية ‏ س ۱۹4 - 


الشَّيْطَانُ ق يماع ا في بي آدَمَّ مل ما يَعْمَنْ مِنْ إِبَطَالٍ الصّلح770". 

ولأهمية الإصلاح بين الناس رخص الشرع فيه الكذب» وذلك إذا كان سبيلا للإصلاح 
ولا سبيل سواه» فعن آم كُلقُوم بِنْتَ عْقْبَةَ بن أَبي مُعَيْطٍ رضي الله عنهاء اما مع ر ول 
اله صلى الله عليه وسلم E O‏ بُصْلځ بَيْنَ التاس» قَيَنِمِي 0 
E‏ 

قَالّ اش شهاب: ١و‏ امع يرخص 2 شَيْءٍ م 0 الاس گذث إل 3 ثلاث: 
الح وَالْإِصْلَاح بين الاس وَحَدِيتُ البَجْلٍ امْرأنهُ وَحَدِيتُ الْمَأةٍ رَوْجَها)(. 

وَالصّلْحُ في ذاته حر لذلك ورد لص الشرعي على مداحة أنه را قال 


صلخا وَلصُلْمُ E‏ 

قال العلماء: معناه جنس الصّلح خيرء فيعلم بهذا أنَّ جميع أنواع الصّلح حسنة؛ لأر 
فيه إِطْمَاءَ العداوة بَيْنَ الاس وَرَفْعَ الْمُتَارَعَاتِ الْمُوبِقَاتِ عَنه. 

وقد دلت اليه عَلَى شِدَة اليب في الصلح ُوَكّدَاتٍِ ثلائة: : قي ال د ر ي 

: صلْحاً وَالْإِظْهَارُ في مَقَام الإضمار في قَوْلِه: وَالصلح حير حير وَالإِخْبَارُ عنه عَنْهُ بالْمَصْدَرٍ 
لشب فإ ذل على عل سَجيا0. 

وقد مدح النبي صلى الله عليه وسلم سبطه الحسن يه قائلا: «إِنَّ ابي هَذًا سَيْدٌ وَلَعَكَ 


CO: 


SN 


)١(‏ تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» عثمان بن علي بن حجن البارعي» فخر الدين الزيلعي الحنفي» 
المطبعة الكبرى الأميرية - بولاق» القاهرة» ط: الأولى» عام 11 اه جه /إص:٠٠.‏ 

(۲) متفق عليه. خ: كتاب الصلح باب ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس» حديث رقم:۹۲٠۲.‏ 
م: كتاب البر والصلة باب تحريم الكذب وبيان ما يباح منه» حديث رقم:١١٠.‏ 

(۳) صحيح مسلم» ج٤‏ /ص:۲۰۱۱ 

.١١۸:ةيآلا سورة النساء.‎ )٤( 

.٠٠:صإ/ تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعي» جه‎ )٥( 

(5) ينظر: التحرير والتنوير لابن عاشور» ج٥‏ /ص:۷٠۲.‏ 


اله أَنْ يُصْلِح به بين فين عَظِيِمَئَينِ من المشلمينَ»7". 
وكان صلى الله عليه وسلم نفسه حريصا على الصلح بين المسلمين» ولا أخبر أنَّ أَهْلٌ 


قُبَاءٍ افْتَتَلُوا ئی تراما بالججارة» فَقَالَ: «اذْمَبُوا بنا تصلخ بَيِتَهُة276. 
لما منع المشركون النبى صلی الله عليه وسلم وأصحابه من العمرة 2 ا حديبية» آثر الى 
صلى الله عليه وسلم الصلح» رغم الإجحاف في الشروط من المشركين» فَعَنِ البَرَاءٍ بْنِ عَازب 


دين قال: «صَاح التي صلى الله عليه وسلم المشرَكِينَ يَوْمَ المدَيْييَة عَلَى ثَلاَنَةِ أَشْيَاءَ: عَلَى أَنَّ 


ت 
أن 


مَنْ اه مِنَ المشركِين رده يهي وَمَنْ أَنَاهُمْ مِنَ المسْلِمِينَ 1 يَرْدُوه وَعَلَى أن يَدْخْلَهَا مِنْ 
قَابِلٍ ويه وَيُقِيمَ كما تلان أيّام. . 1 

انطلاقاً من هذا المبدأ الصحيح وتبعاً للمنهج النبوي» عامل القراخانيون مخالفيهم 
بالصلح» بدءاً من عهد المؤسس ستوق بغراخان إلى آخر أيام الدولة القراخانية. ومن 

الشواهد على ذلك ما يلي: 

-١‏ مصالحتهم مع الكفار» وذلك أن دولة (إديقوت) لما وقفت ضد الدعوة الإسلامية؛ 
ولم تأذن لدخول الدعاة في أراضيها لنشر الإسلام» أرسل بغراخان جيشا بقيادة أبي 
الفتاح بن أبي نصر الساماني عام (۳۳۹ه/٠١4م)»‏ واستطاع أبو الفتاح فتح عدة 
مناطق من ديار البوذيين» فلما وصل المجاهدون إلى ثغر مدينة "بشبالمق" (أورومجي 
حاليا) اقتتل الفريقان قتالاً شديداً» واستشهد من المجاهدين عدد كبير» وكذلك قتل 
من البوذيين عدد كبير» فلما رأى البوذيون ثبات المجاهدين رغم ما أصابحم» طلبوا 
الصلح» مقابل الاستسلام ودفع الجزية مع البقاء على دينهم» وامجاهدون وإن كانت 
نفوسهم تأبى قبول الصلح مع البوذيين لرغبتهم مما عند الله» لكن العلماء أقنعوا 


)١(‏ أخرجه البخاري كتاب الصلح باب قول النبي صلى الله عليه وسلم للحسن بن علي رضي الله 
عنهماء «إن ابي هذا سَيد. .» حديث رقم: 4 ۲۷۰. 

(۲) أخرجه البخاري كتاب الصلح بَابُ قَوْلٍ الإمَام لِأَصْحَابدِ: اذْهَبُوا بنا صلخ حديث رقم:”7597. 

(۳) أخرجه البخاري كتاب الصلح باب الصلح مع المشركين» حديث رقم: ٠٠١‏ 


= الفصل الرابح: أساليب الدعوة في عهد الدولة القراخانية 


= ۲۰١ 


الحكام والمجاهدين بأن الصلح خيرء وصالحوهم على ذلك . وذلك لما أمر الله 
نبيه صلی الله عليه وسلم به في كتابه «إوَإن جَتَحُوأ لِلِسَلَم فَآجْتَح لھا ونوکل عل أله 
إل هُوَ آَلسّمِيعُ ألْعَلِيم74"). 

لتكون مدة السلم مدة نَمَو واستعداد على مواجهة الأعداء إذا نقضوا العهد. وهذا 
ما حصل للدولة القراخانية» حيث بلغت الدولة على أوج قوتما في عهد هارون بغرا 
(حفيد ستوق بغراخان) واستطاع إخضاع البوذيين للدولة الإسلامية» وضم دولتهم 
إلى الديار الإسلامية عام (۳۸۸ه/۹۹۸م)» ونشر الإسلام في ربوعها/". 
مصالحتهم مع الغزنويين» وذلك أن محمود الغزنوي لما رَاسَلَ إلى إيلك خان لإتماء 
الخلاف فيما بينهما وعقد المصالحة» أجابه إيلك خان على ذلك» حت الْعَقَدَتْ 
بَْنَهُمَا مُصَاهَرَةٌ مع المصَّاَةٌ وزالت العداوة بين الطرفين» وعاشوا بالسعادة(. 

ثم توترت العلاقة بينهما مرة أخرى عام (۳۹۷ه۷٠١٠م)»‏ حتى أدى إلى الاقتتال 
واتمزم إيلك خان. وبعد ذلك جهز إيلك خان جيشا لِلْعَوْدِ إل خُرَاسَانَ مرة أخرى, 
عام (4.8ه/١١٠م)‏ لِيَأَخْدٌَ تأر من يِينِ الدَولَ وَكَائَبَ قَدْرَ حَانَ وَطغان خان 
لِيُسَاعِدَاةُ عَلَى ذَلِكَ. لکن منيته حالت دونه فلا توي وَل بَعْدَهُ أَحُوة طُعَانَ 
خان» فَرَاسَلَ ين الدَوْلّة وَصَالََهُ وَقَالَ لَهُ: «الْمَصْلَحَةٌ لِلْإِسْلام وَالْمُسْلِمِينَ أن 
غا أَنْتَ ِعَزُو اند وَأَشْتَغْله أن بعَڙو الك وان يرك بعضتا بَعْضًا) فَوَاقْقَ 
محمود على دلت وال الخلا بينهماء وَاشْئَعَلَا بعرو الحمار“. 


أثر هذا الصلح كان باهراً على الدولة القراخانية» حيث انشغلت بعد الصلح بإصلاح 


.7 41-5١4 قه دىمکي تويغورلا وقه قاراخانىلاء ص:0‎ )١( 

(۲) سورة الأنفال. الآية: 1". 

(۳) قه ددمكي تويغورلا وه قاراخانىلاء ص: 4 5 55-١5‏ 7. 

.5١7:ص امه محمد بن علي بن موسى بن ستوق بغراخان. معجم الأنساب للزمباور»‎ )٤( 
.ه١ة:ص/١ ه. البداية والنهاية» جه‎ ٤۳-٥٤۲ (ه) الكاملء ج7/ص:‎ 

(5) الکامل» ج/ص:589. تاريخ ابن خلدون» ج:/ص:4 ١ه.‏ 


= ۰۲ 


= جهود الدولة القراخانية في نشر الإسلام 


نفسهاء وجمعت قوتما حت استطاعت نشر الإسلام في خارج حدودهاء وكسر طغان خان 

شوكة كفار القراخطاي وهزمهم شر هزعة» وازدهر العلم وكثر العلماء في البلد» واستتب 

الأمن :فيه :واضمتخلت الفان» وعاش الاس بالرخاء إلى أمن بعيد: 

-٣۳‏ مصالحة القراخانيين مع السلاجقة. لقد حدث خلاف بين السلطان القراخاتي محمد 
أرسلان خان بن سليمان بن داود بغراخان وبين السلطان سنجرء عام 
(۷٠٠ه/٤‏ ١١١ء)‏ فسار إليه سنجر ليودبه» لكن محمد خان عدل عن المواجهة, 
وبعث إلى الأمير قماج 2 أمراء سنجر يعتذر ويسأله الصلح» فأجيب إلى ذلك 
وسكنت الفتنة بين الطرفين(") 

>- مصالحة القراخانيين فيما بينهم. وذلك أن أبا الْمُظَمّرِ إِْرَاهِيمُ بن نَصْرٍ أَيْلّكَ طفغاج 
خان الملقب بعماد الدّولة- وكان بِيّدِهِ سمَرْقَنْدُ وَفَِغَائةُ- قَدْ جَعَل الْمُلْكَ في حياته 
في وَلَدِهِ همس الملك» فنازعه أخُوةٌ طغان خان بن طُفْعَاج وَحَصِّرَُ يِسَمَرْقَندَ 
وتغلب همس الملك على أخيه وصالحه في حياة أبيه. 9 بعد وفاة أبيه حاربه أبناء 
عمه محمود طغرل خان بن يوسف قدرخان» وابن أخيه هارون بغرا- وكان طفغاج 
قد استولى على ممالكهما مستغلا منازعة الأخوين في الملك - وقاربا سمرقند للنيل 
من سمس الملكء لكن كلا الطرفين غلبا العقول واتفقا على المصالحة بدون أي 
اصطدام فصّالحا وعاداء فصارت الأعمال المتاخمة يحون يشمس لملك» وأعمال 
الكاعونق انام ا روه دراه وعد طلم ل معان وفك ونوا م الي 

والإصلاح لحقن الدماء شيء عظيم» لأن الخصومة بين المسلمين تحلق دينهم فتؤدي 
بهم للعداوة والبغضاء والظلم والبغي والتعدي» ثم تذهب قوعم وعبط هيبتهم» وقد يصبحون 
عاجزين عن دفاع د من اعتداء الكفار» لذلك كان السعي إلى إزالة الخصومة 
بالإصلاح أعظم قربة لله تعالى. ولهذا آثر الحسن له الصلح مع معاوية ذه رغم قوته وكثرة 


.١537:ص شه رقي توركستان تاردخيء محمد أمين بوغرا»‎ )١( 
.٥۲۰-۰۱۹:‌ص/‎ ٤ج تاريخ ابن خلدون»‎ )۲( 
.٦٤٥:ص/۷ج الكاملء»‎ )۳( 


= الفصل الرابح: أساليب الدعوة في عهد الدولة القراخانية ‏ س ١.١‏ - 


و د 
ر4 


جنوده» حفظا للأرواح وحقنا للدماء. 0 0 مُوسَىء قال: <«سمغث السنء يَقُول: 
اسا وَاللَّهَ الحَسَنٌ بن علي مُعَا ويه بكتًا مَكَالِ الجبّال) فَكَال عَمْرُو بْنُ القاص: اي 
لأرى گتائب لا تون > عق تفل أا قال لَهُ مُعَاوِيَةُ وَكَانَ وَاللَهِ حَيْرَ الَجْلَْن: أ 

إن قَتَلَ هَؤْلاءِ هَؤُلآءِ وَمَؤْلءٍ هَؤْلاءٍ مَْ لي امور الاس مَنْ لي يِنِسَائِهِمْ مَنْ لي بِضَيْعَتَهِمْ 
ََعَٿ ليه رَجْليْنِ من فُرَيْشٍ من بي عَبْدٍ شْنْسٍ: عبد اليَمَنٍ بى مره وَعَبْدَ الله بْنَ عَامِرٍ بن 
کر فَقَالَ: اذْهَبَا إل هَذَا البَجْل) فَاعْرِضًا عَلَيْه وَفُولا لَّهُ: وَاطْلبا إل َأَتَيَاكُ مَدَخَلاً عَلَيْه 
َتَكَلّمَاء وقلا له: فطلا ِلَيْهه فَقَالَ كما اخسن بن على :إن بثو عَبْدٍ المطّلِبِء قَدْ أَصّبْنا 
من هَذًا الالء وَإِنَّ هَذِهِ الأَمَةَ قَدَ عَانَتْ في مَائهاء قالا: فَإنهُ عرض عَلَيِكَ گا وَكَذَاء 
يطلب إلَيْكَ وَيَساً مأك قَالَ: د فَمَنْ لي يِمَذَاء قالا: ك ا شا إلا قا ن 
لَكَ به قصال فَقَالَ الْحَسَنٌ: وقد سمغت أبَا َة يه يَقُولُ: NS‏ 
وسلم عَلَى امبر وا خسن بن بن عَلِيَ إلى جَنْبه وَهُوَ بقل عَلَى الاس ميد وَعَلَيْه أخْرَى وَيَقُولُ: 
إِنَّ اي هدا سيد وَلَعَكَ اله أَنْ يُصْلِح به بَبْنَ فِمَتَبْنِ عَظِيمَتَئْنِ من المشلمِين»(0) 


قال الشّعْومَ رحمه الله: ل > قال لَهُ مُعَاوية كُمْ فَعَكا: 


o2 


ي عمرو 


NC € 


قَقَامَ فَحَمِدَ الله وَأ عَلَيْهِ م قال أَمَا بَعْدُ فإ أكيس الكبْس التقى وَإِنَّ أَعْجَرٌ العَجز 
الفُجُورُ ألا وَإِنَّ ڌا الأمْرَ الي اخْتَلَفْتُ فيه أنا وَمُعَاوِيةُ ق لائ گان احق به مي أؤ 


حَقٌ لي ركه لإَادَةٍ إضْلاح الْمُسْلِمِينَ وَحَمْنِ دِمَائِهمْ وَإِنْ أَذري لَعَلَّهُ نة لَكُمْ وَمَمَاعٌ إل 
جين © اسْتَغْفَرَ وَتَزَلّ)0). 

قال ابن بطال: «فسلم الحسن ذه الأمر إلى معاويةذه وصالحه وبايعه على السمع 
والطاعة على إقامة كتاب الله وسنة نبيه.. فكانت تلك السنة سنة الجماعة لاجتماع الناس 


واتفاقهم وانقطاع الحرب». نتيجة هذا الصلح لخدف ناد الففة بون لسلس اقفن 


)١(‏ أخرجه البخاري كتاب الصلح باب قول النبي صلى الله عليه وسلم للحسن بن علي رضي الله 
عنهماء «إن ابي هَذَا سيد وَلَعَكَ الان يُصلِح به بَبنَّ فِنَيْنِ عَظِيمَتَرْنِ» حديث رقم: 4 .77١‏ 

(۲) دلائل النبوة للبيهقي» ج٦‏ /ص:٤٤٤.‏ 

(۳) شرح صحيح البخاري» لأبي الحسن علي بن خلف بن عبد الملك ابن بطال» تحقيق: أبي تميم ياسر 


2-3585 


= جهود الدولة القراخانية في نشر الإسلام 


الصحابة أ بجهاد الكفارء وتبليغ الرسالة إلى العالم. 

إذا نظرنا إلى أبعد من ذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوثر الصلح مع 
المشركين الكفار» لقول الله تعالى: لوَالصلْحُ 4 بالك ل شود زو تواميكانه بن 
العمرة» بدأت الرسل يتوافدون بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريشء والنبي صلى الله 
عليه وسلم يعرض عليهم الصلح بما يريدون ويجعل القتال آخر ما يذكره» قائلا: «والَدِي 
في يدي لا يَسْأَلُون حط يُعَظّمُونَ فيا حُرْمَاتٍ الل إلا أَعْطَيْتُهُْ إِيهَا.. هَبَيْتَمَا هُمْ 
كَذَلِكَ إِذْ جاء بُدَيْلُ بْنُ وزقاء الرَاعِييُ في تمر منْ قومه من خْرَاعَةَ وكانُوا عَبْبَةَ نصح رسولٍ 
لله صلى الله عليه وسلم من اهل تامَة كَمَالَ: إِيّْ رٿ كغب بن لَوَيْء وَعَامِرَ بن لوي رلو 
عْدَادَ مياه الحدَيْييََ وَمَعَهُمْ العُودُ المطافِي» وَهُمْ مُمَاتَُوكَ وَصَادُوكَ عَن البَيْتِء َال رَسُولُ 
ال صلى الله عليه وسلم: 1007 أَحَدِء وکنا ْنَا مُعْتَمرِينَ» وَإِنَّ فُرَيْشَا قد 


IIE‏ ارخ يي فَإِنْ شَامُوا مَادَدْكُمْ مُه ولوا يي وبي النّاسٍ.. ون هُمْ 
وا فَوَانّذِي َفْسِي بیدو ه لاَق قَاتِلَنَهُْ على مي هَذَا حى تَنْقَرِدَ سَالِقَتي» وَليُنْفِدَنٌ الله 
e‏ 


بن إبراهيم» مكتبة الرشد - الریاض» عام 571 ۱ھ/۲۰۰۳م» ج۸/ص:۹۸. 

)١1(‏ أخرجه البخاري كتاب الشروط باب الشرُوطٍ في الجهَادٍ وَاليِصَاحَةِ مَعَ أل الحزب وكتابة الشروط 
حديث رقم: 077701 باختصار. 

شرح الغريب: (خْطهٌ) أمراً وقضية. (عيبة نصح) محل نصحه وموضع أسراره وأمانته ا 2 
عد بالکشر وَالتََشْدِيد وَهُوَ الماء الذي لا انقِطاع لك تقال قاع ملدوتياة ا 
أو هو موضع بمكة. (العوذ) جمع عائذ» وهي الناقة التي ولدت حديثا فهي ذات لبن. (المطافيل) 
وهي النوق الأمهات التي معها أولادها. والمراد من قوله (معهم العوذ والمطافيل) أنهم خرجوا معهم 
بذوات الألبان يتزودون من ألباتما ولا يرجعون حتى يناجزوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنعوه 
من الدخول إلى مكة. (نمكتهم) أضعفت قوتمم» (ماددتهم مدة) أي: ضربت مَعَهم مُدَّة للصلح. 
(تنفرد سالفي) حى ينقصل مقدم عنقي أي: حى أقتل وأبقى مُنْفَردا في َبري. (يعظمون فِيهًا 
حرمات الله) أي: يكفون عَن اتال تَعْظِيمًا للحرم. (ولينَقدَنَ اللة) أي: ليمضين الله أمره في نصر 


دينه ويظهره وَإِن كرهُوا). عمدة القاري شرح صحيح البخاري» ج٤ ١‏ /إص:۷-٩.‏ 


= 0 


= الفصل الرابح: أساليب الدعوة في عهد الدولة القراخانية 


وصالحهم على أن يأ مكة في العام المقبل. إن ما حصل في هذا الصلح لَبُعْتَبَد مثالا 
يحتذى به في المصالحة بين الطائفتين طلبًا للأمن والسلام. وقد كان من بين بنود هذا الصلح 
أمور عدّها بعض الصحابة تنازلات غير مقبولة» حسب ما تراءى لهم في الظاهر» حيث 
كان في الظاهر ضيمًا وهضمًا للمسلمين» وقي الباطن عرًا وفتحًا ونصرّاء وكان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بحكمته وحنكته يرى أنه مصلحة للمسلمين في القريب العاجل. 

وقد فهم سهل بن حنيف ده هذا المعنى» وقال لأصحاب عليه الذين اعترضوا 
على التحكيم يوم صفين. «.. أَيّهَا الثّامنء اموا أَنْفْسَكُةْ لََدْ كنا مَعَ رَسُولٍ الله صلى الله 
عليه وسلم يَوْمَ اة ولو ترَى يالا لَقَائَلند وَدَلِكَ في الصُلْح الَذِي گان بين رَسُولٍ الله 
صلى الله عليه وسلم وَبَيْنَ الْمُشْرَكِينَ..» وذكر اعتراض عمر ذه على ذلك ظنا منه أن فيه 
خضوعا وتنازلا للمشركين» «قُتَرْلَ لقُن عَلَى رَسُولٍ اللو صلى الله عليه وسلم بِلْمَنْح 
ی 

قال النووي رحمه الله: «وإِنما قال سهل هذا القول حين ظهر من أصحاب علي طف 
كراهة التحكيم» فأعلمهم بما جرى يوم الحديبية من كراهة أكثر الناس الصلح وأقوالحم في 


کراهته» ومع هذا فأعقب خی عظيمًا)(". 


هف ققال: ا وَسُولَ اى أو فخ هو؟ قَال: تعن مَطَابَثْ تفه 


1 


وهذا مصداق قول الله تعالى: (وألصّلَح حَيْدُ 4 حيث أعقبت مصالحة القراخانيين مع 
بني جلدتمم من الأتراك البوذيين خيرا عظيما في الجتمع التركستاني» بدخول كثير من هؤلاء 
البوذيين في الإسلام؛ ثم صاروا سندا للمجاهدين. وكذلك صلحهم مع الغزنويين أعقب خيرا 
كثيرا للطرفين معاء حيث حموا سيوفهم من قتل المسلمين من أجل الملك والجاه» وصرفوا 
عناتهم إلى الهدف الأساسي وهو غزو الكفار. وف هذه المدة كلا الفريقين خدما الإسلام 
خدمة جليلة لم تسبق لهم سابقا. وعلى المسلم أن يستسلم للأمر الإلمي» وإن لم يدرك 


2117/85 أخرجه مسلم كتاب الجهاد والسير باب صلح الحديبية في الحديبية» حديث رقم:‎ )١( 
باختصار.‎ 


(۲) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج» ج7١/ص:١41١.‏ 


= جهود الدولة القراخانية في نشر الإسلام ۲= 


الحكمة فيه في آنه» لقوله تعالى: #وَعََي أن تَكُرَهُوأ مَيَتَا وَهْوَ خَيْرٌ لڪ وَعَسَنَ أن نبوا 


E‏ 1 رف و راع ی و ا د 
َا وَهوَ شَرٌ لََّكُم وله يلم ونم لا تَعلَمُونَ4. 


.7١5:ةيآلا سورة البقرة.‎ )١( 


= الفصل الرابح: أساليب الدعوة في عهد الدولة القراخانية ‏ سڪ ۲١۷‏ - 


المبحث السابع: المصاهرة. 

المصاهرة اسم للصلة الحادثة بالزواج بين أحد الزوجين وبعض أقارب الآخر» وجعلها 
الشارع قسيمة للنسب والقرابة» وشرعها للحَلق ليكم عديدة» لتكون من أسباب التآلف 

بين الغرباء» والتقارب بين البعداءء وتوثيق أواصر القربى بين الاسر بعضها ببعض. بل بين 
ا المسلم كله؛ لأنما تنشئع علاقات جديدة بين الزوجين وأهليهماء وهذه سنة من سنن 
لله تعالى في العائلات والمجتمعات» لقول الله تعالى: ايها الاس ئا ڪٽڪ مِن ذكر وان ن 
وَجَعَلتڪُم شْعُوبًا وَقَبَآبِلَ لِتَعَارَ ر4 . 

وقالقك: وهو الى حَلَقَ من لْمَآءِ جرا فَجَعَلَهُه نَسبَا وَصِهْرَا4("). قال ابن سِيرِينَ رحمه 
لله: «تَرْلَتْ في لني صلى الله عليه وسلم وَعَلِدَطِهِ لاله عه مَعَهُ تسب وَصِهْرٌ)(. 

قَصِفْرٌ اليَجْلٍ قراب امه وَصِفْرُ الْمَرأةِ قراب َوْجِهَاء وَلِذَلِكَ يُقَالُ: صَاهَرٌ فان فان 
إا نروح من قَرَابَتِهِ ولَوْ قَرَابَةَ بَعِدَةً كمَرَابَةِ الْقَبيلة. يطل الصَّهْرُ على مَنْ لَهُ مَعَ الآخَرٍ 
عَلَاقَةُ اْمُصَامرَةِ مِنْ إطلاقِ الْمَصْدَرٍ مَوْضِعْ الوَصْف» فالا كر جيتيذٍ أَنْ ا وج 
البجْلِء وَأمَا قريب رؤج المَرأة هَهُوَ حكن ها أو e‏ 

الإنسان في ابتداء أمره وَلَدٌ سيب ثم يتروّجُ فيصير صِهْراء م يصير له أصهار وأختان 
وقراباث» وهكذا تتكون الأسرة بالزواج» ويتآلف أقرباء الزوج والزوجة بالمصاهرة» ثم يتآلف 
قبائلهماء ويصبحون مجتمعا قويا بهذا الجمع» يتمكنون على التغلب أي تحديات تواجههم. 
فمن المعلوم أن الإنسان إذا تزوج من قبيلة» أو عشيرة» يصبح بينه وبينهم قرابة بالمصاهرة» 
وذلك بطبيعته يدعوهم إلى نصرته وحمايته. نجد ذلك من زواج النبي صلى الله عليه وسلم 
بأمهات المؤمنين من قبائل مختلفة» وما هدف إليه الرسول صلى الله عليه وسلم من وراء هذا 
الزواج. حيث راعى النبي صلى الله عليه وسلم المصلحة في اختيار كل زوج من أزواجه رضي 


.١:ةيآلا سورة الحجرات.‎ )١( 

(۲) سورة الفرقان. الآية:؛ ه. 

(۳) تفسير بحر امحیط» ج//ص:5١١.‏ 

.ه5-55:ص|/١5ج ينظر: التحرير والتنوير لابن عاشور»‎ )٤( 


= جهود الدولة القراخانية ني نشر الإسلام ۰۸ = 


الله عنهن» ني التّشريع والّأويب» فجذب إليه كبار القبائل بمصاهرتجم» ولو كان صلى الله 
عليه وسلم أراد بتَعَدّدٍ الرَواج ما يريده الملوك» والأمراء من التمتع بالحلال فقطء لاختار 
جسانٌ الأبكار على أولئك الثيبات المكُتَهِلَاتِء كما قال صلى الله عليه وسلم: لمن اختار 
ا «..قَهَل بكرا تُلدعِبْهًَا وَتَُلَعِبَكَ. ٠».‏ 

يعلم من هذا أن المصاهرة ليست حياة اجتماعية فحسب بل هي أسلوب دعوي يجمع 
شتات الأمة ويؤلفها. وفيما يلي تسليط الضوء على حكمة مصاهرته صلى الله عليه وسلم 
مع القبائل بالإيجاز: 

اا تزوّجه صلى الله عليه وسلم بأم المؤمنين السيدة (جويرية بنت الحارث رضي 
الله عنها) سيّد بني المصطلق» وكانت قد أسِرت مع قومها وعشيرتاء ثم بعد أن وقعت تحت 
الأسْرٍ أرادت أن تفتدي نفسهاء فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تستعينه بشيء 
من المال» فعرض عليها الرسول الكريم أن يدفع عنها الفداء ويتزوج بماء فقبلت ذلك 
فتزوجها صلى الله عليه وسلم» فقال المسلمون: أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت 
أيدينا؟ (أي آعم في الأسر) فأعتقوا جميع الأسرى الذين كانوا تحت أيديهم. وبفضل هذا 
التصرف النبوي الحكيم أسلم بنو المصطلق عن طواعية جميعاء وصاروا أعوانا للمسلمين بعد 
أن كانوا عليهم. فكان زواجه صلى الله عليه وسلم با بركة عليها وعلى قومها وعشيرتما؛ 
أنه كان سا لإسلامهم وعتقهم. قَالَتْ عَائِشَةُ رض لله عَنْهَا: «فَأَعْبَقَ مائةٌ أَهْلٍ ی 
بويج رَسُولٍ اللو صلى الله عليه وسلم إِيَامَاء قلا أَعْلَمْ امْرأةَ أَعْظمَ بره عَلَى فَوْمِهَا 
منهًا»(0". 

 -٣‏ تزوجه صلى الله عليه وسلم بأم المؤمنين السيدة (صفية بنت خُيّي بن 


. ٠٠٤۷ أخرجه البخاري كتاب النكاح باب تستحد المغيبة وتمشط الشعثة» حديث رقم:‎ )١( 

(۲) المغازي لأبي عبد الله محمد بن عمر الواقدي» تحقيق: مارسدن جونس» دار الأعظمي - بيروت» 
ط: الثالثة: عام 54٠09‏ ١ه/985١م»‏ ج١/ص:١١4.‏ السيرة النبوية على ضوء القرآن والسنة» 
محمد بن محمد بن سويلم أبو شهبة» دار القلم - دمشق» ط: الثامنة: عام 451 ١هء‏ 


ج7/ص:؛ 75. 
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= الفصل الرابح: أساليب الدعوة في عهد الدولة القراخانية 


أخطب رضي الله عنها) التي آرت بعد قتل زوجها في غزوة خيبر» ووقعت يي سهم دحية 
الكلبي» فقال أهل الرأي والمشورة: هذه سيّدة بني قريظة» لا تصلح إل لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم فعرضوا الأمر على الرسول صلى الله عليه وسلم» وأعطى النبي صلى الله عليه 
وسلم دحية جارية أخرى من السباياء ودعا صفية وخيرها فَقَالَ: «إِنْ أَقَمْتِ عَلَى دينك 1 
اکت و الشترك: الله وتقولة كيو خفن كلق الث اشقاق الله و 
تأَعْتَمّها رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم وَتَرَوَجَها وَجَعَلَ عِنْقها مَهرها»7". 

وذلك لما رأته رضي الله عنها من جلالة قدره صلى الله عليه وسلم» وعظمته وحسن 
معاملته معهاء وقد أسلمت وأسلم بإسلامها عدد من الناس. وقد ضرب النبي صلى الله 
عليه وسلم بزواجه بها بعد أن أعتقها في باب التسامح والعفو المثل الأعلى» فطالما نال النبي 
صلى الله عليه وسلم والمسلمين من قومها الشر الكثير» ولا سيما أبوها الذي جمع الجموع في 
الأحزاب وكان دائم التأليب على النبي صلى الله عليه وسلم» ولعل النبي صلى الله عليه وسلم 
أراد بمذه المصاهرة بينه وبين اليهود» عسى أن تكون سببا للتخفيف من عدائهم للإسلام؛ 
والانضواء تحت لوائه("). 

۳ تزوجه عليه الصلاة والسلام بأم المؤمنين السيدة أم حبيبة رضي الله عنها 
(رملة بنت أبي سفيان) وقد أسلمت في مكة» ثم هاجرت مع زوجها إلى الحبشة فراراً 
بدينهاء وهناك ارتد زوجها ومات فبقيت وحيدة فريدة» لا معين لها ولا أنيس» وخطبها النبي 
صلى الله عليه وسلم بواسطة النجاشي وتزوجها. مع أن أبا سفيان كان وقت ذاك من ألدّ 
بني أمية خصومة لرسول الله صلى الله عليه وسلم» ومن أشدّهم عداء له وللمسلمين» فكان 
تزوجه بابنته سبباً لتأليف قلبه وقلب قومه وعشيرته للإسلام» وسبباً لتخفيف الأذى عنه 


)١(‏ البداية والنهاية» ج٦‏ /ص:۲۹۳. والمغازي للوا قدي» ج۲ /ص:٤۷٦-١۷٦.‏ وأخرج البخاري عَنْ 
اسه «أنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم أَعْتَقَ صفِيةَ وَنَرَوّجَهَاء وَجَعَلَ عِنْقَها صدَاقَهاء ووم 
عَلَيْهَا بحَيْسٍِ» كتاب النكاح باب الوليمة ولو بشاة» حديث رقم:5175. 

(۲) التربية القيادية» د/ منير الغضبان» دار الوفاء مصر - المنصورة» ط: الرابعة» عام 575 ١ه//ه ٠٠٠١‏ 


E‏ ا 


أ 


= جهود الدولة القراخانية في نشر الإسلام ۰= 


صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه المسلمين(7).وقد تحقق ذلك وما أجلّها من حكمة! 

8 زواجه صلى الله عليه وسلم بأم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها. من بني 
مخزوم أعز بطون قريش» التي كانت تحمل لواء الحرب والمواجهة لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم. حيث لم يكن هدفه صلى الله عليه وسلم في هذا الزواج لأجل التمتع المباح له» وإنما 
كان لفضل أم سلمة رضي الله عنها الذي يعرفه المتأمل بجودة رأيها يوم الحديبية» وتفتيت 
حقد هذه القبيلة واستمالة قلوب أبنائهاء والتحبب إليهم ليدخلوا في الإسلام بعد أن صاروا 
أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولعل إسلام سيف الله المسلول البطل المغوار خالد 
بن الوليد المخزومي رضي الله عنه من نتائج هذه المصاهرة("). 

ولا كان دور المصاهرة بمذه المثابة في نشر الإسلام» والتآلف مع القبائل والاتحاد مع 
المسلمين» انتهج القراخانيون هذا النهج السوي النبوي» لاستمالة القبائل والدول المجاورة للهم؛ 
كي يكونوا يدا واحدا في تحقيق الهدف المشترك بينهم» وهو نشر الإسلام في ربوع الأرض» 
بعيدين عن التناحر فيما بينهم من أجل المنافسة على السلطة. 

وقد تحقق ذلك الحدف السامي بفضل من الله. حيث انتشر الإسلام على يد الغزنويين 
في الحند وما جاورهاء وانتشر على يد القراخانيين في آسيا الوسطى وقويت شوكة المسلمين 
بإخماد الفتنة بينهم بالمصاهرة» فلما ضعفت الدولة العباسية خرجت السلاجقة من هذه 
المنطقة (آسيا الوسطى) منجدين الخلافة العباسية وأعادوا الخلافة إلى هيبتها. 

ومن الشواهد على ذلك ما يلي: 

أولا: مصاهرتهم مع السلاجقة(". 


)١(‏ السيرة النبوية لأبي شهبة» ج؟/ص:5١507-8.‏ التربية القيادية» د/ منير الغضبان» 
ج٤‏ /ص:1 ٤۸۷-٤۸‏ . 

(۲) تفسير النار» ج٤‏ /ص:١٠٠.‏ التربية القيادية» ج٣/ص:٠١٠.‏ السيرة النبوية لأبي شهبة» 
ج۲ /ص:۳۸۷. 

() ترجع أصول السلاجقة إلى الترك الغز الذين يُقيمون في تركستان» ثم هاجروا إلى بلاد ما وراء النهر 

على إثر خلاف .بين عنذهم سلجرف الذي كان ابثاالقائن جيف يدعي دقاف" برغو أو بيغ و ملت 


= ١ 


= الفصل الرابح: أساليب الدعوة في عهد الدولة القراخانية 


ارتبط القراخانيون في بلاد ما وراء النهر مع السلاجقة بمصاهرات» بعد أن امتد نفوذ 
السلاجقة - بعد إطاحتهم بالغزنويين - من الشام إلى ضفاف نهر جيحون» وعلى غرار 
ذلك كان السلطان السلجوقي ألب أرسلان يكثر الهمجوم على ممتلكات القراخانيين رغبة في 
التوسع على حسابهم» رغم انقمائه إلى القراخانيين من جهة أمه(". 

نتيجة لأطماع ألب أرسلان المتكررة في أراضي الدولة القراخانية» دبر الملك القراخاني 


طفغاج خان كبح جماح هذا العدوان» وإبعاد الأمة الإسلامية من فتنة الاقتتال» وبحث أن 


الخزر - جنوب روسيا - اضطر على إثرها سلجوق بن دقاق وأسرته إلى هجر ديارهم سنة 
(١۳۷ه/٦۹۸م)‏ وسكنوا ناحية "جند" بالقرب من خر سيحون في بلاد ما وراء النهر ومعه ألف فارس 
وألف بعير» وكان أفراد القبيلة وثنيين هداهم الله إلى الإسلام بفضل توطد العلاقات بينهم وبين أهل 
"جيل" المسلمين. وقد تعاونوا مع السامانيين في حماية الثغور الشرقية للخلافة العباسية فضلا عن نشر 
الإسلام فيما وراء هذه الحدود بين القبائل الوثنية» ثم بدءوا في الظهور بعد سقوط السامانيين سنة 
(95*ه/ره١١٠).‏ وتعاظمت قرتحم في بداية القرن الخامس المجري» وحاول محمود الغزنوي القضاء 
عليهم خوفا على سلطته منهم» لكنهم انتصروا على الغزنويين بعد وفاته» حتى أطاحوا الدولة الغزنوية 
تمائياء وقد أدت هزائم الغزنويين إلى توسع الدولة السلجوقية في كل من خراسان ومرو ونيسابور وبلخ 
وطبرستان في عام (475ه/8*١٠١م)»‏ ثم الجبال وهمذان ودينور والري وأصفهان ما بين عامي ۳٠٤ھ‏ 
و /ا"4هى, ثم في الفترة ما بين عامي ۷ھ 479 4ه واستولوا على خوارزم وأصفهان وأذربيجان ثم 
استولوا على كامل إقليم إيران» ثم إنّ طغرلبك طوى الممالك وملك العراق سنة (/40 5ه/ه5١٠١م).‏ 
ينظر: تاريخ الإسلام للذهبي» ج٠٠/ص:۳۷۹-٠۳۸.‏ الإنباء في تاريخ الخلفاءء محمد بن علي بن 
محمد العمراني» تحقيق: قاسم السامرائي» دار الآفاق العربية القاهرة» ط: الأولى» عام 47١‏ ١هء‏ 
ص:۱۸۸. تاريخ الترك في آسيا الوسطىء بارتولد» ص:9١١.‏ «جَندّ: اسم مدينة عظيمة في بلاد 
تركستان» بينها وبين خوارزم عشرة أيام» نما وراء النهر قريب من خر سيحون» وأهلها مسلمون ينتحلون 
مذهب أبي حنيفة) معجم البلدان لياقوت الحموي» ج؟/ص:548١.‏ 
)١(‏ راحة الصدور وآية السرور في تاريخ الدولة السلجوقية» محمد بن علي بن سليمان الراوندي» ترجمه 
من الفارسية إلى العربية» إبراهيم الشورابي وآخرون» المجلس الأعلى للثقافق» مصر - القاهرة» ط: 
الأول عام 1131/9ه/.97١م,»‏ ص‌:۹۰٠.‏ 


a ۲ 


= جهود الدولة القراخانية في نشر الإسلام 


يرتبط بالسلطان بعلاقة ودية» ينفلكٌ الشر والاقتتال بينهماء ووجد حل ذلك في المصاهرة 
وقي هذه الأثناء عرض السلطان ألب أرسلان على الخان المصاهرة» وأرسل إليه رسولا عام 
(45ه/54١٠م)‏ يخطب لابنه ملكشاه إحدى بنات(. 

وكان السلطان ألب أرسلان قد تزوّج ابنة قدرخان يوسف» فوافق همس الملك على 
الطلب وزوج بنت عمه عِيسى خان من الأمير مَلِكْشَا وهي ا الك محمود الّذِي وَل 
السَلْطَنَةَ بعد أبيه. فأدت هذه المصاهرة إلى تمدئة الظروف العدوانية بين الطرفين واستقرار 
الأوضاع بينهما إلى أمد. بسبب هذه المرأة الذكية التي لعبت دورا في استقرار الأوضاع بين 
الدولتين في حياة زوجهاء وبعده. فقد بلغ نفوذها حتى إصدار الأوامر وتنفيذها بنفسها. 

وقد رغب الطرفان في استمرار تحدئة الأوضاع وتقوية العلاقة بينهماء وعلى هذا تزوج 
للك همس الملوك أبو الحسن نصر بن إبراهيم» بابنة السلطان ألب أرسلان عام 
(455ه/7١1م)‏ وقد أدت هذه المصاهرة أيضا إلى استقرار الأوضاع بين القراخانيين 
والسلاجقة بعض الوقت7(). 

ثم تزوج السلطان سنجر من ابنة محمد خان بن أرسلان خان صاحب سمرقند» (تركان 
خاتون) صاحبت هذه المرأة زوجها في جميع غزواته حتى وقعت أسيرة معه على يد 
القراخطائيين سنة (575ه/١14١١م)»‏ وبقيت قي الأسر سنة كاملة» حتى فدت نفسها 
بمبلغ قدره خمسمائة ألف دينار). وكانت هذه امرأة أيمن امرأة على قبيلتها وقبيلة زوجهاء إذ 
وصلت العلاقة بين القراخانيين والسلاجقة إلى ما يرتحى منهاء من الصداقة والتعاون» حيث 


. ٤۷١-٤۷٠۰ البداية والنهاية» جه ۱/ص‌:۷۹۳. تركستان لبارتولد» ص:‎ )١( 

(۲) الکامل» ج/ص:545. وقال ابن الأثير: ج۸/ص:٦۳۸»‏ أتما ابنته» والله أعلم. 

(۳) أخبار الدولة السلجوقية» صدر الدين أبي الحسن علي بن ناصر بن علي الحسيني» تصحيح: محمد 
إقبال» الناشر: كلية بنجاب لاهور - باکستان» ط: الأولى» عام 97١م»‏ ص:7ه-4 5. تاريخ 
ابن خلدون» ج٤‏ /ص:۱۷ه. 

)٤(‏ تاريخ دولة آل سلجوق» الفتح بن علي بن محمد البنداري الأصبهاني» مطبعة الموسوعات بمصرء 
عام ۰/۵۱۳۱۸ ۱۹۰م» ص:4 75. 


= الفصل الرابح: أساليب الدعوة في عهد الدولة القراخانية ۳ 5 


علت مكانة القراخانيين عند الدول امجاورة» وقويت سلطاتهم في بلاد ما وراء النهر. وفي 
بعض الأحيان لولا شفاعتها لقُضِيَتْ على الدولة القراخانية في تلك المدة. 

وكان السلطان سنجر يدافع عن الدولة القراخانية» ويحرص لإخاد الفتنة الداخلية فيهاء 
ففي عام (45914ه) حدث الاقتتال في داخل الأسرة القراخانية من أجل التنافس على حكم 
مرقند» بين قدرخان جبريل بن عمر وبين محمد أرسلان خان بن سليمان بغراخان» 
والأخير ا اتن الشلطان: ملكشاق أت السلظان مجر فق منج قران عاد 
الْمُلْكَ إلى أرسلان خان, وَنَيَتَ قَدَمَهُ. وَلَمَا مَلَكَ محمد خان البلاد أَحْسَن إلى العَايَا .. 
وَحَمَّنَ الدَّمَاىَ وَصَارَ باه مَقْصِدًاء وجتابة مَلْجاً). 

وم يهدأ أهل الفساد في إثارة الفتنة في الدولة القراخانية واستغلوا كل فرصة لإضعافها ثم 
القضاء عليهاء ولما أصيب أرسلان خان بالفالح» واستناب ابنه نصر خان» قتله العلويون من 
أهل سمرقند وكان أرسلان خان غائباً فعظم عليه» واقتص من القتلة. وبعث إلى السلطان 
منجر تند فأجاب سجر ظلبه وسان ليه . 

ثم حدث عصيان على محمد أرسلان خان من قبل بعض جُنودِوٍ الْمَارْغَلِيُة وَجَرَتْ 
بَيْنَهما وحشة دعتهم إلى انتزاع الملك منه» فعاود محمد أرسلان خان الاستغاثة بالسلطان 
سنجر» فعبر سنجر جَيْحُونَ بعساكره لنجدة أرسلان خان سّنَةَ اربع وعشرين وخمسمائة 
فلا ول إلى رهت كرت القارعرية من ون مايه رت ملك خمد امنود عا 

ولما هاجمت قبيلة قراخطاي الصينية بقيادة "كوخان" الصيني» على الدولة القراخانية 


(۱) هو جبريل بن عمر بن أحمد» ويلقب ب" قدرخان الثاني» تول حكم سمرقند عام (۹۰٤ه.‏ ولا أراد 
أن يتخلص من نفوذ السلاجقة واستراداد ما أخذوا من ملكه. قتله سنجر عام ©496ه» وعين 
مكانه ابن أخته محمد أرسلان خان. معجم الأنساب للزمباور» ص:١9,‏ الكامل لابن الأثير» 
ج/ص: 27 . 

(۲) المختصر في أخبار البشر لابن شاهنشاه» ج7/ص:7١7.‏ تاريخ ابن خلدون» ج4/ص:515. 

(۳) تاريخ ابن خلدون» ج٤‏ /ص:۲۰ه. 

.1117-11١7:ص/9ج الكامل لابن الأثير»‎ )٤( 


= جهود الدولة القراخانية ني نشر الإسلام ٤‏ = 


وملَكُوا بلاد ترکستان» مه ساروا إلى بلاد ما وراء التَّهْرِِ فاستقبلهم الخاقان محمود بْن محمد 
و خان ځدود حَجَنْدَةَ في رَمضان سنة (81هه/8١١م)‏ وَاقْتَتَلُواء 0 الحَاقَانُ 
مود بن محمد وَعَادَ إلى مَرْقَنْدَ وأرسل إلى السلطان سَنْجَرٌ يَسْتَمِدَهُ ينهي إِليْهِ ما لي 
الْمُسْلموت, وَين على طرفي فَجَمَعَ سنجر الْعَسَاكِرٌ لنصرته» فَاجْمَمَعَ لَه أَكْثَرُ من مائة 
لف فَارسٍِ» وسيرهم لنصرته("). 
هكذا تطورت العلاقة بين القراخانيين والسلاجقة بسبب المصاهرة» وتحاوزت مرحلة 
التعاون ووصلت إلى ذراها» حتى استخلف السلطان سنجر على خراسان الملك محمود بن 
محمد بغراجان عندما شعر قرب منيته» بل عهد بالملك بعده» وبقي والياً عليها إلى سنة 
(4:ههه/59١١م))؛‏ مع وجود بعض الخلافات بين محمود خان وبين بعض أهل خراسان 
من العْرّ بيد أنهم وافقوا في بداية أمرهم وبايعوه» ثم خلعوه حقداً على ولايته للعهد في 
جمادى الآخرة سنة ست وخمسين وخمسمائة9 . 
لقد حققت المصاهرة حلم القراخانيين من تثبيت الأمن الداخلي واستقرار الأوضاع 
الخارجي» وهذا ما جعلهم أقوياء» حتى وصلوا إلى عرش السلطنة السلجوقية عن طريق ابن 
ابنتهم محمود بن ملكشاه» وذلك أن السلطان مَلِكْشَاهُ لما مات كُتَمَتْ زوجته گان خاتون 
موته» وأرسلت إلى ار ا واستَحْلَفَتنَهُمِ لولدها محمود» وعمرةُ آنذاك أربع 
سنين وشهور» وأرسلت إلى الخليفة المقْتَدِي في الخطبة لولدها أيضا. فأجابما الخليفة ببعض 


)١(‏ محمود بن محمد أرسلان خان» ولقبه ركن الدين» ومحمود الثالث في الأسرة القراخانية» حكم بلاد 
ماوراء النهر تحت نفوذ السلاجقة من عام (575ه-85ده) الموافق: (57+١541-1١١م)»‏ وف 
عهده وقعت حرب دامية بين القراخانيين وبين القراخطاي الصيني» وانتهت بمزيمة المسلمين 
واستيلاء القراخطاي على بلاد ماوراء النهر عام 75هده/١5١١م.‏ معجم الأنساب» ص: 7١31ء‏ 
الکامل» ج۹ /ص:۱۱۸» ویغور نامه» .۲٠٠١‏ 

(۲) المرجع السابق» ج9/ص:8/١١.‏ 

(۳) تماية الأرب في فنون الأدب» شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب النويري» تحقيق: مفيد قمحية 
وجماعة» دار الكتب العلمية بيروت- لبنان» ط: الأولى» عام 455١ه/4‏ ١٠٠٠م‏ 


ج؟/ص:5؟١.‏ المختصر في أخبار البشر لابن شاهنشاه» ج”|ص:71. 


= الفصل الرابح: أساليب الدعوة في عهد الدولة القراخانية ۵٥‏ 5 


الشروط» فلما جاءت رسالةٌ الخليفة إليها امتنعت عن قبول تلك الشروط أولاء ثم وافقت 
وأذعنت هما بعدما نصحها أبو حامد الغزالي قائلا: «بأنَّ ولدك صغير» ولا يجيز الشرع 
ولايته). فحُطب لولدهاء وِلْيِّب ناصر الدنيا والدين» وكانت الخطبة يوم الجمعة الثاني 
والعشرين من شوال سنة (4/.5ه/57١٠م)»‏ وخطب له بالحرمين الشريفين. 

غير أن الولاية لم تدم بسبب صغر سن محمود» ووجود منافسين أقوياء له» حيث كان 
له ثلاثة من الإخوة لأب وهم: سنجرء ومحمدء وبركيارق» وحصل قتال مع الأخير عدة 
مرات للتنافس على السلطة. وكان النصر في الحروب حليف بركيارق في الأيام الأخيرة؛ 
هروب كثير من الأمراء إليه في جيش الخاتون» وكانت الأم هي التي تدير الحرب حت لم يبق 
أصبهان» ومعها عشرة آلاف فارس فقط. وتوفيت الأم عام 
(۸۷٤هھ/٥۹١٠م)»‏ على إثر مرض بعد أن أوصت إلى الأمراء في جيشها بحفظ المملكة 
على ابنها محمود بن ملكشاه» وبعد وفاتما أصيب السلطان محمود بمرض ومات منسلخ 
شهر شوال» وبعد وفاته انتهى ملكه باستيلاء بركيارق على أصبهان» وكانت مدة ملكه 
سنتان وأيام قلائل7"). 

ثانيا: مصاهرتم مع الغزنويين. 

كانت علاقة القراخانيين مع الغزنويين غير ثابتة تتحسن تارة وتتوتر أخرى حسب 
المصالح بينهماء لكن كلاً من الطرفين كانا يرغبان في تحسين العلاقة وإتماء العدوان بينهماء 
ولا استَمَرّ لمحمود الغزنوي مُلْكُ خْرَاسَاَ وَمَلَكَ الملك القراخانى أيلك الخان ما وراء النهر 
عام (755ه/5١٠١٠١م)»‏ رَاسَلَهُ محمود الغزنوي يخطب ابنته» وَوَاقَقَهُ أيلك الخان» وانعقدت 
بينهما مصاهرة أسعدت الطرفين فلم تزل السعادة بينهما. 

وبعد فترة فسد ذات بينهما بسبب إغارة أيلك الخان على خراسان للاستيلاء عليهاء 


بيدها سوى قصبة 


)١(‏ الکامل» ج//ص:9ه855-6. 
(۲) تاريخ ابن خلدون» ج7/ص:؟57ه» وجه/ص:5١.‏ أعلام النساء في عالمي العرب والإسلام» عمر 
رضا كحالة» مؤسسة الرسالة = بيروت» ط: الأولى» عام ۱۳۷۹ھ /۱۹۰۹م» ج١/ص:59١1-‏ 


.١ا/١‎ 


الما 3 


= جهود الدولة القراخانية في نشر الإسلام 


مستغلا غياب السلطان محمود عنهاء وكان يمين الدولة سار إلى المند لغزوهاء فلما بلغه الخبر 
صالح ملك الحند ورجع إلى خراسان» واقتتل الطرفان وانسحب أيلك الخان منهزماً» لكنه 
مازال يفكر من الانتقام» وساءت العلاقة بين الدولتين هذا السبب7"©. 

ون عام ١7(‏ 5ه/١١٠١م)‏ كان أيلك الخان يتجهز للعودة إلى خراسان ليأخذ بثأره 
من يمين الدولة» لكن منيته عاجلته قبل التحرك» فلما توق ولي بعده أخوه طغان خان» 
فراسل محمود الغزنوي وأنمى الخلاف لوجود المصاهرة بينهماء فأجابه إليه واشتغلا بغزو 
الكفار". 

وبعد وفاة طغان خان عام (0۸٤ه/۸٠١٠ء)»‏ ملك بعده أخوه أرسلان خان» ومن 
أجل استمرار العلاقة الطيبة والصداقة بين القراخانيين والغزنيين» خطب محمود الغزنوي ابنة 
أرسلان خان لابنه مسعود» فأجابه أرسلان خان وانعقد الزواج في هراة في العام نفسه 
فاستحكم الاتصال بينهما(". 

وزالت الخلافات والتشاحن بين الطرفين» ولم يحدث أي عدوان من أحدها على الآخر 
بعد هذه المصاهرة» بل تعاونوا فيما بينهم على أعدائهم. 

ثالنا: مصاهركم مع الخوارمشاه. 

كما صاهر القراخانيون مع السلاجقة والغزنويين كذلك صاهروا مع الخوارزمشاهات» 
لكنها كانت قليلة مع الخوارزميين» وجلبت هذه المصاهرة أيضا الخير للقراخانيين» حيث 
حظي الملك القراخاني السلطان عثمان بنصرة الخوارزمشاه» عندما حارب الْيِطّاء مع أن 
المصاهرة انعقدت بعد الانتصار على الخطا. لكنهم كانوا ينوون المصاهرة منذ زمن» لكون 
والدة علاء الدين خوارزم شاه من القراخانيين. 


£ 


وذلك أن الخَطا كَانُوا أقاموا في تركستان بعض الوقت» لكنهم أطالوا ولم يخرجوا منهاء 


.75١:ص الکامل» ج1/ص:؟: ه-ه ؛ ه. زين الأخبار للكرديزي»‎ )١( 

(۲) الکامل» ج۷/ص:۸۹٥.‏ 

(۳) تاريخ ابن خلدون» ج4/ص:5١5.‏ تارىخىمىزدىکي خاقانلاء تأليف: نور الله مؤمن يولغون» 
شنجاك خه لىق نه شربياق» ط: الأولى» ۲۰۰۰م» ص:٤۱۸.‏ 


= الفصل الرابح: أساليب الدعوة في عهد الدولة القراخانية ۷ ع 


وَتَفْلَتْ وَطَأَئمْ عَلَى أَهْلِهَك بتحكمهم على أهل البلاد» وهم في كَل مدينة نائب يجبي إل 
الأموال» وكان مقامهم بنواحي أوركند» وبلاساغون» وكاشغر» وقد ضجر الملك القراخاني من 
تحكم الكفار "علق الم ال إلى علاء الدين محمد بْنُ خْوَارِرْمَ شاه يستعينه على 
حاربتهم» ووعد بذكر امه في الخطبَة وعلى اليشكة ا إل ذلك. وجمع عساكره وعبر 
جيحون» واجتمع بالملك القراخاني» وَتَصَافَوًا هُمْ وَالحَطًا سَنَةَ سِبٌّ وَسِتّمِائَقِ فجرت بينهم 
حروب» لم يكن مثلها شِدةً وصبراً» وبعد حروب طويلة اتمَرمَ اطا هزيمة منكرة» وقتل منهم 
داشر كلق كير حتى استرد القراخانيون منهم جميع بلاد ما وراء النهر» مدينة مدينة» ثم عاد 
علاء الدين إلى مدينة خُوَارَرْمَ ومعه السلطان عثمان» وكان من أحسن النّاس صورة» فكان 
أهل خْوَارَرُمَ يجتمعون حى ينظروا إليه» ومن أجل بناء العلاقة بينهما رَوّجَهُ حوارم شاه ابنته 
رده إلى رقن . 

وبعد المصاهرة تكاتف الطرفان وتعاونوا في محاربة الكفارء» وقويت العلاقة بين 
القراخانيين والخوارزميين» حيث لم يحرؤ الخطا على الانتقام من الدولة القراخانية لا حقاء 
وبقيت البلاد آمنة مطمئنة. فقد لعبت المرأة القراخانية دورا كبيرا في خدمة دولتها مع الدول 
المجاورة» بمناسبة المصاهرة» وكانت أشبه بسفيرة لدولتها للعمل على تحسين العلاقات مع 
الحلفاء أو الدول امجاورة للقراخانيين. 


.7هه:ص|١ الكاملء ج“ ١|ص:7ه7-ه 203 البداية والنهاية» ج“‎ )١( 


= ۲1۸ 


= جهود الدولة القراخانية في نشر الإسلام 


الميحث الثامن: الحوار والمناظرات 
أولا: الحوار: 
يكتسب الحوار أهمية بالغة في منظومة الدعوة الإسلامية» فهو أسلوب أصيل من 
أساليب الدعوة ومعلم بارز في منهجها الرشيد» فالدّعوة الإسلاميّة في الأساس قائمة على 
حوار المخالفين» وإقناعهم بالحجة والمنطق والدّليل» وقد جاءت الدعوة الإسلامية في أساسها 
لتُعطي الحريّة لجميع الناس في اعتناق الإسلام دون إجبار لأحد. لقوله تعالى: وف الق مِن 
اتلك ا ليون وَمَن شا U E‏ 8 قوله ي: مولا راه فى آلدِينٌ قد تمي شد عن 
آل4 . 
وقد حفل القرآن 7 بنصوص عديدة حول الحوار تأمر به وتنوه بقيمته وتقدم تماذج 
من الحوارات التي ينبغي أن يسلكها الدعاة إلى الله مع مختلف أصناف المدعوين. فلو كان ما 
قالوا - إن الإسلام دين السيف- صحيحاء لما كان للحوار أي معنى. 
قال ابن منظور: «الَوْرُ: اليُجُوعٌ عن الشَيْءٍ وإلى الشَيءِ» حار إلى الشَيْءِ وَعَنْهُ: بَجَعَ 
الي :وكليف قَمَا بَجَعَ إل EEE EE‏ عليه O‏ 3 
حار ون ا اجون لگا والمحاورةٌ: مُرَاجَعَةُ الْمَنْطِقٍ وَالكلام في الْمُخَاطَبَة)7. 


لان مفهومه اصطلاحا: 


جاء تعريفها 2 أصول الحوار للندوة» ((هو نوع من الحديث بين شخصين أو فريقين» 
يتم فيه تداول الكلام بينهما بطريقة متكافئة بالمدوء دون خصومة بين الطرفين)0). 


)١(‏ سورة الكهف. الآية:9؟. 

(۲) سورة البقرة. الآية:5؟. 

(۳) لسان العرب» ج٤‏ /ص:۲۱۸-۲۱۷. 

»١١:ص‎ ءه١‎ 4١5 في أصول الحوار» إعداد: الندوة العالمية للشباب الإسلامي» ط: الخامسة عام‎ )٤( 


= الفصل الرابح: أساليب الدعوة في عهد الدولة القراخانية ۹ - 


ويمكن أن نعرفه: "بأنه تبادل الحديث بين شخصين أو فريقين» يريد كل منهما الوصول 
إلى هدفه في مجال معين بالإقناع» دون اللجوء إلى الخصومة"'. 

والحوار بمذا المعنى أسلوب من أساليب التفاهم بين الأفراد والجماعات والدول 
والحضارات» وهو يرمى إلى تحقيق التعارف والتعايش والتعاون بين الناس جيعًا» على أساس 
حرية الرأي واحترام الآخرين وتبادل المنافع بينهم 

الغاية من الحوار التعرف على وجهات نظر الطرف الآخرء وإقامة الحجة على أخطاءه 
الفكرية» والسعي إلى إيجاد الصحيح من القول والرأي7"). وقد يكون الغرض منه التعليم أو 
التربية والإصلاح والدعوة إلى الله أو تقريب وجهات النظر أو التعارف أو التآلف أو 
الاستيضاح والاستبيان» كما حصل بين ملك تركستان» وأمير خوارزم. 

لقد أثمر الحوار في الدولة القراخانية» وجمع بين المسلمين ووحد صفوفهم وجنب سوء 
الظن فيما بينهم» حتى تحقق النصر للمسلمين في حرهم مع الكفار» ومن الشواهد على 
ذلك ما دار بين السلطان القراخاني عثمان» الملقب ب"خان خانان" - يعني سُلْطَانَ 
السَّلاطينٍ - وبين علاء الدين محمد بن 
كار اطا تحرف بها الوا | 0 حيث قال الخان لخوارزم شاه: (إِنَّ امك قَدْ 
افكت يلك ها N‏ لمك وكثرة الود أن سنن الْمُسلميئ وبلادمم 
دي الكُمُارء وخلْصَهُمْ ما يري حي من الحم في الْأَمْوالٍ ولْأَْسَارِ وَكَنْ تق مَعَكَ 
على تُحَاربَةِ الخطًاء ويل ليك ما ل إِلبَهِنْ ودر امَك في الطبَةِ وَعَلَى السَكدَ) 


ر 


وَقَالَ: له خوارزم شاه: «أَحَافُ أَنَكَمْ لا تَفُونَ لي». موعده الخان بالوفاء وَسَيّرَ َيه 


ره أَهْلٍ يخا وَسَمَيْقَنْدَ شهداء على وعده» وَضَمِنُوا عه الصَّدَْقَ وَالئَبَاتَ عَلَى مَا بَذَّلَ) 
ل عِنْدَهُ رَهَائِنَ.. ثم أقدم خورازم شاه على نصرة الخان وأعانه على استعادة ملكه» 


خُوَارِرْمَ شاه» عندما استعان الأول الا لقتال 


)١(‏ تعريف الطالب الباحث. 
)۲( أصول الحوار وآدابه ق الإسلام» شي للشيخ صالح بن حميد» إمام وخطيب مسجد الحرام» دار المنار- 
جدة» ط: الأولى» عام 54١٠‏ ۱ھ/٤‏ ۱۹۹م» ص:۷. 
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= جهود الدولة القراخانية في نشر الإسلام 


وذلك سنة ٤(‏ ٠5ه](2".‏ 

فلولا الحوار والتفاهم بين سلطان تركستان القراخاني وسلطان الخوارزم لبقي المسلمون في 
بخارى وسمرقند تحت هيمنة كفار الخطاء حتى أدى هذا الحوار إلى أن أصهر خوارزم شاه 
إحدى كرعته للسلطان القراخاني» وتوطدت العلاقة بينهما. وهذا يدل على دور الحوار في 
تأليف القلوب وتوحيد الصفوف» وإيجاد صيغة للتعايش مع الآخرين مع ما فيهم من صور 
التباين والاختلاف في الآراء والأهداف. 

ثانيا: المناظرة: 

المناظرة في موكب الدعوة الإسلامية عبارة عن محاورة ومجادلة ومُحاجَة بين طرفين» من 
أجل الوصول إلى الحق وبيانه» أو دحض باطل وإزهاقه» ونُعَدٌ المناظرة أرقى سبل الإقناع 
للطرف الآخرء. وقد يضطر الداعية للدخول في مناظرة مع المعاند في قبول الحق أو المهاجم 
عليه» يذب عن الإسلام كيده» ويكشف للناس عن الحقيقة الناصعة با أوتي من حجة 
وبرهان. 

مفهوم المناظرة في اللغة والاصطلاح. 

أ. مفهوم المناظرة لغة: 

تدور مادة (نظر) حول «أمل الشَّيْءِ وَمُعايتته ثم يُسْتَعَارُ وَيتّسَْ فيه. والتَاظُرٌ بمعنى 
اليّاوْضٌ في الأمر وتَظِيرُ الشيء مِقْلُه. ويقال ناظَرّت فلاناً أي صِرْتُ نظيراً له في المخاطبة 
وناظَجَتُ فلاناً بفلان أي جعلته تظيراً له)9). 

ب. مفهوم المناظرة اصطلاحا: 

قال الجرجاني: (هي النظر بالبصيرة من الجانبين ف النسبة بين الشيئين إظهارًا 
للصواب». وعرفها الميداني بقوله: «هي المحاورة بين فريقين حول موضوع لكل منهما 
وجهة نظر فيه تخالف وجهة نظر الفريق الآخرء فهو يحاول إثبات وجهة نظره» وإبطال 


.757-75ه7/ص/١١ج الکامل»‎ )١( 
.7١5:ص/هج معجم مقاييس اللغة» جه/ص:؛ 4 4. لسان العرب»‎ )۲( 
التعريفات للجرجاني» ص:777.‎ )۳( 


= الفصل الرابح: أساليب الدعوة في عهد الدولة القراخانية سڪ ١١١‏ - 


وجهة نظر خصمه» مع رغبته الصادقة بظهور الحق والاعتراف به لدى ظهوره)(1". 

ويمكن أن نقول في تعريفها: بأخا "محاورة بين طرفين حول موضوع ماء تختلف وجهة 
نظرهما فيه» فكل منهما يحاول إبراز الصواب في وجهة نظره» وإبطال وجهة نظر خصمه"7") 

ولا تكون المناظرة إلا بين محتلمين في الاعتقاد أو في الرأي أو في المذهب. وغايتها 
كشف الحق» وإفادة العالم الأركى العلمَ لمن دونه» وتنبيه الأغفل الأضعفت(”. 

الفرق بين الحوار والمناظرة. 

الحاورة أعم من المناظرة» وكل منهما حوار في الأصل؛ لأن التحاور يقتضي امجاوبة بين 
طرفين يتبادلان الكلام» غير أنه إذا وجد في الحوار محاجة» أو مجادلة» أو خصومة أو نزاع 
كان مناظرة» وإذا انعدمت فيه تلك المذكور كان حواراً. 

لقد كانت المناظرة إحدى أساليب الدعوة في الدولة القراخانية» واستخدمها الدعاة إلى 


ل 


الله الإقناع المدعويين عند دعوهم) واشتهر ها عدد من العلماء» منهم: الحسين بن علي بن 
أبي القاسم الامش من أهل ”مرقند» وَكَانَ يُضْرَبُ به الْمَكَلْ في الْمْنَاظرَة وَكَانَ حيرا دَيْنَا 
عَلَى طريقة السَلَفِء مرکا لكلف مارا بالْمَغْرُوفي9). 

ومنهم: أيضا يوسف خاص حاجب» الذي اشتهر بالمناظرة منذ أيام دراستة. یت 
ناظر عددا من زملائه حول العلم» هل هو كسبي أو وهي» قال بعضهم: إنه كسبي» وقال 
الآخرون: إنه وهبي. وم يوافق يوسف لأحدٍ من الفريقين» بل قال: من العلم ما هو كسبي - 
وإلا لم يكن لأمر الك به أي معنى» وتلا سورة العلق» ثم أشار إلى ما روي عن أبي 


)١(‏ ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال والمناظرة» عبد الرحمن بن حسن حبنكة الميداني» دار القلم- 
دمشق» ط: الرابعة» عام 5 4١‏ ۱ھ/۱۹۹۳م» ص:١7171.‏ 

(۲) تعريف الطالب الباحث. 

(*) شرح الزرقاني على المواهب اللدنية بالمنح المحمدية» أبو عبد الله محمد بن عبد الباقي بن يوسف بن 
أحمد بن شهاب بن محمد الزرقاني» دار الكتب العلمية-بيروت» ط: الأولى» عام 
۷ ١ه/919‏ ام جل/ا/ص:١57.‏ 

.7175/١57ج البداية والنهاية»‎ )٤( 


= جهود الدولة القراخانية في نشر الإسلام ۲ = 


الدرداءظه» قال: «العلم بالتعلم» والحلم بالتحلم» ومن يتحر الخير يعطه» ومن يتوق الشر 
يوقه»!١)-,‏ ومنه ما هو وهي» وهو الذي يفتح الله على المخلص في طلب العلم بعد توفيقه 
للعمل با علم» وأشار إلى قوله تعالى: لأإوَأتَقُوأ أله وَيُعَلَئْكُمْ أ4 أقنع الجميع 
وأفحمهم» وهم اقتنعوا لقوة أدلته» وأعجبوا من سعة عقله وفرط ذكائه(". 

كما ناظر يوسف خاص حاجب عددا من أساتذة المدرسة الخاقانية» وهم أساتذة 
المنطق والفلسفة في المدرسةء وهؤلاء «قالوا: بوجود الذريعة لخلق الله تعالى العا وهي: 
وجود العناصر الأربعة» وقالوا: لو لم تكن هذه الأشياء موجودة لما خلق الله العاله). فرد 
عليهم يوسف خاص حاجب بأن الله خلق هذه العناصر الأربعة» وغيرها من الأشياء دون 
أن تكون لها ذرائع وأسباب» والله يخلق ما يشاء ويفعل ما يريد ولا يجوز تعليل أفعاله 
بأسباب» وهو أعلم بحكمة ما خلق» فبهت المخالفون ولم يردوا جوابا"». 

ومنهم: أيضا الإمام علاء الدين محمد الختني. الذي عرف ناظرته مع عامل 
"قراخطاي" كوجلوك خان» وذلك عندما وقع شرق البلاد تحت قبضة زعيم القراخطاي 
"ليوتاشي" عَيّنَ "كوجلوك" واليا عليهاء وكان كوجلوك نسطورياء وزوجته بوذية» فل الديانة 
البوذية بدعوة من زوجته» فأظهر عداوته للمسلمين بسبب قضائهم على هذه الديانة من 
البلادء فصار يحبر المسلمين على الارتداد عن الإسلام» وقبول الديانة البوذية» بعد أن فرض 
عليهم لبسة القراخطاي» وأغلق عديدا من المدارس» فلما رأى "كوجلوك" ثبات الناس على 
دينهم والتفافهم حول علمائهم» جمع ثلاثة آلاف من العلماء البارزين لإقناعهم» كي يقنعوا 
الناس بقبول الديانة البوذية» فانبرى إليه الشيخ علاء الدين وناظره مناظرة شديدة بالحجج 
الدامغة على فساد الديانة البوذية وغيرها من الأديان» ودحض الشبه والافتراءات عن 


)١(‏ سلسلة الأحاديث الصحيحة للشيخ ناصر الدين الألباني» ج١/ص:٠1۷»‏ برقم:٠٤"»‏ قال 
الشيخ: صحيح. 

(؟) سورة البقرة. الآية:۲۸۱. 

0 يو سف خاص حاجب» يار حمد طاهر» ص:: ۲۹-۲ . 


)٤(‏ المرجع السابق» ص:57. 


= الفصل الرابح: أساليب الدعوة في عهد الدولة القراخانية ‏ ححححت ١١١‏ - 


الإسلام بالأدلة القاطعة فأفحمه. فبهت الذي كفرء ولكنه سلك مسلك النمرود لإبراهيم 
الخليل اة حيث استشاط غضبا لافتضاحه أمام الآلاف من أعوانه» فعرض على الشيخ 
الارتداد عن الإسلام ليعفو عنه» فرفضه الشيخ ذلك رفضا قاطعاء ولما رأى كوجلوك جلادة 
الشيخ في دينه» أمر جنوده بتعليقه على باب المدرسة - التي بناها الشيخ علاء الدين - 
بالمسمار وقتله(. 

مات الشيخ لكن أثر علمه لم يمت» وبقي الإسلام في المنطقة بسبب جهود العلماء 
وقيامهم بمثل هذه المناظرات العلمية» كما صّحح بسببها كثير من المفاهيم الخاطئة حول 
الإسلام في امجتمع» حيث كان بين المسلمين طوائف من الفلاسفة والمتصوفة» وجود هؤلاء 
الدعاة كبح جماح المنحرفين» وعوّق نشر مذهبهم. وبقي أهل البلاد على المذهب السني 
والعقيدة الصحيحة. 


. 4-۹ شمنجاكدا ئوتكه ن ئىسلام خانلىقلىرىنىك قىسقىچە تارىخي› ص:‎ )١( 
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= جهود الدولة القراخانية في نشر الإسلام 


المبحث التاسع: الہبة والہدايا. 

تعد الحبة والحدية من أهم وسائل كسب القلوب» وبناء العلاقة بين الناس» كما تُعدان 
من الأساليب الدعوية» لما هما من دور كبير في استلال سخائم الحقدء وأدران التنافس 
والحسد من القلوب» ثم عَرْس أسمى معان الثقة والألفة فيها. لقد نوه القرآن الكريم على 
تلك الأهمية على لسان بلقيس ملكة سبأ في ردها على كتاب سليمان عليه اك عندما 
دعاها للإسلام» فقالت: وإ مُرْسِلَةٌ إَِيْهِم بمَدِيّةِ فََاظِرَة بمَ يرجم الْمْرْسَلُونَ14). لتختبره 
بحاء وتنظر رده عليها عند وصوهًا إليه» ولعلمها بأن المدية تقع موقعاً كبيراً عند الملوك. 

وقد جاء الدين الإسلامي الحنيف بكل ما يؤدي إلى الترابط والألفة» وتقوية أواصر 
امحبة بين الناس» ومن ذلك أمره بالتهادي بين الناس» كقول الرسول صلى الله عليه وسلم: 
«تَادَوا تَحَابُو/0". 

حت عليها الشارع لكونما مظهر حب» ومبعث أنس» تقب البعيد» وتصل المقطوع, 
وتذهب العداوة والبغضاء» وتبعث على امحبة» وتعمق المودة» وتشق طريق الدعوة إلى 
النفوس. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الحدية» ويثيب عليهاء فقد ورد عنه أنه قال: 
«لوْ دُعِيث إل وَرَاع أو مراع لَأَجَنْثُء وؤ دي إل ذرَاغٌ أو كُراغ لَمَلْث»27. 

وكان صلى لله عليه ماكر افا سال شيئا على الإسلام إلا أعطاه» وذلك 
لكسب مودة المدعو طمعا لإسلامه» عن أنس طب «أنَّ رملد سال التي صلى الله عليه 


A $ 


)١(‏ سورة النمل. الآية:ه؟. 

(۲) الأدب المفرد محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» دار البشائر 
الإسلامية- بيروت» ط: الثالثة عام 9.٠5١ه/9/9١م,»‏ ص:۲۰۸» حديث رقم: 259114 قال 
الألباني في الإرواء: ج٦‏ /ص:٤‏ 25 برقم: 2١٠1‏ حسن. 

(۳) أخرجه البخاري كتاب الحبة باب القليل من الحبة» حديث رقم:/557. والذراع وَالْساعِدُ وَاجد» 
وهو مِنْ أيدي البَمْرِ وَالْعَنَمِ فَوْقَ الكخراع. والكراع - من حد الرسغ» وهو في ابقر والْغنم مُه 
الوظيف في الفرس وَلْبَعِين - مستدق السّاق» لسان العرب لابن منظور» ج//ص:37. عمدة 
القاري» ج7١‏ /ص:8/١١.‏ 


= الفصل الرابح: أساليب الدعوة في عهد الدولة القراخانية ‏ س ٠١٠١‏ - 


وه 


وسلم عتا بين جَبَلَيْنِ فَأَعْطَهُ إِيَامُ فََنَى فَوْمَهُ فََالَ: أي قَوْم أَسْلِمُواء فَوَ الله إِنَّ 
عطي عَطاءَ ما ياف الْمَفْرَ. هَمَالَ أَنَس: إِنْ گان الج يسيم ما بريد إلا الدنَياء فما 
يُسْلِمُ ئی يَكُونَ الوسُلام أحب إِلَيْهِ من الدَنيَا وما عَلَيْهَا74) 

وهذا دور الحدية في الدعوة إلى الإسلام» يلزم انتهاج هذا المسلك على الدعاة إلى الله 
عملا بقول الله تعالى: لق كن لحم فى سول لله اس حَسَئَة0". 

قال ابن كثير رحمه الله: (هَذِْهِ اليه 1 رة اص كبية ي لاسي بِرَسُولٍ الله ۾ صلى الله 
عليه وسلم في أَقْوَلِهِ وَأفْعَالِهِ وَأَخْوَالِهِ)7. 

الحبة والمدية مترادفتان في المعنى» وإن كانتا تختلفان أحيانا(؟)» كما قال ابن قدامة رحمه 

: «إن فة وَالصدَقَة وَاطْرية والْعَطِية مَعَانِيهَا مقار كلها كيك في ايا بير عوض» 
وَاسْمْ الْعَطِيّة ابي و لجَمِيعِهًا.. فَإِنَّ الت صلى الله عليه وسلم كَانَ 
الصَّدَقَةَ. وَقَالَ /! 


قالظَاهر أن مَنْ أغط E NT‏ 
إِنْسَانٍ سَيْعَا لقب إل وَالْمَحَبّةِ له فهو حَدية. وَحمِيمُ ذَلِكَ مَندوث ليه وخوت 


)١(‏ أخرجه مسلم كتاب الفضائل بَابُ 15 عله وَسَلّمَ شيا قط فَقَالَ لا وگن 
عَطَائِه حديث رقم:7717. 

(۲) سورة الأحزاب. الآية:١؟.‏ 

(۳) تفسير ابن كثير» ج٦‏ /ص:۳۹۱. 

(:) الفرق بين الحدية والحبة: أن الحدية ما يتقرب به المهدي إلى المهدى إليه» وليس كذلك المبة ومذ لا 
يجوز أن يقال إن الله يهدي إلى العبد كما يقال إنه يهب له» وقال تعالى: حكاية عن ركريا اكلا 

قَهَبْ لي من لَدْنكَ وَلِيّاك وتقول أهدى المرؤوس إلى الرئيس ووهب الرئيس للمرؤوس» وأصل 

المدية من قولك هدى الشئ إذا تقدم وسميت الحدية هدية لأنما تقدم أمام الحاجة. الفروق اللغوية 
لأبي الال العسكري» ص:517١5/8-1١1.‏ 

(5) المغني لأبي محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي الحنبلي» مكتبة 


القاهرة» ط: بدون» عام /548١ه/9174١م,‏ ج”/ص:١5.‏ 


= 


= جهود الدولة القراخانية في نشر الإسلام 


والمتأمل في مهاداة النبي صلى الله عليه وسلم يدرك أنه عليه السلام استخدم المدية 
كأنجح الأساليب في الدعوة إلى الله» وحققت بفضل الله تعالى نجاحاًء بحيث جعلت أفئدة 
الناس تقبل على دين الله تعالى وتلتزم به. ولقد تناقل المسلمون على مدى العصور هذا 
المدي النبوي وطبقوه في منهجهم الدعوية. ومنهم الدعاة القراخانيون حيث استخدموا 
الحدية في أساليبهم الدعوية» من أجل إصلاح ذات البين» وتأليف القلوب» وازدياد الود 
وامحبة مع من ينافسهم في الحكم والسلطة» لإنماء الاختلاف والتناحر بين الطرفين. ومن 
الشواهد على ذلك. 

هدية يوسف قدرخان قائد التركستان وخاتما العظيم إلى محمود الغزنوي. وذلك حينما 
علم قدرخان بعبور يمين الدولة من جيحون بقصد الإغارة على بلاده (بلاد ما وراء النهر) 
رحل قدرخان عن كاشغر» حت وصل على بُعْدِ فرسخ من جيش السلطان محمود في سمرقند 
فنزل هناك» وأرسل الرسل إلى محمود على سبيل الصداقة» فأجابه محمود جوابا كريماء وعين 
مكانا ليلتقيا فيه» فلما التقيا أهدى قدر خان إلى محمود جوهرة تمينة» وأهدى محمود كذلك 
درة ثمينة إلى قدرخان» وني اليوم الثاني أحضر محمود هدايا كثيرة للخان» عبارة عن الأواني 
الذهبية والفضية» والجواهر النفيسة» والثياب الجميلة» والأسلحة القيمة» والجياد الغالية 
بسروجها الذهبية وعصيها المرصعة بالجواهر» والحوادج من الديباج المنسوج» والسيوف 
المندية» وجلود النمور البربرية» والغزلان والوعول. وأعاد قدرخان معززا مكرماء ولاطفه كثيرا 
واعتذر عما بدر. وحينما وصل قدرخان إلى معسكره ورأى هذه الأشياء الكثيرة القيمة» 
أعدٌ كثيرا من الأموال والأمتعة- التي توجد في تركستان -- هدية إلى محمود» عبارة عن: جياد 
أصيلة» والآلات والأسلحة الذهبية» والصقور والشواهين» وفراء السمور» والسنجاب 
والثعالب ذوات الذنب الأسود» والآلات المصنوعة من جلود وقرون الكركدن» وما شابه 
ذلك ثم رحل كل منهما بالرضا عن الآخرء وكان ذلك سنة (5415ه/75١١1م)0".‏ 


(۱( السمور: حيوان ثديي ليلي من الفصيلة السمورية من آ كلات اللحوم يتخذ من جلده فرو ثمين 
ويقطن مالي آسيا. المعجم الوسيط» ج٠‏ /ص:۸٤٤.‏ 
(۲) ينظر: زین الأخبار للكرديزي» ص:٥٦۲-٦٦۷-۲٠۲.‏ 


= الفصل الرابح: أساليب الدعوة في عهد الدولة القراخانية ۷ د 


وهكذا انطفأت شرارة العداوة بين الطرفين» وصدق من قال: «الحدية ترد بلاء الدنيا 
والصدقة ترد بلاء الآخرة)» وقال يحبى بن خالد: (ثلاثةٌ أشياء ندل عن ل 
الكتاب يدل على عقل كاتبه؛ والرسول يدل على عقل مُرْسِله ولهديّةٌ تدل على عقل 
ا 

ومن الشواهد أيضاء هدية ملك كاشغر (حسن بن سليمان) إلى السلطان ملكشاه عام 
(۸۲٤ه).‏ وكان أخو ملك كاشغر (يعقوب) أميرا على سمرقند» وأراد السلطان ملكشاه 
إخضاعه لسلطنته» فاستعصى عليه الأمرء وحارب ملكشاه يعقوب مرات عدة حت هزمه» 
- يعقوب إلى أخيه في كاشغرء فَسَمِعَ السسُلْطَانُ بِدَلِكَء وسل إلى مَلِكِ كَاشْعْرَ 
يَتَوَعَدُهُ إن 4 ر يرسلة َي ُن يَْصِدَ بِلَادَمُ تع 4ق لهذ ا أن مع الجُلْطَانَ 
ويف أن مله أخاة يكت أن اسْتَجَارَ به.. لكنه احتال في الأمر وَسَيرَ أخاه يعقوب مَعَ 
َلَدِوه وَجمَاعَةٍ مِنْ آطڪابه» وأَرْسَلَ مَعَهُْ ا لِلِسُلَطَانِء فلما وصل يعقوب إلى فَلَعَةٍ 
قرب السُلَطَانِء هم جنود السلطان سَمْلَ عينيه عقاباً له على ما ألحق من الضرر بجنود 
السلطان» لكن ما معه من الحدايا ووعدهٌ إياهم الْإِحْسَانَ حال دون ذلك» فعفوا عنه 
وأطلقوه سراحه. ثم قربه السلطان ملكشاه إليه» واتحدا في محاربة أعدائهما(". 

حيث نتج عن هذه المديا إزالة الضغائن والأحقاد من القلوب» والتقرب للآخر بالمودة 
والزلفى» والحفاظ على الأرواح» وتوحيد الصفوف» الذي أمر الله به قائلا: مإوَأَعْتصِمُوا بحَبلٍ 
الله يعاولا 235ب قفوأ . 


- الإعجاز والإيجاز لأبي منصور عبد الملك بن محمد بن إجماعيل الثعالي» دار الغصون بيروت‎ )١( 
.١١١:ص ۱۹۸م»‎ ه/ه١‎ ۲۰٥ لبنان» ط: الثالئة: عام‎ 

(۲) العقد الفريد أبو عمر» شهاب الدين أحمد بن محمد بن عبد ربه ابن حبيب ابن حدير بن سام 
المعروف بابن عبد ربه الأندلسي» دار الكتب العلمية - بيروت» ط: الأولى عام 504١هء‏ 
ج7/ص:5١١1.‏ 

(؟) الکامل» ج۸/ص:۳۲۸-۳۲۷. 


سور ال امراف ارق 


= جهود الدولة القراخانية ني نشر الإسلام مص تك ۲۲۸ = 


قال ابن حبان رحمه الله: «فالواجب على المرء إذا أهديت إليه هدية أن يقبلها ولا 
يردهاء ثم يثيب عليها إذا قدر» ويشكر عنهاء وإني لأستحب بعث المدايا إلى الإخوان 
بينهم» إذ المدية تورث احبة وتذهب الضغينة.. والبشر مجبولون على محبة الإحسان» وكراهية 
الأذى» واتخاذ ا محسن حبيباء والمسيء إليهم عدوّاء فالعاقل يستعمل مع أهل زمانه لزوم بعث 
الحدايا بما قدر عليه لاستجلاب محبتهم إياه» ويفارق تركه مخافة بغضهم)7". 
إذاً المدية هو السحر الظاهر» كما قال عبيد الله بن عبد الله الكريزي: 
اا ا ب ١‏ كالشسحد: تختلسب القلنونا 


تدني البعيد من هوى حت تصيه قربا 
وتعيد مضطغفن العداوة بعد بغ ضته حا 

تنفي السخيمة من ذوي الشحنا وتمتع يق ال ذانوبا0؟) 
وقال الحسين بن علي اليمني: 

هديا الناس بعضهم لبعض و اح في قلويبجحم االوده 

وتزرع في النفوس هوى وبا لصرف الدهر والحدثان ع ذه 

اة ال حر تداك وتتحون سحام PN‏ د 


وما يروى في تأثير المحدية بين الناس وتحويل المبغض إلى الحب» أنه «بلغ الحسن بن 
عمارة أن الأعمش يقع فيه» فبعث إليه بكسوة» فلما كان بعد ذلك مدحه الأعمش فقيل 
له: كيف تذمه ثم تمدحه؟!» قال: إن خيثمة حدثني عن عبد الله قال: إن القلوب جبلت 


على حب من أحسن إليهاء وبغض من أساء إليها»(). 


)١(‏ روضة العقلاء ونزهة الفضلاء» محمد بن حبان البستي» أبو حاتم» تحقيق: محي الدين عبد الحميد» 
دار الكتب العلمية - بيروت» 791١ه//ا/ا‏ ام ص: 13-747 7. 

(۲) المرجع السابق» ص: 57 7. 

(۳) معجم الأدباء لياقوت الحموي» ج”/ص:١51١١.‏ 

)٤(‏ تحذيب الكمال يوسف بن الركي عبد الرحمن أبو الحجاج المزي» تحقيق: د/ بشار عواد معروف» 


= الفصل الرابح: أساليب الدعوة في عهد الدولة القراخانية ۹ 5 


وتلك المذكور إن دلت على شىء فإنما تدل على أهمية المدية في الدعوة إلى الله بين 
الداعية والمدعو» حيث لعبت دورا مهما 2 إسلام كثير من الناس» وإحداث المودة بين 
المسلمين وتأليف قلوجم» واجتثاث الشر فيما بينهم» وهذا من أهم أهداف الدعوة إلى الله. 


مؤسسة الرسالة - بيروت» ط: الأولى» ٤۰۰‏ ۱ھ /۱۹۸۰م» ج٦‏ /ص:٤۲۷.‏ 


الفصل الخامس 
وسائل الدعوة ني دهد الدولة القراخانية 


المبحث الأول: التعليم. 
المبيحث الثاني: التأليف. 


المبحث الثالث: الحسبة. 


المبحث الرابع: الجهاد. 


المبحث الأول: التعليم. 

الاهتمام بالتعليم ونشر العلم والمعرفة الصحيحة من أهم الوسائل في الدعوة إلى الله 
لتقوم الحجة على الخلق وتتضح امحجة» وليعرف الناس الحلال فيتبعوه» ويعرفوا الحرام 
فيجتنبوه. ولقد اهتم الإسلام بالتعليم أعظم اهتمام» حيث كانت أول آية نزلت في القرآن 
تأمر بالقراءة التي تعتبر المفتاح الأساسي للعلم» فقال الله عرّ وجل: قرا اسم رَبك الى 
خَلَقَ حَلَقَ اسن مِن عَلَقٍ قرا وَرَبّكَ الأَخْرَمْ ِى عَلَمَ اَم عَلَّ اسن مالم يَغله(0. 

ومن ذاك الاهتمام: أن الله أوجب العلم في الإسلام قبل العمل» فقال تعالى: 8َإِفَاعْلَمْ 
انه اله لا او احفتق” لذنياك: U‏ رمن القول دون عذية 
فقال: ولا قف ما لَيْسَ لَكَ به ع4 . ومر رسوله صلی الله عليه وسلم بطلب 
الازدياد منه» فقال #ل:وَقْل رب زذنى عِلَْا @04). وجعل للعلماء منزلة عالية تعلو عن 
غيرهم من الناس في الحياة الدنيا وفي الآخرةء فقال سبحانه: ليقع اله الَّذِينَ آمَنُوا منك 
ودين أُونُوا الْعِلمَ درَجَاتٍ00. ش 

وكذا أوجب الرسول صلى الله عليه وسلم طلب العلم على المسلمين» قائلا: «طلب 
العلم فريضة على كل مسلم». وبيّن فضل العلماء على الناس في الكثير من الأحاديث 
الشريفة» فجعل فضل العام على العابد كفضل القمر على بقية الكواكب» كما أنه بيّن بأن 
العلماء هم ورثة الأنبياء» وأن أسهل طريق يوصل العبد إلى الجنة هو طلب العلم» فقال 
6 23 


.ه-١ سورة العلق. الآية:‎ )١( 

(۲) سورة محمد. الآية:9١.‏ 

(۳) سورة الإسراء. الآية:٠٠.‏ 

.١١ سورة طه. جزء من الآية:؛‎ )٤( 

(ه) سورة المجادلة. الآية:١١.‏ 

(5) صحيح الجامع الصغير وزياداته» محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي - بيروت» بدون 


تاريخ» ج۲/ص:۷۲۷» حديث رقم:۳۹۱۳. 


= جهود الدولة القراخانية ني نشر الإسلام ۲ = 


اة .»07 


ا TT‏ مايه 


ن 


4 وره 


اَعَد بيَدِ أبي د فال هذا أمين هذه الأكة»() 
كما روي عن السلف أقوال ذهبية في فضل العلم» منها: ماروي عن علي بن أبي 
طالب ظط أنه قال ل: «كفى بالعلم شرفًا أن يدَّعيه مَن ليس بأهله» وكفى بالجهل ذما أن يتا 


وقال سفيان بن عيينة: «م يُعْطَ أحدّ في الدنيا شيئا أفضل من النبوة» وما بعد النبوة 
شيء أفضل من العلم والفقه»(. 

والعلم الذي تمدف إليه وسيلة الدعوة هو العلم بمفهومه الشامل الديني والدنيوي الذي 
يفيد الإنسان في حياته وآخرته ويعينه على عمارة دنياه وعقباه» كما يزيد من أسباب قوته 
وتمكينه في الأرض» ويجعله في مركز يصعب على الأعداء اختراقه ومناوءته. 

هذه المكانة والأهمية للعلم» اهتم القراخانيون لنشره وبنوا مدارس عديدة لتوعية المجتمع 
به» منها: المدرسة الساجية في كاشغر في أوائل سنة (١۳۹ه/٠٠٠٠ءم)»‏ مع بنائهم مكتبة 
كبيرة للمدرسة» ومنها: المدرسة الحامدية في قرية "د تباغ" في كاشغر. ومنها: المدرسة 
الحمودية» والتي أسسها محمود الكاشغري» وظلٌ يُدَيْسُ فيها إلى أن ثُوفي0". 


)١(‏ أخرجه مسلم كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن 
وعلى الذكر» حديث رقم:55995. 

(۲) أخرجه مسلم كتاب الفضائل باب فضائل أبي عبيدة بن الجراح» حديث رقم:9١7541.‏ 

(*) تذكرة السامع والمتكلم في أدب العام والمتعلم» القاضي بدر الدين محمد بن إبراهيم بن سعد الله ابن 
جماعة» تحقيق: محمد بن مهدي العجمىء دار البشائر الإسلامية - بيروت لبنان» ط: الثالثة» عام 
۳ ھ/ ۰۱۲م ص:١4.‏ 

. 57 المرجع السابق» ص:‎ )٤( 

(5) شنجاكدا ئوتكه ن ئىسلام خانلىقلىرىنىك قىسقىجە تاردخي» ص:78١.‏ 


= الفصل الخامس: وسائل الدعوة في عهد الدولة القراخانية ۳ = 


وأنجبت هذه المدارس أئمة وعلماء أفاضل ساهموا في نشر العلم في آفاق البلاد 
وخارجها. وساعد على انتشار التعليم في تركستان الموقع الجغراقي للبلد» حيث كانت 
تركستان ممرا للثقافة اليونانية والحندية والصينية» وما جعل القراخانيين يولون الاهتمام في 
التعليم» تقلب الأديان في المنطقة» واجتماع الديانات فيهاء كالبوذية» والنصرانية وغيرهماء 
وذلك بسبب وجود طريق الحرير في المنطقة. 

لو حصل من القراخانيين أدن توان في الدفاع عن الإسلام ونشر العلم بين أبناء 
الوطن» لغلب عليهم أصحاب الديانات الباطلة» بسبب أنشطتهم الدؤوبة» فقيام القراخانيين 
بتوعية الناس بالعلم وتثقيفهم في الدين» حدّ نفوذ أهل الشرك في المجتمع التركستاني» حتى 
زهق الباطل واضمحل من اجتمع. 

ومن الشواهد الأخرى على اهتمام القراخانيين في التعليم» ازدهار العلم في عهد الملك 
حسن بن سليمان» المشهور ب"هارون بغرا الثاني" حيث صارت مدينة كاشغر مقصدا 
للعلم» وكان الناس يفدون إليها من أقطار العام لتحصيل العلوم الشرعية» واكتسبت الدولة 
القراخانية شهرة كبيرة لدى دول الجوار» بسبب هذه المدارس الإسلامية» وامتد نفوذها في 
آعنها الوس 0 

وأحفاد القراخانيين مازالوا ينظرون إلى مدينة كاشغر إلى الآن بأتما مقر حكم أجدادهم؛ 
وأهم أحد مراكز التعليم في تركستان؛ لأن بعض المدارس ما زالت موجودة إلى الآن وإن تغير 
اسمهاء كالمدرسة الخاقانية في كاشغرء والمدرسة المحمودية في محافظة "أوفال" التابعة لولاية 


E 


. ۱۱۲ قاراخانلانيك قىسقىجە تاريخي» ص:‎ )١( 

(۲) قه شقه رنىك ييقىنقي وه هازيرقي زامان مائارىب تارىخي» (تاريخ التعليم في كاشغر في العصر 
القريب والحاضر) تأليف: عبد الرحيم توختي» قه شقه ر تويغور نه شربياقي» دار الأويغور للنشر - 
كاشغرء ط: الأولى» عام ٩۱۹۸م»‏ ص:۲. 


i! 


= جهود الدولة القراخانية في نشر الإسلام 


المبحث الثاني: التأليف. 

يعد التأليف من أهم الوسائل في نشر الدعوة الإسلامية بين الأمم» لعظم أثرها في 
الدعوة إلى الله ولعدم حصره ف جيل العصرء بل تتوارثه الأجيال جيلا بعد جيل» فهي تعد 
بحق مفكرة المسلمين وديواتحم الكبير. بحيث يتم عَبْها توعيةٌ الناس في الدين» وبث المعتقد 
الصحيح فيما بينهم» وتحذيرهم من مخالفة ذلك» وتوضيح أحكام الشريعة الإسلامية في 
العبادات والمعاملات والأخلاق والسلوك والآداب. 

ولهذا اهتم الدعاة القراخانيون هذا الجانب في الدعوة» وقاموا بتصنيف وتأليف الكتب 
في شتى الموضوعات التي تخدم الإسلام والمسلمين» وتمدف إلى نشر الدعوة بتوضيح معام 
الدين» وتبيين أصوله» وتقريب مفاهيمه للناس. وقد تسب إلى بعضهم أكثر من مائة 
مؤلف» في سبيل نشر الدعوة والعلم ني الآفاق» ومن أبرزهم على سبيل المثال لا الحصر: 

- الشيخ حسين بن علي بن خلف بن جبريل الألمعيّ الكاشعَريّ 
(ت485ه/١531١٠١م)»‏ ويُعرَف بالفضل. حيث ألف وصنف الكثير من الكتب» وزادت 
تصانيفه في العلوم المختلفة -- من التفسير والتصوّف والآداب الدينيّة - على مائّة وَعشرين 
مۇلفا(. 

0-5 محمد بن أحمد أبو ريحان البيروني» (ت٠٠٠٤ه/١٠٠١٠م)»‏ المشتهر بعلم 
النجوم والفلك والرياضيات» لم يأت الزمان بمثله علما وفهماء وقد بلغت أعماله المؤلفة 
المعروفة حوالي )١80(‏ كتابا. وتنوعت موضوعاتما لتشمل: الفلك, والطب» والصيدلة 
والجغرافياء والنبات» والتاريخ» والنجوم والحيئة» والمنطق» والحكمة. ومن أهم مؤلفاته: 
القانون المسعودي في الهيئة والنجوم. 

۴- أبو نصر محمد بن محمد بن طرخان بن أَؤرَلَْ التُركي القَارَابي أَحَدُ الأذكياء. 


(ت۳۳۹ه/. 35م)» يُنْسَبُ إليه أكثر من مائة مؤلف متفاوتة الأحجام. في المنطق 


.٤١١-٤۳۰:ص/‎ ٤ج الوائي بالوفیات» ج١١/ص:5١. معجم البلدان»‎ )١( 
معجم الأدباء لياقوت الحموي» جه/ص:+++١-5884. رائد علم الفلك البيروي» تأليف:‎ )۲( 
. ۲٤: عاطف محمدء دار اللطائف للنشر والتوزيع» القاهرة» ط: الأولى» عام ۰۲۰۰۲۳ ص‎ 


= Yo 


= الفصل الخامس: وسائل الدعوة في عهد الدولة القراخانية 


وَالحكمّة وَغَيرهَا من الْعُلُوم ومن تصانيفه: الفصوص في الحكمة» والسّيرة الفاضلة. وصنف 
كتابا شريفا في إحصاء الْعُلُومِ غير ذَلِكء يعرف سَبْعِينَ لمانا وَكَانَ وَلِدُمُ مِنْ الأمَراء. 

€ نجم الدين أبو حفص عمر بن محمد النسفي» (ت ٥۳۷‏ ه/١٤١١م)»‏ 
ينسب المؤرخون إليه حدود مائة مؤلف» وعدة مخطوط, منها: التيسير في التفسير. وهو من 
الكتب المبسوطة في هذا الفن» ذكر في الخطبة مائة اسم من أسماء القرآن» ثم عرف التفسير 
والتأويل» ثم شرع في المقصود وفسر الآيات بالقول» وبسط في معناها كل البسطء ومنها: 
كتاب النجاح في شرح كتاب أخبار الصحاح» شرح لصحيح البخاري» ذكر في أوله 
أسانيده عن خمسين طريقاً إلى المصنف. ومنها: القند في ذكر علماء سمرقند» ومنها: نظم 
الجامع الصغير محمد بن الحسن الشيباني("). 

ه_- من المكثرين في التأليف أيضاء المحدث الحافظ أبو الفتوح عَبّد الغافر بن 
الحْسَيْن بن عَلَِ بن خَلّف بن جبريل الألمعي الكاشْعَريّ. (ت 455ه/7١٠١م)»‏ ينسب 
له مؤلفات عدة» منها: كنز الأحاديث» وتاريخ كاشغر» وكاشغر منبع العلماء. كان فَهُمًا 
ذكيّاء عارفًا بالحديث واللغة» حافظاء ثقة» مكثراء صدوقا. مات في أيام طلبه. 

00-5 ممنهم: الشيخ علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني المرغيناني» كنيته 
أبو الحسن برهان الدين: من أكابر فقهاء الحنفية (ت ۵۰۹۳ ۹۷١١ء)»‏ كان حافظاً مفسراً 


)١(‏ كشف الظنون» ج؟/ص:550١.‏ سير أعلام النبلاء» جه ١/ص:0١8-41١41.‏ أسماء الكتب» 
عبد اللطيف بن محمد بن مصطفى رياض زاده الحنفي» تحقيق: د/ محمد التونجي» دار الفكر - 
دمشق السورية» ط: الثالثة» عام ٤۰۳‏ ١ه/9/7١ام»‏ ص:175. 

(۲) كشف الظنون» ج١/ص:5١5.‏ وص:557. تاريخ بغداد وذيوله» أبو بكر أحمد بن علي بن 
ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي» تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب 
العلمية ¬ بيروت» ط: الأولى» عام 511 ١هء‏ ج١٠7/ص:494.‏ الحركة الفكرية في عهد الدولة 
القراخانية» حسين علي الداقوقي» ص:١١.‏ 

(۳) الأنساب للسمعاني» جه/ص:8١.‏ تاريخ الإسلام للذهبي تحقيق: بشار عواد» ج١٠١/ص:775.‏ 


قه ددمكي تويغورلا وه قاراخانىلاء ص:۹۸. 


= جهود الدولة القراخانية ني نشر الإسلام ۳١‏ = 


حققاً أديباً» مشاركاً في أنواع من العلوم مجتهداً. من تصانيفه: بداية المبتدئ» وشرحه "الحداية 
ووحن افوارد بوسح الماضم اكير ا 
وهو لأهل الفتوى غير عتيد» ومختار الفتاوى» ومناسك الحج» ومختارات النوازل» والفرائض. 
وكلها في الفقه الحنفي('. 

/ا- ومنهم: الإمام أبي بكر محمد بن أحمد بن القفال الشاشي» المعروف 
بالمستظهري» (ت7.هه/١١١م).:‏ من مؤلفاته: حلية العلماء في مذاهب الفقهاء. وهو 
كتاب كبير» صنف للخليفة المستظهر بالله العباسى ووافق ما فعله» ولذلك يلقب هذا 
الكتاب (بالمستظهري) وذكر في كل مسألة الاختلاف الواقع بين الأئمة» ثم صنف المعتمدء 
وهو كالشرح للمستظهري(". 

۸- ومنهم: الشيخ الإمام أبو المعين ميمون بن محمد النسفي 
(ت ٤/٠٠۸‏ ١١١م)»‏ من أشهر مؤلفاته: تبصرة الأدلة في الكلام» جمع فيه معظم الدلائل 
في المسائل الاعتقادية» وبين ما كان عليه مشايخ أهل السنة» وأبطل مذاهب خصومهم» وله 
أيضا التمهيد لقواعد التوحيد". 

0-3 ممنهم: الإمام علي بن عبد العزيز أبو الحسن ظهير الدين المرغيناني 
السمرقندي» (أستاذ الْعَلامَة فَخر الدّين قَاضِي حَان) (ت5.هه/؟١١١م)‏ من مؤلفاته: 
تاريخ ملوك تركستان» وأعراض الرياسة في أغراض السياسة» باسم سلطان سمرقند جلال 
الدين قلج طمغاج خان» وافق السلطان على ذلك؛ لأنه كان من هواة العلم» وقد وصف 
الكتاب الأخير بأنه تضمن لطائف الكلام لكل الملوك» منذ عهد الملك جمشيد حتى عصر 


حكم السلطان قلج طمغاج ا 


)١(‏ الأعلام للزركلي» ج؛/ص:557. معجم المؤلفين عمر رضا كحالة» ج۲/ص:١١٤.‏ تاريخ 
الإسلام للذهبي» » ج۲٤‏ /ص:۱۳۷. كشف الظنون» ج٠‏ /ص:۲٠١٠٠.‏ 

(۲) كشف الظنون» ج۱ /ص:۹۰٦.‏ 

(۳) المرجع السابق» ج۱ /ص:۳۳۷. وص:٤۸٤.‏ 

.٠٠٤:ص/‎ ٠ج الجواهر المضيئة في طبقات الحنفية»‎ .١ 4 4 جهار مقالة» نظامي السمرقندي» ص:‎ )٤( 


0-٠‏ الشّيْخ عبد الله بن محمد الكاشغرى الْمْتَونّ شهيدا سنة (١٠٦ه)»‏ من 
مؤلفاته: إعجاز الناظرين» في الفقه وهو كتاب مختصر على خمسة فصول» أجاب فيه عن 
الاعتراضات التي كتبها القلانسي على الأدلة الشرعية» سوى الإجماع, وله دياف في الشعر 
بالفارسية(1). 

وما ذكرته غيض من فيض من مؤلفات هؤلاء العلماء التركستانيين» في عهد الدولة 
القراخانية الإسلامية» وطالما كانت هذه المؤلفات سببا لنشر الدعوة الإسلامية في ربوع 
البلاد» وحفظ الإسلام في المنطقة لاحقاء وما زالت آثارهم باقية في تركستان إلى يومنا هذاء 
وإن أتلف أعداء الإسلام (الشيوعية) معظم تلك المؤلفات بالإحراق أوالمصادرة» بقي بعضها 
محفوظا في البلاد» وني آسيا الوسطى» وتركيا. 


لباب الألباب» محمد عوفي بالفارسية» تعريب وتحقيق: إدوارد براون» عام ۳۲١‏ ۱ھ/٩۹۰٠م»‏ 
بدون ناشر» ص:331. وينظر: الجواهر المضية في تراجم الحنفية» ج١/ص:555.‏ 
)١(‏ كشف الظنون» ج١/ص:١8.‏ هدية العارفين؛ للباباني» ج١/[ص:450.‏ 


= جهود الدولة القراخانية في نشر الإسلام ۴٢‏ = 


المبحث الثالث: الحسبة. 

الحسبة إحدى الوسائل المهمة في الدعوة إلى الله» تكمن أهميتها في كوتما أصلاً شرعياً 
من أصول الإسلام الذي تتعدد أهدافه وغاياته في النظام الإسلامي» وفق مقتضيات 
الأحوال والأزمان. فنظام الإسلام يهدف إلى خلق مجتمع آمن مستقر تسوده امحبة» ويجتمع 
أفراده في التعاون على البر والتقوى» حتى يتمكن الجميع من القيام بواجب الخلافة في 
الأرض وتحقيق الغاية الأساسية من خلق الإنسان» وهي عبادة الله تعالى» كما قاليل: 
وما حلفت الي والإذن إلا ليتبوني.. 

وللوصول إلى هذا الحدف النبيل والغاية المرموقة» لزم أن يكون هناك من يُدَكُرُ الناس 
بواجبات الشرع ومحذوراته» ويتابع التزامهم بماء مع مراقبته الإفراط والتفريط فيهاء ومن هنا 
جاءت أهمية ولاية الحسبة لإصلاح دين الخلق وأحوالحم» بحفظ المصالح العليا هم المعبرة 
عنها بكليات الخمس» وهي: الدين» والنفس» والعقل» والنسلء والمال7"). فكل الأحكام 
الشرعية في هذا الخصوص إنما هي أوامر ونواهي» للحفاظ على هذه الكليات. 

والحسبة إنما تسعى للتحقق من تطبيق هذه الأوامر والالتزام بالنواهي فيها. وقد أمر الله 
تعالى بالقيام بواجب الاحتساب بصيغة الوجوب على الأمة» كقوله تعالى: وکن مك 
مد يَدْعُونَ إلى لخر امرون بالْمَْرُوفِ وَيَنْهَؤْنَ عَنِ انكر وَُولَيِكَ هُمْ الْمُفِْخون274. 
وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم أيضا قائلا: «مَنْ رای منْكن مُنكرا ميمه بِيَدِوِء فن 4 
يطخ لمانو إن 1 يسْمَِغْ لبو ولك ضعت الان »0) 

ونظام الحسبة هو الجهاز الرقابي الذي بدأ العمل به في تاريخنا الإسلامي؛ للنهوض 
بمستوى الجتمع الإسلامي دينيّاء وحضاريًاء وأخلاقيّاء وإدارياء وتربويّاء وصحيًاء ويرجع ذلك 


)١(‏ سورة الذاريات. الآية:كه. 

(۲) ينظر: الموافقات للشاطبي» ج7/ص:7175. 

(۳) سورة آل عمران. الآية: 6 ١٠١‏ 

)٤(‏ أخرجه مسلم كتاب الإعانء بَابُ بَيانِ گن النَّهِي عَنٍِ الْمُنْكَرِ من الْإعَانِء وَأ الْإِعانَ بريد 
وَيَنْفْصُ» وان الأمْر بالْمَغْرُوف والنَّهْي عَنِ المنْكرٍ وَاجبَانِ حديث رقم:48. 


على عصر النبوة؛ حيث تولاها النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه» وفعلها خلفاؤه من بعده 
إلى أن أصبحت من النظم الإسلامية الأساسية في حكومة المسلمين. 

مفهوم الحسبة لغة واصطلاحا: 

أ. مفهومها في اللغة: 

ا حسبة لغة: مشيقة من الفعل (حسب) وهي ان معنف وكذا الاتساك» كالعدة من 
الاعتداد» تقول: حَسَبَهُ حشباً وحُشباناًء بالضم» وحشباناً وجساباً وحِسْبَةَ وجسابة 
والح تست اخسنايا: .وتعتية: ومن مغاتياة ال ا وطلب الأجرء 
والاكتفاء» وحسن التدبير في الأمور» والإنكار» قال ابن سيده: «احتّسّب فلان على فلان: 
أنكر عَلَيْهِ قبیح عمله)(". 

وف الحدِيثِ القدسي: «يَقُولُ اله تَعَالَ: ما لِعَبْدِي المؤمن عِنْدِي جرا إا قَبَضْتْ 
صَفِيهُ من أَهْل الدُنيَا ‏ اختسبة إلا الجنّةُ»7". أي اعْمَدّ مُصيبته به في جُملةٍ بلايا الله الي 
يغاب عَلَى الصَّبْر عَلَيْهَاه والختسب الاجر بِصَّبْرِهِ عليه. والاحتسابُ في الأعمال الصالحاتِ 
وَعِنْدَ المكزوهات: هُوَ البدارٌ إلى طُلّبٍ الاجر وتخصيله بالتَّسْلِيم وَالصّبْرِ أو اعمال أنواع 
البرّ والقيام يا عَلَى الوَجْهِ المرْسُوم فِيهَاء طلباً لواب المج منها. 

ت مفهومها في الاصطلاح: 

قال ابن خلدون: «هي وظيفة دينية من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي 
هو فرض على القائم بأمور المسلمين»0). 


)١(‏ المحكم والمحيط الأعظمء أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي» تحقيق: عبد الحميد 
هنداوي» دار الكتب العلمية - بیروت» ط: الأولى» عام ۲۱٤۱ھ/۲۰۰۰م»‏ ج٣‏ /ص:۰۸٠۲.‏ 
وينظر: لسان العرب» ج١/ص:5 .7١‏ ج7/ص:707. القاموس الحيط» ص: 4 7. 

(۲) أخرجه البخاري كتاب الرقاق باب العمل الذي يبتغى به وجه الله حديث رقم:4 ٤١‏ . 

(۳) لسان العرب» ج١/ص:5١7.‏ 


)0 تاريخ ابن خلدون» لاله 


= 


= جهود الدولة القراخانية في نشر الإسلام 


وقال الغزالي: «الحسبة عبارة عن المنع عن منكر لحق الله» صيانة للممنوع عن مقارفة 
المنكر)(. 

وقال الإمامان الماوردي والفراء: «هي أمر بالمعروف إذا ظهر تركه» ونمي عن المنكر إذا 
أظهر فعله)7). 

على ضوء ما سبق يمكن تعريف الحسبة: "بأنما رقابة إدارية تقوم بتوعية الناس على 
حماية محارم الله وتردهم إلى رشدهم إذا انتهكوهاء تحقيقا لمصالحهم الدينية والدنيويةء 
وحفاظا على المرافق العامة للمجتمع» وفقاً لشرع الله تعالى ". والله أعلم بالصواب. 

فالحسبة إِذا هي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. المعروف: قال ابن الأثير: (هو اسم 
جامعٌ لکل ما عرف من طاعة الله والتقرّب إليه والإخسان إلى النّاس وکل ما ندب إليه 
الشّرع.. أي أمْرٌ مغرُوف بينَ النّاس إا رَأؤْه لا يتكزونه»). «والمنكر: ضِدّ المعروف» وك 
ما فَبّحه الشرع وحرّمه وكرهه فهو مُنگر»(. 

ومعنى النهي عن المنكر التحذير من إتيانه وفعله» مع التنفير منه والصد عنه» وقطع 
أسبابه» وسبله بصورة تقتلعه من جذوره وتطهر منه ال حياة جميعًا. 


حكم الحسبة: يدور حكمها بين فروض الأعيان وفروض الكفاية» حسب طبيعة الفعل 


)١(‏ إحياء علوم الدين» لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسيء دار المنهاج - السعودية جدة» ط: 
الأول» عام 575 ١ه/١1١1١٠5مء‏ ج4/ص:505. 

(۲) الأحكام السلطانية» لأبي الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي» الشهير 
با ماوردي» تحقيق: أحمد جاد» دار الحديث - القاهرة» ط: الأولى» عام /571 ١ه/١٠٠ام‏ 
ص:9 2*4 الأحكام السلطانية» للقاضي أبي يعلى محمد بن الحسين بن محمد بن خلف ابن 
الفراء» تعليق: محمد حامد الفقي» دار الكتب العلمية -- بيروت» لبنان» ط: الثانية: 
۱ هھهھ/ ۲۰۰۰ م» ص:٤‏ ۲۸. 

(۳) تعريف الطالب الباحث. 

. >٤۲: النهاية في غريب الحديث» ج۳ /ص‎ )٤( 

(5) المرجع السابق» جه /ص: E‏ 


والظروف الزمانية والمكانية التى حدث فيها. 

من صور احتساب الدعاة القراخانيين ما يلي: 

-١‏ احتساب العلماء على بعض الأمراء وفتواهم لقتله تعزيراء ففي عام 
(488هره5١٠م)؛‏ أشيع عن صاحب ممرقند (الأمير أحمد خان بن خضر خان))» أنه 
بميل إلى المنحرفين عقدياء واتحمه الناس بالزندقة» واجتمع قواد عسكره وقبضوا عليه» ولا 
قبضوه أحضروا الفقهاء والقضاة» وأقاموا خصوماً ادعوا عليه الزنذقة» فجحد» فشهد عليه 
ماعة بذلك» وأفق الفقهاء بقتله» فخنقوه وأجلسوا مكانه ابن عمه مسعود بن جبريل بن 
عمر بن قدرخان» وحكم سنتين (۸۸٤-۹۰٤۵ھ/٥۱۰۹۷-۱۰۹م).‏ 

وقصة انحرافه أنه أثناء وجوده بإيران كان قد دخل في علاقة مع ملاحدة الديلم» فلمن 
عنهم معتقدات الإباحة والزندقة. فلمًا ولي أظهر الانحلال» ونشر الفقهاء وقضاة سعرقند 
فتوى بين جنده يطالبون فيه عزله وقتله» فاعتزم جنده على قتله» وتفاوضوا 2 ذلك مع نائبه 
بقلعة فاسان فأظهر العضيان عليه “قسار ق العساكر وحاضر القلعة ومكن جنده مته 
فقبضوا عليه ورجعوا به إلى سمرقند فدفعوه إلى القضاة وقتلوه بالزندقة» وهذا ما يدل على قوة 
تمسك الدولة بالشريعة» ونفوذ علماء الدين في الدولة0. 

ومن اشتهر بالحسبة على الولاة» الإمام أبو على الحسين بن على بن أبى القاسم 


.٠۹:‌ص الحسبة في الإسلام» أ.د/عبد الرحيم محمد المغذوي» مكتبة الرشد» الریاض» بدون تاریخ»‎ )١( 

(۲) تولى الحكم بعد وفاة أبيه خضرخان» عام (۷۳٤ه/١۸١٠م)»‏ وق عهده أصبحت الدولة 
القراخانية تحت نفوذ السلاجقة» حيث قبض عليه ملكشاه عام (4/5ه/3.0١٠م)‏ وأطاحه من 
السلطةء ثم أعاده إليها عام (4/65ه/597١٠١م)»‏ وَكَرمَةُ عْكه وَاتحَمُوهُ بعاد الاغْتَقّادٍء وَقَالُوا: 
هُوَ زَنْدِيقٌ. حتى قتلوه في العام المذكور. الكامل لابن الأثير» ج17/ص:5 215 وج//|ص:71774- 
۸4-۳۲1-6٥6‏ . تويغور نامه» ص:5١7.‏ 

(۳) المختصر في أخبار البشر» ج7/ص:707. الكامل» ج۸/ص:۳۸۹. شمنجاكدا ئوتكه ن ئىسلام 
خانلىقلىرىشك قىسقىچە تارىخي» تأليف لي جنشىن» ص:8١٠.‏ 


. ٤٦٦ تاريخ ابن خلدون» ج٤ /ص:۱۸٥. ترکستان لبارتولد»‎ )٤( 


= جهود الدولة القراخانية في نشر الإسلام ۲ = 
اللامشي» وكان يدخل على الملوك ويقول الحق في وجوههم. 
7 احتساب الأمراء على الرعية. منهم السلطان طفغاج خان إبراهيم» وقد 


اتجهت عناية هذا السلطان منذ البداية إلى تثبيت قواعد النظام والأمن بأراضيه» فكان أدن 
اعتداء على أملاك الناس يلقى .جزاءً صارماً. وقد حدث ذات مرة أن كتب بعض اللصوص 
على باب قلعة سمرقند «نحن كالبصلة» كلما نقطع تكبر رؤوسنا»)» فأمر الخان بأن يكتب 
تحت ذلك «وأنا كالبستاني» كلما ارتفع لكم رأس اجتثثته». وحاول الخان القبض على 
السراق ثم القضاء عليهم» فاحتال في ذلك واستخدم أحد كبار قطاع الطرق» لجمع عدد 
أكبر منهم» فتظاهر باحتياجه إليهم؛ فلما اجتمعوا أكرمهم في بداية أمرهم» ثم فرقهم إلى 
غرف مستقلة» وأمر بقتلهم واحدا تلو الآخر حتى أعدمهم جميعا("). 

ب احتسابحم على التجار. لم يكتف الخان بحماية مصالح الشعب الكادح طب 
السرقة والاعتداء على الممتلكات فحسب» بل وقف ضد جشع التجار أيضاء ففي ذات 
مرة اشتكى إليه التجار من نسبة الربح الضئيلة في سلعهم» ودفعوا ألف دينار للخزينة مقابل 
تمرير السلطان قرار رفع الأسعار» فما كان منه إلا أن منع الناس من شراء سلعهم» فتعرض 
التجار خسائر فادحة» والتمسوا رفع العقوبة عنهم متعهدين بعدم رفع الأسعار على ما 
كانت عليه» وافق الخان على طلبهم بشرط دفع غرامة مالية» وقال في هذا الشأن: «لا يجوز 
أن أبيع رعيتي بألف دينار». 

2 احتسابحم على البغاة والخارجين على الدولة الإسلامية. تشكلت في عهد 
محمد بغراخان - سلطان ما وراء النهر - عام (١١٤ه/٤٤١٠ء)‏ سرا الفرقة الإسماعيلية» 
ونشروا مذهبهم الباطل وتسببوا في تفرقة الناس في امجتمع» وقد بايعوا للخليفة الفاطمي 
ووعدوه بالاستيلاء على السلطة» فقبض عليهم بغراخان وقتلهم ثم تب إلى سَائِرٍ البلاد 
بقل مَنْ فيهاء مَمْعِلَ بم ما أَمَرَ وَسَلِمَتْ تِلْكَ الاد مِنْهُمْ وأخمدث نار الفتنة في البلاد 


)١(‏ الأنساب للسمعان» ص:4514. 
(۲) تركستان لبارتولد» ص: ٤٦۰‏ . 


(۳) المرجع السابق» ص: .551١- 55٠‏ 


۳ 


= الفصل الخامس: وسائل الدعوة في عهد الدولة القراخانية 


بعد القضاء عليهو(). وبعد ذلك لم يسمع للشيعة أي دعوة» ولا أثر؛ لأن سلامة المجتمعات 
الحقيقية في سلامة المعتقد واستقامة الأفكار» وكل عقيدة فاسدة على المحتسب منعهاء وإذا 
كان من واجب المحتسب أن يمنع الغش والتدليس في المعاملات فمن باب أولى في 
الديانات» وأن زجر الجرمين وتخويفهم وعقابحم يعني أمن المجتمع وسلامته» الذي هو من 
رات تطبيق الحسبة في المجتمع» لقوله تعالى: «إالَذِينَ ءَامَنُوا وَلَمْ يلسرا ايهم نلو ليك 
لهم آلأنن وهم مُهتدُون14". 

_- احتسابحم على المبتدعة الصوفية. 

برز في بخارى في أوائل القرن الخامس الحجري بعض المبتدعة وأهل الإباحة» في عهد 
السطان أرسلان خان" وكان أرسلان خان شديد التدين» لذلك اهتم ببناء المساجد 
والمدارس» وكان شديد التعلق بالعلماء» حتى كان ينادي الشيخ الزاهد الحسن بن يوسف 
البخاري الساماني "بالوالد" احتراماً له» هذه المكانة للشيخ عند السطان» طلب الشيخ منه 
طرد كل صوفي - لا يراعي قواعد الأدب - من المدينة» ففعل السلطان ذلك وطهرَ مدينة 
بخارى من أهل الإباحة والبدع47). 


)١(‏ الكامل» ج8/ص:48. وينظر: شىنجاكدا ئوتكه ن ئىسلام خانلىقلىرىىك قىسقىچە تارىخي› 
تاليف لى :جنشن ص ١١۹:‏ 

(۲) سورة الأنعام. الآية:٠۸.‏ 

(۳) اسمه محمد بن سليمان بن داود بن بغرا الثالث) حكم من عام (٥۹٤-٦۲٥ھ/۱۱۰۲-‏ 
5م أطاحه من الحكم سنجر وعين مكانه ابنه محمود بن محمد خان» وقيل: كان ذلك عا 
(5؟هه/.8١1١م).‏ الكامل لابن الأثير» ج9/ص:١؟.‏ معجم الأنساب للزمباور» ص:7١5؟.‏ 
ثويغور نامه» ص: ه١7‏ . 


.459- تركستان لبارتولد» ص:545/8‎ )٤( 
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المبحث الرابع: الجهاد. 

مفهوم الجهاد لغة وشرعا. 

ا 0 0 لغة: 

«الهاد: مَحَارَبَةٌ الأعداءء مشتق من (الجهد أو الجهد) بمعنى المشقة والنصب والطاقة 
وقيل: الهُدُ: 0 وَالطَّافَةُ والَْهْدُ: الْمْبَالَمَُ وَالْعَايَة وَهُوَ الْمُبَالَعَةُ وَاسْتفْراعْ مَا في الْوْسْع 
وَالطّاقَة مِنْ قَوْلٍ أو فغل»(. 

ب. مفهوم الجهاد شرعا: 

هو: «بذل الجهد من المسلمين في قمع أعداء الإسلام بالقتال وغيره» لإعلاء كلمة الله 
ان 

ولا كان الكثير من الناس لا ينقادون للحق بدون قوة تحملهم على ذلك» ولا ينفكون 
من الاعتداء على الضعفاء» ويستمرئون بتعبيد الناس لهم» ويسعون إلى إغوائهم بطرق شتى, 
شرع الله الجهاد في سبيله للحكم التالية: 

2300-١‏ تعبيد الناس لله وحده» وإخراجهم من عبودية العباد إلى عبودية رب العبادء 
ولتكون كلمة الله هي العليا في الأرض» لقوله تعالى: لوهم حن لا تحكون وثئة ورن 
ألدِينُ َه ِن أنكهّوأ فلا عُدَونَ إلا عل الطلِييق24. 1 فا اد قله و 


.٠١١-٠۳٤: معجم مقايبس اللغة» ج١/ص:4/87-54/87. لسان العرب» ج ۳۲/ص‎ )١( 

(۲) فتح الباري» لابن حجر» ج٠‏ /إص:۲. وينظر: الشرح الممتع على زاد المستقنع» محمد بن صالح بن محمد 
العئيمين» دار ابن الجوزي» ط: الأولى» 577 ١ه»‏ ج//|ص:5. 

(۳) سورة البقرة:۹۳٠.‏ 

)٤(‏ أخرجه الشيخان» خ: كتاب الجهاد باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام والنبوة..» 


حديث رقم:7957. م: كتاب الإيمان باب الأمر بقتال الناس حت يقولوا لا إله إلا الله حديث 


رقم:71. 
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ا إنقاذ الضعفاء والمستضعفين وإزالة الفتنة عنهم» لقوله تعالى: وما لڪ لا 


تقون فى سيل أله وَالْمُسْتَصْعَفِيكَ من الْرَجَالٍ وَاليْسَاءِ وَالْولُدنَ الذي يَفُولُونَ را حرجا من 
هذه ألقَرَية لالم اهلها وَأَجْعَل لا ِن لَدُدكَ وَلِيَا وَأَجْعَل لكا ِن لَدُنكَ تَصِيرًا4(. 
۳ حماية 0 الإسلامية من عدوان الكفار» لذلك أمر الله بقتال أئمة الكفر, 


كقوله تعالى: لوا أَِمَهَ ألخفر إِنَّهُمْ لآ اَن لَهُمْ لَعَلَهمْ يَنعَهُونَ4. وكان النبي صلى الله 
عليه وسلم يأمر قل را رؤوس الكفرة الذين كانوا يألبون الأعداء على المسلمين ككعب بن 
الأشرف» وأبي رافع» وغيرهما. ومن ذلك: الأمر بحفظ الثغور» وقد رغب النبي 3 الله عليه 
وسلم على ذلك قائلا: «ربَاط يَوْمِ في سَبِيلٍ اله خَيْرٌ من الدَّنْا وَمَا عَلَيهَا. .»77 

القيام بما سبق يفسح الطريق أمام الدعاة إلى الله» وينتشر الإسلام بين الناس في مشارق 
الأرض ومغاربها؛ ولأن الصراع بين الحق والباطل سنة جارية إلى أن يرث الله الأرض ومن 
عليهاء كما يقول الله تعالى: «إوَلَا يَرَالُونَ يُقَتِلُوئَكُمْ ڪٿ يَرْدُوَكُمْ عن دِينِكُمْ إن 
أسْتطعو أ !1). 

في هذه الآية إخبار عن دوام عداوة الكفار للمسلمين» وأنمم لا ينفكون عنها حتق 
يردوهم عن دينهمء وفيها أيضا إيذان بأن استطاعتهم على ذلك مستبعد» وأنهم لا 
برد و00 

وإذا نظرنا إلى نصوص الكتاب نجد أن الله يأمر بإعداد العدة مجاهدة الكفار وإرهايهم 
كقوله تعالى: اعدو لهم ما أَسْتَطَعكُم من فْرَةِ وين رَبَاٍ اَل تُرْهِبُونَ به عَدُوٌَ لله 
وَعَدوّڪ. فلو كان الإسلام لا ينتشر إلا بالدعوة السلمية فقط لما كان لهذا الأمر 


.۷٠١:ءاسنلا سورة‎ )١( 

(۲) سورة التوبة:١5١.‏ 

(۳) أخرجه البخاري كتاب الجهاد باب فضل رباط يوم في سبيل الله حديث رقم:۲۸۹۲. 
)٤(‏ سورة البقرة. الآية:۷٠۲.‏ 

(5) أنوار التنزيل وأسرار التأويل» للبيضاوي» ج٠‏ /ص:۷١٠.‏ 

(5) سورة الأنفال. الآية:٠".‏ 


= جهود الدولة القراخانية ني نشر الإسلام 71 = 


الإلمي أي معنى. ويوضح ذلك مواقف النبي صلى الله عليه وسلم الدعوية» حيث كان يدعو 
إلى الإسلام بعض الأحيان وهو شاهر سيفه» ويبعث الدعاة إلى الناس بالسلاح كي يعرف 
الناس من هذه العزعة والتضحية أتمم أصحاب عقيدة وليسوا أصحاب مطامع. 

ومن الأدلة على ذلك: موقفه صلى الله عليه وسلم مع أهل خيبر» وعندما أراد أن 
e‏ مل أصحابه بأن الله يفتح على يديه خيبر» 
ولا أعطاه الراية قال عل ضفنه: «يا رَسُولَ اللي تُه می ونوا مِْلَنَا؟ فَقَالَ: انْقُذْ عَلَى 
شلك ڪٿ تَنْزِلَ بسَاحَيَهةء ثم اذْعْهُمْ إلى الإشلام ايشم با يجب عَلَيهِمْ من حَقٍ الله 
فيه فو الله لن يَهْدِي الله بك رجلا وَاجِدًا حَيْدٌ َك من أَنْ يَكُونَ لَك خر النّعم27. 

فهذه دعوة إلى الله مقرونة بقوة السلاح» ولولا تأثير قوة السلاح في الدعوة إلى الله لما 
فعله الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك(". 

وقال ابن القيم رحمه الله: «قإن الله سُبْحَاتَهُ 


2 


ت 
£ 


قَامَ دين الإشلام بالحجّة والبرهان» 
والسيف والسنان» فكلاهما في تصره أحَوان شقيقان»0". 

وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أن الله سيدخل هذا الدين على الناس عموما 
إما بعز أو بذل» ولاريب أن ذلك سيكون بالجهاد؛ لأن الكفار لا يستسلمون 06 ١‏ 
يُخضعهم غير القتال. ع 21 رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يمو 


¥ 


«لَيَبِنُعَيَ هَدَا الْأَمْرُ مَا بَلَعْ لين والنّهَا ولا ترك الله بَيْتَ مَدَرٍ ولا وَبَرٍ إلا أَذْحَلَهُ الله هذ 
لين وز عرز دل lS‏ ودلا يذل الله به الْكَفْرَ. وَكَانَ عي 


. ٤١١٠ أخرجه البخاري كتاب المغازي باب غزوة خيبر» حديث رقم:‎ )١( 

(۲) أهمية الجهاد في نشر الدعوة الإسلامية والرد على الطوائف الضالة فيه» د/ علي بن نفيع العلياني» 
دار طيبة للنشر والتوزيع - الرياض» ط: الثانية» عام 54١‏ ١هاره‏ 919١م‏ ص:7775-756. 

(۳) الفروسية» محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سسعد همس الدين ابن قيم الجوزية» تحقيق: مشهور بن 
حسن» دار الأندلس - السعودية» حائل» ط: الأولى» عام 541١5‏ ۱ھ/۱۹۹۳م» ص:۸۳-٤۸.‏ 


العو وَلَقَدْ أَصّاب مَنْ گان مِنْهُمْ كَافِرَا الدّلْ وَالصّعَارُ وَالْزْيُ27. 
قال الشيخ الألباني: «ومما لا شك فيه أن تحقيق هذا الانتشار يستلزم أن يعود 
المسلمون أقوياء في معنوياتحم ومادياتهم وسلاحهم» حتى يستطيعوا أن يتغلبوا على قوى 


الكفر والطغيان)0". 
وكان الأوائل خير تمثيل لهذه الحالة القوية للمسلمين» حيث جاهدوا في سبيل الله 
لإعلاء كلمته» وكسروا شوكة الكفر وتمكنوا من إيصال الدعوة في الآفاق» ومنهم: الدعاة 


القراخانيون الذين أطاحوا بالدولة البوذية وأخضعوا ا فما وهنوا في تحقيق ذلك وما 
استكانوا للطغاة بسبب ما نيل منهم» فصبروا على ذلك حتى انتصروا عليهم بنصر من عند 
لله وصار الدين كله لله في ربوع تركستان» حيث لم يوجد ملك أو أمير في هذه الدولة إلا 
وقاتل لإعلاء كلمة الله» بدءاً من المؤسس ستوق بغراخان إلى آخر سلطان الدولة القراخانية 
السلطان عثمان» وقد استشهد أحد الأمراء في المعركة عام (۳۸۸ه/۹۹۸م)» وهو أبو 
الحسن علي بن موسى 7" 

ومن أبرز القادة ا مجاهدين وصور جهادهم ما يلي: 

أبنت جهادهم البوذيين» بقيادة الملك المؤوسس ستوق بغراخان. 

كانت الدولة القراخانية في عهدها البوذية جمعت القبائل التركية تحت حكمها بعدما 
تمكنت من طرد الغزاة التبتيين والقرغيز من البلاد» عام (0٠-85م)‏ فلما انتزع ستوق بغراخان 


)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده» ج8؟/ص:4 2١55-١5‏ حديث رقم: ١٦۹٥۷‏ قال الحققون: إسناده 
صحيح على شرط مسلم. كذا قال الحاكم في المستدرك» ووافقه الذهي» ج4/ص:4717» حديث 
رقم:85577. 

(۲) سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدهاء أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين» بن 
الحاج نوح بن نجاتي بن آدم» الأشقودري الألباني» مكتبة المعارف - الرياض» ط: الأولى» عام 
اه ج۱/ص:۳۲. 

Ansiklopedisi. Cilt. 6. 2.253. (r)‏ .13117ا5أ. نقلا من "القراخانيون وجهودهم في 
نشر الإسلام"» د/ علي بن صا امحیمید» ص‌:۲۸۰. 


= جهود الدولة القراخانية ني نشر الإسلام 4 = 


السلطة من عمه (أوغولجاق) وأشهر إسلامه» ودعا الناس إلى الإسلام» عام 
(١٠٣ه/۹۲۷م)»‏ بدأ بعض أهالي مدن تركستان يعلنون العصيان والتمرد على الدولةه 
بسبب رفضهم الإسلام» مثل: مدينة ختن» وكوجاء وقاراشهر» وطورفان» حت أسس أهل 
طورفان دولة "إدِئقوث” البوذية» ولم يترك بغراخان طؤلاء البوذيين المنشقين فرصة كيلا يتفاقم 
أمرهم» فبداً بقتالهم في مدينة ختن لقربها من التبت والهند» حيث قبلة البوذيين ومنبع الشرء 
فقاتلهم قتالا شديداء ثم حاصرهم مدة طويلة» وقي أثناء الحصار أسلم أحد زعماء القبيلة 
فناصر بغراخان عليهم» وتمكن بغراخان من كسر شوكة البوذيين واستسلامهم. ثم اتحه 
بغراخان إلى المدن الأخرى التي عصت وتمردت» وقاتل أهلها حتى أخضعهم» فمنهم من آمن 
ومنهم دفع الجزية عن يد وهم صاغرون('. 

؟- جهادهم كفار القراخطاي الصينيين» بقيادة الملك الزاهد طغان خان. 

سيرة هذا الملك شديدة الشبه بسيرة الخليفة عمر بن عبد العزيز في الزهد والورع» أثنى 
عليه أصحاب السير» ومنهم: ابن خلدون» قال: «وكان من الغريب الدال على قصد إيمان 
طغان» أنه كان عند خروج الترك (يقصد كفار القراخطاي) إلى بلاساغون عليلاء فلمّا بلغه 
الخبر تضرع له أن يعافيه حتى ينتقم من هؤلاء الكفرة ويدفعهم عن البلاد» فاستجاب الله 
دعاءه.. بأنه کان ديا فاضا يحب أَهْل الْعلْم والدّين»'. 

وكان الملك يحب السلم والمصالحة مع المسلمين ليتفرغ لقتال الكفارء» لذلك كان ينكر 
على أخيه أيلك خان مهاجمته على أملاك السلطان محمود الغزنوي» وبعث إلى السلطان 
يتبرأ ما فعل أخوه» فلما عرف أخوه ذلك غضب عليه وأقدم لقتاله» فهدّاً الملك طغان خان 
غضب أخيه وصالحه. ولما تولى الملك بعد وفاة أخيه» راسل السلطان محمود وصالحه. وقال 
له: «اشتغل أنت بغزو اند وأنا أشتغل بغزو الترك» فأجابه إلى ذلك. وانقطعت الفتنة 
نيتهاما ولحت الأحوال7, 


.١١١:ص شه رقي توركستان تارىخي» ص:۱۳۳-۱۳۲. ويغور يىلنامىسي»‎ )١( 
.٥۷۳:ص/‎ ١ تاريخ ابن خلدون» ج٤ |أص:5١ه. وينظر: البداية والنهاية» جه‎ )۲( 
تاريخ ابن خلدون» ج٤ /ص:54/07.‎ )۳( 


= الفصل الخامس: وسائل الدعوة في عهد الدولة القراخانية ۹ = 


وما أشبه قصته أيضا بقصة سعد بن معاذ الأنصاري#؛ في غزوة الخندق» لما جرح في 
تلك المعركة سأل الله أن يحييه إلى أن يشاهد غزوة بني قريظة» فاندمل جرحه حتى فرغ رسول 
لله صلى الله عليه وسلم من قتل بني قريظة» وسبيهم» فانتقض جرح سعد وماتظك. 
كذلك: أن الملك طغان خان بعدما استقر 3 ف تككستان مَرِضَ مَرَضَا دا وَطَالَ به 
ال ا كان الفراخطاي» الصو اة اباد فَسَارُوا إلَيّهَا N‏ 
وَعَيمُوا وَسَبَوا وَبَقِي بَبِنَهُمْ وبَْنَ بَلاسَاعُونَ انيه آيام» فَلَمّا بَلَعَ ابر طغان خان» سَأَلَّ الله 
َعَالَ أن يُعَافِيَهُ لَِنْتقِمَ من الكمرة ويخمي البلاد مِنْهُمْ نه يَفْعَلَ به بَعْدَ ذَلِكَ ما اراد 
َاسْتَجَاب الله لَه وَشَفَاُ فَجَمَعْ الْعَسَاكِرٌ وَكُتَب 3 سائر بلاد الإسشلام يتفز النَامَء 
فَاجْتَمَعَ لَه مِنَ الْمْتَطَوْعَة مِانَهُ الف وَعِشْرُونَ أله ا 
السار وَكَثْرَة مَنْ مَعَهُ عَادُوا إل بِلَادِهِئ» سار لمهم خو تلائة أَشْهْرٍ ڪي آذه وَهُمْ 
ايوت غد اماق مَكبَسَهُمْ وَل نهم راه على مالي أل وجل وأسر تو مال 
ألّف» وَغَيِمَ من الدَّوَابٌ وَالخَرَكامَاتٍِ وَغَيْر دَلِكَ مِن الْأَوَانِ الذَّهَببّة وَالْفِضِيّة وَمَعْمُولٍ الین 
مَا لا عَهُدَ لِأَحَدٍ مِثْلِه وَعَادَ إِلَ بَلَاسَاعُونَ فلا بَلَعَهَاء عَاوَدَهُ مَرَضهُ قَمَاتَ من . 

0-1 جهادهم عامة الكفار» بقيادة الملك الداهية يوسف قدرخان. 

يُعَذّ الملك يوسف قدرخان أقوى شخصية في الدولة القراخانية» حيث استطاع - 
بتوفيق من الله - تحقيق ما لم يقدر عليه من سبقه» ولم يدرك شأوه مَنْ بعده» من خدمة 
الدين والجهاد وتوحيد الصفوف بين المسلمين» وبالأخص توحيد صفوف الأسرة المالكة» 
جهاده كان فتحاء وحياته كان سدا منيعا للفتن والتفكك» وبعد وفاته حصل ما لا يحمد 
عقباه. لذلك يصفه المؤرخون بأنه قائد التركستان وخاتها العظيه7"). 

وَكَانَ رحمه الله يد الصّلاة فق الجَمَاعَة ادل حبق الستروه كي الجهادء فَمنّ فُتُوحه 
خْكَنُ.. وهي مدينة كَثيرةٌ الْعْلَمَاءِ وَالْمُضَلاو0"). 


.٦٤١:ص/۷ج الكامل»‎ .١ 5١ المختصر في أخبار البشر» ج7/ص:‎ )١( 
زین الأخبار للكرديزي» ص:97؟.‎ )۲( 
.٦٤۳:ص/۷ج الکامل»‎ )۳( 


= جهود الدولة القراخانية في نشر الإسلام 0٠‏ = 


وقد وطد أركان الدولة وثبت الأمن فيهاء وقضى على المعارضين من داخل الأسرة 
المالكة وخارجهاء وهذا ما جعله يتفرغ للجهاد, وَحَسَّنَ علاقته مع الدول المجاورة وأتمى 
الخللاف» ومن أجل جهوده الباهرة 2 خدمة الدين س ملك الف : 

£ قتالهم البغاة والخوارج» بقيادة الملك قلج طمغاج خان قو 

شهدت منطقة ما وراء النهر حروب وغزوات من قبل كفار القراخطاي وغيرهم من 
المخربين» حت اعتلى العرش الملك قلج طمغاج خان» عام (/5هه/717١١م)»‏ وأعاد بناء 
سور بخارى على أساس من الآجر بقصد حماية البلاد» كما أعاد جدار قلعة بخارى وأبراجها 
التي هدمها الثائرون» وحدث في عهد الملك ثورة "عيار بك" وهو رجل وضيع النسب ولكنه 
بلغ أعلى المراتب في الدولة بحسن رأيه واجتهاده في سياسة الدولة» من ذلك: توليه إمارة 
"الجند"7 ما وراء النهر لمدة سنة» ولكنه لم يلبث لسبب ما أن أعلن العصيان والتمرد على 
الخان» ووقعت بينه وبين الخان معركة في مفازة الجوع» واخترق عيار بك صفوف عسكر 
الخان ليصل إليه ويقتله» لكنه سقط أسيرا واقتيد إلى الخان» فضربت هامته أمام الخان» 
وانتهت ثورة البغاة. ثم حدثت ثورة أخرى على الخان بقيادة المبير "طغمتين" وكان من أراذل 
الخلق» عبر الخان لقتاله خر أموارديا شتاءاً بمائة ألف مقاتل» وقاتله حتى قضى على ثورته» 
وعاد السلام والأمن في المنطقة بفضل من الله ثم بفضل مجهودات الملك قلج طمغاج 
خان0. 


)١(‏ تارىخىمىزدىکي خاقانلاء نور الله مؤمن» ص:۱۸۳-۱۸۲. 

)١(‏ هو ايو الْمَعَابي اخسن بن عَلِنَ بن عَبْدِ الْمؤْمِنِ الْمعْرُوفُ ڪمن تيء 1 تطل أَيَامْهُ في املك 
وکا مُدَّةَ ملكه مُسْتَضْعَقًا غَيْرَ مَهيب. قيل: قتله الأتراك القارغلية» حسب رواية ابن الأثير. 
وقيل: اغتالته الأتراك القارلوق عندما كان الخان يحارهمء بعد عام (6٠5هه/75١١م)‏ حسب 
رواية بارتولد. وبعذ. موته أقام سنج مقامة الْمْلِكَ مود بن أَزْسِلان. الكامل لابن الأ 
ج۹ /ص:۱۱۷. ترکستان» ص: ٤۸۷‏ . 

(۳) مدينة عظيمة في بلاد تركستان» مما وراء النهر قريب من ر سيحون» وأهلها مسلمون ينتحلون 
مذهب أبي حنيفة» بينها وبين خوارزم عشرة أيام. معجم الببلدان» ج۲ /ص:۱۹۸. 

. تركستان لبارتولد» ص:487‎ )٤( 


= الفصل الخامس: وسائل الدعوة في عهد الدولة القراخانية ١‏ = 


ه- قتالهم كفار الصين» بقيادة الملك أحمد بن الحسن'» والملك محمود خان("). 

وَصَلَ الْأَعْوَرُ الي إلى خُدُودٍ كَاشْكَرَ عام (۰۲۲هھ/۱۱۲۸م) في عَدَدٍ كَثيرٍ لا 
لمهم إلا الف فَاسْتَعَدٌ له صاجب كَاشْكَرٌ وهو ان أحد بن ا حسن, وح جودة فَخَرع 
إل َالممَوا فَافَْتَلواء وام الَْعْوَرُ الیئ وَقُيلَ كثيرٌ من أَصْحَابو ثم إِنَّهُ مات فَقَامَ مَقَامَهُ 
كُوحَانْ الصِّيُ. وانضاف معه طوائف الخطا الذين كانوا خرجوا من الصين سابقا للعمل 
عند الخاقان. وزحفوا مع كوخان إلى بلاد تركستان مرة أخرى فملكوها بلدا بلدا.. ثم ساروا 
إلى بلاد ما رواء النهر سنة إحدى وثلاثين وخمسمائة. ولقيهم محمود خان بن أرسلان خان 
فهزموه إلى «مرقند وبخارى» واستنجد محمود خان بالسلطان سنجر ودعاه لنصر المسلمين» 
فجمع سنجر العساكر واستنجد صاحب سجستان وصاحب غزنة» وملوك ما وراء النهر 
وغيرهم. ومع كوخان أمم من الكفار من الترك القارغلية والخطا الصيني» واستمرت الحرب 
بينهم إلى سنة (75ده) واخزم السلطان سنجر والمسلمون» واستمرٌ القتل فيهم. وأسر 
صاحب سجستان والأمير قماج وزوجة السلطان ابنة أرسلان خان محمد. ثم أطلق الكمار 
سراحهم. ولم يكن ف الإسلام وقعة أعظم من هذه ولا أفحش قنلا. 

تحملوا كل ذلك لإعلاء كلمة الله والدفاع عن دينه لإبماتهم بما عند الله من الجزاء لمن 
يقاتل في سبيله. ولسان حاهم يقول: 
هو الموت فاختر ماعلا لك ذكره فلم يمت الإنسان ما حيي الذكرٌ 


)١(‏ هو أحمد بن الحسن بن سليمان بن يوسف قدرخان, تولى الحكم بعد وفاة والده عام 
(495ه/١١1م)؛‏ وشهد عصره حروبا عدة مع كفار القراخطاي وانتصر عليهم في أغلبهاء 
واستمر حكمه إلى أن توفي عام (+7هه/59١١م)4‏ وهو يحارب القراخطاي. تويغور نامه» 
ص:ه .75١‏ الكامل لابن الأثير» ج9/ ص:17١١.‏ 

(۲) هو محمود خان بن محَمَّدَ أرسلان خان بن سُلَيْمَاكَ بن دَاوْدَ بَعْراحَان» ولقبه ركن الدين» حكم 
سمرقند من عام (55هه/؟7١١م)‏ إلى عام (577ه/41١١م))‏ وكانت إمارته تابعة للسلاجقة. 
معجم الأنساب للزمباور» ص:7١7.‏ الکامل» ج۹/ ص:۱۱۷. ثويغور نامه» ص:5١7.‏ 

(۳) الکامل» ج۹/ ص:7١١.‏ تاريخ ابن خلدون» ج٤‏ / ص:١577-557.‏ 


= جهود الدولة القراخانية ني نشر الإسلام o۲‏ = 


ون أناس» لا توسط عندنا لنا الصدر دون العللمين أو القيز 
تهون علينافي المعالي نفوسنا ومن خطب الحسناء م يَغْلِها المه ر( 

وقوهم: أيضا 
E E SE E ECE‏ لحن 
وإ تكن الأمموال لرك جنفها فما بال مترو به المحر يبخل 
وإ تكن الأَنِدَانُ للْمَوْتِ أَنْشَِثْ لامرن ال ا 0 

يذه العزيمة والحماسة الفائقة في الدفاع عن الدين» حافظوا على الإسلام في منطقة 
ترکستان» واستمر جهادهم حت مع آخر سلطاهم عثمان إلى آخر رمق من عهده. حيث 
واصل السلطان عثمان بن إبراهيم بن قلج ا خان» جهاده ضد كفار القراخطاي 
الصينيين رغم ضعف سلطانه» وجَرَى بينه وَبَئِنَهُمْ وَفْعَاتٌ كَثِيرةٌ وَمُعَاوَرَاتٌ فار لَه وَنارة 
عَلَيْهِ. حتى استطاع على إخراجهم من البلاد بمساعدة علاء الدين محمد بن خوارزم شاه 
وذلك سنة (5.5ه/9١١1م)20".‏ 

وبقيت البلاد بضع سنوات آمنة مطمئنة» إلى أن قُيِلَ الملك عثمان بن إبراهيم 
(۹۰۹ه/۱۲۱۲م)» ثم تعرضت البلاد للغزو من قبل جنود جنكيزخان» ووقع في البلاد 
هدم وتخريب ليس للإسلام والمسلمين فحسب بل للإنسانية أجمع. 

قال ابن الأثير: عن بشاعة هذه الحادثة «لَقَدُ بَقِيتُ عِدَّةَ سِنِينَ مُعْرِضًا عَنْ ذِكْر هَذْهٍ 
الحخادثة اسْتِعْظَامًا اء کارا لِذِكرمَاء ف 10 م يه رِجْلًا وأو أخرى: قَمَنِ الذي هاه 
عَلَيْهِ أن يكب تي الوشلام وَالْمُسلييَ؟ وَمَن الَّذِي يهو عليه.. فَإنَّ قَوْمَا حَرَجُوا مِنْ 


)١(‏ ديوان أبي فراس الحمداني» شرح الدكتور خليل الدويهي» دار الكتاب العربي -- بيروت» ط: الثانية» 
عام ٤۱ ٤‏ ١ه/994امء‏ ص:55١.‏ 

(۲) ديوان علي بن أبي طالب رضي الله عنه» تحقيق محمد عبد المنعم خفاجي» دار ابن زيدون - 
القاهرة بدون تاريخ» ص:١51؟.‏ 

(۳) الکامل» ج١٠١/ص:555-757.‏ تاريخ ابن خلدون» جه/ص:77. تاريخ الإسلام للذهي» 


عاض 


= الفصل الخامس: وسائل الدعوة في عهد الدولة القراخانية 0۳ = 


أَطْرَافٍ الصين» فَقَصَذُوا باد كسان مِثْل كَاشْعْرَ َو ياغون 2 م منهًا إل باد مَا وَرَاءَ 
لنّهَرِهِ مثْل رقن وحار وَغَيْرهاء فَيَمْلِكُوكهًا.. ويَفْرَعُونَ ينها ملك وتيك وَقَبْلَا وعباء 
وَيَفْعُلُونَ تر أَمْلِهَاء و1 يَنْجْ إلا الشّريدٌ النَّادِرُ في أَقَنَ من سن هذا ما 1 يُسْمَمْ بثْله)(2. 

وأضاف ابن كثير رحمه الله على ذلك بأن التتار «قَصّدَت.. جُحَارَى ويا عِشْدُونَ أَلْفَ 
َه أا فطلب مِنْه أَهْلْهَا الْأَمَانَ أنهي وَدَخَلَهَا فَأَحْسَنَ 
السّيرة فيه فِيهم مَكرًا وَحَدِيعَةٌ وَامْتَتَعَتْ عَلَيْهِ قلع فَحَاصَرَهَا وَاسْتَعْمَلَ أَمْلَ الْبَلَدِ في ف ص 
حَنْدَقِهَا. . فَمَتَحَهَا قَسْرًا في عشرة يام فقتل عن كان جاه م عاة إل البلدٍ فاصطفى امول 
ا جخَارهَاء وَأَبَاحَهًا لدو فَقَتَلُوا من أَهْلِهًَا حَلقًا لا يَعْلَمْهُمْ إل الك وأَسَدوا الد وَالنْسَاءَ 
وفَعَلُوا مَعَهُنّ الْمَواحِشَ بحَضرة أَمْلِهِنٌ؛ وو تين ااانه موس لاريم 
ات بأنواع الْعَذَابِء كر الْبْكَاءُ وَالصّحِيجٌ بِلْبَلَدِء ثم أَلْقَّتِ التَتَارُ انار في دور 
ارق وَمَدَارِسِهَا وَمَسَاجِدِهَاء فَاخْتَرَقَتْ حى صَارَتْ لاقع حَاوِيَة E‏ 

وكانت أبنية بخارى أغلبها من الخشب» فلم تمض أيام قليلة حتى تحولت كلها إلى 
رماد» إلا بعض المساجد والقصور المبنية بالحجارة ظلت قائمة بين خرابماء وانقلبت بخارى 
المدينة العامرة إلى كومة من الأطلال على زرفشان عام (511ه)7". 

والقراخانيون كانوا حصنا منيعا للإسلام وأهله» وبعد ذهايحم من سدة الحكم حل في 
البلاد ما ذكر ثما تقشعر له الأبدان» لمثل ذلك يذوب القلب من كمد إن كان في القلب 
إسلام وليمان. 


0 


مقاتل» فحاصر مَرَهَا حِنْكِرْحَانُ ثلاثة 


)١(‏ الکامل» ج۱۰ /ص‌:۳۳۳-٤۳۳»‏ باختصار. 

(۲) البداية والنهاية» ج۷٠/ص:٠۸.‏ 

(۳) تاريخ بخارى منذ أقدم العصور حت العصر الحاضرء أرمينيوس فامبري» ترجمة وتعليق: د/ أحمد 
محمود الساداتي» مكتبة نمضة الشرق - القاهرة» بدون تاريخ» ص:٠۷٠-١۷٠.‏ 


الفصل الساد س 


معوقات الدعوة فى عهد الدولة القراخانية 
ا ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: الجهل واتباع البدع والأهواء. 
المبحث الثاني : الصراع الداخلي في الدولة. 
الملبحث الثالث: المؤامرات الخارجية على الدولة. 


المبحث الأول: الجهل واتباع البدع والأهواء. 

مفهوم المعوقات أو العوائق لغة واصطلاحا: 

أ. مفهومها لغة: 

«المعّقة هي: الحبسء مِنْ عاقَهُ عن الشَّيْءٍ يَعُوقه عَوْقاً: صَرَفَهُ وَحَبَسَهُ وتَبَّطَه وَمِنْهُ 
لتّعْويقُ والاغتياق والتعوّق. والتَّعْويق: تزبيث اناس عَنٍ اليْرٍ. والعوق الأمر الشاغل الذي 
يُشغِلٌ صَاحِبَهُ عَنْ وَجْهه. وعوائق الدهر: الشواغل من أحدائه» الميَوّقون: قَوْم من الْمْنَافِقِينَ 
كَانُوا طون أنصار الس صلى الله عليه وسلم» وقي التنزيل: «إقذ يَْلَمْ الله الْمُعوَقِينَ 
منككة..704". والعَيُوقُ: گؤگث أحر.. مى بِدَلِكَ لأنه يَعُوق الدَّبَران عَنْ لاء الثريَم)7. 

ب. مفهومها اصطلاحا: 

لم أجد في التعريف الاصطلاحي للمعوقات تعريفا مقنعا للعلماء حسب جهدي» 
وبالاطلاع على كلام أهل العلم حوماء بدا لي أن تعرف المعوقات "بأتما الشواغل 
والصوارف والمثبطات التي تحول دون تحقيق الهدف الدعوي". 

فطريق الدعوة طريق واضحة المعالم مستقيمة الوجهة, إلا أنه تتخللها وتكتنفها الكثير 
من المعوقات والعقبات التي تعترض كل سالك فيه» فتعوقه وتثبطه وتوهن من عزعته» وتنقص 
من جهده وإنتاجه الدعوي» وربما أقعدته عن السير في الدرب. فالواجب على الداعية النظر 
في منهج النبي صلى الله عليه وسلم واقتفاء أثره في معالجة المعوقات» كي يُوفق لمعالجتها 
والقضاء عليهاء ثم الاستمرار في دعوته. حيث إنه لتحقيق الهدف الدعوي لا يكفي تحقيق 
موجباته» بل لا بد من انتفاء المعوقات التي تعترض طريقه؛ لأن معرفة العوائق وإزالتها أولاً 
بأول يوفر على العاملين في الحقل الدعوي الجهد والوقت. وقد يكون الداعية سببا في إعاقة 
الدعوة من خلال وقوعه في جملة من المعوقات» سواء العقدية أو العملية أو العلمية أو 


.٠۸:ةيآلا سورة الأحزاب.‎ )١( 

(۲) لسان العرب» ج١٠١/ص:70-1179.‏ الدبران: (في علم الفلك) خمسة كواكب من الثورء يقال: 
إا سنامه وهو من منازل القمرء وقيل: نجم بين الثريا والجوزاء. المعجم الوسيطء ج١/ص:7753.‏ 

(۳) تعريف الطالب الباحث. 


= جهود الدولة القراخانية ني نشر الإسلام ۲۵ = 


الأخلاقية أو الاجتماعية» دون أن تكون تلك المعوقات مجتمعة فيه في آن واحد. 

ومن أهم معوقات الدعوة التي ثبطت جهود السابقين وقوضت آمال اللاحقين من 
الدعاة إلى الله في الدولة القراخانية» ما يلى: 

أولا: الجهل. 

الجهل أعدى أعداء الإنسان» وداء عظيم» وشر مستطير» وما من صفة تزري بالإنسان 
كصفة الجهل» والجاهل يفعل في نفسه ما لا يستطيع عدوه أن يفعله به» بل هو أساس 
الشر وجماعه» كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رهه الله: (وَجِمَاعٌْ الشّرْ الحهل وَالظَلَهُ)(2. 

مفهوم الجهل لغة واصطلاحا: 

«الجهل في اللغة: نقيض العِلّم تقول: جهِلَ فلانٌ حقه» وجَهِلَ علئ» وجهل ذا الأمر. 
والجهالة: أن تفعل فعلاً بغير عِلْم. والجاهليةٌ الجهلاء: زمان الفترة قبل الإسلام». 

ب. مفهوم الجهل اصطلاحا: 

وقي الاصطلاح: قال الجرجاني: «هو اعتقاد الشيء على خلاف ما هو عليه» ويكون 
بسيطاًء أو مركباً. والجهل البسيط: هو عدم العلم عما من شأنه أن يكون عالماًء أما الجهل 
المركب: فهو عبارة عن اعتقاد جازم غير مطابق للواقع)(". 

وقال ابن القيم: هو (عَدَمُ الْعِلْمِ باحق النَّافِع)99). وقد أتى الجهل في القرآن الكريم على 
عدة معاني: وعلى هذا قسم الراغب الأصبهاني الجهل إلى ثلاثة أضرب!*) وهي: 

-١‏ الجهل بمعنى خلو النفس من العلم» كقول الله تعالى ايها لدي َامَمَْا إن جَآءَكُمْ 


.۳٤۸:ص/ مجموع الفتاوی» ج۳‎ )١( 

(۲) معجم العين للخليل» ج۳/ص‌:۹۰٠.‏ 

(۳) التعريفات للجرجاني» ص:٠۸.‏ 

.4517:ص/١ج مدارج السالكين لابن القيم»‎ )٤( 
.7١59:ص المفردات للراغب الأصبهاني»‎ )5( 


اق نبا بيو أن تُصِيبُوأ توما َة عُصْبِحُوأ عل ما فَعَلَكمْ مين 4( . 
؟- الجهل بمعنى اعتقاد الشيء على خلاف ما هو عليه كقوله تعالى فل أَفَمَيْرَ الله 
تَأَمُوْوقٌ أَعْبدُ ايا الْجهوت 4 . 
كيل اح ل ll‏ يفعل» كقول الله تعالى: ولذ قَالَ 
مُوسَئ لوو إِنَّ لله يام مرڪ أن كذْكوا يقر فلو احا هزر 
أَحُونَ مِن أَلْجَنهلِينَ 4 . 
الجهالة دائما تعقب الندامة» لما فيها الإقدام على شيء دون علم وتريث» لذلك 
الجاهل لا يضع الشيء في محله. ولا يعالج الأمور بالتأني والروية» ولا بالحكمة والبصيرة» وإنما 
يسعى إلى التغيير بحماقته» ولكنه سرعان ما يقع في الخطأ والتردي والسقوط. فإذا حل 
الجهل في أمة من الأمم» لا يكون مصيرها إلا ملاك والبوار» لذلك جاء التحذير منه في 
الكتاب والسنة» وعلى ألسنة العلماء الربانيين» وذلك كما يلي: 
أ. ما جاء في القرآن 0 
قال الله يكلك: لا تَحُوتنَ مِنَ الْجَولِينَ4). وقولهڪك إن أَعِظْكَ أن ڪون مِنَ 
لْجَهِلِينَ*)؛ لأن الجهل 7 يأت إلا مقرونا بمعاصي منكرة, كقولدغللة: جوزتا 
إسزميل ألبخر اتو عل قوم يفون عل َم 0 اوا مُ بولا كاف عار 
3#: ابڪ لعا أ ون التجال شو هن دون النساء بل أن كم 


. ٦ سورة الحجرات. الآية:‎ )١( 
.5 ٤:ةيآلا سورة الزمر.‎ )۲( 
سورة البقرة. الآية:/1".‎ )۳( 
.٠٠:ةيآلا سورة الأنعام.‎ )٤( 


. ٤٦ سورة هود. الآية:‎ )٥( 
.٠١۸:ةيآلا سورة الأعراف.‎ )5( 


68 سورة النمل. الآية:هه. 


ب.ما جاء في الحديث النبوي الشريف. 

ل ا ا قَالَ: 
سَعْتُ رَسُول اله صلى الله عليه وسلم يفول إن اله لآ ي يَفْبضُ العِلّمَ انْتراعًا يَنترِعَْةُ من 
العادء وَلَكِنْ يَفْبِضُ العِلْمَ بِقَبْضٍ العْلَّمَاء حَقٌّ إِذَا 1 بب عَالِمًا ا N)‏ 0 
فوا اوا عير عِلم» مَضَلُوا وَأضلو»(٠. Ds‏ لأبي ذرظفه «يا 
دَر.. لَك مرو فيك جَاهِلِيةٌ. .»(". 

1 ج. أقوال العلماء في ذم الجهل. 

عن يان رمه الله قَالَ: «كَانَ يُكَالُ: تَعَوَدُوا الله 4 من فتن الْعَابدٍ د الجَاهِلٍء وَفتَنَة الْعَاِ 

1 عا بن الحسن لاه ادر مشورة ةَ الْجَاجِلٍ ون گان نَاصِحًا كما حدر عَدَا 
الْعَاِقِ دا كَانَ عَدُوًا مَِنّهُ يُوشِكُ أَنْ يُوَرَطَك مَشورته» فَيَسْبِقَ إِلَيْكَ مَك الْعَاقِلٍ ونور 
الجاهل99). 

ومن صور الجهل الذي حدث عند القراخانيين وعوّقَ انتشار الدعوة مدةً من الزمن» ما 
يلي : 

-١‏ مطالبة بعض 0 5 بالاستقالة. 


وفاة والده» عليه E‏ شُجَاع الْعَلَوِيُ ا يوما . وَقَالَ لَه لَهُ: إِنْكَ لا تَصْلْحْ بلجلك: 
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اي مه 
يلك إمارة مرقند وَفَدْغَائَةٌ بعد 


.٠٠١:مقر أخرجه البخاري كتاب العلم باب كيف يقبض العلم» حديث‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري كتاب باب: المعاصي من الجاهلية ولا يكفر صاحبها بارتكابما إلا بالشرك 
حديث رقم: ۲۰ . 

(؟) شعب الإعان للبيهقي» ج۳ /ص:٤ .7١‏ 

(4) أدب الدنيا والدين» أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب الماوردي» دار مكتبة الحياة» عام 


1 ص: 01م 


للمسلمين» لما رأى إصرار الناس مؤكدين عليه بأن القيام بأمورهم متعين عليه دون غيره» 
واعتذارهم له عما بدر من الواعظ من الخطأ. وكان طفغاج خان مُتَدَينَا لا ياد مالا حب 
مسقني النقهَاء(). 

وينسب لطفغاج خان الكثير من الجهود في تأديب الأوباش» وإقامة الحدود على الجناة» 
ودعمه اللامحدود للعلماء والدعاة» ف سبيل نشر العلم والدعوة الإسلامية» وتنحيته عن 
المنصب آنذاك» كان يسبب ثغرة في الدولة فضلا عن انكماش الدعوة الإسلامية فيهاء وقد 
حدث ذلك بعد وفاته في عهد ولده. وقد أدرك الدعاة ذلك فنصحوه للتراجع فتراجع. 

فالشريعة: هي امحجة التي جَاءَ با رَسُول الله صلى الله عليه وسلم» وستها وأوجب 
اتباعها وصوتا.. E‏ في اتباعهاء ا في ضياعهاء وقد جعل الله لا حماة 
OE‏ اوقل N EEE E GE Ey‏ ا الحا 
والدعاة. 

ولا الولَاةٌ لكان الناس فَوْضَى مُهْمَلِينَ وهجا مُضَاعِينَء لذلك وضعت الْإمَامَةُ خِلاكًة 
بوه في جرَاسَة الدِينٍ وَسِيَاسَةٍ الدنيا"» كما قال الشاعر: 
لا تصلخ الاس قوضى لا سّراةً هم ولا سَرةً إذا جام سادوا 
ا ا ا 
إذا ول سَرةٌ الوم أمرهه مما على ذاك أَمرٌ القوم فَإزدادوا©) 

IAN E a ek 
بالاستقالة» عملا بوصية المصطفى صلى الله عليه وسل «مَنْ رَأَى مِن أميرو سينا يكره‎ 


.٦٤٥-٦٤٤:ص/۷ج الكامل»‎ )١( 

(۲) غياث الأمم» ص:117» وما بعدها. 

(۳) الأحكام السلطانية للماوردي» ص: 5 .١‏ 

)٤(‏ ديوان الشاعر الجاهلي صلاءة بن بن عمور بن مالك اليمني المعروف ب"الأفوه الأودي"» شرح 
وتحقيق: د/ محمد ألتونجي, دار صادر = بيروت» ط: الأولى» ۱۹۹۸١م»‏ ص:575. 


= 


= جهود الدولة القراخانية في نشر الإسلام 


مَلْيَمِدْ عَلَيْه فَإِنّهُ مَنْ فَارَقَ الجَمَاعَةَ شب قَمَاتَء إلا مات مِيئَةٌ جَاهيةً»(. 
أدى غلو الواعظ في التبتل إلى الرهبانية» ظنا منه أن ذلك من الزهد» حتى حث الأمير 
إلى ترك رعاية البلاد جهلا لأهمية الولاية» وذلك ليس من الزهد في شىء بل هو إفراط» كما 


قيل: 
فليس الزهد في الدنيا هلولا لأنت بمالأمير إذا زهدتا 
ولو فوق الأمير تكون فيها سمو وافتخارا كنت أنتا("ا 
وقيل: أيضا 
الله يدف بالسططان معضلة ف دييكا رة كه واا 
العولة الأناية! واتحن ابا مل وكان أضعفنا تمبا لأقوانا(؟) 


فالزاهد الحق هو من سلك مسلك النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه» ولو كانت 
ولاية أمور المسلمين تخالف الورع في الدين والزهد فيه» لما أقدم عليها النبي صلى الله عليه 
وسلم ثم الخلفاء من بعده» وإنما هو شيء نسي يرجع إلى شخص اولي والله أعلم. 

؟- سعي بعض الناس على استيلاء مقاليد الحكم جهلا بمكانة الولاية. 

لما عهد عماد الدولة بالملك بعده لولده شمس الملك» خرج عليه أَخُوهُ طغان خان بن 
00 وَحاصرَةٌ بِسَمَرْقَنْدَهِ فأفسد على الناس حياتهم» وأضرهم في متلكاتم» فضلا عن 

نشر الخوف والرعب بينهم» فلما طال ذلك اجْتَمَءَ جْتَمَعَ اهل البلد إلى همس الملك» وشكوا إليه 
ما فعله آخوه» 2 الاجر ورج مِن للد صف اليل في اة عُلَام مُعَدِِينَ 


وکن احا وَهُوَ عير غير حَتاط» فَظفِرَ به قَهَرَمَهُ). 


)١(‏ أخرجه البخاري كتاب الفتن باب قول النبي صلى الله عليه وسلم سترون بعدي أمورا تنكروتماء 
حديث رقم:٤ ۷۰٥‏ 

(۲) ديوان أبي إسحاق الألبيري الأندلسي» تحقيق: د/ محمد رضوان الداية» دار الفكر - دمشق» ط: 
الأولى» عام ٤۱۱‏ ۱ھ/۱۹۹۱م» ص:ه5. 

(۳) تاريخ الإسلام للذهبي ج7١/ص:١7151.‏ 

.٠٤٥١:ص/۷ج الكامل لابن الأثير»‎ )٤( 


من هدى الإسلام أن طالب الولاية والإمارة لأجل الجاه والثروة لا بول فقد قَالَ الي 
صلی الله عليه وسلم: لرجِلَيْنٍ طلبا أن يؤمرهما «لَنْء او لا تشتغيل عَلَى عَمَلِنَا مَنْ 
أرَادَه20©. 

وقي روايّة «إناً لا ول هَذَا مَنْ سَأَلَه وَل مَنْ حرص عَلَيْه7"). وسبب هذا المنع 
القطعي المؤكد بالقسم أن طلاب الولايات لا سيما أعلاها وهي الإمامة والحريصون عَلَيْهَا 
هم محبو السلطة للعظمة والتمتع والتحكم في التاس» ومن هذا شأنه لا يستحق أن يلي من 
أمور المسلمين شيئا؛ لأنه جاهل. حيث لا يُسعى لإقالة الإمام المعَيّن إلا عند الضرورة» وقد 
بينها العلماء ذلك في كتبهم» قال الْمَاوَيْدِيّ رحمه الله: (وَإِذا قَامَ الإِمَام ا ذَكرَْا من حُقُوق 
الأمة فقد أدَّى حق الله تَعَالَ فِيمَا لم وَعَلَيْهم وَوَجَب لَهُ عَلَيْهِمِ حقان: الطّاعَة والنصرة» ما 


ر 


م يعر حاله وَالَّذِي يتَعيّر په حاله فيخرج به عن الْإمَامَة شَيْقَانِ أحدهمًا جرح في عَدالته 
وان نقص في بدنه». 

وإذا أقامت الجماعة في مصر من أمصار المسلمين إمامًا لأنفسهم واجتمعوا عليه 
ورضوه» فإن كل من خلفهم وأمامهم من المسلمين في الآفاق يلزمهم الدخول في طاعة ذلك 
الإمام إذا لم يكن معلمًا بالفسق والفساد» ومعروفًا بذلك» ولا يسع أحدًا التخلّفٌ عنهاء لما 
في إقامة إمامين من اختلاف الكلمة وفساد ذات البين9). 

كما أن الشريعة جعلت القتل عقوبة لمن أقدم 5 منازعة الإمام وسعى إلى تفريق 
الجماعة» وهذا يدل على أهمية وجود الإمام الواحد في تحقيق الوحدة» كما قال عليه الصلاة 
والسلام: «مَن أَنَاكُم وأَمْرَكُمْ حِيعٌ عَلَى رَجُلٍ واجدء بريد أَنْ يَشْقّ عَصَاكُمْ أو برق 


)١(‏ أخرجه الشيخان. خ: كتاب الإجارة باب استئجار الرجل الصالح» حديث رقم: 25751١‏ م: كتاب 
الإمارة باب النهي عن طلب الإمارة والحرص عليهاء حديث رقم:777١.‏ 

(۲) أخرجه البخاري كتاب الأحكام باب ما يكره من الحرص على الإمارة» حديث رقم:59 .7١‏ 

(۳) الأحكام السلطانية للماوردي» ص:47. 

)٤(‏ التمهيد لابن عبد البر» ج۲۱/ص:۲۷۸. 


= جهود الدولة القراخانية ني نشر الإسلام ۳۲ = 


جَمَاعَتَكُوْ فَافْتُلُوة27. 

لقد أدت منازعة طغان خان أخاه مس الملك الإمارة إلى اضطراب الأوضاع قي البلادء 
وهذا ما أدى إلى إعاقة نشر الدعوة حينا من الزمن» إلى أن تغلب همس الملك على طغان 
خان» حتى خمدت نار الثورة والفتنة» واستتب الأمن في البلد بعد مبايعة أهلها إماما واحداء 
ثم رجعت الأمور إلى سيرتها الأولى» وبدأ نشاط نشر الإسلام. 

ا إقدام بعض الحكام على قتل بعض العلماء. 

تخت اعدم في عهد الملك همس الملك في بلاد ماوراء النهرء الإمام أبو إبراهيم بن 
إسماعيل بن أبي نصر الصفار ببخارى» بسبب بعض الخلاف الواقع بين الإمام وبين الملك» 
مع أن الملك يمد يد العون للعلماء في نشر العلم والدعوة الإسلامية» وكان الإمام من خير ة 
العلماء في عصره» كما قال السمعاني: «كان إماماً فاضا قوالاً بالحق» لا يخاف في الله 
لومة لائم» قتله الخاقان نصر بن إبراهيم المعروف بشمس الملك ببخارى صبراً لأمره بالمعروف 
ونحيه عن المنكر» وكان قتله في سنة إحدى وستين وأربعمائة). 

كما فل في عهد الملك أحمد بن خضر خان» الوزير أبو أحمد نصر بن سليمان 
الكاساني الذي كان قاضيا للقضاة في زمن الخاقان أبى شجاع الخضر بن إبراهيم أخي همس 
لملك» وكان أحمد خان شاباً ظالماً م يكن محمود السيرة في ولايته» وإِنما أقدمه على ذلك 
جهله وضعف حنكته في السياسة. 

وهذا ما أورث ثغرة في الدعوة إلى الله وعوق انتشارهاء وإن كان هناك العديد من 
العلماء قائمون على خدمة الدين بالدعوة والتدريس» لكن لكل أحد دور وميزة لا يمكن 
لآخر أن يسد مقامه كما هو. ولكن تم التغلب على تلك المعوقات بعدم تركرار تلك النكبة 
بعد ذلك. 


.١/8557:مقر أخرجه مسلم كتاب الإمارة باب حكم من فرق أمر المسلمين وهو مجتمع» حديث‎ )١( 
.71١/8:ص//8ج الأنساب للسمعاني»‎ )۲( 


(۳) المرجع السابق» ج١١/ص:8١.‏ 


ثانيا: اتباع الهوى. 

إن اتباع الهوى خلاف مقصود الشرع؛ لأن المقصد الشرعي من وضع الشريعة إخراج 
المحكلف عن داعية هواه» حتى يكون عبدا لله اختياراء وما جاء الحوى في الكتاب والسنة إلا 
مذموماء كقوله تعالى: راما من حاف مَقَامَ رَپ ونی التفس عن ألْمَوَى فَإِنَّ اة هى 
0 وقوله تعالى: اريت من اَعَد إِلَهَهْ هَوَهُ وَأَصَلَهُ اله عَلَ عِلِْ وَحَتَمَ عل سَمْعِوء 
لَه وَجَعَلَ عل بَصَرِو غِطَلوَةَ فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ الله ألا تَدَكوونَ2"74. 

وإنغا جاء مذموما لكون المطيع هواه وشهوته لا يقف فيه حد المنتفع به» وأيضا لكثرة 
ما يستعمل الحوى قي الحب المذموم» وعلى هذا عرفه الجرجاني «بأنه ميلان النفس إلى ما 
تستلذه من الشهوات من غير داعية الشرع)(2. 

ولا ينبغي ذم الموى مطلقاء إذ هو في الأصل ميل النفس إلى ما تمواه» فإن مالت إلى 
ما يخالف الشرع فهو الموى المذموم» وإن مالت إلى ما يوافق الشرع فهو الممدوح» وإذا ذكر 
مطلقًا أو ذكر ذمه فإنما يراد به الموى المذموم لأنه الغالب. وعلى هذا عرفه ابن الجوزي بأنه 
ام لطع إلى مَا يُلائِمُهُ) ثم علل بأن هَذَا ا قَذّ خُلِقَ في الإِنْسَانٍِ لِضرورة بَمائه َه 
لا إل الْمَطْعَمِ مَا اگل لل اا ما شَرِب» وَل الْمَنْكح ما دک وَكدَلِكَ كك 
ما يشتهيه. فَلا يَصْلّح ذم الموَى عَلى الإطلاق» ويا ذم الْمُفْرَطُ مِنْ ذَلِكَء وَهُوَ مَا يري 
عَلَى جَلْبٍ الْمَصَالِح وَدَفْع الْمَضَاد). 

ورغم اتصاف ا وأمراء الدولة القراخانية بالتدين والتمسك بأهداب الشريعة» 
إلا أنه وجد هناك بعض الحالات الشاذة من بعض الأمراء» لقلة علمهم بالشرع وضعف 
حنكتهم في السياسة» ما أدى إلى صدور الأفعال الطائشة منهم في حق الرعية» هوى في 


. ٤١-٤٠ سورة النازعات. الآية:‎ )١( 

(۲) سورة الحاثية. الآية:77. 

(۳) التعريفات للجرجاني» ص:/751. 

)٤(‏ ذم الهوى» جال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي» تحقيق وتعليق: خالد عبد 
اللطيف السبع العلمي» دار الكتاب العربي - بیروت» ط: الأولى» ٤۱۸‏ ۱ھ/۱۹۹۸» ص:75. 
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= جهود الدولة القراخانية في نشر الإسلام 


النفس» مثل: أحمد خان بن خضر خان» قيل عنه: «كَانَ صَييّا ظَالِمَاء فيح السّيرة» ومن 
اتباعه الموى النفسي: أنه كان يكير مُصَاوَرَةَ الرَعِيّة» حتى نََرُوا مِنْهُه واستنجدوا بالسلطان 
ملكشاه لإطاحته من سدة الحكم» وأظهروا له الولاء إذا يملك البلاد» واتحه السلطان 
ملكشاه إلى سمرقند لغرض الاستيلاء» وقاومه أحمد خان واقتتل الطرفان» حتى اتمزم أحمد 
خان ووقع أسيرا عند ملكشاه ثم أطلى لطن انهه ورم سَلَهُ إلى E‏ 

حيث لم ينته الأمر بطرده من السلطة فحسبء بل نفاه ملكشاه إلى أصبهان. وهذه 
الأوضاع والاضطرابات أشغلت البال» وتسببت في تعويق نشاط الدعوة للعماء. واتباع هوى 
إذاً سبب كل بلية» لذلك با الله نبيه صلی الله عليه وسلم عنه في محكم تنزيله قائلا: 
e‏ ما ينطق عن ألْهَوَىّ إِنْ هْوَإِلّا وی يوى 4 . 

ا هو الَّذِي لا يَعلَمْ الحَيّ» وَالْعَاوِي الذي َع هَوَاةُ. ونزه الله نبيه عنهماء وَأخبر 

007 عَنْ هوى النَّفْسِ؛ بل هو وي أَيْحَاهُ اله إِليْهِ مَوَصَفَهُ بلعم وَتَيّمَهُ عَنْ 
ایی . 

وإذا نتأمل النصوص القرآني نجد أنما تحذر من خطورة اتباع الحوى والآثار السيئة له 
ومن تلك الآثار السيئة على سبيل الإيجاز ما يلي: 

0-١‏ تباع الهوى سبب لفساد الأمورء لقوله تعالى: ولو أَتَبَعَ الق أَهْوَاءَهُمَ 
لَفَسَدَتٍ أَلسَّموتُ وَالْأَرَضُ وَمَن فِيهق4). 

ا صاحب الموى موعود بالذل ا لذلك شُبْهَ بأخس الحيوان» كقوله 
تعالى: مِإوََئلُ عَلَيْهِمْ تبأ ادى ءَاتَيْهُ ايتا ذأ ع هااا ا نکن يق الكاوين ولو 
شقتارقغکۂ يا رکه ْله إل الْرْضٍ وَأتَبَع مول لهد گمكل الگلب إن تخيل عَلَيْهِ يهٽ أو 


.٠۲٣-۳۲٣:‌ص/۸ج الكامل لابن الأثير»‎ )١( 
.4-١:ةيآلا سورة النجم.‎ )۲( 
مجموع الفتاوى» ج”/ص:584.‎ )۳( 


.۷٠:ةيآلا سورة المؤمنون.‎ )٤( 


کرک يَلْهَتْ..0(4. 

۳ صاحب الموى فاسد الرأي والفكر» لذلك منع الله طاعته» كقوله تعالى: 
ولا نْطِعْ مَنْ أَغْمَذَنا قَلْبهِ عَن ذِكْرِئا وَأنَبَمَ ونه وكانَ مره فوط 7"). 

2-4 صاحب الحوى ضال مطموس البصيرة فلا يهتدي إلى الحق» لقوله تعالى: 
اريت من انڏ إِلَهَْ هون وَأَصَلَّهُ اله عل علو وتم عل سَنْعِد- وَقَلْبوء وَجَعَلَ عل بَصَرو- 
وة قن يَهدِيهِ من بعد آله اقلا دكَرُون 4 . 

هذه عاقبة اتباع الهوى المذموم» حيث لا يمنع عن تحقيق الهدف فحسب بل يردي 
صاحبه ويهوي به» ويحرمه من خيري الدنيا والأخرة. 

ثالغا: اتباع البدع. 

البدعة من جملة المعاصي» قد تكون في إحداث أمر لا أصل له في الدين مطلقاً 
كثالوث النصارى الذي لا أصل له في الدين البتة» أو في إحداث صفة على أمر له صل في 
الدين» كطواف مشركي العرب بالبيت عراة لقولهم: لا نطوف بثياب عصينا الله فيهاء وكلها 
مذمومة وحرام تتفاوت في التحريم. كبا قال انق الا حشوق :وتيت الك N‏ 
ابْتَدَعَ في ا ِلْعَةَ يَرَاهَا حسمت زَحَمَ ن صلى الله عليه وسلم حَانَ الرسَالَة؛ 5 
لله يَقُول: ليزم املف ل ديت فما 1 يكن يوين ديناء قلا يحون اَم 
e‏ 

ومن صور البدع التي انتشرت في امجتمع القراخاني ما يلي: 

ا اتباع بعض العوام البدع. 

برز في بلاد مَا وَرَاءَ النَهْرِ عام (*5ه/ه 4 ١٠م)‏ طائفة من أصحاب البدع» وهم فرق 

من الشيعة الإسماعيلية» وَدَعَوْا إل طَاعَةٍ الْمُسْتَنْصِرِ بال الْعَلَوِيّ صاجب مِضْرَ فَتَبِعَهُمْ جح 


.115-1١1/ه:ةيآلا سورة الأعراف.‎ )١( 
سورة الكهف. الآية:۲۸.‎ )۲( 

(۳) سورة الجاثية. الآية:77. 

.50:ص/١ج الاعتصام للشاطبي»‎ )٤( 


= جهود الدولة القراخانية ني نشر الإسلام الأ = 


گی وَأَظْهَرُوا في البلاد مَذَاهِب أَنْكَرَهَا أَهْل يَلْكَ البلاد. حتى استفحل أمرهم, وَسَمِعَ 
مَلكَها محمد بغراخان حَبَرهُمْ وَأَرَادَ الْإِيفَاعَ يي ولكنه تأ في الأمر وم يستعجل» حتى لا 
یفلت منه رؤوسهم» ولا من أجابهم» كي يتمكن من قطع دابرهم» فَأَطْهَرَ لِبَعْضِهمْ أنه ييل 
يهي وريد الدَّخُولَ في مَدَاهِبِهِنْ وََعْلَمَهُمْ ذلك وَأَحْصَرَمُمْ اسه و1 يرز م 
يع مَنْ أَجَابُمْ إلى مَقَالَتَهِمْ ؛ تنكل قت ع3 عطروه E E‏ لبلادِ بِمَثْل 
مَنْ فِيهَاء فَمُعِلَ ِم ما أَمَرَ وَسَلِمَتْ تلك الْبلادُ مِنْهُة(2. 

ب. إحداث بعض الأمراء بدعة. 

كان صاحب ممرقند (الأمير أحمد خان)» أقام في إيران مدة» وأثناء وجوده هناك دخل 
في علاقة مع ملاحدة الديلم» فلقّن عنهم معتقدات باطلة» ولم يعرف عنه ذلك حتى تولى 
مقاليد الحكم في البلاد» فلمًا وَل أمور المسلمين أظهر بدعة ومعتقدا فاسدا في المجتمع» عام 
(484ه/ه5١٠١م).»‏ بميله إلى أهل البدع والمنحرفين عقدياء لكن العلماء لم يتيحوا لهذا 
المنكر فرصة أن يستفحل أمره» وراسلوا الجنود لخذلانه وعزله» فاستجاب الجنود للعلماء 
وقبضوا على الخان» ثم أفتى العلماء بقتله فَقْتِلَ على يد جنوده. 

عاقبة الباطل دائما سيئة لأهلها بالذل والموان» كما قال الشاطبي رحمه الله: «كل من 
اندع في دين ا فهو دلي حَقِيرُ بسب بِدْعَتِه وَإِنْ طهر لاي الي عه وجبروئه فَهُمْ 
في أَنْفسِو: أَزِل274. هذه 0 وأمثاها أشغلت الدعاة والعلماء عن مواصلة دعوقم 
في المجتمع لاضطراب الأمن وانتشار الفوضى فيه بين الناس. وإن كانت لم تدم طويلا بسبب 
جهود العلماء ومناصرة الحكام لهم» لكنها أحدثت ثغرة وتسببت ركود النشاط الدعوي حينا 


من الزمن. 


.٤۸:ص/۸ج الکامل»‎ )١( 

(۲) المختصر في أخبار البشر» ج۲/ص:٦۲۰.‏ الكامل» ج۸/ص:٠۳۲.‏ شىنجاكدا ئوتكه ن ئىسلام 
خانلىقلىرىنىك قىسقىچە تارىخي» تأليف لي جنشىن» ص‌:۱۰۸. تركستان لبارتولد» 575 . 

(؟) الاعتصام للشاطي» ج٠‏ /ص:۷١٠.‏ 


المبحث الثاني: الصراع الداخلي 4 الدولة. 

شهدت الدولة القراخانية صراعا داخليا متنوعاء ثما أدى إلى إعاقة نشر الدعوة 
الإسلامية في البلد مدة من الزمن» وتتمثل تلك المعوقات في الصور التالية: 

-١‏ وجود غير المسلم ا محارب للدعوة الإسلامية في اجتمع. 

ظلت الدولة منذ تأسيسها تحارب الطائفة المعادية للإسلام زمناً طويلاً» وبقيت تلك 
الطائفة تعادي الدولة الإسلامية وتحارب عقيدتهاء وتعيق جهودها الدعوي قي ربوع البلاد 
أكثر من قرن» حتى قتل خلقٌ كثير منهم» وتشرف آخرون بقبول الإسلام» حيث لم تقبل 
الدولة المستسلمين منهم في نحاية المطافء لما عرفت منهم الخداع والمكر والخيانة للعهدء 
فخيرتهم بين الإسلام وبين القتل» ومن غلبت عليهم شقوتم اختاروا الكفر وقتلوا وأصحاب 
السعادة اختاروا الإسلام فحموا أنفسهم من القتل» ثم حسنوا إسلامهم فصاروا من حماة 
الإسلاء. 

ا التنافس على الحكم بين الأمراء. 

إن المنازعة على الملك والسلطة مذمومة لكل أحد» لكوتها تؤدي إلى التباغض والتقاتل 
بين أفراد المجتمع» فالذي فرق أهل الكتاب هو تنازعهم على السلطة والملك» وحب الرئاسة 
E‏ لقا لوقام الناس وأخذ أموالهم وقطع رقابهم. كما حكى الله 
تعالى عنهم» «إوَمَا اَلَف فيه إلا أ الح لواو لكر ام اد E‏ بت4 . 

قآل أن ج الان ا الله" و غاا وَطَلَبٍ مُلْكِهَا وَيُخْرْفِهَا وَزيتتهًاء 
أيهم يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُء وَالْمَهَابهُ ف النّاسِ. فْبَغْى بَعْضِهمْ عَلَى بَعْضء وَضرْبُ بَعْضِهمْ راب 
0 وهذا ما حصل في المجتمع القراخاني بعد الجيل الثالث من حكام الدولة» ومن 


)١(‏ ينظر: ئسلام دشنىك خوته نكه کردشي وه ئسلامغا قارشي وروش» موللا نياز هاجي» (دخول 
الإسلام في ختن والحرب عليه» تأليف موللا نياز هاجي)» الناشر: أكادمية الفنون الاجتماعية 
وبحث الأديان» شنجانغ - الصين» ط: الأولى» عام 9/68١م»‏ ص:17-"7. 

(؟) سورة البقرة. الآية:۳٠۲.‏ 

(۳)جامع البيان في تأويل القرآن للطبري» ج”/ص:579. 


= جهود الدولة القراخانية ني نشر الإسلام ٣۸‏ = 
ذلك ما أ 
ت تنافس محمد بغراخان أخاه أرسلان خان على السلطة. 


لما توفي يوسف قدرخان - أقوى رجل ق الدولة القراخانية E‏ لاه ب 5 بين مِنهُمْ: 
أبو شجاع أرسلان خان» ومحمد بغراخان» وَطْعْرْلُ خَانَء وَكَانَ للأرل: اشم وحن 
وَيَلَاسَاعُونُ وَخطِب لَه على مَتَابرِهَاء وَكَانَ لَقَبْهُ شَرَفَ الدَّوْلَةِ.. وَكَانَ دَيْتَا مُكْرِمًا ا 
وَأَهْلٍ الي فَقَصَّدُوهُ مِنْكُلّ جي فَوَصَلَهُمْ وَأَحْسَن إِليْهِمْ. 

والثاني لم يكن كذلكء بل كان دون أخيه في الصلاح والتقى» وكان لَه طِرَارٌ 
وَإِسْبِيِجَابُء فَقَدِمَ إليه أَخُوهُ أرسلان خان» وبينهما بعض الخلاف في منازعة المنصب 
الأعظم في الدولة» فحبس بغراخان أخاه وَأَحَذَّ لقبه ومُلْكتَه. 2 عَهد بالْمُلْكِ لِوَلَدِهِ الک٠‏ 
امه حُسَيْنُ جَعْرِي تِكِينَ» وَكَانَ لِبُعْرَا حَانَ م 
فَعَاظَهًا ذَّلِكَء فَعَمَدَتْ إِلَيْه سمه قَمَاتَ بغراخان وولي عهده وَعِدَّةٌ مِنْ أَمْلِِه بعدما حكم 
البلاد خمسة عشر شهرا. وتمكنت المرأة أيضا من قتل وُجُوةَ أصْحابه» بمن فيهم أخوةٌ أرسلان 
خان في حبسه. سَنَة تشع وَتَلَائِينَوَأرْبعمائَق ثم مَلّكّت اها من واه إبْرَاحِيم» وسر في 
جَيْش إلى مَدِيتة تغرف ان لبسط السيطرة الكاملة على ملك عمه أرسلان خان» 
لكنه قتل على يد صاحب برسخان» عام ( ٤٤١‏ ه/۸٤١٠م)»‏ واستولى على تلك المناطق 
صاحب سمرقند» طفغاج خان إبراهيم وتولى قيادتماء إلى أن كبر طْغْرْلُ قرا حَانَ » وهو الابن 
الثالث ليوسف قدرخان» وتولى ملك أخويه المقتولين» عام (١٠٤ه/۸١٠٠م)»‏ وحكم 
البلاد ست عشرة ا 

وهكذا انتهى التنافس بالمآسي» وقد عَطَّلَتْ أحداثه الحياة في البلاد» فضلا عن 
إعاقتها نشر الدعوة الإسلامية» لذلك شبه النبي صلى الله عليه وسلم عاشق السلطة بالذئب 
الجائع قائلا: «ما ذِثْبَانٍ جَائِعَانٍ أَرْسِلا في عتم افد تا مِنْ جرص الرء عَلَى الال والشرفي 


)١(‏ الكامل» ج۷/ص:٤٤٦-٦٤٦.‏ المختصر في أخبار البشر» ج7/ص:7/8١-59١.‏ تويغور نامه» 


۲۰٥٣: ص‎ 


= الفصل السادس: معوقات الدعوة في عهد الدولة القراخانية 


يدِينه»7". المراد بالشرف هو الجاه» فيكفي په إِفْسَادًا أن الْمَالَ يُبْدَلُ ل ولا يبدل الجا 
لِلْمَالٍ.. فيخوض في للمراءاة وَالْمُدَاهَئَةٍ وَالبِمَاق وَسَائِرٍ الْأخْلاقٍ الذَّمِيمَة مَهُوَ أَفْسَدُ 
نا 

- منافسة طغان خان أخاه نمس الملك على السلطة. 

لما أوصى عماد الدولة طفغاج خان إبراهيم بالملك بعده لابنه مس الملك» فعارض 
عليه ابنه الثاني طغان خان» حتى خرج على أخيه شمس الملك لانتزاع السلطة منهء وَأَبُوهًا 
حَينٌ وقد أضر طغان خان - بتصرفه الطائش - على حياة الناس في البلاد» واجتمع الناس 
إن قن اللللك وقالوا: و حكن خوك ماغنا ا ولد کان لاف ةك 
َلك أَحُوكَ فلا تَدْخُلْ بَبِنَكُمَا) فوعدهم خيرا وباغت أخاه وهزمه. 

هذه المنافسة على السلطة بين الأمراء أضعف هيبة الدولة لدى الدول المجاورة» 

لخسارة قوتما بالحروب الداخلية» ولاستعانة بعض الأمراء القراخانيين من بعض تلك الدول» 
وهذه الاضطرابات جعلت الدولة تتم بتثبيت سلطتهاء وأذهلت عن نشر الإسلام بعض 
الوقت. 


)١(‏ أخرجه الترمذي كتاب الزهد باب» حديث رقم:٠۲۳۷»‏ وقال هذا حديث حسن صحيح» وقال 
الألباني صحيح. 

(۲) تحفة الأحوذي» أبو العلاء محمد بن عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري» دار الكتب العلمية - 
بيروت» بدون تاريخ» ج۷/ص‌:۳۹. 

(۳) الكامل لابن الأثير» ج۷/ص:١٥٤٠.‏ 


= جهود الدولة القراخانية في نشر الإسلام 


المبحث الثالث: المؤامرات الخارجية على الدولة. 

تعرضت الدولة القراخانية للمؤامرات الخارجية التي أدت إلى إضعافهاء وتسببت إعاقة 
جهودها في نشر الإسلام في البلاد» وتمثلت تلك المؤامرات في الصور التالية: 

أولا: تآمر كفار القراخطاي أو الخطا الصينيين على الدولة القراخانية. 

لقد فقدت الدولة هيبتها منذ تولي أرسلان خان حكمهاء ومنافسة أخيه محمد بغراخان 
إياه في السلطة» ثم تعرض رجالات الدولة للقتل على يد زوجة بغراخان بالسم» وكان هناك 
عدو خارجي يراقب الأحداث الجارية في الدولة بالتمعن» لينتهز أي فرصة للانقضاض 
عليهاء وهم كفار القراخطاي الذين كانوا يعيشون تحت هيمنة الأتراك في عهد أتراك الهون 
والأورخون» ويدفعون الجزية للدولتين» لذلك كانوا يتربصون بالدولة التركية الدوائر. 

وينتمي هؤلاء الخطا إلى قبائل الكيتان الصينية» واستطاعوا إقامة دولة لمم في شال 
الصين في القرن الرابع الحجري» عقب اتميار أسرة (تانج)» وعرفت دولتهم بإمبراطورية 
الكيتان نسبة إلى قبائلهم وعرفت في التاريخ الصيني بسلالة لياو 1(¥135†y(‏ 1120) كما 
تعرف في العديد من المصادر الأوروبية» بإمبراطورية (كيتاى أو خيتاى) وحكموا هناك من 
عام (5.٠8ه/317م)‏ إلى عام (9١1هه/ه١١١م).‏ 

وبعد إنميار حكمهم في الصين علي يد قبائل (جور جين) المنشورية الرعوية. نزحوا من 
موطنهم واستقروا في شمال شرقى إيران» وتوسعوا شرقًا وغربًا على حساب أملاك القراخانيين 
والسلاجقة؛ ثم هاجموا لاد ما وَرَاءَ النَهْرِِ فَاسْتَقْبَلَهُمُ الْحَاقَانُ مود خُدُود حَجَنْدَةَ1') في 
رَمَضَانَ الل ١م)‏ وَافْتَعَلُواه فَاتمرَمَ الْحَاقَانُ. وَأَرْسَلَ إلى السُلْطَانِ سَنْجَرَ يَسْتَمِدُةُ 
ينهي ليه ما لقي الْمُسلمون. وينه عَلَى تُصْرَيِمْ وَسَارَ سَنْجَرُ إلى لقائهم» مَالْتَقَّى 
الْعَسْكَرَانِء يوضع يمال لَهُ قطوانُ» فأجلت الحرب عن هزيمة المسلمين عام 


)١(‏ وهي بلدة مشهورة بما وراء النهر على شاطئ سيحون» بينها وبين مرقند عشرة أيام مشرقاء وهي 
مدينة نزهة ليس بذلك الصّقع أنزه منها ولا أحسن فواكه» وقي وسطها تمر جار والجبل متصل 
ككاء فيها فواكه تفضل على فواكه سائر النواحي» وف أهلها جمال ومروءة. المسالك والممالك 
للإصطخري» ص:۳۳۳. معجم البلدان» ج؟/ص:5537. 


(*هه/؟4١١م).:‏ وبذلك اسْتَمَّجَتْ دَوْلَةُ الخِطًا في بلاد ما وراء النهر» وحكمت مدة 
(89) سنة» إلى أن أسقطها السلطان القراخاني عثمان بن إبراهيم بمساعدة علاء الدين 
خوارزم شاه سنة ٦(‏ ۰٦ھ‏ /۱۲۰۹م)(. 

وسبب دخول الخطا في شرق البلاد» أن حاكم البلاد إبراهيم بن امد" كان أذن هم 
بالإقامة في ضاحية البلاد» وكانت الدولة آنذاك تعانى من فوضى سياسية واجتماعية بسبب 
انقسامها إلى قسمين: شرقية وغربية» ولكل منطقة خائما الخاص» وأدى ذلك إلى كثرة التمرد 
وا محاولات الانفصالية بين القبائل التركية» لاسيما قبيلة القارلوق التي أشاعت الفوضى في 
الدولة بكثرة التمرد والعصيان. 

وف ظل هذه الأوضاع استنجد الخان القراخاني زعيم القراخطاي يه -لو- تاشي لأجل 
تخليصه من قبائل القارلوق فوجد يه-لو-تاشي في هذه الدعوة فرصة سانحة لدخول المدينة 
وبعد أن أخضع قبائل القارلوق دخل يه-لو-تاشي مدينة بلاساغون واستولى على بلاد ما 
e EE‏ لكل جحلا سك و 
وهيمنته. ثم استولى على أجزاء جديدة من البلاد عام (۳۰٥ھ/١١١١م)0.‏ 

ومن ثم اتخذ يه-لو- تاشي لقبا تركيا وهو (كوخان» أو الكورخان) فَمَعْنَاهُ أَعْظَمْ 
الْمُلُوكِء وكانت طاعته عبارة عن دفع الجزية له» فكان عامله لا يذهب إلى الخان إلا لأخذ 


)١(‏ الكامل لابن الأثير» ج۹/ص:۱۱۹-۱۱۸. ئویغور نامه» ص:705. قه دىمکي تويغورلا 
وقاراخانيلا»ء ص: 7ه ؛ -: ٤١‏ . قيام دولة القراخطاي واتساعها في آسيا الوسطى» بحث منشور في 
مجلة آداب جامعة ذي قارء العراق» العدد: الأول» سنة ١٠٠۲م»‏ د/ فاضل كاظم صادق» 
ص:٤ ۰۸٩-۸‏ باختصار. 

(۲) كان يحكم كاشغر وختن وبلاساغون» وحكم بین عام (۱۱۲۹/۵۰۲۲م) إلى عام 
(4:ههه/55١١م))»‏ وكان حكمه مستضعفا بسبب التمرد والعصيان من الأتراك القارغلية. معجم 
الأنساب للزمباور» ص:7١".‏ ويغور نامه» ص:715. 

(۳) قيام دولة القراخطاي واتساعها في آسيا الوسطى» بحث منشور في مجلة آداب جامعة ذي قار 
العراق» العدد: الأول» سنة ١٠50م‏ د/ فاضل كاظم صادق» ص:٤۸-٥۸»‏ باختصار. تويغور 


نامه» سابت ئویغوري» ص: ۲۰٢‏ . بوغراخانلار ته زکرسي» ص :۱۰۲-۱۰۱ . 


= ۷۲ 


= جهود الدولة القراخانية في نشر الإسلام 


ا لجزية فإذا أخذها انصرف وكان الخان يحظى بحق إرسال الجزية إلى الكورخان بنفسه(. 

وقد تقلت وطأتهم عَلَى أهل البلد» لجمعهم الأتاوة من الناس» ولمم في كل بلد نائب 
لتلك الوظيفة» وأصبح من أتى بعده من السلاطين القراخانيين مَفْهُورَا مع الخطاء وصار 
حاهم كحال الخليفة المستعين بالله» الذي وصفه بعض الشعراء: 


5 35 35 ي 00-0 ر و 5 وبع | 
E EE E‏ ا 


ولا طالت الأيام في تلك الحالة» كاتب السلطان عثمان القراخاني إلى علاء الدين 
محمد بن خُوارزم شاه يطلب النجدة منه على القراخطاي ليريحهم منهم» فأجابه ونصره 
عليهم وطرد الخطا من البلد عام ۲١۹/۵۹ ۰٦(‏ ١م)0.‏ 

وبفضل جهود الدعاة والمجاهدين أزيلت العوائق تحاه الدعوة» واستأنف العلماء نشاط 
التدريس والدعوة في البلد بعد أن شغلوا ببلية القراخطاي الحتلين. 

ثانيا: تأمر قبيلة نايمان على الدولة القراخانية. 

كانت قبيلة نايمان تسكن في الجزء الغربي من منغولياء وهم من أصل مغول اتخذوا لقبا 
تركياء وق عام (.٠.7ه/4١١١م)‏ أغار عليهم جنكيزخان» وطلبت القبيلة اللجوء إلى 
الدولة القراخانية» وسكنت في مدينة "كوجا"» فلما سجن القراخطاي ابن ملك كاشغر 
ومات املك أحمد بن الحسن» بھی البلاد بلا ا وڼ أثناء هذه الأحداث توجه زعيم 
نامان (كوجلوك خان)» إلى كاشغر ليحتل البلد» بدعم من كوخان الصيني كانتقام للهزيمة 
السابقة لطا من أميز كاش 9 : 


)١(‏ قيام دولة القراخطاي واتساعها في آسيا الوسطى» ص:4/-85, باختصار. ئويغور نامه» ص: 
05 0”. 

(۲) مروج الذهب ومعادن الجوهر للمسعودي» ج٤‏ /ص:١5.‏ 

(۳) تاريخ الإسلام للذهبي» ج٣٠٤‏ /ص:١٠٠.‏ وص:55. قيام دولة القراخطاي» د/فاضل كاظم 
ص: ./١5‏ 

)٤(‏ تاريخ فاتح العام جهان كشاي» علاء الدين عطا ملك بن ككاء الدين بن محمد الجويني» تعريب: 


وكان زعيم الخطا الملقب بالأعور الصيني» قد توجه إِلى خُدُودٍ كَاشْعَرَ عام (75ده) 
في عَدَدٍكثِيرٍ ليحتل البلاد» وواجهه الان أحمد بن الحسنء وَجْمَعَ جُنُودَهُ مَحَرَج إَِيْهِم وَالْمََا 
َافْتَتلُواء وَاهَرّم القراخطاي وَل كَثِيرٌ منْهمء وبعد مدة مات الأعور. 

وبعد موت الأعور "كوخان" لم يستقر الملك لمن خلفه» وازداد الخلاف بينهم تدريجياء 
وانتهز كوجلوك خان هذا الخلاف» وقتل خليفة كوخان واستولى على كاشغر وختن عام 
(5:ه/9١١1م)»‏ والمسلمون حاولوا التمرد عليه لكنهم أجبروا على الإذعان بسبب 
القحط الذي أصابحم؛ وذلك بسبب ما قام به كوجلوك خان بإهلاك الحرث في البلاد 
لتجويع أهلهاء كي يتسنى له التحكم فيهم بسهولة. 

ولا رأي كوجلوك خان أنه استقر في البلاد» أنزل في كل بيت للمسلمين فيه رجل» 
واحدا من جنده للمراقبة» وليسلم من تآمر المسلمين عليه. ثم أجبر الناس على الارتداد من 
الإسلام» وقبول الديانة البوذية أو النسطورية؛ لأنه كان قد تزوج بابنة كوخان» وهي تعتنق 
البوذية» أما هو فكان نسطورياء وقيل: مانوياء ولا لم يجد أي صدى لأمره» جمع ثلاثمائة من 
خيرة علماء البلاد في الصحراء بالقوة» ويحكى قي بعض الروايات أن عددهم كان ثلاثة 
آلاف» وأوقف حَوْهمِ العوام» وأجبرهم على المناظرة معه» إن هم أقنعوه بأن الإسلام دين 
حق فسيسلم» فارتاع له الجمع لما يعرفون من كذبه وغدره» وانبرى له الإمام علاء الدين 
الختني» فناظره وفند شبهاته على الإسلام وأبطل الديانة البوذية والنصرانية والمانوية بالأدلة 
القوية والحجج الدامغة» فعاند الكافر واغتاظ غيظا شديدا وأمر بقتل الشيخ بصلبه على 
باب المدرسة بالأوتاد وارتفع صراخ المسلمين بالدعاء والتضرع إلى الله فاستجاب الله هم» 
وتمكنوا من إخراج كوجلوك خان من البلد» بدعم من جنود جنكيزخان» فأعيد في البلد ما 
كان منع من شعائر الدين» وبدأت الدعوة نشاطها بعدما تعوق» وذلك عام 


محمد السباعيء المركز القومي للترجمة - القاهرة» ط: الأولى» عام 27٠٠١1‏ ج١/ص:45.‏ 
(۱) الكامل لابن الأثير» ج9/ص:7١١.‏ 
0( بوغرا خانلا ته ركرسسي» ص:٤ ٠‏ ١-ه.١.‏ 


= جهود الدولة القراخانية ني نشر الإسلام ۷٤‏ = 


و ان 


2 : 
2 و 
۴ ا ا اد 


5 :ةمي او و > > م ےر ا رامو را‎ N 7 2_2 ET 
لله الامرُ مِن قبل مِن بعد وَيَوْمَيذِ يفرح المومِنون بِنَصَرٍ الله يَنصرٌ مَن يَشَاءٌ وَهوّ العزيز‎ 
. 4 عْدَهُ وڪي أُكُثَرَ الاس لا يَعْلَمُونَ‎ 


1١ 
ما‎ 


.97:ص/١ج تويغور نامه» ص‌:٦۲۰/ص:۲۱۱»/ص:٣۲۳. تاريخ فاتح العالم» للجويني»‎ )١( 


(۲) سورة الروم. الآية:25 425 . 


الفصل السابح 


نتائج الدعوة وعوامل ججادها ني عهد الدولة 


القراخانية 
وفيه أربعة مباحث: 
المبحث الأول: ظهور قيادات علمية وسياسية. 
الملبحث الثاني : الفتوحات واتساع رقعة البلاد. 
المبحث الثالث: الإقبال على التعلم وانتشار العلم. 
المبحث الرابع: العوامل التي أدت إلى نجاح الدعوة. 


ف = 


- جهود الدولة القراخانية في نشر الإسلام 


المبحث الأول: ظهور قيادات علمية وسياسية. 

لقد نتج عن الجهود الدعوية في عهد الدولة القراخانية» بأن برز في ميدان الدعوة علماء 
ربانيون وقادة بارزون» قضوا حياتحم في نشر الدين والدفاع عنه» وتركوا لمن خلفهم آثارا 
حميدة يجدر اقتفاؤها والاستنارة بجا في الدعوة إلى الله. وفيما يلي: ذكر لأبرزهم. 

أولا: العلماء. 

سلف الحديث عن العلماء وجهودهم الدعوية في عهد الدولة القراخانية في المباحث 
السابقة» أذكر في هذا المبحث العلماء الذين لهم الدور الريادي في تنظيم الدعوة والدفاع 
عنها في البلد وكانوا قدوة لغيرهم» ومن أبرزهم: 

0-١‏ حسين بن خلف بن جبريل الكاشغري رجه الله. 

يُعتبر الشيخ الكاشغري من أوائل العلماء البارزين في تركستان في عهد الدولة 
القراخانية» حيث أسهم في نشر الدعوة بمؤلفاته العلمية الفذة» والتدريس الدءوب لطلبة 
العلم» لذلك عد أستاذ العلماء في عصر ازدهار العلم في الدولة» وبلا مراء له الدور القيادي 
في إيقاظ الناس عن سنة الغفلة» وحثهم على أهمية تحصيل العلوم الشرعية» وعامة من أتى 
بعده نمل من معینه. 

00-5 أحمد بن إبراهيم اليسوي(). 

انفرد الشيخ أحمد من بين الدعاة إلى الله بالذهاب إلى القرى والفياقي» ودعوة الناس إلى 
الله بتعليم الأذكار اليومي» وتحمل شظف العيش والخشونة في تلك الأماكن» من أجل 
تثقيف الناس في الدين» وهو حال سائر الدعاة من الأنبياء وأتباعهم. حتى إذا استأنس 
الناس به وبدعوته» بدأ يعلمهم أركان الإسلام والإيمان» وكان لدعوته نتائج باهرة بتحسين 


)١(‏ قه دسمكي ئويغورلا وه قاراخانىلاء ص:۹۷. 

(۲) ولد الشيخ أحمد اليسوي في أسرة متدينة» عام (۷۸٤ه/٦۸١٠م)‏ في منطقة ما وراء النهر» وبدأ 
تعاليمه الأولية على مشايخ قريته» ثم تنقل على العلماء حتى برع في العلوم الشرعية» كما برع في 
الشعر» له ديوان في الشعر معظمه في الزهد. توفي عام (١5هه/”١١م)‏ تويغور نامه 


ص:5 ۲۱ . 


= الفصل السابح: نتائج الدعوة وعوامل نجادها في عهد الدولة القراخانية سڪ ۲۷۷ = 


إسلام عدد كثير من أهل البوادي. حيث إن معظمهم كانوا مسلمين بالاسم فقط» ولا 
يؤدون أيا من شعائر الدين» وبعد فقههم الدين قاموا بأركانه. كما خلف اليسوي ديوانا في 
شعر الزهد باللغة الأويغورية باسم "ديوان الحكمة" لقي الديوان قبولا لدى الناس لسلاسة 
ألفاظه ورقة أسلوبه» واحتوائه على النصائح القيمة المقتبسة من نصوص الكتاب والسنة(©. 

-٣‏ علاء الدين الختني. 

أدرك الشيخ علاء الدين الختني رحمه الله آخر عهد الدولة القراخانية» ولد عام 
(هههه/.١1م)‏ وقاد العلماء والمسلمين قي مواجهة القراخطاي» والنايمان» عام 
(0+ه/6١١1م)‏ في مدينتي ختن وكاشغر» عندما أجبر زعيم النايمان (كوجلوك خان) 
المسلمين على ترك الإسلام وقبول النصرانية أو البوذية» وفارق حياته وهو يدافع عن دين 


اله(" , 


ومحنته شبيهة بمحنة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله عندما أجبر على القول بخلق 
القرآن» يقول أبو عمران موسى الحسن البغدادي: «وأنا حامر ينات اشد إذ اجر 
دامر اة الاين وة مين الما و رخ :روكت له ن جد ان 
ناحية وثلاثين ناحية» فقام إليه ال معتصم فقال: ويحك يا أحمد, إن أسأل الله أن لا يبتليني 
بك ها تقول ی الفا .“قال + القركن كلحم اللاي کاک الله .غير تلوق فام يه فطربت 
ثم سأله» فأعاد قوله الأول» كلام الله» فأمر فأعادوا عليه الضرب» وضربه أحد الجلادين 
بسوطين شق منهما خصريه وسالت أمعاؤه» فأمر به فأخرج من الحديد وشّدَّ بثوب تام 
وصاح الناس والعامة..). 


قال علي بن المديني: (إن الله عز وجل أعرَّ هذا الدين برجلين ليس هما ثالث؛ أ 


)١(‏ تويغور نامه» ص:4 .7١‏ دور التصوف في انتشار الإسلام في آسيا الوسطى والقوقاز» ص:5. 

(۲) ويغور نامه» ص:١١7.‏ ويغورلار نىك قىسقىجە تاريخي» ص:57 .١‏ 

(۳) كتاب المحن» تأليف: أبو العرب محمد بن أحمد بن تميم التيمي» تحقيق: د/ يحبى وهيب الجبوري» 
دار الغرب الإسلامي بيروت» ط: الثالثة» عام /8551١ه/5“.٠٠5٠م,‏ جه/ص:11-914.0"”, 


= جهود الدولة القراخانية في نشر الإسلام ۸ = 


بكر الصدّيق يوم الرّدة» وك بن حنبل يوم الميحنة)(. 

والظلمة بعضهم من بعض» حيث جمع كوجلوك ثلاثة آلاف من العلماءء وجما غفيرا 
من العوام وجنوده في أرض فلاة» وأجبرهم على الكفر بالله أو المناظرة معه» ولم يتقدم أحد 
من العلماء لمعرفتهم بسوء نيته» وتصدى له الشيخ علاء الدين وأخذ يباحثه ويجادله حتى 
أفحمه» فلما لم يحر كوجلوك جواباء استولت عليه الدهشة والحيرة والخجل على أفعاله 
وأقواله» وارتفعت نار الغضب عليه وانطلق لسانه بالفحش والحذيان في ذات النبي صلى الله 
عليه وسلم. ورد عليه الشيخ علاء الدين ودافع عن النبي صلى الله عليه وسلمء قائلا: «ملاً 
التراب فاك يا عدو الدين يا كوجلوك اللعين» فلما صكت هذه الكلمات القاسية كوجلوك 
خان أمام ملز من جنوده» أمر بتعذيب الشيخ بطريقة بشعة» بتعليقه على باب المدرسة 
عرياناء ومنع عنه الطعام والشراب حت يرتد عن الإسلام» كي يتبعه الناس بعده» لكن 
الشيخ صمد وصبر وحث الناس كذلك على الصمود والصبر» ولا لم يستجب أحد من 
الناس على ما أكرهواء أمر كوجلوك بقتل الشيخ علاء الدين» ثم بقتل بقية العلماء الذين 


)۲( 
جمعهم 
هجوت متخحملاً فأجبثتُ عنهة وعز د الله ي ذاك ا لىزاء 
E E‏ الدة E E‏ فما 7 ك اا ا 
هجوت كم نحا ا اشر الله شمه الوففاء 


ف أن و و ي لو هت وفك و 


ا 


سرت وما صحي بعزلٍ» لدى الوغى ولا فرسي مهرٌ ولا ربة غمز! 


)١(‏ مناقب الإمام أحمد» جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي» تحقيق: د/ عبد 
الله بن عبد المحسن التركي» دار هجرء ط: الثانية» عام ٤۰۹‏ ١ه»‏ ص:48 .١‏ 

(۲) تاريخ فاتح العام للجويني» ج١/ص:٠٠١-1١١٠١.‏ بوغراخانلا ته زكرسي» ص:917-95. 

(۳) ديوان حسان بن ثابت ذه تحقيق وتعليق: عبدأً علي مهناء دار الكتب العلمية بيروت - لبنان» 
ط: الثانية» عام ٤‏ ١غ‏ ١ه/ع‏ 995١م‏ ص:١7-١51.‏ 


= الفصل السابح: نتائج الدعوة وعوامل نجاحها ني دهد الدولة القراخانية حت ۲۷۹ 


اسن 


م القضاءً على امریء 
ر أوالردى؟ 
ولد ل كت الستلامة ادى 
وهل يتجاف عي الموث ساعة 
هق الموث: فاح فاعلة لك ؤقده 
ولا خير في دفع الردى بمذلة 
دوق أ دوا لحان انحا 
دكين قَوْمي إذا جد حَدَمُمْ 
فان عشث مَالطُّعْنُ الذي يَعْرفُونَه 


ع س 7 3 3 اه 
وَإِنَ مُث فالإنسان لا بد ميت 


فليس لة بز يقيه» ولا حرا 
فقلث: ها أمرانء أحلاشام 
وَحَسبْكَ من أمرَينِ خيزهما الأَسْرٌ 
متلنبك؟ SNE E‏ 
والضر؟ 
فلم يحت الإنسان ما حي الذكرٌ 


EKE‏ الايد 


كما ردهاء يوماً بسوءته "عمرو" 
ا بدن قي 
وف الليلة الظلمايء يفتقدٌ البدرُ 
وتلك القناء والبيضُ والضمرٌ الشقر 
وَإنْ طَالَتِ الأَيَامُ وَانْمَسَحَ العم 


مات علاء الدين لكن موقفه الشجاع لم يمت» حيث لم يرتد عن الإسلام أحد من 
الناس بعذه بسبب الفتنة» وموقفه الصلب كان سببا لعصمة الأمة من الفتنة» ويمكن أن 
نضيفه إلى الذين قال الإمام المزني رحمه الله: عنهم» أنحم كانوا سببا لعصمة الأمة الإسلامية 
من الفتنة المحدقة» لكن الله حفظهم بجهود أولئك الأسودء وهم: 0 حَتْبَلٍ يو يَوْءَ 


ت 
و 


ال وَأَبُو بكر يوم م اد وَعَمَر يوم م السَقَيفة» وَعْثْمَانُ يوم م الا وَعلَىٌ يوم e‏ 


ص:50١.‏ شرح المفردات الغريبة: العَمْرٌ: الْمَاءُ اکير ا 
غَمْرُ التداء وغَمْرُ الق أي واس الخلق كير الْمَعْرُوفِ سَخئ. حك القضاء: قُضي. الردى: 
الموت. يتجاق: يبتعد.. سوءة عمرو: قال ابن كثير: «ذكثوا أن عَلًِا مل على عَمْرِو بْنِ الْعَاصٍ 
وما فَضَرَبَُ باليُئْح» اماه إل الْأَرْضٍ فَبَدَتْ سَؤَْنهُ فَرَجَعَ عل عَنْهُ.. فَلَمّا يَجَعَ عَمْرُو إلى مُعَاوِيَة 
قَالَ لَه: احْمَدِ اله وَاحْمَدٍ اسْنَكَ). البداية والنهاية» ج١١/ص:/1ه-519.‏ وقيل: القصة لا 
تصح. نصل السيف: شفرته. القنا: الرماح. البيض: السيوف. الضمر: الخيول المضمرة. شرح 
ديوان أبي فراس الحمداني د/ خليل الدويهي» ص:55١»‏ لسان العرب» 

(۲) البداية والنهاية» ج٤‏ ١/ص:5١5.‏ 


)١(‏ شرح ديوان أبي فراس الحمداني» 


جه /ص‌:۲۹. 


= جهود الدولة القراخانية ني نشر الإسلام 4۰ = 


وعلاء الدين يوم الفتنة. رضي الله عنهم ورضوا عنه» ورحمهم الله رحمة واسعة. 

ثانيا: قيادات سياسية. 

لقد أنمرت جهود الدولة القراخانية في الدعوة إلى الله بأن برز في الساحة السياسية 
عدد من الأمراء جمعوا بين الحنكة السياسية وبين الورع في الدين» ولعبوا دورا هاما في نشر 
الإسلام في البلاد والدفاع عنه» ومن أبرزهم: 

-١‏ أحمد بن علي بن موسى المعروف ب (طغان خان). 

لم يكن طغان خان مجرد ملك بل كان ملكا محنكا وداعيا ربانيا» كما يصفه الذهبي 
«طغان خان لمكن صاحب ترکستان» وَيَلاَسَاعُونَ وكاشغر وتن وَفَارَاب. قَصَدَنَهُ يوش 
الصِّبْنٍ وَالْحَطًا في ما مع نله حى قِيْلَ: كَانُوا تَلامَائَة ألّف. وَكَانَ مَريْضاً 0 0 
عَافِنِي لعْرُوَهُم وني ِن کت فَعْوْن وَجمَعَ عَسَاكِرَةُ وَسَاقَ يهم ؛ وَقَتَلَ منهُم 
ماقي ألف» وأسرٌ مائة ألّف, وَكَانَتْ مَلْحَمَةَ مَشْهُوْدَةً في سَنَةِ تان وأزتعمائة» ورجع 0 
لآ تُخْصّى إل بَلاسَاعُونَ فَتَوَفَاةُ الله عَتِيْب وُصُولِه. وَكانَ ديا عَادِلاَ بَطّلاً شجَاعاً)() 

ما يدل على قوته الشخصية ع السياسية» أنه أتمى الخلاف مع الدولة الغزنوية؛ 
وبعث برسالة إلى السلطان محمود الغزنوي عبر فيها عن رغبته بتحسين العلاقة بين الطرفين» 
والتفرغ للجهاد في سبيل الله وقال: «الْمَصْلَحَةُ لِلْإِسْلام وَالْمْسْلِمِينَ أن تَشْتَغِل أَنْتَ بعرو 
اند وَأَشْتَغِلَ أا بِعَرْوِ البرك وَأَنْ يرك بَعْضْنًا بَعْضّاء هَوَافْقَ ذَلِكَ هواه فَأَجَابَهُ يليه وَرَالَ 
ا لاف وَاشْتَمَلَا بعَرُوِ بعرو الْكُمَارِ27. 

وكذا عصره لم يشهد أي منازعة واختلاف بين الأمراء في الأسرة المالكة» ومن بعد 
وفاته حدث التنافس على السلطة بين أخيه شرف الدولة أبي المظفر أرسلان خان» وبين ابن 
غمه يوست قدرفان» لكنهها عذاركا الخطورة: و اط . 


(۱) سير أعلام النبلاء للذهبي» ج۱۷ /ص‌:۲۷۹-۲۷۸. 
(۲) الكامل لابن الأثير» ج۷/ص:۸۹٥.‏ 
(۳) المرجع السابق» ج۷/ص:١٤٦.‏ 


= الفصل السابح: نتائج الدعوة وعوامل نجاحها في عهد الدولة القراخانية سک ۲٢۱‏ - 


قال ابن كثير: (فَلَمَا مَاتَ ظَهَرَتْ مُلُوكُ اليك في الْبلَادٍ الشَرقِيّة)(). يقصد الانقسام 
من أجل التنافس على السلطة. 

۲ أو المُظفر رهيم بْنْ صر أَيْلّكَ (طفغاج خان). 

وَكَانَ أَبُوهُ رَاهدًا وَمْتََبَدَا بيده سمَرْقَنْد وَفَرْعَانَة» وقد حذا طفغاج خان حذو أبيه في 
الزهد والتنسك» قال ابن الفوطي: «ولما مات قام مقامه ولده طفغاج. وكان متدينا لا يقتل 
أحدا ولا يأخذ مالا حتى يستفتي الفقهاء» وكان يرسل في كل سنة رسولا إلى القائم بأمر الله 
ولقب من دار الخلافة بعماد الدولة وتاج الملة» وعز الأمة» وكهف المسلمين» وملك الشرق 

وقد جاء في أوصاف هذا الزعيم أنه على الرغم من لين جانبه وحسن معاملته فإنه كان 
شديدا على الخارجين عليه وقطاع الطرق» وقد حدث ذات مرة أن كتب بعض اللصوص 
على باب قلعة سمرقند «نحن كالبصلة» كلما نقطع تكبر رؤوسنا» فأمر الخان بأن يكتب 
تحت ذلك «وأنا كالبستاني» كلما ارتفع لكم رأس اجتثثته)(. 

واتصف حكمه بالعدل» وازدهرت الحياة المعيشية للناس وكثر الرخاءء واهتم ببناء 
المدارس والمستشفيات» وكان يبجل أهل العلم وينزل قدرهم ويستمع إليهم» ولا يتصرف في 
شيء من أمور الدولة بدون فتواهم. 

وكان يولي جناب الحسبة عناية خاصة» ويحدد أسعار البضائع في السوق ويعاقب 


.5177:ص/١ البداية والنهاية» جه‎ )١( 

(۲) مجمع الآداب في معجم الألقاب» كمال الدين أبو الفضل عبد الرزاق بن أحمد بن المعروف بابن 
الفوطي الشيباني» تحقيق: محمد الكاظم» مؤسسة الطباعة والنشر - إيران» ط: الأولل» عام 
5 اه ج۲ /ص:۸. 

(۳) ترکستان» بارتولد» ص: ٤٦۰‏ . 

)٤(‏ قاراخانىلانىك دوله ت ته شكملاق» (نظام الدولة عند القراخانيين) تأليف: رشات كنج» باللغة 
التركية» ترجمة: إلى الأويغورية» تورسون اي ساقي» وتورسون هوشور» شنجانغ خه لىق نه 


شربياتي» عام ۱۹۹۰م» ص:١5.‏ 


= AY 


= جهود الدولة القراخانية في نشر الإسلام 


المتلاعبين بالأسعار» ولما طلب بعض التجار تمرير بعض السلع بأسعار غالية مقابل دفعهم 
ألف دينار لبيت المال» قال قي هذا مقولته المشهورة: «لا يجوز أن أبيع رعيتي بألف 
دینار)(. 


وه L>‏ عه 2 


ومن حنکته السياسية أنه كان الشلطان ا سَلانَ يُغير على بلاده وَينْهَبَهًا 
طك ٠‏ تلم ياي اشر ولو أرق ر إل خليفة المباسي القان يأر اله ست e‏ 
وسين وأربعمائة به بعؤده إلى مُسْتَفَرُو وَيَسْأَلُ التَّقَدّمَ إلى لب أَرْسَلَانَ بالك عَنْ 
بلادى ا ل َلك 1 007 إلَيْه ال ۶ لَعَ وَالْذَلَعَا و 


يام عَمّه 


۳- حسن بن سليمان بن يوسف قدرخان. 

تول تخسن ہن اليما اکم من عام . ۷6/5۷ )إل “ام 
(٥۹٤ه/۲٠٠١م)»‏ ومن صفات هذا الحاكم أنه كان شجاعاً داهيةٌ محباً للعلم وأهله» 
وبلاطه كان يزخر بالعلماء والشعراء» وكان العلماء بطانته وخواصه» وكان يدعمهم بلا 
حدود» معظم المدارس الإسلامية في تركستان بنيت في عهد هذا الملك» لذلك ازدهرت 
الحركة العلمية في عصره. كما اهتم طفغاج خان (صاحب سعرقند) بنشر العلم في الجهة 
الغربية من البلاد مثل: بخارى» وسعرقند» وفرغانة» كذلك اهتم الخان حسن بن سليمان بنشر 
العلم في الجهة الشرقية من البلاد» مثل: مدينة كاشغر» وختن» وبلاساغون وغيرهاء وصارت 
مدينة كاشغر مقصدا للعلم مثل: مدينة بخارى» وفد الناس إليها من أنحاء العام لتحصيل 
العلم الشرعي فيها. إضافة إلى ذلك اهتم الخان بدعوة كفار الأتراك - انمجاورين لدولته - إلى 
الإسلام» وقاتل امحاربين للدعوة في عقر دارهم» وأخضعهم وكسر أصنامهم» ونكس رايتهم» 
حتى انتشر الإسلام في مناطق البوذيين انتشاراً واسعاً» وارتفعت هيبة الدولة القراخانية لدى 
الدولة ا محاربة - مثل: دولة إديقوت البوذية - والمنافسة لماء مثل: دولة السلاجقة والغزنوية. 
وقد وطد الأمن في البلاد ونشر العلم والتوحيد فيهال". 


(۱) ترکستان» بارتولد» ص:١54"1.‏ 
)۲( الكامل لابن الأثير» ح۷/ص:٥٤٦.‏ 
(۳) تاريخىمىزدىکي خاقانلاء ص: ۱۸۷-۱۸7 . قه ددمكي ئويغورلا وه قاراخانىلاء ص: ۲۷-۲۷ . 


- الفصل السابح: نتائج الدعوة وعوامل نجاحها في عهد الدولة القراخانية سس ۲٢۸۳۲‏ - 

ومن دهائه وحنكته السياسية أنه لما خيره السلطان السجوقى ملكشاه بين المواجهة معه 
أو التبعية له» أظهر الخضوع له أولاء ثم استرد هيبته باعتقال عامل ملكشاه في منطقة ما 
وراء النهر» وبسط نفوذه على المنطقة كلهاء وتخلص من هيمنة السلاجقة. 


تاريخ ابن خلدون» ج4/ص:8١51.‏ 
)١(‏ قه دىمکي ئويغورلا وه قاراخانىلاء ص:775. 
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= جهود الدولة القراخانية في نشر الإسلام 


المبحث الثاني: الفتوحات واتساع رقعة البلاد. 

سعى الحكام القراخانيون منذ إسلامهم إلى تحرير المناطق التي ينتشر فيها الوثنيون 
البوذيون من القبائل التركية» ليتمكنوا من نشر الدعوة الإسلامية فيها بين كافة القبائل» 
وذلك بدءا من عهد المؤسس ستوق بغراخان» حيث فتحت في عهده المناطق المجاورة 
لکاشغر» مثل: یارکند وقازغلق» كما تم إخضاع عدد من المدن» مثل: خُتَنْء وطورفان» 
وكوجاء وني عام (۳۳۰ه/۲٤۹م)‏ وسع بغراخان دولته وضم مدينة سویاب» 
وبلاساغون(. 

وقد قيل: إن ستوق بغراخان كان يخاف منه الكفار المجاورن لدولته في الأراضي الممتدة 
من ضفاف تمر سيحون جنوبا إلى قراقرم شمالاء ومن شدة رعبهم منه تحولوا إلى الإسلام/”) 

ثم ضم القراخانيون بلاد ما وراء النهر إلى دولتهم في عهد الملك نصر بن إيلك خان» 
في الثاني والعشرين من ذي الحجة سنة تسع وثمانين وثلاثمائة» وذلك بعد اتفاق إيلك خان 
مع بعض قادة الجيش الساماني» وبذلك دالت دولة السامانيين. 

وني عهد الملك موسى بن ستوق فتحت مدينة غوجاء وتم تكسير ما فيها من الأصنام» 
وأمر الملك موسى بإجلاء البوذيين من المدينة وأسكن مكانهم المسلمين» كما تمكن الملك 
من طرد دولة إديقوت البوذية من مدينة قراشهر وأبعدهم من حدود دولته. 

وي عهد يوسف قدرخان فتحت مدينة ختن بعد حرب شرسة دامت سنين بين 
المجاهدين وبين البوذيين» وكان البوذيون كلما أحسوا المزيمة أعلنوا الخضوع» ومتى ما وجدوا 
الدولة مشغولة بالحرب مع عدو آخر تربصوا وأعلنوا العصيان» وهكذا استعصى فتح المدينة 
على أسلاف يوسف قدرخان» ولا تولى قدرخان مهمتها لم يقبل من البوذين الحدنة» بل 
خيرهم بين القتال والإسلام» وقاتلهم فک شوكتهم» فلما 05 جمٌ غفير من البوذيين أسلم 


. 47/7 شه رقي توركستان تاريخي, ص‌:۱۳۳-۱۳۲. قه ددمكي تويغورلا وه قاراخاننيلاء ص:‎ )١( 
.۲ 4 الدعوة الإسلامية» توماس أرنولد» ص: ه‎ )۲( 

(۳) تاريخ بخارى للنرجشي» ص:55١.‏ 

.١77:ص شه رقي توركستان تاريخي»‎ )٤( 


= الفصل السابح: نتائج الدعوة وعوامل نجاحها في عهد الدولة القراخانية_ حت ۲٢۵‏ - 


بقيتهم. ونما ساعد على هذا الفتح العظيم» دهاء قدرخان وشجاعته الباسلة» مع إيمانه 
القوي بربه عز وجل. وقد كَانَ عَادِلّا خن ال کر ا لجهادء پد الصَّلاةَ ي 
اا 

وترتب على هذه الفتوح إسلام عديد من الأتراك البوذيين. وفي عهد شرف الدولة 
(أرسلان خان بن يوسف قدرخان) عام (45ه/44١٠م)‏ أَسْلَمَ مِنَ التَرِك الَّذِينَ كَانُوا 
يَطُيُْونَ باد الْمُسْلِمِينَ َو من عَشرة آلافي كاه (خيمة) وَضَكوًا في يوم عِيدٍ الْأَضْحَى 
پعشرين آلف راسي من عَنَمِ» وروا في البلاد". 
الإسلام على دولة إديقوت البوذية» وفتحوا بعض المناطق من أرضها وكسروا ما فيها من 
الأصنام والمعابد البوذية» وقي نحاية المطاف صارت معظم أراضي دولة إديقوت تابعة للدولة 
القراخانية الإسلامية» إما بالإسلام وإما بدفع الجزية عن يد وهم صاغرون". 


.٦٤۳:ص/۷ج قه ددمكي ثويغورلا وه قاراخانىیلاء ص:5717. الكامل»‎ )١( 
.59-0/١5ج البداية والنهاية»‎ )۲( 


.١/1/:ص غه ربي يورت تارىخىمىزدیكي خاقانلاء‎ (r) 


= جهود الدولة القراخانية ني نشر الإسلام ۲٣١‏ = 


المبحث الثالث: الإقبال على التعلم وانتشار العلم. 

اهتمت الدولة القراخانية منذ نشأتما لنشر العلم والمعرفة في البلاد» وبنت مدارس في كل 
ولايات ومحافظة الدولة» وم ينشب حت صارت مدينة بخارى معقلا من معاقل التعليم» ثم 
تبعتها كل من #مرقند» وخوقند!')» وشاش» وطاشكند, وغيرها من المدن في الجهة الغربية من 
البلاد» أما في شرقها فصارت مدينة كاشغر مقصد العلم للمسلمين في أنحاء العالمه» وصارت 
التعليم في مدارس وجوامع تلك المدن منظما ومنسقا للغاية("). وتدل على إقبال الناس على 
التعلم وانتشار العلم في البلاد» الأمور التالية: 

22-١‏ وصول العلماء من العام الإسلامي إلى الدولة القراخانية. 

كانت مدينة كاشغر تزخر بالعلماء الجهابذ إبان الدولة القراخانية» مثل: حسين بن 
خلف الكاشغري» ورشيد بن علي الكاشغري» وعماد الدين الكاشغري» وغيرهم من 
الأماثئل» لكن لما كثر الإقبال على التعلم في البلاد» ولم يكف المتواجدون في أداء مهمة 
التدريس» جلبت الدولة إلى المدرسة الساجية في كاشغر علماء من خارج البلاد لتدريس 
العلوم الشرعية» مثل: السيد جلال الدين البغدادي من العراق» وكمال الدين أبو العباس 
أحمد بن أبو الفضائل الدخميسي المصري المحدث, من مصرء مع منه جماعات قي مدينتي 
كاشغر وننين7". 

وجود هؤلاء الأفذاذ في البلاد أنعش نشاط التعليم والتدريس» وجعل الناس يقبلون على 
العلم» وينسلون إل حصوله من كل حدب» في كل الفنون والتخصصات» من العلوم 


)١(‏ خوقند أو قوقند هي مدينة تقع جنوب غرب وادي فرغانة في ولاية فرغانة شرقي أوزيكستان. 
الموسوعة الحرة نت. تاريخ الزيارة» 450/17/54 ١ه.‏ 

(۲) ينظر: الإعلام لبعض رجالات ترکستان» ص: 45 .١‏ 

(۳) مجمع الآداب في معجم الألقاب» كمال الدين أبو الفضل عبد الرزاق بن أحمد المعروف بابن 
الفوطي» تحقيق: محمد الكاظم» مؤسسة الطباعة والنشر - وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي» 
إیران» ط: الأولى» 5١5‏ ١هء‏ ج4/ص:١١١.‏ ئويغور مائاربي تاريخي» بدون ناشر وتاريخ» عبد 


الله طالب» ص:۲۸. 


= الفصل السابح: نتائج الدعوة وعوامل نجادها في عهد الدولة القراخانية_ سڪ ۲٢۷‏ = 


الشرعية والعصرية. وازدهرت العلوم ني البلاد بذلك الجهود والإقبال. 

وكذلك جاء إلى سمرقند من نيسابور الإمام الجليل الزاهد أبو القاسم عبد الواحد بن 
عبد الرحمن بن زيد النيسابوري» للإسهام في نشر العلم» وزاول التدريس في مدارس ممرقند 
وحلقات العلم فيها» وخطب على منابرها سنين كثيرة» ثم رحل إلى الشاش لنشر العلم وأقام 
فيها حتى توفي عام (45915ه/١1١١1م0(".‏ 

2020-5 رحلة العلماء من الدولة القراخانية إلى العام الإسلامي للاستزادة في العلم. 

ومما يدل على الإقبال على التعلم في عهد الدولة القراخانية» زيارة العديد من علماء 
بلاد ما وراء النهر إلى مراكز العلم في العالم الإسلامي للاستزادة في العلم» منهم: المحدث أبو 
الليث نصر بن الحسن بن القاسم بن الفضل التنكتي(", التو سنة (84/5ه/5١٠١م))‏ 
ويكنى أبا الفتح أيضاء رحل إلى المغرب وأقام بالأندلس يسمع ويسمّع.. واشتهر برواية 
صحيح مسلم بالعراق ومصر والأندلس عن عبد الغافر الفارسي» وكان مع بنيسابور أبا 
الفتح ناصر بن الحسن بن محمد العمري» وبمصر أبا الحسن محمد بن الحسين بن الطفال» 
وإبراهيم بن سعيد الحبّال ومع بالشام نصرا الزاهد المقدسي» وأبا بكر الخطيب الحافظ, 
روى عنه أبو القاسم السمرقندي ونصر بن نصر العكبري وأبو بكر الزاغوني وغيرهم. 

۳ تفرغ بعض الأمراء للعلم. 

وما يدل على إقبال الناس على العلم في كل أطيافهم وطبقاتهم في مجتمع الدولة 
القراخانية» تنازل أحدٍ الأمراء القراخانيين عن مُلكه لأخيه» وتفرغه للعلم حتى تفقه» وعد 
أحدُ أبرز العلماء في بلاد ما وراء النهر» وأفتى ودرس. وهو حُحَمّد بن محمد أَبُو عبد الله جد 
الدّين الختني رحمه الله 


.5١١:ص القند في ذكر علماء سمرقند»‎ )١( 

(۲) تَنْكُتُ: مدينة من مدن الشاش من وراء سيحون. معجم البلدان» ج17/ص:0٠0.‏ 
(۳) معجم البلدن» ج؟/ص: ٠‏ 5. 

.1771-1١75:ص/؟ج الجواهر المضية في طبقات الحنفية»‎ )٤( 


= جهود الدولة القراخانية ني نشر الإسلام ۸ = 


منصبه في السلطة, وهو السُلْطَانُ شس املك صر , بن إِبْرَاهِيُمَ صاجب ما وَرَاءَ التهْر الل 
جمع بين السلطنة ودراسة العلوم الشرعية وتدريسهاء وَحَطب على مر يحارَى وسمَرْقند 
وَتَعَجبُوا مِنْ فَصَاحَيو وَأملّى الحَدِيْتَ عَنْ عدد من العلماء» وتوقي في ذي القَعْدَةِ سه 
الْمَينِ وَتِسْعِيْنَ اربعم ائ 

20-4 تولي بعض العلماء القراخانيين المهام الدينية في العام الإسلامي. 

كان علماء الدولة القراخانية على اتصال وثيق بالعالم الإسلامي» حيث عملوا كأساتذة 
ق العامة القلمية” و :ليان الاساامية ا و ي القضاء ى التراضن: 
الإسلامية» أو شاركوا في حلقات المناظرة» أو تعاملو مع العلماء بطرق أخرى متعددة» وهذا 
ما يدل على انتشار العلم في تركستان. 

وممن تولى المناصب الدينية في البلاد الإسلامية» أبو عبد الله محمد بن موسى بن عبد 
لله 2 التركئ الإمام الفقيه الحنفي» حيث وَل قضاء بيت المقدس مدة» ثم تولى 
القضاء في دمشق» وكان إماما عالما فقيها على مذهب أبى حنيفة متفننا. وتوقي بدمشق يوم 


الجمعة ثالث عشر جمادى الآخرة عام (5.٠هه/١1١1م)2.‏ 


ع 


كما تولى التدريس في مشهد أبي حنيفة ببغداد الشَّبْحُ أبُو الْمَضْلٍ أَحْمَدُ بن مَسْعُودٍ بن 
على التريشتاو وَكَانَ إَِيْهِ الْمَظَلكُ وبقي فيها حتى توفي (۰ e‏ وَدُفِنَ 


اد و كما "توك ارس ی خر النورية ی هام كه )العا 
القراخاني مود بن أَحمَنَ الْعَلَامَةُ جال الدِينٍ الخصيری البخاري» درس الفقه ا 
ببخاری» فلما وصل إلى دِمَشْقَ انْتَهَتْ إِلَيْهِ رِيَاسَةُ e‏ شَبْحْ الشركة ها وكان ھا 


.٠۹۳ سير أعلام النبلاءء ج۱۹/ص‌:۱۹۲‎ )١( 

(۲) لامِشْ» إحدى القرى في مدينة فرغانة» ينسب إليها عديد من العلماء. معجم البلدان» 
جه /ص:۸. 

(۳) النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» يوسف بن تغري بن عبد الله الظاهري الحنفي» أبو امحاسن› 
جمال الدين» وزارة الثقافة والإرشاد القومي» دار الكتب» مصرء بدون تاريخ» جه/ص:؟ .7١‏ 


سير أعلام النبلاء للذهي» ج9١/ص:5‏ 5 ؟. 


= الفصل السابح: نتائج الدعوة وعوامل نجاحها في عهد الدولة القراخانية_ کک ۲٢۹‏ - 


اله تَعَالَ غَزِيرَ الدَّمْعَقَ كَثِيرَ الصَّدَقَاتِء عاقلا تَا عفيمًاء ؤي عام 
دهم (e‏ . 

ه_- ابتعاث الدولة القراخانية الدعاة إلى الله إلى الخارج للدعوة والتدريس. 

وما يدل على انتشار العلم في عهد الدولة القراخانية» ذهاب الدعاة القراخانيين إلى 
الخارج للدعوة إلى الله كأبي اللَّيْثِ أَحْمَدُ بن عر بن محمد بن أَحْمَدَ بن إشاعيل التَسَفِيُ 
الفقيه الواعظ» من اهل رقن وَكَانَ حَسَنَ السَمْتء قَدِم بَعْدَادَ مَوَعَظَء ي عَادَ إلى بده 


ومات رَه اله تَعَالَ عام (٠ه‏ هه/1ه١1١م)(7".‏ 


.7 البداية والنهاية» ج۱۷/ص:٦۳. وص:47‎ )١( 
.7/87:ص/١7ج المرجع السابق»‎ )۲( 


= جهود الدولة القراخانية في نشر الإسلام .= 


المبحث الرابع: العوامل التي أدت إلى نجاح الدعوة 

لقد انتشرت الدعوة الإسلامية في الدولة القراخانية انتشارا واسعا» بسبب بعض العوامل 
المصطحبة للدعوة» ويمكن تلخيص تلك العوامل في النقاط التالية: 

-١‏ تطبيق الشريعة الإسلامية. 

إن حاجة الناس إلى تطبيق شرع الله تعالى تفوق حاجتهم إلى ما يقيم صلبهم من طعام 
وشراب» فكما يُعنى الحكامٌ بتوفير الأمن والاستقرار والرفاهية لشعوبحم ودفع الجهل والفقر 
والمرض عنهم» كذلك يجب عليهم أن يعنوا بإقامة شرع الله بينهم» وتمكينهم من العمل به» 
عملا بقول المصطفى صلى الله عليه وسلم «.. الإمَامُ راع وَمَسْعُولٌ عَنْ رَعينِه..»07. 

ولأن النفس الإنسانية إذا لم تكن عامرة بالإيمان الله تعالى وحده خاضعة لشريعته» 
مزقتها الأهواء والشهوات» وأورثتها الخلل والاضطراب والحيرة والفزع» وباتت على شفا 
جرف هار توشك أن تنهار بما في مهاوي الملكة والخسران. 

فتأق الولاية السلطانية لتُنقِذها بتقومها بموجب ما جاء في الكتاب والسنة من إقامة 
الحدود والتعازير على الجرائم المقررة في الشرع» فتنتظم بذلك أحوال المسلمين» ويأمن الناس 
على دينهم» وأنفسهم» وعقوهم» وأعراضهم» وأموالهم. 

مفهوم الشريعة في اللغة والاصطلاح: 

. مفهومها لغة: 

الشريعة في اللغة: «مورد الماء الذي يقصد للشرب» وتطلق على الطريق الّذِي يُتَوَصّلُ 
مه إل المَاءء وَالشَرعَة وَالشريعَة الطريقة الظّاهِرَُ الي يُعَوَصّلْ با إل النَّجَاةٍ. وَالشارِعْ الطري 
لْأَعْظَمُ الواضح المستقيم» وشَرَعَتٍ الدوابٌ في الْمَاءِه أي: دخلت». أي: أن هذا 
المصطلح يدل على كل ما هو محدد وواضح خالٍ من الغموض. 

ب. مفهومها اصطلاحا: 


)١(‏ أخرجه الشيخان» خ: كتاب الجمعة باب الجمعة في القرى والمدن» واللفظ له» حديث رقم:۸۹۳. 
م: كتاب الإمارة باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر.. حديث رقم:855١.‏ 
(۲) لسان العرب» ج8/ص:175١17-1.‏ الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي» ج7/ص:١١5.‏ 


= الفصل السابح: نتائج الدعوة وعوامل نجاحها في عهد الدولة القراخانیة کک ۲۹۱ - 


الشريعة في الاصطلاح: هي (ما شرعه الله لعباده من العقائد والعبادات والأخلاق 
والمعاملات ونظم الحياة في شُعبها المختلفة لتحقيق سعادتحم في الدنيا والآخرة)(). لقوله 
تعالى: لِك جَعَلنَامِنكُمْ شِرْعَةَ وَمِئْهَاجَ741". 

الأمة الإسلامية محكومة في عاداتا وتقاليدها بأحكام الإسلام. فالشريعة الإسلامية هي 
المصدر الذي يكم به ويُتحاكمُ إليه» ولا يخفى على ذي اللب ما في تحكيم الشريعة وإقامة 
الدين والاجتماع عليه من قوة المسلمين» وتمكنهم من المحافظة على حقوقهم وصيانة 
أعراضهم» وهيبة الأعداء هم» كما أن تعطيلها سبب لكل شر وفتنة في المجتمع» كما يقول 
لله ڪك: رَد الله لين اموا نڪ وَعَيِلُوأْ ألصّلِحَتٍ لي م فى لاض كما 
انتخلق الین من تلخ رسکی له دی الدق رئ له واا نهم م ا 
يَعْمْدُوتن لا ق رکون بی س4" . 

لقد تحقق ذلك في الدولة القراخانية في عهد ملكها الثاني موسى بن ستوق» وإن كان 
المؤسس (ستوق بغراخان) قد أعلن بتطبيق الشريعة الإسلامية في الدولة عند تأسيسهاء إلا 
أنه اضطر أن يخفف الأحكام لكون الناس حديث عهد بالإسلام» فلما فقه الناس الدين 
وقويت شوكة المسلمين في عهد موسى بن ستوق» طبق الشريعة الإسلامية كاملة» وحذا 
حذو أبيه في دعوة البوذيين والمشركين» حت أسلم منهم مائتا ألف خيمة في عهده» أي: ما 
0 


بعد إسلام هذا العدد الحائل من الناس قويت شوكة المسلمين» وازدادت هيبة الدولة 
عند الأعداءء واستطاع الدعاة نشر الإسلام في أنحاء البلاد كلها؛ لأتمم نصروا دين الله 


فنصرهم الله» كقوله تعالى: 8طيَأَيُهَا أَلْدِينَ ءَامَنوَاْ إن كَنصُرُوأ الله يَنَصْرَكُمَْ وَيْكْبَتْ 


)١(‏ وجوب تحكيم الشريعة الإسلامية» مناع خليل القطان» مركز البحوث في جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية = الرياض» ط: الأولى» عام ٤٥‏ ۱ھ /٥۱۹۸م»‏ ص:5. 

(۲) سورة المائدة. الآية:6/؛ . 

(۳) سورة النور. الآية:ه ه. 

(4) تارىخىمىز دكي خاقانلاء ص:175١.‏ قه ددمكي تويغورلا وه قاراخانىلاء ص: 41/5 . 


= 4۲ 


= جهود الدولة القراخانية في نشر الإسلام 


-٣‏ مواصلة الجهاد في سبيل اللّه. 

لقد علق الله سبحانه وتعالى النجاة من النار والعزة في الدنيا والآخرة بالجهاد في سبيله» 
وما ذاك إلا لفضل الجهاد وعظمته في الدين. ولم يشرع الله الجهاد جرد الدفاع فقط. بل 
شرعه للدفاع والذود عن حياض المسلمين» وإخراج الناس من الظلمات إلى النور» وإعلاء 
كلمته» وفسح الطريق وتمهيده للدعاة إلى الإسلام والذائدين عنه والموضحين لمقصوده 
ومحاسنه. وهكذا أدى الجهاد دورا مهما في انتشار الإسلام في الدولة القراخانية منذ نشأتما 
إلى سقوطها. 

وقد أسلم عشرون ألفا من الكفار عند تأسيس الدولة الإسلامية على يد المؤوسس 
(ستوق بغراخان) بعد هزعتهم منه في الحرب. وكان ستوق بغراخان يجاهد في الصيف ويتفرغ 
للعبادة في الشتاء» وقد نشر الإسلام بقوة السيف في عدد من المدن» من الجنوب إلى 
بلخ» ومن الغرب إلى كنكت» ومن الشمال إلى قراقرم» لأن أهلها كانوا شديدي العداوة 
للدعوة. وكان بغراخان ينوي غزو الصين بعدما فرغ من غزو طورفان وإسلام أهلهاء لكن 
عاوده المرض» ورجع إلى كاشغر وتوفي(؛). 

وقد أحب القراخانيون الجهاد في سبيل الله لنيل فضله العظيم» وأظهروا البسالة فيه 
حتى استشهد أحد أميرهم في المعركة» وهو علي أرسلان خان (حفيد ستوق بغراخان)» 
وذلك عندما انتفض البوذيون في البلد على الدولة بدعم من المند والتبت» قاد علي أرسلان 


)١(‏ سورة محمد. الآية:۷. 

(۲) سورة الحج. الآية: ٤ ٠‏ . 

() بلخ: من أكبر مدن خراسان» وأكثرها خيرا وأوسعها غلة» حمل غلتها إلى جميع خراسان وإلى 
خوارزم» قيل: بناها إسكندر ذو القرنين» لذلك تسمى الإسكندرية قلهاء بينها وبين ترمذ 
اثناعشر فرسخاء فتحها الأحنف بن قيس في خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه. معجم 
البلدان» ج ۱/ص:۷۹٤-۸۰٤.‏ 


)٤(‏ بوغراخانلا ته زكىرىسي» ص‌:۲۲-۲۱. 


- الفصل السابح: نتائج الدعوة وعوامل بجادها ني دهد الدولة القراخانية_ س ۲۹۳ = 


الجيش الإسلامي وهزم البوذيين شر هزعة» وبعد انتهاء الحرب اغتاله البوذيون وهو يؤدي 
إحدى الصلوات في جانب ميدان الحرب'. 
ولم يتوقف الجهاد في عهد أيّ من الحكام القراخانيين» بل استمر إلى عهد آخر الملك 
في الدولة» وكان آخر جهادهم ضد الخطا الصيني» حيث قاد المعركة معهم في كاشغرء الخان 
أحمد بن الحسن» وفي سمرقند وفرغانة السلطان عثمان» حتى دحروا القراخطاي من البلاد 
رغم ما أصابحم من الضعف بسبب الانقسام الداخلي» وانتصروا على الكفار بفضل من الله 
ثم بفضل شجاعتهم وحماستهم في الدفاع عن الدين(". 
لقن اخسن من قال: 
في فة من جُيُوشٍ الأرك ما ترگث ليد كرام صَوْنًا وَلَاصِيًا 
قوم إِدَا فوبلوا انوا ملائگة خسنا وَإِنْ فُوتلوا گاوا عَفاریک". 
۴۳- القدوة الحسنة. 
يقصد بالقدوة الحسنة: «الداعية الذي ينظر إليه الناس فتجله أنظارهم وتحبه قلويهم 
ويكون صالحا في نفسه» مصلحا لغيره» بالسيرة الحسنة والمسلك الطيب والأثر الحميد»0). 
والقدوة في الحقيقة دعوة عملية للإسلام بكل ما يحمله من مبادئ وقيم تدعو إلى الخير 
وتحث على الفضيلة. 
وها دور كبير في إعلاء ا ممم وإصلاح المسلمين» فمن كان عالي المّة اقتدى به غيره» 
فأصلّح نفسه وأصلّح غيره» لذلك نجد في القرآن الحث والترغيب على القدوة» كقوله تعالى: 
الذي يفون رتا هَبَ لتا مِنْ أَزْوَاجتا وَْرَيْنَا َه ين وَأجَعَلَئا للمْتَقِينَ إِمَامًا4(“. 
حيث لَّ يقل سبحانه وتعالى: على لسان عباده الصالحين "واجعلنا في المتقين"» بل 


(1) المرجع السابق» ص:٠٠.‏ 
(۲) الکامل» ج۹ /ص:۱۱۷. وج۱۰ /ص:۸١۲.‏ 

(۳) البداية والنهاية» ج5١7/85/1.‏ 

.75١:ص/؟ج الأسس العلمية لمنهج الدعوة الإسلامية»‎ )٤( 


(5) سورة الفرقان. الآية: ٤‏ ۷. 


= جهود الدولة القراخانية ني نشر الإسلام 05 = 


قال: مإْوَآَجَعَلْنَا لِلْمْتَقِينَ إمَامًا4 تربية للمؤمنين على أن يكونوا قدوة لغيرهم في الخير. كما 
قال شيخ الإسلام ان فة جا ا ي مى الاق وا نا ا كه له بلقي ب 


ودين الإسلام دين القدوة» وأعظم قدوة فيه هُم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وعلى 
رأسهم نينا محمد صلى الله عليه وسلم ولذلك جعله الله لنا أسوة نتأسى به» فقالككك: 


ر ہرد 0 


لذ كَانَ لكُمْ في رَسُولٍ الله أَسْوَةٌ حَسَئَةٌ يجو الله وَالْمَوْمَ الآخرٌ وَذَكْرَ اله 
كَيرا(". قال ابن كثير رحمه الله: «هَذو الْآيَهُ الكَرمَةُ أصل بير في لأسي بِرَسُولٍ الله صلى 
الله عليه وسلم في أَقْوَلِه وأفْعَالِهِ وَأَحْوَالِه. . دَائِمَا إل يوم الدّينٍ)27. 

وقد تأسى العلماء القراخانيون وحكامهم بالنبي صلى الله عليه وسلم حسب طاقتهم 
وصاروا قدوة في المجتمع» وهذا ما أدى إلى انتشار الدعوة الإسلامية في البلاد أما العلماء 
فهم أشد الناس تأسياً بالقائد الأعلى صلى الله عليه وسلم؛ لأخم أتقى الناس لله وأخشاهم 
له» لتركية الله تعالمى إياهم بقوله: نَا ّى أله مِنْ عِبَادو ألْعلعَؤ!4). 

ولهذا أضرب صفحاً م ذكر النماذج منهم في القدوة» إذ السواد الأعظم من العلماء 
هم القدوة» آللهم إلا شد وأما الملوك والحكام من القراخانيين فقيل: عن كثير منهم ما 
يقال: في العلماء الربانيين والصالحين» وكان هم الدور القيادي في الجهاد» والعلم» والصلاح 
والورع» ومن النماذج على ذلك ما يلي: 

أولا: القدوة في الجهاد. 

استمر الجهاد في عهد الدولة القراخانية منذ تأسيسها إلى آخر عهدهاء وأسهم كل من 
حكامها في هذا الميدان حسب طاقتهم» وبرز من هؤلاء الحكام أبطال عدي المثل» تحقق 
على أيديهم من النصر والفتوح ما لم يتحقق على يد غيرهم» ومن أبرزهم: 

إت الأمير علي أرسلان خان. 


6 جموع الفتاوى» ج۸ /ص: ۰ 
(۲) سورة الأحزاب. الآية:١؟.‏ 
(۳) تفسير القرآن العظيم» ج”/ص:١591.‏ 


)٤(‏ سورة فاطر. الآية:۲۸. 


= الفصل السابح: نتائج الدعوة وعوامل نجاحها في عهد الدولة القراخانیة کے ۲۹۵ - 


يعد الأمير علي أرسلان خان قائدا فذا في البطولة والشجاعة في الجهاد ضد الكفارء 
في الدولة القراخانية» حيث كان شديد الحماسة في حماية الدين والدفاع عنه» وكان سيف 
الله المسلول على البوذيين» ولم تعهد له هزيمة في جهاده للكفار. حتى عجز البوذيون عن 
مواجهته وخافوا منه خوفا عظيماء وتحيروا من حسن قيادته للجيش الإسلامي» وكثرة 
اتهزامهم في المعركة معه» حتى توصلوا إلى طريقة قتله بواسطة العميل والجاسوس لحم» بعد 
علمهم بأنه لا يمكن قتله إلا في حال أداء الصلاة» فكادوا له كيدا وتربصوا حتى قام علي 
أرسلان خان لصلاة الفجر ومعه المجاهدون» شاء القدر أن يطيل الإمام القراءة في الصلاة» 
رغم إرادته بقراءة سورة من قصار المفصلء لكونهم في ميدان المعركة مع العدو» فبينما هم في 
الصلاة باغتهم العدو وقتلوا علي أرسلان خان وعددا من المجاهدين('. 

وكان رحمه الله أسدا من ب الله في الذود عن الدين والعقيدة الإسلامية الصحيحة. 


وجدير أن يقال فيه: 


TS‏ نيه ال ا كته ا كانت 
ادا تاذو الرفاقٌُ صُبارمًا شَكْن البرائن لاحجق الأقراب() 


وقد تحقق على يد هذا البطل الشَهم امام ما لم يتحقق على يد غيره من الملوك» من 
الاتتصار على العدوء والفتوح» وكان رحمه الله يقود الجيوش تحت إشراف علي أرسلان خان 
في حياته» وبعد وفاته أصبح القائد الأعلى للجيش الإسلامي» كان يُنتدبُ إلى ما استغصي 


من الأمور على الأمراء» فتنحل الأمور بتوفيق من الله وَكَانَ رحمه الله - كما وصفه ابن 


)۱( بوغراخانلا ته زكىرىسي» ص ۲۱-۲٥:‏ . 

(۲) شرح ديوان الخنساء» لأبي العباس أحمد بن يحبى بن سيار الشيباني النحوي» المعروف ب" ثعلب» 
تحقيق: د/ أنور أبو سویلم» دار عمار الأردن - عمان» ط: الأولى» عام ٤۰۹‏ ۱ھ/۱۹۸۸١»‏ 
ص:775. شرح الغريب: الحقيق والحقيقة: ما يحق له أن يحميه من مال وولد ونساءء بيشة: واد 
من أودية تحامة. شثن البراثن: غليظ الأصابع. الضبارم: الشديد الخلق الموثق. الأقراب: الخواصر. 
اللاحق: الضامر. أي: مع ضخامة الجسم خفيف الحركة نشيط. المرجع نفسه. 


= جهود الدولة القراخانية في نشر الإسلام 


وقال بعض المؤرخين: «إنه طَهّرَ بلاد الترك من الكفر». وكان رحمه الله بطلاً مغواراً قائدا 
فذاً شديدا الحماسة في حماية الدين» وقوي العزيمة في الجهاد ضد الكفار» وجدير أن يقال 
فيه: 
وإ قزرا أ افده به ا ف[ رايحوناة 
جلا جيل ا لحي اكامل ورعٌ وللحروب غداة الروع عار 
حال ألويية 0 أودِتة شاد أنْرمية سيط ر 
از راغية ملجاءٌ طاغيية كاك عاتيّة للعم جَتَا92©) 

ثانيا: القدوة في العلم. 

لم يكتف الملوك القراخانيون بتأييدهم العلماء ودعمهم فحسب» بل اعتزل بعضهم 
منصبه وتفرغ للعلم» من أجل ترغيب الناس وحثهم على تحصيل العلم الشرعي. ومن أبرزهم: 

-١‏ ا غ ا الختني. 

قد ترك أبو عبد الله إمارته لأخيه الأصغر ليتفرغ في طلب العلم ودعوة أهل بلده 
وصجهم» فتنقل بين سَمَرْقَنْد وبخارى وخراسان» طلبا للعلم والنصح للمسلمين» م ورد إل 
الشام طلبا للعلم» فولاه السُلْطَان حَحْمُود بن زنكي إدارة المدرسّة الصادرية. ثم ورد إل الديار 
المصرية وتولى فيها إدارة الْمدرسّة السيوفية» وَهُوَ اول من درس فيها وانتفع به جماعة. فما 
رجع إلى بلده ا بُطْلان كان ا الطغاة» ورد الْمَظَالم ثم عاد بعدها 8 مدرسته 
في مصرء وأقام فيها حتى ويي سنة (٩۷٥ھ/۱۱۸۱م)0.‏ 

2000-7 نصر بن إبراهيم بن نصر السّلطان همس الملك صاحب ما وراء التهر. 


. ٦٤۳: بوغراخانلا ته ركىرىسي» ص:4 5-7 5. الكامل» ج1/ص:5 4 5 وص:55) وص‎ )١( 

)۲( المختصر في أخبار البشر» ج7/ص:58١.‏ 

(۳) البيت لخنساء رضي الله عنهاء قالته في رثاء أخيها صخرء وتصرفت فيه. ديوان الخنساء رضي الله 
عنهاء شرح وتعليق: همدو طماش» دار المعرفة - لبنان» ط: الثانية: ٤٠١‏ ١ه»‏ ص:45. 

.١77-١75:ص/؟ج الجواهر المضيئة في طبقات الحنفية»‎ )٤( 


- الفصل السابح: نتائج الدعوة وعوامل بجادها ني دهد الدولة القراخانية_ س ۲۹۷ = 


تتلمذ همس الملك على أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد الشومانى البلخي 
الواعظ» الملقب بزين الصالحين» وكان من أفاضل الملوك علماً ورأياً وحزماً وسياسة» وكان 
حسن الخط» كتب مصحفا ودرس الفقه في دار الجوزجانية» وأملى الحديث عَنْ حَمْدٍ بن 
محمد الزَرِيٌ وأبي عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد الشومان البلخي» ورَوى عَنْهُ: مُحَمَدُ 
بن نَضْرٍ ال 

وهناك العديد من ملوك القراخانيين» لم يعتزلوا السلطة ليتفرغوا للعلم» لكنهم كانوا 
علماء» يتضح ذلك في تقديرهم للعلم واحترامهم للعلماء» وهذا كما قيل: إنما يعرف ذا 
ال تمر لمان وو 

ومن النماذج على ذلكء الملك هارون بغراخان» قيل عنه: إنه گان دَيْنَاء خَيراء عَادِلَا؛ 
حَسَن اليتيرق» محا لِلْعِلْم وأَهْلٍ الدّينِء مُكرمًا ي وَكَانَ يحب أن يكب عَنْهُ: مَوْلَ رَسُولٍ 
الله صلى الله عليه وسلء("). 

وقيل عن عمر بن قدر خان (أبو شجاع أرسلان خان) الملقب بشَرّف الدَوْلَةِ كَانَ 
ديئاء شُكرمًا لِْعْلَمَاءِ وَأهْلِ الدِينِء فَمَصَدُوهُ من كل تاجِيّةء فَوَصَلَهُمْ وَأَخْسَن ليه . 

ثالغا: القدوة في الصلاح والزهد. 

كان الملوك القراخانيون أهل دين وصلاح» ولم يرد في سيرتهم ما يسيء سمعتهم من 
خوارم المروءة» إلا من شد عنهم» كما ذكر الكرديزي مضايقة يوسف قدرخان في مجلس 
محمود الغزنوي لما رأى فيه من المنكر» وقال: «وحينما قدم قدرخان أمر السلطان محمود 
فأعدوا خوانا كامل البهاء والجمال» وأكلا معاً على خوانِ واحدء وحينما فرغوا من الخوان 


قدما إلى مجلس الطرب» وكان قد زيّن فبدا غاية في الروعة والبهاءء بأنواع من الورود 


.١37:ص/١9ج الأنساب للسمعاني» ج8//ص:75١. سير أعلام النبلاء»‎ )١( 

(۲) شرح الشواهد الشرعية في أمات الكتب النحوية» محمد محمد حسن شراب» مؤسسة الرسالة» 
بيروت = لبنان» ط: الأولى» عام ٤۲۷‏ ۱ھ/۲۰۰۷م» ج7/ص:51107. 

(۳) الکامل» ج۷/ص:٠٠٤.‏ 

.٦٤٤:ص/۷ج المرجع السابق»‎ )٤( 


= جهود الدولة القراخانية ني نشر الإسلام 4 = 


والرياحين التي لم يرها إنسان.. وتحلى المجلس بصنوف الكئوس الذهبية والبلورية.. فتملك 
قدرخان العجب والحيرة من ذلك» وجلسا فترة ولم يحتس قدرخان الخمر» إذ لم تكن لملوك ما 
وراء التهر غادة ناء الشرات. ...ثم عض 

وقال بارتولد أيضا: «القراخانيون الأوائل أكثر تمسكاً بتعاليم الإسلام من محمود 
ومسعود.. ولم يكن الدين في أعين القراخانيين وسيلة للحفاظ على عرشهم فحسب» بل 
كانت تعاليمه طبن على الجميع با في ذلك الملوك» الذين أحجموا عن تناول الخمر 
لتعارضها مع الدين). 

ومن أبرز هؤلاء الملوك الصالحين: 

= الملك الصا الزاهد أحمد طغان خان. 

كان طغان خان ملكا صالحا وزاهدا ربانياء ومن صلاحه أنه لما ولي الملك بعد أخيه 
إيلك خان» صالح مع السلطان محمود الغزنوي» وصلحت الأحوال واتحث آثار الفتنة في 
خراسان وما وراء النهر. وكان رحمه الله من مجابي الدعاء» وق آخر عهده في ولايته» هاجم 
بلاده كفار الخطا الصينيون عددهم زهاء ثلاثمائة ألف» وهال المسلمين أمرهم» وكان طغان 
خان عليلاء فلمًا بلغه الخبر تضرّع لله أن يعافيه حت ينتقم من هؤلاء الكفرة ويدفعهم عن 
البلاد» فاستجاب الله دعاءه» فاستنفر طغان خان طوائف المسلمين وغيرهم» واستقبلهم 
فهزمهم» وقتل منهم نحو مائة ألف وأسر مثلهاء وهرب الباقون منهزمين. وكان رحمه الله محبا 
لأهل العلم والدين(". 

- الملك الصا العام نصر بن إبراهيم بن نصر (شمس الملك). 

كان مس الملك من سلالة عريقة النسب معروف بالصلاح عن أب وجدّء حيث كان 


جده (نصر بن أيلك) أحكم قبضة الدولة القراخانية في بلاد ما وراء النهرء وَكَانَ رَاهدًا 


)000( ينظر: زين الأخبار للكرديزي» ص:715. 
0( ينظر: تركستان» لبارتولد» ص:557. 
(۳) ينظر: تاريخ ابن خلدون» ج:/ص:5١ه.‏ 


= الفصل السابح: نتائج الدعوة وعوامل نجاحها في عهد الدولة القراخانیة کک ۲۹۹ - 
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وَمُتَعَبَدّاه وذكر بارتولد أنه كان من أصحاب الكرامات'. 

وبعد وفاة نصر تولى أولاده إمارة البلاد» فلما تعرضت الدولة القراخانية للانقسامء 
استولى أولاده على بلاد ما وراء النهر» وورث ابنه طفغاج خان مُلْكٌ أبيه» واقتفى أباه في 
الزهد والصلاح» وَكَانَ اذ مال حى يَسْتَفيَ الْفُمَهَايَ ومن زهده عزم على ترك الملك» 
ثم تراجع بطلب من أهل الحل والعقد في البلاد". لكنه تنازل عن الملك في آخر حياته 
لابنه همس الملك. وقد نال همس الملك هذا الشهرة كحاكم عادل شأنه شأن أبيه» وكان 
بنع جيشه من مد أيديهم بسوء نحو الأهالي» ولم يكن أحد من عسكره ليجرؤ على البقاء 
بالمدينة بعد مغيب الشمس. ومن صلاح هذا الملك أنه اشترى ضياعا كثيرة بباب إبراهيم 
وأنشأ فيها بساتين في غاية الجمال» وعمر عمائر ومباني وأنفق الأموال الطائلة والخزائن في 
تلك العمارات وسماها "شمس آباد"20. 

ووصفه بعض المؤرخين بأنه «أعظم السلاطين وأقواهم» وأن بلاده كانت تمتد إلى ما وراء 
خجندة» وأن منشآته العامة: من دور للضيافة وحمامات ومدارس وغيرهاء» قد ظلت جيعها 
قائمة من بعده لعدة قرون.. وظل أهل بخارى يذكرونه بالتعظيم كذلك)0). 

ومن أجل صلاح حكام البلاد» صلحت البلاد وانتعشت الحياة فيهاء وانتشرت الدعوة 
الإسلامية في أرجائها. فرحمة الله على الدعاة المصلحين والحكام العادلين في هذا العصرء 
وجزاهم الله عن الإسلام والمسلمين كل خيرء أولئك آبائي فجتني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير 
اجامع. 


)١(‏ ترکستان» لبارتولد» ص:455. 

(۲) ينظر: الكامل» ج۷/ص:٤٤٦.‏ 

") ينظر: ترکستان» لبارتولد» ص:577 -57 5 . وتاريخ بخارى للنرجشى» ص:١ه.‏ 
تر و ٣ت‏ حسيء صں 
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الخاتمة 

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» وأشكره على ما يسر لي في إنجاز هذا البحث 
من المتطلبات» وأصلي وأسلم على هادي البشرية إلى سبل الخيرات» وعلى آله وأصحابه 
وأتباعه أولي الفضل والمكرمات. وبعد: 

فقد اشتملت الخاتمة على: ملخص البحث» وأهم النتائج» والتوصيات. 

أولا: الملخص. 

الدولة القراخانية هي أول دولة تركية إسلامية تأسست في تركستان الشرقية عام 
(١1ه/4717م)‏ وعاصمتها مدينة كاشغر» ثم وسعت رقعتها وضمت التركستان الغربية 
(بلاد ما وراء النهر) عام (584م//13م) على إثر سريان الوهن والتفكك في الدولة 
السامانية التي كانت تحكم المنطقة منذ عام (1771ه/8651م). فأصبحت الدولة القراخانية 
بهذا الاتساع دولة قوية عظيمة» يرهبها الأعداء ويهابما الجوار. واستغلت الدولة قوتما 
وسخرت نفوذها في نشر الإسلام والعقيدة الإسلامية الصحيحة في البلاد وخارجهاء 
بالدعوة والتعليم والجهاد إلى آخر عهدهاء ويمكن تلخيص تلك الجهود في النقاط التالية: 

* تحويل نظام الدولة إلى النظام الإسلامي في عهد الملك المؤوسس ستوق بغراخان» 
ودعوة الناس إلى الإسلام في آفاق البلاد. 

* تطبيق الشريعة الإسلامية في عهد ملكها الثاني موسى بن ستوق بغراخان. 

* نشر العلم في المجتمع؛ ببناء المدارس واستقدام العلماء من الخارج» ودعم العلماء 
واحترامهم واتخاذهم بطانة ههم» وتوليتهم المناصب العليا في الدولة. 

* مواصلة الجهاد منذ تأسيسها إلى سقوطهاء وقد قاتل القراخانيون مدة حكمهم كُلاً 
من البوذيين الذين وقفوا ضد نشر الدعوة» والمرتدين» والمعتدين على دولتهم من كفار 
القراخطاي والنايهان. 

* مصالحتهم فيما بينهم في تولي السلطة» ومع الدول امجاورة المنافسة لحم, كالغزنوية 
والسلاجقة» حقنا لدماء المسلمين» ولكي يتفرغ الكل لدعوة الناس إلى الله ومحاربة أعداء 
الدين. 


ح الخاتمة ۰١‏ = 


واستمرت الدولة القراخانية في نشر الدعوة الإسلامية منذ نشأتما إلى سقوطهاء عام 
(50ه/؟١17م)‏ وتسببت في سقوطها عوامل عدة» منها: 
* التفكك والانقسام الداخلي بين أفراد الأسرة المالكة» في عام (4*5ه/57 ١٠م).‏ 
* هيمنة القوى الخارجية على الدولة» كالسلاجقة, والخوارزم شاه» وكفار القراخطاي› 
حتى سقطت عام (705ه/7١5١م)»‏ بقتل الخوارزم شاه السلطان عثمان القراخاني» بعد 
ما حكمت تركستان الشرقية والغربية قرابة ثلاثة قرون. 
ثانيا: أهم النتائج. 
وقد كشفت الدراسة عن جهود القراخانيين في الدعوة إلى الله في تركستان» وأدت إلى 
جملة من النتائج تتلخص ف الآن: 
١-أن‏ القراخانيين هم الأويغور وينتسبون إلى الترك» عاشوا واستقروا في تركستان منذ ما 
قبل الميلاد» أسسوا دولتهم الإسلامية في تركستان الشرقية أولاء ثم ضموا بلاد ما 
وراء النهر» ووحدوا تركستان مع قسمها الغربي» وخدموا الإسلام مدة حكمهم 
خدمة جليلة. 

؟-لقد ساعدت الجهود الدعوية للدعاة القراخانيين في توفير بيئة مناسبة للدعوة 
الإسلامية في الدولة» وأدت إلى تقدم كبير في انتشار الدعوة بين القبائل التركية في 
أرجاء الدولة. 

۳-برز خلال الدراسة أن العناية بموضوعات الدعوة من عقيدة وشريعة وأخلاق» أسهم 
إلى حد بعيد في تحقيق أهداف الدعوة الإسلامية» والوصول إلى ما ينشده الداعية 
من نجاحات وإصلاحات. 

4-اتضح في الدراسة أن الإسهام في امجال الدعوي ليس حكراً على العلماء 
والمصلحين» بل شارك فيه الملوك والوزراء والأمراءء وجهدهم كان أكثر فعالاً من 
جهد غيرهم» لرفعة مكانتهم بين رعيتهم. 

ه- تبين في الدراسة أنه ينبغي للدعاة أن يوجهوا دعوتمم لكل أصناف امجتمع 
وطبقاته» وعدم التركيز على صنف دون الآخر» إذ الكل لحم الح في إيصال الحقّ» 


= جهود الدولة القراخانية في نشر الإسلام 


= ۳۲ 


كما يلزم على الدعاة أن يتسلحوا بالعلم حتى يتمكنوا مخاطبة أطياف المجتمع كلهم 
عا يقتضي حاهم. 


5- عُلمَ من خلال الدراسة أهمية تنويع الأساليب واستخدام كافة الوسائل في الدعوة» 


إذ على الداعية أن يستخدم كافة الوسائل المشروعة في الدعوة حسب ما تقتضيه 
الحال والمكان» وليحرص على تنويع ميدان دعوته وعدم الاقتصار في مجال دون 


ر 


۷-تبين أثناء دراسة الموضوع» أن أي دعوة إصلاحية لابد أن تتعرض على العوائق 


الخارجية والداخلية» تعيق نجاحها وتحد من تقدمها وانتشارهاء وعلى الداعية أن 
يقاومها ويسعى للقضاء عليها كيلا 0 تلك المعوقات بينه وبين مهامه الدعوية. 


/- أوضحت الدراسة نتائج الدعوة الإسلامية في عصر الدولة القراخانية» والعوامل التي 


أدت إلى الانتشار وأسهمت في نجاحهاء وهذا فيه دروس وعبر للداعية الحق الذي 


يحرص ويرجو جني ثمار دعوته. 


ثالغا: أهم التوصيات. 


ام 


1 


وذ في ختام هذه الدراسة أن أقدم بعضّ التوصيات التى أراها مناسبة بعد أن عشت 


فيها أكثر من مده سنتين مع فصوهًا ومباحثهاء وذلك كالتالي: 


- 


-۳ 


.ُ 


١-أوصي‏ بأن تعنى الجامعات الإسلامية في العالم الإسلامي» بدراسة الدولة القراخانية 


تاريخياً ودعوياً» والتعرف على مسيرة الدعوة الإسلامية فيها؛ لأن في التاريخ ضوءا 
كاشفا يفيد الحاضر ما يحمله من جحارب ثرّة للعلماء والدعاة. 

أوصي دراسة جهود العلماء التركستانيين» وإبراز جهودهم في نشر الإسلام» عبر 
تخصصاتمم المختلفة» في العلوم الشرعية في عهد الدولة القراخانية. 

أقترح في موضوع الدعوة أن تكون هناك دراسة في أقسام الدعوة في كليات 
الجامعات الإسلامية» أو للبحوث المحكمة, في الموضوعات التالية: 

الدعوة الإسلامية في تركستان بعد سقوط الدولة القراخانية (في عهد المغول). من 
عام 970-51ه/8١71١5-1١15م)‏ إلى سقوط دولة المغول في تركستان. 


ح الخاتمة ۳ = 


ب. جهود علماء الأويغور في إسلام المغول. 

ت. جهود علماء الأويغور قي الدعوة إلى الله في عهد الدولة السعيدية» من عام 
( ۱۰۹۰-۹۰ ھ/ £ ١ه١95-1ا15ام).‏ 

ث. تآمر الصوفية في إسقاط الدولة الإسلامية السعيدية في تركستان الشرقية» ( 
غوجا أنموذجا). 

ج. الدعوة الإسلامية في تركستان الشرقية في عهد الخوجات (الدويلات الصغيرة) من 
عام (۱ ۱۲۹۲-۱۰۹ ھ/۱۸۷9-۱7۷۹م. 

ح. الدعوة الإسلامية في تركستان الشرقية بعد احتلال الإمبراطور الصيني المنشوري» من 
عام (۲ ۱۳۲۹-۱۲۹ ھ/0۱۹۱۱-۱۸۷). 

الدعوة الإسلامية في تركستان الشرقية في عهد الحكومة الصينية الوطنية» (۱۳۲۹- 
4-1/۸ 1۹(. 

د. الدعوة الإسلامية في تركستان الشرقية في عهد الشيوعية (۱۳۹۸ھ/۹٤۱۹ء)ء‏ إلى 
أحداث الحادي سبتمير» (١571١ه/1١٠50م).‏ 

ذ. الدعوة الإسلامية في تركستان الشرقية في ظل سياسة الصين (مبدأ الصين الواحدة 
ودمج الأقليات المسلمة مع عرقية المان). أو في عهد الثورة العرقية للشيوعية ضد 
الأقلية الأويغورية. 

ر. جهود العلامة عبد الحكيم مخدوم الكاشغري (المتوق:3537١م)‏ في نشر العلم 
وتصحيح العقيدة تي تركستان الشرقية. 

ز. جهود العلامة محمد صالح الأرتوجي (المتوق:/١١5م)‏ في الدعوة إلى الله في 
تركستان الشرقية. 

س. جهود علماء التركستانيين المغتربين في نشر الدعوة الإسلامية في بلدهم في ظل 
التحديات المعاصرة. 

وف الختام» أسأل الله العلي القدير أن يتقبل مني هذا الجهد ويجعله لي ذخرا يرم لا 


س o‏ 
أو 


فاق 


ينق مَالُ ولا بون إلا مَنْ أن أله بقل سَلير4'. كما أسأله سبحانه أن يوفقني - كما 
وفق أسلاقي - لخدمة الدين ونشر الدعوة الإسلامية في بلدي وغيره» لأكون مع ركب 
الدعاة إلى الله يوم ألقاه» إنه ولي ذلك والقادر عليه. رمَا تَوْفِيق إلا بأَللّهِ عَلَيْهِ نولت وله 
نیب04 . 


كم يححجك الله 
وصلى الله وسلم على نيجنا محمد وعلى آله 
وصحبه. ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 


سيب خط بعري في البتاب ‏ وتبْلى اليَدمنى في الراب 
َال لبي يقرالتابي ٠‏ ضاي بالاص بسن جناب 


.۸۹-۸۸ سورة الشعراء:‎ )١( 
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ايها الذي َامَنُواْ كُلُوأ ِن يبت ما رَرَقْتكُمَ 
وَأَشْكُرواً لله إن lS‏ اناه تعد تعدو 7 

فرلا تَأَحُلوا امول بكس 0 
«وَقَتِلُوافى سيل الله لذن دلوت 
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کی أن تک ھر ا ممه ۶ 
SS‏ لَه يَعْلَمُ وَأ 


9 رالود E‏ حَق يَردُوکم عن دِينِكُمَ 


١ ٤٣ البقرة‎ 


١77 البقرة‎ 


١۸۸ةرقبلا‎ 
١9٠ البقرة‎ 


٠١ البقرة‎ 


7١ البقرة*‎ 


۲٠۳ البقرة‎ 


۲٠ ٦ةرقبلا‎ 


۲٠۷ البقرة‎ 


١ البقرة>ه‎ 


البقرة 79 


۲۸۱١ البقرة‎ 


۳۰٦ 


٤١ 


١١ 


1۲۱ 


EE 


1۷ 


1۷ 


۲۲١ 


هو لدی ت أن َلَِكَ لكب مِنة ايت 
SS‏ 
وَأتَققَاء ويل وَمَا يَعْلَم وله إل آله ليحو 
ف الم يعون اما يد- کل من عند رَيَنا و 
يَدَكْرْإلّا الوأ الأب 

3 التاين حت CO‏ النشاء A‏ 
0 ع الدب وَأَلْفِضَةَ 0 
لْمْسَوَمَةِ وَالأنْعُم وَأخْحَرْثُ ولك مَعَدعُ ية لديا 
وََللّهُ عِندَمُء حُسْنُ أَلْمَكاب»# 
إوأغتصن أجل أله يتا و قزار 
لوَعْقَصئْوا بل أله يتا ولا تقرفواك 


ه رو ەق 2 ا 


وَلَْكُنْ منك امه يَدْعُونَ إلى اثر وَيَأْمْرُونَ 
بالمغُوف ينهد عَنِ انكر وأوليك هم 
المفلخود)4 

فما ووأ لما أَصَابَهُمَ فى سَبِيلٍ الله وَمَا صَعْقُوأ 
وما أشتكاثوأ وله ِبٌ ألصَبرِي 4 


ِن مَأ اقث مِن بَعْلَِا سرا أو إعرَاضًا قلا 


آل عمران۷ 


آل غمران ٠١‏ 


آل عمران :۰۳ ۱ 


آل عمران ۱۰۳ 


٠١ ٤نارمع آل‎ 


ل 


النساء؟ 6 


النساء؟ 6 


النساءءمه 


النساك > 


النساء م ؟ ١‏ 


= جهود الدولة القراخانية في نشر الإسلام 


OEE‏ رَألصلَحُ 
خی 

لكل جلا من رعة رينهاجا) 

تلا تسحُوئنَ مى آلجولن) 
AA‏ إيتقف يللم أزلبك له 


ل رع ديع م 
من وهم مهتدون 
و و یي كا و 


فل مَنْ حرم زيت ألنّه آي أخرع وباد 
اليب ليمت مِنَ أَلرَرْقٍ كل هى | لانيق ق 


پوو 


ألدنيَا حَالِصة يوم ألْقِيْسَةٌ كَدَلِكَ مُفَضِلُ ليت 
لِقَوِْ يَعْلّمُونَ 4 
ابل ركت رق وص لحك وغل من 
الله مَا لا تَعْلَمُونَ »© 
تول عَنْهم 2 ا َال يَقَوْم لَقَدْ أَبَلَمْفُكُمْ رسا له ر 
ونَصَحْتُ لَك وڪن لا تبون القصجين) 
لاقنت ينهم تأخرفكه فى اليم باهم كديا 
ايتا وگنو َنْهَا عَفِِنَ 4 

جوزتا بي إنزويل لخر اوا غل ؤم 
EE EE‏ 
کا كُمْ قَومُ و تجْمَلُونَ # 
«وأئل عَلنِهمْ تبأ الى ا aT‏ 
أَنْبعَه آلشَّيْطنُ گان م تأرو مخ كي 
Ts‏ له فَمَكَلهُ 
كمَمَلٍ لْكَلْب إن حو 1 e‏ 


٤۸ةدئاملا‎ 


الأنعام ۸۲ 


۳١ الأعراف‎ 


الأعراف ۳۲ 


الأعراف ۲“ 


الأعراف ۷۹ 


١١5 الأعراف‎ 


١۳۸ الأعراف‎ 


١۷١-١۷١ الأعراف‎ 


AY 


AY 


ح الخاتمة 


td 5‏ 
ا 55 و >5 )|2 25ا 2 
واد کر رَبَكَ فى نَفْسِكَ تَصَرعَا وَخِيمَةَ وَدُونَ أَطْجَهَرِ 
اا ا ا ی 
لْحَِلِينَ 4 
1 و ی ا اي 2 ور E‏ ,2 
وَقَتِلُوهُمٌ حَقّ لا تَكُونَ فته وَيَكُونَ الدِينُ 


«وَاَعِدُوا كم ما اسْتَطعتُم من فُوَة4 


- 
- 

- > 

2 َس 


لوان جَتَحُوأ للم فَأجَتخ لھا ورک عل لله نّم 
هُوَألتَمِيع علي 

ليس عل ألصْعَفَاءِ ولا عل الْمَرْضَئ وَلَا عل الدِينَ 
لا يَدُونَ ما يفون حَرَحإِدا تَصَحُوأ يه ورول 
ما عل اَلْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٍ وَاللَهُ غَفُورُ َحِيمُ 
لخد من مولي صَدَقَة ُطهَرهُم وَتُرَكيهم بهَاك 
َيه الذي ءامو لوا الذي يلوم مَنَ 
آلكَُارِوَلتِجِدُوأ فيك غِلكلة4 


2 
7 
3 


وَآَظمَأنُوأ بها ودين هُمْ عَنْ ايتا غَفِلُونَ* 
َأوَلفه الكاز يها كاثوا E‏ 

وان گييرا من اگاس عن ايتا لفون 
إلَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُولُ مِّنْ أَنشيِكُمْ عَرِيرٌ عليه مَا 
عَيثُمْ حَرِيصٌ عَلَيَِكُم ومين روف رجي 
ا أَعِظْكَ أن ڪون مِنَ ألْجَِلِينَ 4 

وما تَفِيق إا بالل عَلَْهِ كلت وه أني ث4 


وليك 


٠ ٠١ الأعراف ه‎ 


الأنفال ٠۹‏ 
الأنفال. > 
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١ التوبة‎ 
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لم كر كيق گي صَرَبَ الله ملا كلمَةَ طيّبَةٌ كَنَجَرَةٍ 
ييه ا ت اشن و ور 
اڪله گل جين بإِذْنٍ E‏ الله الأْمْكَالٌ 


ولا ولوا لما تف ف اتڪ أل كذ 
حل وَعَدَا حرام لَعَفْتَرُوا على آله لذ 5 
مرون عل أله اَلْگذِبَ لا یرد 

«أذع إل سبل ريك با يكم والتزعظة اة 
وَجَِلهُم بآلبي هى أخمن» 

اذغ إل سيمل ريك بآَخْكْمَة والتزعظة ا حسكة 
وَجَدلهُم الى فى اخسن 

ادع إل سَبِيلٍ رَبَكَ بالْيكمَة وَالْمَوعِطَة ألْسَئَة 
لم يال ى أخترة» 

أذ إل سيل ريك باليكمة والتزعظة ا حسكة 
وَجَدلهُم بای هى اخسن 

ولا فیدر ديرا إن الْمَبَدْرِين و إحُون 
ليطن وان لمن روء 00 

ولا تَفْرَبُوأ لرا نه گان فَجِمَةَ وَسَآءَ سَبِيكًا4 
ولا تَقَفُ مَا لَيّسَ لَكَ بهء is‏ 


” 5-١ ٤میهاربإ‎ 


الحجر؟ةغ-.ه 


النحل7؟ 


انحل ؟ 


١١" النحل‎ 


١١ النحله‎ 


١١ النحله‎ 


١١ النحله‎ 


١١ النحله‎ 
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الإسراء؟ 
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تھ “رمه 


سا چ ار و ت 6 
يََحَونَ رَحْمَتَهُه وَيَخَا عَذَابَهُ # 
وَقُرَءَانَا قَرَقْئَهُ راه على الئاس عل مک 
ا ل 
وَنْرَلْمه تنزِيلا © 
لِيَْذِرَبَُسَا مَدِيدَا من أنه وَيبَكَرَ لمُؤْمِنِنَ الَذِينَ 
1 بو قم 7 وو وار 0 
يَعْمَلُونَ آلصَّلِحَتٍ أَنَّ لَه أَجْرَا حَسَنَا؛ُ 

2 و 0 حت ا ا دار ولق 
ولا نْطِعْ مَنْ أَغْفَلَنا لبه عن ذِكْرئَا وَآتَبَعَ موده 
وان مر را 

2 د چ و رر ان 
وَقُلٍ الق من رَبَكُمْ فَمَن شَآءَ فَلَيُؤْين وَمَن شَآءَ 
ا غر 


ار ور كو د ص ووو )2 54 21 .5 
لوَلَيَنصْرَنٌ الله من يَنِصْرُهد إن لله لَقَوِئٌ عزيرً4 
OT E‏ 7 ا 
وان أغبثرا أله ا لحك من إل عبر قلا 


0 > 


لور تب أل أَهوَاءَهْ قدت ألسوث 


َعَدَ الله آلذِينَ ءَامَنُواْ مِنَكُمَ وَعَمِلُوا للحت 
کین ف لض كما أنتشلق ادن ين 


SET 
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= ۳1١ 


lS‏ هم لدی أَرْتَطَئ 

ركهم من بعد حَوَفِهم متا يَعْبدُوئني لا 
مُفْركُونَ بی ستا4 

ET‏ بَكَرَا فَجَعَلَُم نَسَبَا 

ضفرا 

ودين يَقُولُونَ ربا هَبٌ لکا مِنْ ن زوجتا وَدرَيينَا 


رة غين وَأَجْعَلتا لِلْمْتَقِنَ إِمَا م 


۲۰٦ ه‎ ٤ناقرفلا‎ 


الفرقان؟ ۷ ۹۳ 


يَومَ لا يَنهَمُ مَل وَلّا بَنُونَ إلا مَنْ د 
تم الشعراء Eg ۸٩۹-۸۸‏ 


إلا خُلْقُ الْأوّلِينَ 4 الشعراء 1 E ١‏ 


۲۳ ۳٣٥ النمل‎ 


> 


َي و رعو ام وك مد وذ 7 م ني اس 
ب تَأئُونَ اَلرَجَال شَهْوَة مّن دُونٍ أَليّسَاءِ بَلْ 
أن قَومُ ودر هلون 


0 من شِيعَتِهء وَهَدذًا مِنْ عَدُوَو فَأَسْتفقة الى 


النمله ه ۲٥٦‏ 


0 القصص ه ١‏ ۱۸ 
من شِيعَتِه- عل أأَذى مِنْ عَذُرَهِ4ُ 


27 مر ين قبل وم بعد يمو يَف 
لومون بضر الله ينر مَن اء وَهُوَالَْرِيْ 
عار و کا ٦- ٤مورلا a‏ 0 
الرَحِيمْ وَعَدَ آله لا لف ألنّهُ عدو ولڪ 
ا ڪر الاس لا يَعْلَمُونَ # 

#فظرت ت أله لی قَظرَ الئاس عَلَبْهَا لا 006 
ر الروم ۳٠‏ ۲۱ 


لَه الْمُعَوَقِينَ كد .4 الأحزاب o4 ١۸‏ 


4۳ ۲٠ الأحزاب‎ o 


0 

0 ا هم الي 
كل أَْميرَ آنه مرن أَعبْدُ ايها أنْجَهِنُون4 
وما سکوی الْأَعْ وَالْمَصِيرُ وين َامَنُوا و 
للحت رولا ألْمِيِيَءٌ تللا ما تكد كْرُونَ# 
و من اد َر َون َأصلَه له عل 

حَتَمَ عل سَنْعِه- وَقَلَِ- وَجَعَل عل بر 

e yT 


ايها دين َامَنْا إن تَنصُرُوأ أله يضر 


َللْمْؤْمنِينَ وَالمُؤْمَاتِ 4 
0 2 0 5 
00 

«وَدَكْرْ فَإِنَّ الذكرى تَنْمَعْ الْمُؤْمِيينَ4 
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ولجم دا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىْ وَمَا 
ينطق عن َلْوَح إِنْ هو إلا ون بو 

08 و و و 7ے 
لاملا رر نشم هو ألم بي أت» 
للْكيْلا اسا عل ما اقم ولا رخأ بنا 

قل 

اکل 4 
يرع اله الِينَ آمَنُوا ِنَم وَين أوثوا العم 


بايا آلتئ جَهد آلْكَْارَ وَْمتَفِقِينَ وَأغْلْظ 
قال رَبَ إن دَعَوَتُ قوم ليلا وَتَهَارَات قَلَم 
يدهم دعاو إلا فرارا@ وَإقَ كلما دعَوْتّهُم فر 
لَهُمْ جَعَلُوا أَصَبِعَهُمْ ف عَاذَانِهمْ وَأَسْتَفْهَوَا ثِيَابهُم 
ا أسْيِكْبَارَا تم إفى دَعَوْْهُم 
ارا ذه إن أغلدك لهه وأشرّزك لهم رار 
قل هل لت إِلَ أن ترق © وَأَْديَكَ إل رَبَكَ 
وما من حاف مَقَامَ رَو وی الف عَنِ 


الذاريات ٦ه‏ 


6-١ النجم‎ 


٣۲ النجم‎ 


الحديد”” 


١١ المحادلة‎ 


الصف / 


الجمعة ؟ 


التحريم 9 


٩۹-۸ نوح‎ 


١۹-۱۸ النازعات‎ 


4١-4 ٠ النازعات‎ 


TY 


1T 


Y۹ 


۹۹ 


١18 


١6 


11۷ 


VT 


1۲ 


= 1٤ 


ح الخاتمة 


قد ْح من ركا 

قرا اسم رَبَكَ ادى خَلَقَ حَلَقَ اسن مِنْ عَلَقٍ 
قفرا وَرَبْكَ الأَحرَمْ اذى عَلَمَ اقلم عَلَّم فسن 
َال يلم 

عضر إنَ لانتل هى حت إلا اين اموأ 
وَعَيلُوا ألضصَّلِحَتٍ وَتَوَاصَوَأ باق وَتَوَاصَوَا 
بآلصّبْرِ 


8-١ العصر‎ 


5 


= 0 


= جهود الدولة القراخانية في نشر الإسلام 


E E E e 
o الصّوْمُ نة وَالصَّدَفَةُ تُطْفِيمُ المَطِيعَة كما يُطْفِحٌ الما الثَارَ‎ 
000 الهم انلخ لي دن الذي هو مه نبي ا‎ 
للْهُعَ أَعِرّ الإشلام بحب هَدَيْنٍ جين يك بي جَهْلٍ أ بِعْمَرَ ِن الحَطّابٍ‎ 

الماكيكة لآ تخل بيا فيه صُورَةٌ ا SO OD‏ 
أمَا واگ إن لأ شام له َناك لَه 116 1ك 
مرت أ تيل الان بی يَشْهَدُوا أَنْ لآ إِلَهَ إلا الله E‏ 
إِنَّ اي هذا سيد وا مَل الله أَنْ يُصْلِح به بي ين عَظيمَتين من المشلمِينَ 0 


إِنَّ اله لا قيض العلم انْيراعَا يَْمَِعُةُ من الاد َلَكِنْ يَفْبِضُ العلمَ بض العلَمَاءٍ 
ey ee‏ 


إن ئ هذا ا 0 1 حرص عَلَيْه E O‏ 
مذ عَلَى رِسْلِكَ حي تَنْزِلَ بسَاحَتَهق م اذْعْهُمْ إلى الإشلام 0 شظظ 
نك مرو فيك جَاهِلةٌ N OD‏ 


إِنّكَ تَقْدَمُ عَلَى قَوْم من أَمْلٍ الاب SE‏ 
عا بعتت لا صَالِحَ اغلاق SERS SSRs‏ 


إا ملي مئل النَّاسِ مکل رَجُلٍ اسْتَؤقَدَ تارا الم م 


بلعو عقي ولو آي 


ع 


= 1 


عن انع عن المشل يت 0100107575 
راط يوم في سَبِيلٍ اله > NS‏ ما عَلَيَهَا SAS NSE‏ ا اد لوا 


صَارَتِ الأوْنَانُ الي گائٿ في قَوْم ُو ف العَرَب بَعْدُ e‏ 


Oj 


صَاحَ ال صلى الله عليه وسلم المشركينَ يَوْمَ الدئييَة عَلَى تل 


sele AR Sse ا‎ 
aies ERE AES عَلَيْكُمْ بالْجَمَاعَةِ ويا و‎ 


فَأَعْتَقّها رَس كول !الله ضك اله عة و وَتَرَوجَها وَجَعَلَ عتقها مَهُرها و 
إن خَيْرَ الخديث كياب الله 00 00 


oo - 4 2‏ 0 
فمن اتقى الشبهات استيراً لدِينه» وَعرضه lS‏ قو مط ا 


ا ا Se‏ 00 


ورد 


کلم وي وکلم منفول عن روو يي الام راع سول عَنْ ريو 


لا توول قَدَمَا عَبْدٍ يوم القِيَامَةِ حي حى يُسْأَلَ عَنْ عُمْره فِيمَا أَفْنَاهُ SS‏ 


لا سا عل ان اة SSSA‏ 


ع الزَفقٍ حينّ يري َر مُؤْمنٌ ا 


لَعَنَ | لَه الْمَهُودَ وَالنَصَارَى ادوا 00 ائه مشجدًا ea‏ 


لَوْ دُعِيتُ إلى ذراع أو قراع لَأَجَبْتْ aE‏ 
E‏ ا بلع اليد اهار EEE SAE‏ 
س الكذّاب الَّذِي يُصلِحُ ب بين الاس ينمي RS‏ 
ما َرَت بَعْدِي فته صر عَلَى التِجَالٍ م من الَنْسَاءٍ an‏ 


مَا لعبدي اومن عنډئ جرا إِذَا قَبَضْتٌ صَفية مر من أَمْلٍ الدنيا غ اختسبة 


- جهود الدولة القراخانية في نشر الإسلام 


0000000700 احق‎ oS 
0 لود إا يولد عَلَى الفطرة‎ 


e‏ ميغ عَلَى رَجُلٍ وَاجِدٍ يد أَنْ شق عَصَاكُمْ أو يُمَرْقَ جما کي قافو 


مَنْ رَأى من امير سينا يكره ملْيِصْيدُ 0000 
مَنْ رای منکم مذكرا ی بيده ا و 
1 الله عَرَّ وَجَلَ سَيْئًا من افر الي فَاخْتَجَب دون حَاجَتِهِمْ كته وَففْرهِءْ ١ ۸٥‏ 
هذا أمينُ هذه لدم SSE ESAS‏ 0 ااا 
الذي تفس حم پيد gene‏ 
وَلَّذِي نَفْسِي بيده لآ يَسْأَلُونِ خط يُعَظْمُونَ فیا حرماتِ الله إلا أيهم اها .... ۲٠۳‏ 
وَل ا به لقره من الل CEs SSS AS ae‏ 
121000009 به طَرِيقًا إلى ال اا ا 
وَيلَكَء وَمَن يَعْدِلُ ٳڏا ‏ أَغْيِلُ» قڏ خبت و حيزت ِن 1 أكن أَعْدِلُ O‏ 

عَائِسَةُ للا فَوْمُك حَدِيتٌ عَهْدُهُمْ الوط طم او الفا اانا امو اميا 
يا عدي اطرح عنك هذا الوثن ET es eA‏ 


> 4 


فهرس الآثار 
ا ا ل وو 
اسْتََْلَ وله ا لحن بن علي مُعَاوِيَة بكتَائْب أَمْكَالٍ ال جال د 


إن القلوب جبلت على حب من أحسن إليهاء وبغض من أساء إليها Tl‏ 


إن گان الج كَيُسْلِمُ ما رید إلا الذياء فما يُسْلِمُ حي يَكُونَ شلام حب لله من الدّئيا 
وَمَا عَلَيِهًا تب111 2121 0015 EEE‏ 
5 رل اول ما رل مِنْهُ سُورَةٌ من الممَصّلِ) فِيهَا ذِكر الجنّة واتار EE‏ ا 101010110 


لا 


ت 


د أكيس الکيس الى وَإِنَّ أغجِرٌ الْعَجْر الْفُجُورْ EVREN‏ 
قال لي اب الي كانّث عَائِضَةُ تسو إليِكَ كير فَمَا حَدَّنَنْكَ في الكغبة ASA‏ 
گان تین کم ولو شئ مرون له علی شرو ین ا TERA‏ 
e‏ 
لا تيغ في سُوقنا إلا من د ف 
م ا 
َد کنا مَعَ َسُولٍ الله صلى الله عليه وسلم يَوْمَ اة وَلَوْ ترَى قِتَالّا ماتا E‏ 
والله ما استطعنا أن نصلي عند الكعبة ظاهرين حتى أسلم عمر ا 1 


ومن يتحر الخير يعطه» ومن يتوق الشر يوقه 1 1 1 1 1 121 1 121 1 1 1 1 اا 


= جهود الدولة القراخانية ني نشر الإسلام ۰ a‏ 
فهرس الأعلام 
بو إشحاق تراھم بن عنما بن شف بن أرق الرکی الكَاشْكرِي OS‏ 
أبو الحسن ظهير الدين المرغيناني SS‏ اونما ماسو TO‏ 
أبو الفتوح عبد الغافر بن الحسين الألمعي الكاشغري ملح الت TEAS‏ 
أو لقصل أَحْمَدُ بن مَسْعُودٍ بن على الركشتائ موس اا ام ARAS‏ 
أبو لاني فولة الو لوبي بعكلا اعون رن ا النيسابوري TA EBAS DEES‏ 
أبو الليث نصر بن الحسن بن القاسم بن الفضل التنكتي ARSED SES‏ 
أبُو الْمُظفَّر إِبْراهِيمُ ا ا 0 
بُو الْمُظَفّرِ أَرْسَلَانُ حَانَ RODE‏ 
أو الْمَعَّالي طغرل شاه بن محمد بن الحُسَيْن الكاشغري 00 
ُو بكر بن مَسْعُود بن أحمد الكاسان ERS‏ ا 
ابو حفص جم الدين النسفي SERS‏ 000 
أبو شجاع أرسلان خان م ا او الا الا 
أبو عبد الله محمد بن يوسف الفربري 0 
أبو على الحسين بن على بن أبى القاسم اللامشي سس اوت الس ب ا 
أبو منصور أحمد بن عبد الله بن أحمد الفرغاني م الم ال ا ل ا 
أبو نصر الساماني ميو اي لقي للق ولوقي مسرا ا ريق BARA IRL‏ 


أبو نصرء 5 , ۳٥ر‏ ٤٥ر‏ ۷۲ر ۷۳ر ۷۸ر ۹۳ر ۹1ر ,١15١‏ ۱۹۹ر ۱۷۱ر ۷۲ 


ار ل 


أبو نصر" أحمد بن الفرج بن عبد العزيز ابن أبى اليثم الساغرجى 0 
أحمد بن إبراهيم اليسوي O O‏ 
أحمد بن أرسلان خان احاح RS OD OS RCD‏ 
أحمد بن الحسن ا ل لاض 


سات 


فد وو رر 6 هه 0 ورم 0 هر 0 ري 
هد بن عم بن مَحَمَّدٍ بن أَحمَدَ بن إمعاعيل الْنَسَفِيٌ 000 ANNES‏ 


الذهارس 4 = 
أحمد بن محمود يوكنكى مسياي نيو اي البق الي ا 
أحمد خان بن خضر خان معي لوا مسد وخ كرو مسو ووو ال الل TESTO‏ 
أحمد خان 1 1 1 1 1 1 1 1 1[ E E U‏ 
رسلا تِكِينَ ا ا م ل O‏ 


I, °, ,١ 7/5 ,١ 57,40 ر۸٩ ۸ر‎ £2, ٤۹ , ٤ ,5١٠ ,Aناخ أرسلان‎ 


١5155 TAT TAL, TV, TA, TV, Tor 5175 5١5 TT, 


4° 

إسماعيل بن أحمد RSS‏ اا SNN‏ 
ماعل بن كماد الجؤكري لتك 0 
أفراسياب OES TO Nese Rea‏ 
السلطان عثمان ا ا ااا ل CTI‏ ات ات ال ا 
الإمام أبو المعين ميمون بن محمد النسفي ESSER‏ 
الإمام أبي بكر محمد بن أحمد بن القفال الشاشي م مو ا 1 
أوغولجاق اا ا 
إيلك خان ANE‏ ا الل ارو لقوق SAEs‏ ا م 
ركان الدينٍ عَبْد الْعَبزِ ن مار 000101011 0 اا 0 
بُعْرَا ڪان بن قَذرَ حان SS e a‏ ا 


,1°1 ۹1 ر٩‎ A۷ 45 ,0۹ر عكر‎ ,ه٠١٠‎ ر٤۸‎ , ٤7 ر٤٥‎ ,5١ بغراخان۸,‎ 
Telo 5١755١١ ١13535١5٠١ AT, IVA ب١ ”لا‎ VI ,١ ”هه‎ ص١5١‎ 


الل ا ا ال الل الا الام الا 


35 111 STE E ESS SS RE RS SS SE SR جبريل بن عمر‎ 
AT Ee جَعْرِي حال‎ 
0 BERE جلال الدين البغدادي‎ 


= Y۲ 


= جهود الدولة القراخانية في نشر الإسلام 


حسين بن على بن خلف بن جبريل الكاشغري. ۰1۳۰٦۹۹٥‏ ۱۲۲۳ء ۰۱٦۰‏ ۲۳۳۰۲۸۵ 


الحسين بن علي اللامشي elie sas SS hak‏ 
سين جَعْري تکينَ امع ستو عه ادف لمعته تسالي وخا هودة بطيس Y1V ‘Af SEILER TEED‏ 


At ,AT 5ه, هه, لكر‎ ,ه١‎ ,55 ر٤۸‎ ر٤1‎ ر٤٥‎ ر٤ا‎ »)١١ ستوق بغراخان۷,‎ 
ANN ا و‎ SLE SEN SVS N e تقو‎ SAN SAO SNES NT 


TAT SIAN STE TAT لقان‎ STE gS سيق لوت و‎ SIT 


Er 
7/3/7 موتو ا لله ود توف‎ Sas ned eae شرف الدين حمل بن يوسف الإيلاقي‎ 
فين الد هدن أشرف التق السمرفسدي اا‎ 


قبن للق كي انا شاي ا ااال لوي و او ا E‏ 
۹۸ 

VAV,TVI,TIA TOA, TEA TEV, 1° , °1 C۰۰ A۷ , A طغان خان.‎ 

OANA ERS 1 1 1 aR طغرل خان‎ 

YoY YEN TINY ye ,155 IY AY طفغاج خان 1۲ , 1۳ , 1۸ر 6ر‎ 


TAN ,TAI , TA‘, TIA, T1, 


عبد الله بن أحمد بن جَعْمّر أَبُو محمد الفرغان AEE‏ و 
عبد الله ين خد بن جغفر بن خدیان التركي الفرغاني E‏ 
عبد الله بن محمد الكاشغرى E CARO Ae‏ 
عز الدين أبو الفضل الكاشغري RRS NOES‏ 
غلا الین ألو یکر بن شود ين أخين الكاسان EARAN‏ 
علاء الدين محمد الختني ال NE NAST‏ 
علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني المرغيناني oe‏ 
فخر الإسلام البزدوي 0000 ب-0 0 EEA‏ 


,° 5١7,5١١,198 ,194 98 ۸٩ ه, 1۰ , ۸2,1۹,1۲ ۸9ر‎ ١ قدرخان‎ 


= الفهارس ۳ = 
ا شا 
قلج طمغاج خان ااا ا 
مجد الدّين الختني 100000000 01 
محمد بن أبي القاسم بن بابجوك البقالي الخوارزمي ال ل 
محمد بن أحمد أبو ريحان البيرون EFS VASES es‏ 
محمد بن سليمان الملقب بالخاقان SS RSS‏ [ [ 0 0 
محمد بن محمد بن أيوب RS‏ لسع الام اماي Veet eS DR‏ 
محمد بن موسى بن عبد الله اللامشي A a‏ 


كمود روح لين الكاشتوف بي يلابا ااام لوو ا اا 


محمود خان 0 اا TS IN‏ 
نجم الدين أبو حفص عمر بن محمد النسفي جف ادنار وا البو ال ا 1 
تصر بن إِبْرَاهِيمَ INEST SRS RS‏ 
هارون بغرا OG‏ و اق او ال 


يوسف خاص حاجب0 ٠ه‏ , ره , 11 , عر ١١١1؟١١. 81,١١5,١١5‏ 1اركةل, 
كا ١٠م‏ ١ص‏ لام 571575155١55١5١ ١‏ 
يوسف قدرخان١ه,‏ هه, ,5١١ ,١1955 ,۱ ٤۳‏ ۲۲0ر 1 غ5؟, لاك؟, TAI,‏ 


51/555 , 58: 5 


٤ 


= جهود الدولة القراخانية في نشر الإسلام 


فهرس المصادر والمراجع 

أولا: القرآن الكريم. 

ثانيا: المصادر الأصيلة. 

-١‏ آثار البلاد وأخبار العباد» ركريا بن محمد بن محمود القزويني» (المتوق: 5/57ه)ء 
دار صادر - بيروت» ط: بدون» عام {o‏ ١ه.‏ 
البغدادي» الشهير بالماوردي» تحقيق: أحمد جاد» دار الحديث - القاهرة» ط: الأولى» عام 
۷ اه/١١٠م.‏ 

+- الأحكام السلطانية» للقاضي أبي يعلى محمد بن الحسين بن محمد بن خلف ابن 
الفراء» تعليق: محمد حامد الفقى» دار الكتب العلمية - بيروت» لبنان» ط: الثانية: 
١اهام..6آم.‏ 

4- إحياء علوم الدين» لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي» دار المنهاج - 
السعودية جدة» ط: الأولى» عام 5757 ١ه/١1١1١١م.‏ 
تصحيح: محمد إقبال» الناشر: كلية بنجاب لاهور - باکستان» ط: الأولى» عام 95 ١م.‏ 
مكتبة الحياة» عام 9/5١م.‏ 

۷- الأدب المفرد محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري» تحقيق: محمد فؤاد عبد 
الباقى» دار البشائر الإسلامية- بيروت» ط: الثالئة عام ٤۰۹‏ ١ه/9/89١م.‏ 

۸- أسماء الكتب» عبد اللطيف بن محمد بن مصطفى رياض زاده الحنفي» تحقيق: د/ 
محمد التونجى» دار الفكر -- دمشق السورية» ط: الثالثة» عام ٤۰۳‏ ۱ھ /۱۹۸۳٠م.‏ 

4- أصول الكاقي محمد بن يعقوب الكليني» تصحيح وتعليق: علي أكبر الغفاري» دار 
الكتب الإسلامية» طهران» ط: الثالثة» عام .7/8 ١ه/979١م.‏ 


٠‏ الأضداد» أبو بكر محمد بن القاسم بن محمد بن بشار الأنباري» تحقيق: محمد 


الذهھارس 0 = 


أبو الفضل إبراهيم» المكتبة العصرية» بيروت - لبنان» ط: بدون» عام ٤۰۷‏ ۱ھ/۱۹۸۷م. 

-١‏ الاعتصام لإبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشاطبي 
(المتوق: ٠‏ 9/اه)ء تحقيق: سليم بن عيد الحلالي» دار ابن عفان السعودية» ط: الأولى» عام 
اهم ؟199م. 

-١١‏ الإعجاز والإيجاز لأبي منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعيل الثعالبي» دار 
الغصون بيروت - لبنان» ط: الثالثة: عام 5٠١8©‏ ١ه/9/66١م.‏ 

١‏ الإنباء في تاريخ الخلفاء» محمد بن علي بن محمد العمراي» تحقيق: قاسم 
السامرائي» دار الآفاق العربية القاهرة» ط: الأولل, عام 57١‏ ١ه.‏ 

-٤‏ الأنساب» عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي السمعاني المروزي» 
(المتوق: 757 ده)ء محقيق: عبد الرحمن بن يحبى المعلمي اليماني وغيره» الناشر: مجلس دائرة 
المعارف العثمانية» حيدر آباد- المند» ط: الأولى» عام ۱۳۸۲ھ/۲٦۱۹ءم.‏ 

5- أنوار التنزيل وأسرار التأويل» ناصر الدين أبو سعيد عبد الله بن عمر بن محمد 
الشيرازي البيضاوي» تحقيق: محمد عبد الرحمن المرعشلي» دار إحياء التراث العربي -- بيروت» 
ط: الأولى» عام ٤١۸‏ ١ه.‏ 

-١ ١‏ إيضاح المكنون ذيل كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» مصطفى بن 
عبد الله القسطنطيني المشهور باسم حاجي خليفة» دار الكتب العلمية بيروت- لبنان» ط: 
بدون» عام ٤۱۳‏ ۱ھ/۱۹۹۲م. 

۷- البحر الزخار (مسند البزار) أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق بن خلاد بن 
عبيد الله العتكي المعروف بالبزار» تحقيق: محفوظ الرحمن وآخرون» مكتبة العلوم والحكم- 
المدينة المنورة» ط: الأولى» عام 5١/8‏ ١ه//9/8١م.‏ 

- البدء والتاريخ» للمطهر بن طاهر المقدسي» مكتبة الثقافة الدينية» بور سعيد. 
بدون تاریخ . 

-٩‏ البداية والنهاية» أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي» 
(المتوق: ‏ ۷۷ه)» تحقيق: د/ عبد الله بن عبد المحسن التركي» دار هجر للطباعة والنشرء 


= 


= جهود الدولة القراخانية في نشر الإسلام 


ط: الأولى» عام ۱۸٤۱ھ‏ /۱۹۹۷٠م.‏ 

-٠‏ بغية الطلب في تاريخ حلب» عمر بن أحمد بن هبة الله بن أبي جرادة العقيلي» 
كمال الدين ابن العديم» (المتوقى:٠7ه).»‏ تحقيق: د/سهيل زكار» دار الفكرء بدون تاريخ. 

-١‏ بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة» جلال الدين عبد الرحمن السيوطي» 
(المتوق: ١‏ ۹۹ه)» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» المكتبة العصرية» لبنان» بدون تاريخ. 

5- تاريخ إربل» المبارك بن أحمد بن المبارك بن موهوب اللخمي الإربلي» المعروف 
بابن المستوقي» (المتوق:۳۷٠ه)»ء‏ تحقيق: سامي بن سيد خماس الصقارء وزارة الثقافة 
والإعلام» دار الرشيد للنشر» العراق» ط: بدون» عام ٤۰۰‏ ١ه/١/9١ام.‏ 

-١+‏ تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام» لشمس الدين الذهي» 
(المتوق ٤۸:‏ ۷ه)» تحقيق: عمر عبد السلام التدمري» دار الكتاب العربي بيروت - لبنان» 
ط: الثالثة» عام 51١‏ ١ه/997١م.‏ 

-٤‏ تاريخ الدولة العثمانية» يلماز أوزتوناء باللغة التركية» تعريب: عدنان محمود 
سلمان» مؤسسة فيصل للتمويل إسطنبول - ترکیاء ط: الأولى» عام ٤۰۸‏ ١ه/98/8‏ ١م.‏ 

ه- تاريخ الرسل والملوك» لأبي جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب 
الآملي الطبري» (المتوى: ٠١١‏ “ه) دار التراث» بيروت» ط: الثانية» عام ۸۷١١ه.‏ 

5"- تاريخ الشعوب الإسلامية» كارل بروكلمان (المتوق:557١م)2‏ تعريب: نبيه 
أمين فارس» ومنير البعلبكي» دار العلم للملايين» بيروت لبنان» ط: الخامسة» /97١م.‏ 

۷- تاريخ بخارى لأبي بكر محمد بن جعفر النرجشيء (المتوق:/4 ٠ه)‏ تعريب: د/ 
أمين عبد المجيد البدوي ونصر الله مبشر الطرازي» دار المعارف - القاهرة» ط: الثالثة» 
عام 6" اهاره "9 ١م.‏ 

8- تاريخ بغداد وذيوله» أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي 
الخطيب البغدادي (المتوق: 4717 ه)» تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية 
- بيروت» ط: الأولى» عام 4١1‏ ١ه.‏ 

8- تاريخ بيهق» أبو الحسن ظهير الدين علي بن زيد بن محمد بن الحسين البيهقي» 


= الفهارس ۷ 5 


(المتوق: ٦٥‏ هه).؛ تعريب: دار اقرأء دمشق» ط: الأولى» عامه ٤۲‏ ١هأره‏ ١٠٠م.‏ 

- مختصر تاريخ دولة آل سلجوق» قوام الدين الفتح بن علي بن محمد البنداري 
الأصبهان (المتوق: 47 5ه).؛ مطبعة الموسوعات بمصرء عام /١1١ه/.٠9١ام.‏ 

-١‏ تاريخ فاتح العام جهان كشاي» علاء الدين عطا ملك بن بماء الدين بن محمد 
الجويني» تعريب: محمد السباعي» المركز القومي للترجمة - القاهرة» ط: الأولى» عام 
۷ 

۲- تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» عثمان بن علي بن محجن البارعي» فخر الدين 
الزيلعي الحنفي (المتوق:*4/اه)» المطبعة الكبرى الأميرية - بولاق» القاهرة» ط: الأولى» 
عام 1١1‏ اه. 

*”- جارب الأمم وتعاقب الحممء أبو علي أحمد بن محمد بن يعقوب مسكويه» 
(المتوق:١47ه)‏ تحقيق: أبو القاسم إمامي» الناشر: سروش» طهران» ط: الثانية» عام 
۱ ھ/| ۰م 

5 - تحفة الأحوذي» أبو العلاء محمد بن عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري 
(المتوى:751١ه)»‏ دار الكتب العلمية -- بيروت» بدون تاريخ. 

ه*- تذكرة السامع والمتكلم في أدب العام والمتعلم» القاضي بدر الدين محمد بن 
إبراهيم بن سعد الله ابن جماعة (المتوق: 7/اه)» تحقيق: محمد بن مهدي العجمي» دار 
البشائر الإسلامية - بيروت لبنان» ط: الثالثة» عام ٤۳۳‏ ١ه/١1١١م.‏ 

*7- التعريفات» علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني (المتوق:57١8ه)ء‏ 
دار الكتب العلمية = بيروت لبنان» ط: الأولى» عام 5.7 ١ه/‏ 9/8 ١م.‏ 

۷- تفسير البحر الحيط لأبي حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان 
أثير الدين الأندلسي» (المتوق: ه : /اه)» تحقيق صدقي محمد جميل» ذال الک > روت 
ط: الأولى» عام 47١‏ ١ه.‏ 

- تفسير القرآن الحكيم (تفسير المنار) محمد رشيد بن علي رضا بن محمد همس 
الدين بن محمد بماء الدين بن منلا علي خليفة القلمون الحسيني» (المتوى: 6 0 ١ه)ء‏ الهيئة 


= %۸ 


= جهود الدولة القراخانية في نشر الإسلام 
المصرية العامة للکتاب» بدون ط: عام ٠995١م.‏ 

8- تفسير التحرير والتنوير» محمد الطاهر بن محمد بن محمد بن عاشور التونسي 
(المتوى: 757 ١ه)ء‏ الدار التونسية للنشر - تونس» 54٠05‏ ١ه/9/5١م.‏ 

٠‏ - تفسير القرآن الكريم» محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد همس الدين ابن قيم 
الجوزية» (المتوق: ١‏ هاه)ء تحقيق: مكتب الدراسات والبحوث العربية والإسلامية بإشراف 
الشيخ إبراهيم رمضان» دار ومكتبة الحلال - بيروت» ط: الأولى» عام 5٠١‏ ١ه.‏ 

اكات و تفن تق مو كلثم ا عة ان بن اص يق ايف الله 
السعدي (المتوق:077١ه)ء‏ تحقيق: عبد الرحمن بن معلا اللويحق» مؤسسة الرسالة» ط: 
الأولى» 4٠١‏ ١اه/.٠٠5م.‏ 

- التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد» أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد 
البر النميري» (المتوق:47ه)ء تحقيق: مصطفى أحمد وآخرون» الناشر: وزارة الأوقاف 
الإسلامية = المغرب» عام 31/8 ١ه//9‏ 95 ١م.‏ 

*4- تنوير الحوالك شرح موطأ مالك عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين 
السيوطي» (لمتوق:١1١3ه).»‏ المكتبة التجارية الكبرى- مصرء ط: بدون» عام 
89اه/ 51 ١م.‏ 

-٤‏ تحذيب الكمال يوسف بن الزكي عبد الرحمن أبو الحجاج للمزي» 
(المتوف ٤٠١:‏ ۷ه)» تحقيق: د/ بشار عواد معروف» مؤسسة الرسالة - بيروت» ط: الأوى» 
AAA.‏ 

ء)هاا/٠١:قوتملا( تحذيب اللغة» لأبي منصور محمد بن أحمد بن الأزهري»‎ -٥ 
.م5٠٠١١/ه١‎ ٤۲۲ تحقيق: محمد عوض مرعب» دار إحياء التراث العربي» ط: الأولى» عام‎ 

7- جامع البيان في تأويل القرآن محمد بن جرير يزيد بن كثير بن غالب» أبو جعفر 
الطبري (المتوق:١١“ه)»‏ تحقيق: أحمد شاكرء مؤسسة الرسالة» ط: الأولى» عام 
6 اهلء..6آام. 


۷- جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم» زين الدين عبد 


=> الذهارس ۳4 = 


الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن الحنبلي» (المتوف:٥۷۹ه)»‏ تحقيق: شعيب الأرنؤط 
إبراهيم باجس» مؤسسة الرسالة - بيروت» ط: السابعة» عام ٤۲۲‏ ١ه/١1١٠١٠5م.‏ 

- الجامع لأحكام القرآن محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرج الأنصاري همس الدين 
القرطبي (المتوق:١58ه)ء»‏ دار الكتب المصرية - القاهرة» ط: الثانية» عام 
5 ١ه/4‏ 97 ام. 

٩۹‏ - جهار مقالة (المقالات الأربع في الكتابة والشعر والنجوم والطب) أحمد بن عمر 
بن علي النظامي السمرقندي» (المتوق: . هده) ترجمة: عبد الوهاب عزام ويحبى الخشاب» 
مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر» القاهرة - مصرء ط: الأولى» /857١ه/ة5954١م.‏ 

٠‏ - الجواهر المضيئة في طبقات الحنفية» عبد القادر بن محمد بن نصر الله القرشي» 
(المتوق : ه ۷۷هھ)» مير محمد كتب خانه- كراتشي» بدون تاريخ. 

-1١‏ حدائق الأنوار ومطالع الأسرار في سيرة النبي المختار» محمد بن عمر بن مبارك 
الحميري الحضرمي الشافعي» تحقيق: محمد غسان نصوح عزقول» دار المنهاج- جدة» ط: 
الأولى» عام ١١۹‏ ١ه.‏ 

۲- حدائق السحر في دقائق الشعر» رشيد الدين محمد عمري الوطواطء 
(المتوى : ٠/1"‏ ده)» بالفارسية» تعريب: إبراهيم أمين الشورابي» المركز القومي للترجمة» القاهرة» 
ط: الأولى» عام 57٠١‏ اه/؟١١١م.‏ 

ه- حدود العام من المشرق إلى المغرب» لمؤلف مجهولء (المتوق: 315٠ه)ء‏ تعريب 
وتحقيق: السيد يوسف المادي» الدار الثقافية للنشر - القاهرة. ط: الثانية» عام 
اه/.١1م.‏ 

٤‏ ه- دائرة المعارف الإسلامية» دار المعرفة بيروت لبنان» بدون تاريخ. 

هه- دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة» أحمد بن الحسين بن علي بن 
موسى المُسْرَؤْجردي الخراساني» أبو بكر البيهقي» (المتوق:./55ه)ء تحقيق: د/ عبد المعطي 
قلعجي» دار الكتب العلمية بيروت» ط: الأولى» عام ٤۰۸‏ ١ه/9/6/8١م.‏ 


= + 


= جهود الدولة القراخانية في نشر الإسلام 


(المتوق: ٠‏ ٦٤ه)‏ تحقيق: د/ محمد رضوان الداية» دار الفكر - دمشق» ط: الأولى» عام 
RIVE‏ 

۷- ديوان الحارث بن سعيد بن حمدان التغلبي الربعي» أبو فراس الحمداني» 
(المتوقى :51 *ه)ء شرح الدكتور خليل الدويهي» دار الكتاب العربي -- بيروت» ط: الثانيةء 
عام 541١5‏ ١ه/994١م.‏ 

۸- ديوان حسان بن ثابت نه تحقيق وتعليق: عبدأ علي مهناء دار الكتب العلمية 
بيروت - لبنان» ط: الثانية» عام 5 ٤۱‏ ١ه/4‏ ۱۹۹ءم. 

4- ديوان الخنساء رضي الله عنهاء شرح وتعليق: حمدو طماس» دار المعرفة» بيروت 
- لبنان» ط: الثانية 458 ١ه/4‏ ١٠١م.‏ 

٠‏ - ديوان الشاعر الجاهلي صلاءة بن بن عمور بن مالك اليمني المعروف ب"الأفوه 
الأودي"» (المتوق: ١51م)‏ شرح OE‏ ا ألتونجي » دار صادر = بيروت» ط: 
الأولل» 99/8 ١م.‏ 

-0١‏ ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر» 
عبد الرحمن بن محمد بن محمد ابن خلدون الإشبيلي» (المتوق: ۸٠۸ه)‏ تحقيق: خليل 
شحادة» دار الفكر بيروت» ط: الثانية» عام ٤۰۸‏ ۱ھ/۱۹۸۸ءم. 

5- ديوان علي بن أبي طالب رضي الله عنه» (المتوق: ٠‏ ٤ه)»‏ تحقيق محمد عبد المنعم 
خفاجي» دار ابن زيدون - القاهرة بدون تاريخ. 

۳- ديوان لغات الترك, محمود بن حسين الكاشغري (المتوق:549/6ه)» دار الخلافة 
العلية» إسطنبول» ط: الأولى» عام 88" اهاره 91١م.‏ 

4 ذم الموى» جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي» 
(المتوى:417 هده)ء تحقيق وتعليق: خالد عبد اللطيف السبع العلمي» دار الكتاب العربي - 
بیروت» ط: الأولى» 514 ۱ھ/۱۹۹۸ءم. 

-٥‏ راحة الصدور وآية السرور قي تاريخ الدولة السلجوقية» محمد بن علي بن 
سليمان الراوندي» (المتوق:33ده)ء ترجمه من الفارسية إلى العربية» إبراهيم الشورابي 


= الفغارس - 


وآخرون» المجلس الأعلى للثقافة» مصر - القاهرة» ط: الأولى» عام 11/9ه/97١م.‏ 

5- رد امحتار على الدر المختار» محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز بن عابدين 
الدمشقي الحنفي (57١١ه)ء‏ دار الفكر-بيروت» ط: الثانيق» 5١‏ ۱ھ/۹۹۲٠م.‏ 

۷- رسالة المسترشدين» أبو عبد الله الحارث بن أسد المحاسبي» (المتوق: 49 ۲ه)» 
تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة» مكتبة المطبوعات الإسلامية- حلب سورياء ط: الثانية» عام 
0ه/971ام. 

۸- روضة العقلاء ونزهة الفضلاء» محمد بن حبان البستي» أبو حاتم 
(المتوق:؛ ١٣ه)»‏ تحقيق: محي الدين عبد الحميدء دار الكتب العلمية = بيروت» 
۷ھ /۱۷¥م. 

8- زين الأخبار» لأبي سعيد عبد الحي بن الضحاك بن محمود جرديزي» (المتوق: 
۳ ه) تعريب: أ. د/عفاف السيد زيدان» ص:٠۷"»‏ الناشر: المجلس الأعلى للثقافة - 
القاهرة» ط: الأولى» عام ٤۲۷‏ ١ه/5١٠٠١م.‏ 

- سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدهاء أبو عبد الرحمن محمد 
ناصر الدين» بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم» الأشقودري الألباني» (المتوق: 57١‏ ١ه)ء‏ 
مكتبة المعارف - الرياض» ط: الأولى» عام 4١٠5‏ ١ه.‏ 

-۷١‏ السلوك في طبقات العلماء والملوك» بماء الدين محمد بن يوسف بن يعقوب 
الجندي الكندي» (المتوق:77/اه). تحقيق: محمد بن علي بن الحسين الأكوع الحوالي» 
مكتبة الإرشاد- صنعاء» ط: بدون» عام 4١5‏ ١هاره‏ 99 ١م.‏ 

١/ا-‏ سنن أبي داود» أبو داود سليمان الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن 
عمرو الأزدي السجستاني (المتوق:٠۲۷ه)»‏ تحقيق: محيي الدين عبد الحميد» المكتبة 
العصرية» صيدا بيروت» بدون تاريخ. 

7- سنن الترمذي» محمد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك» أبو عيسى 
الترمذي» (المتوق:19٠١ه)»‏ تحقيق: أحمد شاكر وآخرون» الأحاديث مذيلة بأحكام 
الألباني» مكتبة مصطفى البابي الحلبي - مصرء ط: الثانية» عام ۰/۵۱۳۹۰ ۹۷١م.‏ 


= ۲ 


= جهود الدولة القراخانية في نشر الإسلام 


-٤‏ السنن الصغرى للنسائي» أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني» 
النسائي» (المتوق:7. *ه)ء تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية» 
حلب = سورياء ط: الثانية» 5.5 ١ه/9/85١م.‏ 

ه- سياست نامه (سير الملوك) تأليف: الحسن بن علي بن إسحاق الطوسي» 
الملقب ب نظام الملك الطوسي» (المتوق: 4/5ه)» ترجمة وتحقيق: د/ يوسف بكار» دار 
الثقافة قطر» ط: الثانية» عام ٤۰۷‏ ١ه/9/.0١م.‏ 

-۷٦‏ سير أعلام النبلاء» شس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز 
الذهي» (المتوق:: ۷ه)» تحقيق: مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط» 
مؤسسة الرسالة» ط: الثالثة» عام ه١٠4‏ ١هاره6م‏ 9 ١م.‏ 

۷- شرح الزرقاني على المواهب اللدنية بالمنح ايدايق انو د الى ی ون ا 
الباقي بن يوسف بن أحمد بن شهاب بن محمد الزرقاني» (المتوق:77١١ه)ء‏ دار الكتب 
العلمية-بيروت» ط: الأولى» عام 511 ١ه/”99١م.‏ 

- شرح ديوان الحماسة لأبي تمام» تأليف: أبي علي أحمد محمد بن الحسن المرزوقي» 
(المتوق: ٤٠١‏ ه)» تعليق: فريد الشيخ» وإبراهيم شمس الدين» دار الكتب العلمية - بيروت» 
ط: الأولى» عام ٠٤۲٤‏ ه/٣٠٠۲م.‏ 

8- شرح ديوان الخنساء» لأبي العباس أحمد بن يحبى بن سيار الشيباني النحوي» 
المعروف ب" ثعلب» (المتوق: 5١‏ ١ه)ء‏ تحقيق: د/ أنور أبو سويلم» دار عمار الأردن - 
عمان» ط: الأولى» عام ٤۰۹‏ ۱ھ/۱۹۸۸م. 

- شرح صحيح البخاري لأبي الحسن علي بن خلف بن عبد الملك بن بطال؛ 
(المتوى:49 5 ه)» تحقيق: أبو تميم ياسر بن إبراهيم» مكتبة الرشد - الرياض» ط: الثانية» 
عام ٤۲۳‏ اه/7١١٠١م.‏ 

-١‏ الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري 
الفارابي» (المتوق:759ه)» تحقيق: أحمد عبد الغفور عطارء دار العلم للملايين -- بيروت» 
ط: الرابعة» عام ٤۰۷‏ ١ه/9/1١م.‏ 


IT الذهارس‎ = 


۲- صحيح البخاري» محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجعفي أبو 
عبد الله البخاري» (المتوق:7ه١ه).»‏ تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصرء دار طوق النجاة» 
ط: الأولى» 57١7‏ ١اه.‏ 

- صحيح الترغيب والترهيب» محمد ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارف - 
الرياض» ط: الخامسة» بدون تاريخ. 

4- صحيح الجامع الصغير وزياداته» محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي 
- بيروت» بدون تاريخ. 

5 - صحيح السيرة النبوية» محمد ناصر الدين الألباني» المكتبة الإسلامية عمان - 
الأردن» ط: الأولى» بدون تاريخ. 

5- صحيح مسلم» أبو الحسن مسلم بن الحجاج القشيري النيسباوري 
(المتوى: ١71ه)ء‏ تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي - بيروت» بدون 
تاريخ. 

7- صلة تاريخ الطبري لعريب بن سعد القرطبي» (المتوق: 779ه) دار التراث - 
بيروت» ط: الثانية» ۳۸۷١هھ.‏ 

- الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة» محمد بن أبي بكر بن أيوب بن 
سعد همس الدين ابن القيم الجوزية» (المتوق:١5/اه)»‏ تحقيق: د/ علي بن محمد الدخيل 
الله» دار العاصمة = الرياض» ط: الثالثة» عام ٤۱۸‏ ١ه/99/6١م.‏ 

8 العقد الفريد أبو عمر» شهاب الدين أحمد بن محمد بن عبد ربه ابن حبيب ابن 
حدير بن سام المعروف بابن عبد ربه الأندلسي» (المتوق:/77ه).» دار الكتب العلمية - 
بيروت» ط: الأولى عام 4١ ٤‏ ١ه.‏ 

- عمدة القاري شرح صحيح البخاري» أبو محمد محمود بن موسى بن أحمد بن 
حسين الغيتابي الحنفي بدر الدين العيني» (المتوق:855ه). دار إحياء التراث العربي- 
بيروت» بدوك تاريخ. 


=٤ 


= جهود الدولة القراخانية في نشر الإسلام 


موفق الدين أبو العباس ابن أبي أصيبعة» (المتوق:۸٦٦ه)»‏ تحقيق: د/ نزار رضاء دار مكتبة 
الحياة- بيروت» ط: بدون» عام 7/88 ١هاره‏ 95 ام. 

5- غريب الحديث» جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي» 
(المتوق:517هه) تحقيق: دأعبد المعطي مين القلعجي» ذا الك العلمية: روت := 
لبنان» ط: الأولى» ۲۰٥‏ ١ه/9865‏ ١م.‏ 

۳- غريب الحديث» لأبي عبيد القاسم بن سلام الحروي» (المتوق: 4 7 7'ه) تحقيق: 
د/حسين محمد محمد شرف» مراجعة: عبد السلام هارونء الحيئة العامة لشئون المطابع 
الأميرية» القاهرة, ط: الأولى» 5٠5‏ ١ه/9/54١م.‏ 

»)ه٠‎ ۳۸: الفائق في غريب الحديث والأثر» محمود بن عمر الزخشري» (المتو‎ -٤ 
تحقيق: علي محمد البجاوي» ومحمد أبو الفضل إبراهيم» دار المعرفة لبنان» ط: الثانية» بدون‎ 
تاريخ.‎ 

-٥‏ فتوح البلدان» أحمد بن يحى بن جابر بن داود البلاذري» (المتوق:19١ه)»‏ دار 
ومكتبة الحلال - بيروت» ط: بدون» عام ٤۰۸‏ ١ه/9/848١م.‏ 

٦‏ ۹- فرق الشيعة» أبو محمد الحسن بن موسى النوبختي» (المتوى: ١ ٠‏ ٣ه)»‏ تعليق: هبة 
الدين الشهرستاني» منشورات الرضاء بیروت-لبنان» ط: الأولى» 57 ١ها/17١٠٠ام.‏ 

۷- الفروسية» محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سسعد همس الدين ابن قيم الجوزية» 
(المتوق: ١‏ 5/اه)» تحقيق: مشهور بن حسنء دار الأندلس - السعودية» حائل» ط: الأولى) 
عام ٤۱ ٤‏ ١ه/997١م.‏ 

- الفروق اللغوية أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن يحبى بن 
مهران العسكري» (المتوق: 45 ٠ه)ء‏ تحقيق وتعليق: محمد إبراهيم سليم» دار العلم والثقافة 
للنشر والتوزيع» القاهرة - مصرء عام ٤۱۸‏ ١ه/991١م.‏ 

4 الفِصّل في الملل والأهواء والنحل» لأبي محمد علي بن سعيد بن حزم الأندلسي 
الظاهري (المتوق:57 4 ه)ء مكتبة الخانجي- القاهرة» بدون. 


٠‏ - فتح الباري شرح صحيح البخاري» أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل 


= الفهارس 0 = 


العسقلاني الشافعي» (المتوق:8557ه)ء تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» ومحب الدين 
الخطيب» وتعليق: ابن باز» دار المعرفة = بيروت» 1/9١اه.‏ 

-١‏ الفهرست» لأبي الفرج محمد بن إسحاق بن محمد الوراق البغدادي المعتزلي 
الشيعي المعروف بابن النديم» (المتوق: 5 ۳۸ه)» تحقيق: إبراهيم رمضان» دار المعرفة بيروت 
- لبنان» ط: الثانية» عام 54117 ١ه/991١م.‏ 

-١ ۲‏ القاموس الحيط» مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي (المتوق:۷١۸ه)»‏ 
تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة» مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر» ط: 
الثامنة» 475 ١هره١٠١٠م.‏ 

۳ - قصة الحضارة» ول ديورانت = ويليام جيمس ديورانت» (المتوق: ۹۸۱١م)»‏ 
ترجمة: الدكتور ركي نجيب محمّود وآخرین» دار الجيل» بيروت - لبنان» عام ۱٤١۸‏ هھ - 
ام. 

4-- القند في ذكر علماء سمرقند» نجم الدين عمر بن أحمد النسفي» 
(المتوق: 717“ هه)» تحقيق: يوسف الحادي» الناشر: مرآة التراث - طهران» ط: الأولى» 
۰ ١اه/ة99١م.‏ 

٠٠‏ - الكامل في التاريخ» أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد 
الكريم بن عبد الواحد الشيباني الجزري؛ عز الدين ابن الأثير (المتوى: ٠‏ 77ه)» تحقيق: عمر 
عبد السلام تدمري» دار الكتاب العربي» بيروت - لبنان» ط: الأولى» عام 
7 ١ه/9917١م.‏ 

5- كتاب العين» أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي 
البصري» (المتوف: ١‏ ١۷٠ه)»‏ تحقيق: د/ مهدي المخزومي» والدكتور إبراهيم السامرائي» دار 
ومكتبة الملال» بدون تاريخ. 

۷ - كتاب الكليات - معجم في المصطلحات والفروق اللغوية» أيوب بن موسى 
الحسيني القريمي الكفوي» (المتوق:515١٠١ه)ء‏ تحقيق: عدنان درويش» ومحمد المصري, 


مؤسسة الرسالة - بيروت» ط: بدون» عام 519 ١ه/93/6١م.‏ 


= 


= جهود الدولة القراخانية في نشر الإسلام 


۸- كتاب الحن» تأليف: أبو العرب محمد بن أحمد بن تيم التيمي» 
(المتوق: 3 اه)ء تحقيق: د/ يحي وهيب الجبوري» دار الغرب الإسلامي بيروت» ط: 
الثالثة عام ٤۲۷‏ اها" ١٠٠٠م.‏ 

8- الكتاب لأبي بشر عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي الملقب سيبويه 
(المتوق: ١٠/١ه)ء‏ تحقيق: عبد السلام هارون» مكتبة الخانجي- القاهرة» ط: الثالثة» عام 
AVAA E۸‏ 

تلبات الألباب سديد الدين محمد عوق» (المتوق :5ه )+ بالفارسية» تعر 
وتحقيق: إدوارد براون» عام 5 ٩/۵۱۲۳۲‏ ۱۹۰م» بدون ناشر. 

-0١‏ لسان العرب محمد بن مكرم بن علي جال الدين ابن منظور الإفريقي 
(المتوق: ١‏ الاه)» دار صادر -بيروت» ط: الثالثة» 5 5١‏ ۱ھ/٤‏ 995١م.‏ 

- لسان الميزان أحمد بن حجر العسقلاني» (المتوق:؟57/ه)ء تحقيق: دائرة 
المعارف النظامية - الحند» مؤسسة الأعلمي للمطبوعات بيروت - لبنان» ط: الثانية» 
6 ه/971ام. 

- مجمع الآداب في معجم الألقاب» كمال الدين أبو الفضل عبد الرزاق بن أحمد 
بن المعروف بابن الفوطي الشيباني» (المتوق:+7/اه)ء تحقيق: محمد الكاظم» مؤسسة 
الطباعة والنشر - إيران» ط: الأولى» عام 4١5‏ ١ه.‏ 

-٤‏ مجموع الفتاوى لأبي العباس تقي الدين أحمد عبد الحليم بن تيمية الحراني» 
(المتوق:۷۲۸ه)» تحقيق: عبد الرحمن محمد بن قاسم» مجمع الملك فهد لطباعة المصحف 
الشريف- المدينة المنورة» 5١5‏ ١ه‏ 95١م.‏ 

-٠‏ المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد 
البحمن بن تمام بن عطية الأندلسي» (المتوق:؟: هه)ء تحقيق: عبد السلام عبد الشافي 
مله وار الكت العلل ر وط الأول ١ه‏ 

5- المحكم والحيط الأعظم» أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي» 
(الموق :ره 4ه)ء تحقيق: غيل الحميد هتذاوي: دار الكسن الغلمية = بيروت» ظ: الأفل» 


= الفهارس ۷ = 


.م5٠٠٠./ها١‎ 545١ عام‎ 

7- المختصر في أخبار البشرء أبو الفداء عماد الدين إسماعيل بن علي بن محمود 
بن محمد بن عمر بن شاهنشاه بن أيوب» (المتوق:77/اه) المطبعة الحسينية المصرية» ط: 
الأول» بدون تاريخ. 

- ملدارج السالكين» محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد همس الدين ابن القيم 
الجوزية» (المتوق:١ه5/اه)ء‏ تحقيق: محمد حامد الفقي» دار الكتاب العربي- بيروت» ط: 
الثانثة: 99 ١ه/9377ام.‏ 

8- مروج الذهب ومعادن الجوهر» لأبي الحسن علي بن الحسين بن علي 
المسعودي (لمتوق:747ه) المطبعة العصرية بيروت - لبنان. ط: الأولى» عام 
٥‏ ھ|o.‏ ° م 

- المسالك ولممالك» أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الفارسي الإصطخري» 
(المتوى:” ؛ *ه)؛ دار صادر - بيروت» ط: بدون» عام ۱٤۲١‏ ه/٤‏ ١٠٠5م.‏ 

5- المستدرك على الصحيحين» أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن حمدويه 
بن الحكم الضبي الطهماني النيسابوري» (المتوق: ٠5‏ ٤ه)»‏ تحقيق: مصطفى عبد القادر 
عطاء دار الكتب العلمية - بیروت» ط: الأولى» عام 51١‏ ١ه/.93١م.‏ 

- معجم الأدباء = إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب» شهاب الدين أبو عبد الله 
ياقوت بن عبد الله الرومي الحمويء (المتوى:577ه)» تحقيق: إحسان عباس» دار الغرب 
الإسلامي بيروت» ط: الأولى» عام 5 ٤۱‏ ١ه/991١م.‏ 

١+‏ المعجم الكبير» أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراي» (المتوق: 5٠‏ *ه)ء 
تحقيق: حمدي بن عبد امجيد السلفي» دار إحياء التراث العربي» ط: الثانية» عام 
ا 

٤‏ - معجم مقاييس اللغة» أحمد بن فارس بن ركرياء القزويني الرازي 
(المتوق: 5 75ه)ء تحقيق: عبد السلام هارون» دار الفكر- بيروت» ط: بدون» عام 
8ه/ 17 ام. 


= ۳% 


= جهود الدولة القراخانية في نشر الإسلام 


- معرفة علوم الحديث لأبي عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن محمد بن 
حمدويه النسابوري (المتوق:ه ٠‏ ٤ه)»‏ تحقيق: السيد معظم حسين» دار الكتب العلمية - 
بيروت» ط: الثانية» 1/9 1ه/9117 ام. 

35- لمغازي لأبي عبد الله محمد بن عمر الواقدي» (المتوق:77. ١ه)ء‏ تحقيق: 
مارسدن جونس» دار الأعظمي - بيروت» ط: الثالثة: عام 5٠05‏ ١ه/9/5١م.‏ 

7- المغني لأبي محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي 
الحنبلي» (المتوى: ٠‏ ۲٠ه)»‏ مكتبة القاهرة» ط: بدون» عام /174١ه//97١م.‏ 

- مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة» محمد بن أبي بكر بن أيوب 
بن سعد همس الدين ابن قيم الجوزية» (المتوق: ١5/اه)ء‏ تحقيق: عبد الرحمن بن حسن بن 
قائد» دار عام الفوائد - مكة المكرمة» ط: الأولى» عام؟47 ١ه.‏ 

8- مفردات ألفاظ القرآن» أبو القاسم الحسين بن محمد الراغب الأصفهاني 
(المتوف ٠۲:‏ هه).» تحقيق: صفوان عدنان الداودي» دار القلم - دمشق بيروت» ط: الأولى) 
عام ٤۱۲‏ ۱ھ/۱۹۹۲م. 

-٠‏ الملل والنحل لأبي الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستان» (المتوف: ٤۸‏ هه)ء 
مؤسسة الحلبي» بدون تاريخ. 

-١‏ منازل السائرين» أبو إسماعيل عبد الله بن محمد الأنصاري روي 
(المتوقى: ١/4ه)»‏ دار الكتب العلمية - بیروت» عام ٤۰۸‏ ۱ھ/۱۹۸۸م. 

- مناقب الإمام أحمدء جال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد 
الجوزي» (المتوق:937هه)ء تحقيق: د/ عبد الله بن عبد المحسن التركي» دار هجر» ط: 
الثانية» عام 5٠5‏ ١ه.‏ 

7 المنتظم في تاريخ الأمم والملوك, جال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن 
محمد الجوزي» (المتوق: 917 هه)» تحقيق: محمد عبد القادر عطا ومصطفى عطاء دار الكتب 
العلمية بیروت» ط: الأولى» عام ٤۱۲‏ ١ه/997١م.‏ 


۳£ المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج» أبو رکریا حي الدين يحجى بن شرف 


= الذهارس 6 - 


النووي» دار إحياء التراث العربي - بيروت» ط: الثانية» عام ۹۲١۳١٠ه.‏ 

٥‏ - المنهل الصافي والمستوفي بعد الوافي» يوسف بن تغري بردي بن عبد الله 
الظاهري الحنفي» (المتوق: 5 0/ه)ء تحقيق: د/ محمد محمد أمين» الميئة المصرية العامة 
للكتاب» بدون تاريخ. 

5- الموافقات» إبراهيم بن موسى بن محمد الحمي الغرناطي» الشهير بالشاطي» 
(اللعوق فيز اهنج عقيقء ابو عبيدة هور يي آل لمان كارا ا ا للج 
المملكة العربية السعودية» ط: الأولى» 511 ١ه/95917١م.‏ 

۷ - النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» يوسف بن تغري بن عبد الله الظاهري 
الحنفي» أبو المحاسن» جمال الدين» (المتوف:٤‏ ۸۷ه)» وزارة الثقافة والإرشاد القومي» دار 
ا مصر» بدون تاريخ. 

۸- فاية الأرب في فنون الأدب» شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب النويري» 
(المتوى:/٠اه)»‏ تحقيق: مفيد قمحية وجماعة» دار الكتب العلمية بيروت- لبنان» ط: 
الأولى» عام 5 47 ١ه/؛‏ ١٠٠م.‏ 

88- النهاية في غريب الحديث» مجد الدين أبو الساعادات المبارك بن محمد بن .. 
عبد الكريم الشيباني الجزري» (المتوق:57٠ه)ء‏ تحقيق: طاهر أحمد الزاوي» ومحمود محمد 
الطانجي» المكتبة العلمية = بيروت» عام 5995١ه/919١م.‏ 

٠١‏ - هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين» إسماعيل بن محمد أمين بن مير 
سليم الباباني البغدادي» (المتوق:۳۹۹١ه)»‏ وكالة الأنباء المعارف الجليلة إستانبول عام 
١ممم.‏ 

١‏ - الوافي بالوفيات» صلاح الدين خليل بن أيبك بن عبد الله الصفدي» 
(المتوق: 5 “/اه)ء تحقيق: أحمد الأرناوط وتركي مصطفىء دار إحياء التراث- بيروت» عام 
| 

۲ - الوفيات "معجم زمني للصحابة وأعلام احدثين والفقهاء والمؤلفين" أبو العباس 
أحمد بن حسين بن الخطيب الشهير بابن قنفذ القسطنطيني» (المتوق:59١٠/ه)ء‏ تحقيق: 
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عادل نويهض» دار الآفاق الجديدة» بيروت» ط: الرابعة عام ٤۰۳‏ ۳/۵۱ ۱۹۸م. 

ثالنا: المصادر الحديثة. 

-١ ۳‏ أتراك الأويغور» أركن آلبتكين» الناشر: وقف تركستان الشرقية» إسطنبول» ط: 
الأولى» ۲٠١۲م.‏ 

-١ 4‏ الأسس العلمية لمنهج الدعوة الإسلامية» أ. د/ عبد الرحيم بن محمد المغذوي, 
دار الحضارة للنشر والتوزيع - الرياض» ط: الثانية» عام 417١‏ ١ه/١١١5م.‏ 

-١‏ الإسلام في آسيا الوسطى (بين الفتحتين العربي والتركي) د/حسن أحمد 
محمود» الحيئة المصرية العامة للكتاب» ط: بدون» عام 90177١م.‏ 

-١ 5‏ الإسلام والأديان (دراسة مقارنة) د/ مصطفى حلمي» دار الكتب العلمية 
بيروت - لبنان» ط: الأولى» 474 ١ه.‏ 

-١ ۷‏ أصول الحوار وآدابه في الإسلام» للشيخ صالح بن حميد» إمام وخطيب مسجد 
الحرام» دار المنار- جدة» ط: الأولى» عام 51١‏ ١ه/4‏ 99١م.‏ 

- أصول الدعوة» عبد الكريم زيدان» مؤسسة الرسالة» ط: التاسعة» عام 
۱ ھ/ ۰۰ م. 

۹ - أصول مذهب الشيعة الإمامية الاثني عشرية- عرض ونقد» ناصر بن عبد الله 
القفاري» رسالة الدكتوراه من جامعة أم القرى» ط: الثانية» ٠٠١‏ ١ه.‏ 

۰ - أطلس الأديان» تأليف: سامي بن عبد الله بن أحمد المغلوث» مكتبة عبيكان» 
ط: الأولى» 4707 ١ه//ا١١٠م.‏ 

- أعلام النساء في عالمي العرب والإسلام» عمر رضا كحالة» مؤسسة الرسالة‎ -٠١١ 
بيروت» ط: الأولى» عام ۱۳۷۹ھ /۱۹۰۹م.‎ 

5- الأعلام خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس الزركلي› 
(المتوق ٦:‏ ۹١۳١ه)»‏ دار العلم للملايين» بيروت -لبنان» ط: الخامسة عشر» ۲٠٠۲م.‏ 

7ه -١‏ الإعلام لبعض رجالات تركستان» محمد أمين تركستاني» بدون الناشر» مكة 


المكرمة عام 4579 ١ه.‏ 


= ٤١ الذهارس‎ >= 


-١ 5 4‏ أهية الجهاد قي نشر الدعوة الإسلامية والرد على الطوائف الضالة فيه» د/ علي 
بن نفيع العلياني» رسالة دكتوراه من جامعة أم القرى من قسم العقيدة بمكة المكرمة» عام 
4 ١هه‏ دار طيبة للنشر والتوزيع - الرياض» ط: الثانية» عام 5١15‏ ١هره‏ 95١م.‏ 

هه -١‏ البحث العلمي حقيقته ومصادره ومناهجه..» د/ عبد العزيز بن عبد الرحمن 

بن علي الربيعة» مكتبة العبيكان» ط: السادسة» ٤۳۳‏ ١ه/۲٠١٠۲م.‏ 

57- تاريخ الأتراك في آسيا الوسطى وحضارتم» تأليف: تورغون آلماس باللغة 
الأويغورية» تعريب: د/محمد جاد وآخرون» بإشراف الأستاذة الدكتورة ماجدة مخلوف» دار 
تكلماكان الأويغوري» إسطنبول تركياء ط: الأولى» عام ۸٠١۲م.‏ 

-١ ۷‏ تاريخ الضيي تاليف كاد اجان “دان عيلة ا الصيق كن :الأول 
5ام. 

- تاريخ بخارى منذ أقدم العصور إلى العصر الحاضر» تأليف: أرمنيوس فاميري» 
ترجمة وتعليق: د/ أحمد الساداتي ويحى الخشاب» مكتبة نمضة الشرق- القاهرة» بدون تاريخ. 

8- تاريخ تركستان الشرقية» محمد قاسم أمين تركستاني» مطابع بمادر- مكة 
المكرمة» ط: الأولى)9 57 ١ه.‏ 

- التربية القيادية» د/ منير الغضبان» دار الوفاء مصر - المنصورة» ط: الرابعة» 
عام 455 ١ه/ره١٠١م.‏ 

-0١‏ تركستان الشرقية تحت الاحتلال الصيني» تأليف: بولاث تورفاني» باللغة 
التركية» تعريب: د/ إسلام صلاح عبد الفتاح» دار اليسر- القاهرة» ط: الأولى» عام 
۳۱ ھ/| ۰۱۰ م. 

5- تركستان من الفتح العربي إلى الغزو المغولي» فاسيلي فلاديعر وفتش بارتولدء 
باللغة الروسية» تعريب: صلاح الدين هاشم» اللجنة الوطني للثقافة والفنون والآداب» 
الكويت» ط: الأولى» ٤۰۱‏ ۱ھ/۱۹۸ء. 

- التركستانيون من هم» فوزية عبد القادر إسلام تركستاني» المكتبة المكية بمكة 
المكرمة» ط: الأولى» 455 ١هاره‏ ١١١م.‏ 
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45- التصوف. المنشأ. والمصادر» إحسان إلمي ظهير الباكستاني» إدارة ترجمان 
السنة» لاهور- باکستان» ط: الأولى» عام 5٠.5‏ ١/9/5١م.‏ 

- تلفيق الأخبار وتلقيح الآثار في وقائع قازان وبلغار وملوك التتار» تأليف: محمد 
مراد الرمزي» تعليق: إبراهيم خمس الدين» دار الكتب العلمية بيروت- لبنان» ط: الأولى) 
۳ ھ/| م 

57 - جغرافية العام اللإسلامي» د/ محمد خيس الزوكة» دار المعرفة الجامعية- القاهرة» 
ط: بدون» عام ١٠٠5م)‏ ص:4١5.‏ 

07- الجمهوريات الإسلامية في آسيا الوسطى والقوقاز الحاضر والمستقبل» تأليف: 
أ.د/ أحمد فؤاد متولي» والدكتور هويدا محمد فهمي» مركز الدراسات الشرقية -جامعة 
القاهرة» ط: الأولى» عام ١٠٠٠م.‏ 

4- الجمهوريات الإسلامية من الظلمات إلى النور» عابد قاري محمد جان» جمعية 
أتراك السعودية ¬ جدة, عام ٤۱۷‏ ١ه/99١م.‏ 

-١ 8‏ حاشية الطوطم والحرام» سيغموند فرويد الألماني» ترجمة: جورج طرابيشي» دار 
الطليعة للطباعة والنشر- بيروت» عام355١م.‏ 

-٠‏ الحسبة في الإسلام» أ.د/ عبد الرحيم محمد المغذوي» مكتبة الرشد» الرياض» 
بدون تاريخ. 

-١‏ الدرر السنية في الأجوبة النجدية» تأليف: علماء نجد الأعلام الناشر: الدرر 
السنية» ط: السادسة, عام 511 ١ه/99١م.‏ 

- دور التصوف في انتشار الإسلام في آسيا الوسطى والقوقاز» د/ هدى دريوش» 
عين للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية- مصرء ط: الأولى» 4 ١٠7م.‏ 

7- رائد علم الفلك البيروني» تأليف: عاطف محمدء دار اللطائف للنشر والتوزيع» 
القاهرة» ط: الأولى» عام .5٠٠١0‏ 

4- السيرة النبوية على ضوء القرآن والسنة» محمد بن محمد بن سويلم أبو شهبة» 


دار القلم -- دمشق» ط: الثامنة: عام ٤۲۷‏ ١اه.‏ 


= الفشارس ۳ 


ه- الشامانية للباحث مرسيا إيلياد» ترجمة: صفا محمد» منشورات أكادبمية ريكي 
زن» ط: السادسة» بدون تاريخ. 

5- الشرح الممتع على زاد المستقنع» محمد بن صالح بن محمد العثيمين, 
(المتوق: 57١‏ ١ه)‏ دار ابن الجوزي» ط: الأولى» 577 ١ه/1/‏ 17 ١م.‏ 

۷- شرح الشواهد الشرعية في أمات الكتب النحوية» محمد محمد حسن شزاب» 
مؤسسة الرسالة» بيروت - لبنان» ط: الأولى» عام ٤۲۷‏ ١ه/۷٠٠۲م.‏ 

- الشيعة في التاريخ» السيد عبد الرسول الموسوي» مكتبة مدبولي» القاهرة» ط: 
الأولى» عام ١٠ام.‏ 

89- الشيعة والتشيع- فرق وتاريخ» إحسان إلهي ظهير» إدارة ترجمان السنة لاهور 
- باكستان» ط: العاشرة» عام 54١٠‏ ١ه/ره995١م.‏ 

٠‏ - ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال والمناظرة» عبد الرحمن بن حسن حبنكة 
الميداني» دار القلم- دمشق» ط: الرابعة» عام 5١4‏ ١ه/998١م.‏ 

-0١‏ الطريقة النقشبندية بين ماضيها وحاضرهاء تأليف: الشيخ فريد الدين آيدن» 
دار العبر للطباعة والنشر إسطنبول- تركياء ط: الأولى» 951١م.‏ 

۲ - الطوطم والتابو» تأليف: سيغموند فرويد» ترجمة: بوعلي ياسين» دار الحوار 
للنشر والتوزيع» سورية- اللاذقية» ط: الأولى» ۹۸۳١م.‏ 

۳ - الطوطمية أشهر الديانات البدائية علي عبد الواحد وافي» دار المعاروف - 
مصرء عام ۱۹٥۹‏ م. 

-٤‏ فتح امجيد» شرح كتاب التوحيد» للشيخ عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن 
عبد الوهاب» تحقيق: محمد حامد الفقي» مطبعة السنة ا محمدية- القاهرة» ط: السابعة 
۷ ھ. 

-٥‏ الفتوحات الإسلامية لبلاد الحند والسند وتاريخ الدولة الإسلامية قي المشرق 
حت الغزو المغولي» سعد بن محمد الغامدي. بدون ناشرء الرياض» عام ۲٠٠١‏ م. 

7- فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام وبيان موقف الإسلام منهاء د/ غالب بن 


= 75 
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علي عواجي» المكتبة العصرية الذهبية» جدة» ط: الرابعة» ٤۲۲‏ ١ه‏ /٠٠٠۲م.‏ 

۷- في أصول الحوار» إعداد: الندوة العالمية للشباب الإسلامي» ط: الخامسة عام 
EE‏ 

۸- القاموس الفقهي لغة واصطلاحاء لسعدي أبو حبيب» دار الفكر» دمشق- 
سورية» ط: الثانية: عام ٤۰۸‏ ۱ھ/۱۹۸۸ءم. 

8- القراخانيون» دراسة في أصوفم التاريخية» تأليف: أ.د/ سعاد هادي حسن إرحم 
الطائي» دار صفحات سورية -- دمشق» ط: الثانية» عام 5015م ١ام.‏ 

- قضية تركستان الشرقية» عيسى يوسف آلب تكين» باللغة التركية» تعريب: 
إماعيل حقي شن كولر» مؤسسة مكة للطباعة والإعلام- مكة المكرمة» بدون تاريخ. 

-١‏ ماني والمانوية» تأليف: جيو وايد نفرين» ترجمة: د/سهيل رَكَاره دار حسان 
للطباعة وال دمشق = سواط الأول )5ع اه 

5- المدخل إلى البحث في العلوم السلوكية» د/ صالح بن حمد العساف» مكتبة 
العبیکان» ط: الأولى» 5١‏ ١هاره99١م»‏ ص51 .7١‏ 

۳ - المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم محمد فؤاد عبد الباقي» دار الكتب 
المصرية- القاهرة» عام 515١هه‏ 54 9١م.‏ 

65 - معجم المؤلفين (تراجم مصنفي الكتب العربية) عمر بن رضا كحالة» مؤسسة 
الرسالة بيروت لبنان» ط: الأولى» 5 ٤۱‏ ١ه/95١م.‏ 

- معجم المؤلفين من صدر الإسلام وحتى العصر الحاضر» عادل نويهض› 
مؤسسة نويهض الثقافة للتأليف والترجمة والنشرء» بيروت- لبنان» ط: الثالثة: 
AA 8‏ 

57- المعجم الوسيط» تأليف: إبراهيم مصطفى» أحمد الزيات» حامد عبد القادر» 
محمد النجار» تحقيق: مجمع اللغة العربية» دار الدعوة» القاهرة - مصر. بدون تاريخ. 

7- المغول في التاريخ» فۋاد عبد المعطي الصياد» دار النهضة العربية بيروت- لبنان» 
ط: بدون» ۱۹۸۰م. 


الذھارس 0 = 


۸- ملخص ألفيتين من تاريخ التركي» باللغة التركية» تأليف: سليمان سيدي» 
تعريب: عبد القادر عبد اللي» وزارة الثقافة والسياحة لجمهورية تركياء أنقرة» ط: بدون» 
عام؛ .75١١‏ 
8- مناهج البحث العلمي» عبد الرحمن بدوي» ط: الثالئق» 917١م»‏ وكالة 
لطر عات > الکویگ: 

۰ - موجز تاريخ التبادلات الثقافية بين الصين والعالم العربي» تأليف: سون غشيان 
باللغة الصينية» تعريب: د/ حسانين فهمي حسين» دار جامعة الملك سعود للنشر - 
الرياض» ط: الأولى 5317 اه. 

١‏ الموسوعة العربية العالمية» مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر والتوزيع» الرياض- 
المملكة العربية السعودية» ط: الثانية» 51١9‏ ١ه/995١م.‏ 

- الموسوعة العربية الميسرة» مجموعة من المؤلفين» المكتبة العصرية» بيروت‎ 3٠7 
.م5٠٠95 لبنان» ط: الثالغة»‎ 

6”- الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة» الندوة العالمية 
للشباب الإسلامي» ط: الرابعة» 5٠٠١‏ ١ه.‏ 

٠١ 4‏ - موسوعة تاريخ الأديان» فراس السواح» دار التكوين للنشر» دمشق- سورياء 
ط: الرابعة» ۷٠١۲م.‏ 

ه.- موسوعة نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم صلى الله عليه وسل 
تأليف: عدد من المختصين بإشراف الشيخ/ صالح بن عبد الله بن حميد إمام وخطيب الحرم 
اللكي» دار الوسيلة للنشر والتوزيع» جدة» المملكة العربية السعودية» بدون تاريخ. 

05- نقود القراخانيين في آسيا الوسطى» أ.د/عاطف منصور محمد رمضان» مكتبة 
زهراء الشرق» القاهرة - مصرء ط: الأولى» ١٠٠١۲م.‏ 

۷ - الوجيز في عقيدة السلف الصالح (أهل السنة والجماعة) عبد الله بن عبد 
الحميد الأثري» زوارة الشئون الإسلامية والأوقاف - المملكة العربية السعودية» ط: الأولى» 


۲ ھ. 


= 


= جهود الدولة القراخانية في نشر الإسلام 


- وجوب تحكيم الشريعة الإسلامية» مناع خليل القطان» مركز البحوث في 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية > الریاض» ط: الأولى» عام 45 ١ه//9/65١م.‏ 

رابعا: البحوث العلمية. 

8- أساليب دعوة العصاة» بحث منشور في مجلة الجامعة الإسلامية» أ. د/ عبد 
الرب نواب الدين آل نواب» العدد: 2١77‏ عام٤‏ ۲ ھ. 

-٠‏ حتمية تطبيق شرع الله في الأرض» بحث منشور في مجلة البحوث الإسلامية» 
الصادرة عن الرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد» الرياض» د/ 
صالح بن غانم السدلان, عام 4٠١‏ ١هء‏ العدد:9١.‏ 

-١‏ الحركة الفكرية في عهد الدولة القراخانية» بحث منشور في مجلة دراسات 
الصادرة عن عمادة البحث العلمى في الجامعة الأردنية عمان» عام١51‏ ١ه/997١م.‏ 

- علاقات القراخانيين بتركستان وبلاد ما وراء النهر بالدول الإسلامية المجاورة 
ودورهم في نشر الإسلام» بحث منشور في مجلة جامعة أم القرى» د/ مسفر بن سالم 
الغامدي» العدد: الخامس» عام :١ه‏ 

-١‏ القراخانيون وجهودهم في نشر الإسلام» بحث منشور في مجلة جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية, د/ علي بن صالح الحيميد» العدد: كل 
عام ٤۱۷‏ اها" 199م. 

-7١ ٤‏ قيام دولة القراخطاي واتساعها في آسيا الوسطى» بحث منشور في مجلة آداب 
جامعة ذي قار» العراق» د/ فاضل كاظم صادق» العدد: الأول» سنة ١٠٠١۲م.‏ 

خامسا: المصادر الأجنبية. 

-٥‏ بوغراخانلا ته زكمردسسي ) ا موللا هاجي» تحقيق: عبد الرحيم سابىت» قه 
شقه ر خه لىق نه شربياق» ط: الأولى» عام ۱۹۸۸م. 

5- تارىخىمىزدىکي خاقانلاء تأليف: نور الله مؤمن يولغون» شنجاڭ خه لىق نه 
شريات› ط: الأولى» 0 


7- تاريخى شه خسله ر هه قققده هىكاية» يوسف خاص حاجب أنموذجاء 


= الفهارس ۷ 


المت امه فام غرف جاك که لی شراق ا ع 

4- تور کي تللا ديواني» محمد فيضي وأحمد ضيائي» شنجاڭ خه لىق نه شربياتي» 
رو جي» ط: الأولى» عام ١9/0١م.‏ 

89- سوتوق بوغراخان» (رواية تاريخية) باللغة الأويغورية» تأليف: سيف الدين 
عزيزي» مكتبة شينخوا بكين - الصين» ط: الثانية: /9/.2١م.‏ 

- شنجاكدا توتكه ن ئسلام خانلىقلىرىشىك قىسقىجە تارىخي»› تأليف: لي 
جىنشىن» باللغة الصينية» ترجمه إلى اللغة الأويغورية عبد الأحد نور الدين وآخرون» دار 
الشعب للنشر شنجيانغ - الصين» ط: الأولى» ۳٠٠۲م.‏ 

-١‏ شنجاڭدیکي ملله تله ر نيك تاريخي" (تاريخ الأمم في شنجيانغ) تأليف: 
ئوز او وخر فما مدي الاه عل قله رة ران منج القع بهل اة 
8م. 

0- شه رقي توركستان تاريخي» محمد أمين بغراء ط: الخامسة أنقرة - تركيا عام 
8 ام بدون ناشر. 

-٣۳‏ شىنجاكدىکي ئازسانلىق ملله تله ر تمل ئه ده بيات هه قىقده ته تقىقات 
ئىلمي ما قاليله ر توبلىمي» ثابدو كيريم ره همان» وثارسسلان ثابدوللاء الناشر: جامعة 
شىنجيانغ- مدينة أورومجي, ط: الأولى عام ٠١٠٠۲م»‏ عنوان المقال: فن الكتابة والخط في 
الدولة القراخانية» للباحث تورسون قوربان. 

-٤١‏ عتبة الحقائق» أحمد بن محمود يوكنكي» (المتوق:١7١١م)»‏ تحقيق: خه ممت 
تومور» وتورسون ثايوب» مسلله تله ر نه شربياتي» شنجالك, ط: الأولى» ١٠34١م.‏ 

65- غه ربىي يورت تارىخىمىزدیکي خاقانلاء تأليف: نور الله مؤمن يولغون, 
شىنجانك خه لىق نه شربياق» ورومچي» ط: الأولى» 5١٠٠٠م.‏ 

5- قاراخانىلانىك دوله ت ته شكلاق» تأليف: رشات كنج» باللغة التركية؛ 
ترجمه: إلى الأويغورية» تورسون هوشور» وتورسون ثاي ساقي» شنجاڭ خه لق نه شریاق» 


عام ٠95١م.‏ 


= ۳6%۸ 


= جهود الدولة القراخانية في نشر الإسلام 


7- قه دىمکي ويغور مه دنيىتي» تأليف: ئىمىن تورسونء شنجاڭ خه لىق نه 
شربياق» ط: الأولى» ١٠٠۲م.‏ 

- قه دمكي ا يولىدىكي مه دشيه ت» (الثقافة في عهد طريق الحرير 
القديم)؛ الناشر: شنجاڭ كوزه ل سه تمه ت نه شربياق» عام 19814م. 

۹- قه ديمكي ئويغورلا وه قاراخانيلا (قدامى الأويغور والقراخانيون)» المؤلف: 
قاض لون هاج الام شاك عه له كيان ظه الأول وك لام 

- قه شقه رنىك ييقىنقي وه هازبرقي زامان مائارىب تارىخي» تأليف: عبد الرحيم 
توختي» قه شقه ر ويغور نه شربياتي» ط: الأولى» عام /9١م.‏ 

-6١‏ قوتادغو بىلىك» يوسف خاص حاجب» تحقيق: لجنة تحقيق قوتادغوبىلىك› 
شنجاك خه لىق نه شربياق» عام 9/5١م.‏ 

5- محمود كاشغري» يه رهات جلان» شنجاك خه لىق نه شرياتي» ط: الأولى» 
۱م 

-١7‏ مه شهور يوز ويغور. تأليف: محمد تورسون أحمد أويغور» دار ستوق بغراخان 
للنشر» إسطنبول تركياء ط: الأولى» 1١1‏ ١7م.‏ 

- ئسلام دىننىك خوته نكه كىرىشي وه ئسلامغا قارشي وروش» موللا نياز 
هاجي» الناشر: أكادمية الفنون الاجتماعية وبحث الأديان» شنجانغ - الصين» ط: الأولى› 
عام 9/6/8 ١م.‏ 

- ئورخون ئويغور خانلىقىنىك قسقبجه تاريخي» ص:١5»‏ (موجز تاريخ مملكة 
أورخون الأويغورية) تأليف: أحمد سليمان قوتلوق. دار الشعب شنجيانغ - الصين» ط: 
الثانية عام 5 ١٠١م.‏ 

7- تويغور ماثارببي تاريخي» بدون ناشر وتاريخ. 

۷- تويغور نامه» تأليف: ثابت عبد الرحمن تويغوري» دار ناشمير» ثلماتا 
كازاخستان, عام ۲۰۰۵م. 


۸- ئويغور يلنامسي» محمد تورسون زنون ثوقياء باللغة الأويغورية» (التسلسل الزمني 


لتاريخ الأويغور) مركز بحوث اللغة الأويغورية لندن -بريطانياء ط: الأولى» ۷٠١۲م.‏ 

۹- تويغورلاء تأليف: تورغون ثالماسء المؤتمر العالمي للأويغور في ميونخ -آلمانياء 
ط: الأولى» عام ۷٠١۲م.‏ 

- ئويغورلارنىك قىسقىچە تارىخي» تأليف: عزيز يوسف وتورسون پالتاء 
شىنجانك خه لىق نه شربيات» ئورومچي» ط: الأولى» ٩۱۹۸م.‏ 

(234)Skrine. And Ross: The Heart of Asia. Newyork, 
arno Press, 1973. 

(235) Prof.Dr.Muharrem Ergin,  TurkDilbilgisi 
„Istanbul 1972. 

(236) Agah Sirri Levend, Turk Dilinde Sadeleşme 
الاوام.‎ Evreleri. Ankara 


سادسا: مواقع الإنترنت: 


۲- تركستان تابعيز. 


= جهود الدولة القراخانية في نشر الإسلام 0٠‏ = 
فهرس الموضوعات 
الموضوع بس ا ا ES‏ ا لو الف 
إهداء اتن لمان اتوت جا ade REE SSSA‏ 
شكر وتقدير م و ا و ل اا وول ا ا ل ا لو ل 
مقدمة es‏ تر نه الب وا Ss RSS‏ يتنه اموا ماو موف مواد Res es‏ 
التمهيد ا E‏ 
المبحث الأول: نشأة الدولة القراخانية وموقعها الجغرافي ةد زد دز د Eee‏ 
المبحث الثاني: أبرز ملوك الدولة ودعاهها. اوعد الس عجار جك بو ال CEES‏ 
المبحث الثالث: عقيدة القراخانيين. ل E O‏ 
المبحث الرابع: موقف الدولة القراخانية من الخلافة العباسية. SESE‏ 
الملبحث الخامس: النهضة العلمية والثقافية في عهد الدولة القراخانية. A a‏ 
المبحث السادس: سقوط الدولة القراخانية واتميارها. ASS aS‏ 
الفصل الأول جهود العلماء القراخانيين في نشر الدعوة ومراحل دعوقم ARS‏ 
الملبحث الأول: جهودهم في الدعوة في تركستان وبلاد ما وراء النهر سل م 
الملبحث الثاني : مراحل الدعوة في عهد الدولة القراخانية لشو ا او a‏ 
الفصل الثاني أسس الدعوة في عهد الدولة القراخانية موا لس at‏ لعا 
المبحث الأول: العقيدة. اا 
الملبحث الثاني : العبادات EA SS SS‏ 
المبحث الثالث: الأخلاق والتركية. عمجي الجا امد ااا E‏ ا ا 
المبحث الرابع: المعاملاات elo nn.‏ اك ا 1 ١١‏ 
الفصل الثالث أصناف المدعوين في دولة القراخانيين ماو اي ا ES EEE‏ 
ايحت الأول: الوثنيون الكفار. 50 1 1[ 1[ RE‏ 


الملبحث الثاني: أهل البدع. NRE ES ERE‏ 1 ذا 


ح الذهارس ۳01 = 
المبحث الثالث: عوام المسلمين Oe OS‏ 
الفصل الرابع أساليب الدعوة في عهد الدولة القراخانية ELSES‏ 
المبحث الأول: الحكمة. NIG GOR‏ 
الملبحث الثاني : الموعظة الحسنة. 1 ese‏ 1 10 
المبحث الثالث: النصيحة بين الراعي والرعية. لالم انجس فخا الوق مقا توف ا و ارا 
المبحث الرابع: الترغيب والترهيب. اا O‏ 
المبحث الخامس: إرسال الوفود. O E LOST LS O‏ 
الملبحث السادس: الصلح. 0 
المبحث السابع: المصاهرة. aie‏ جومم انك او مم 0 
لحت اقام الخوار والناطراف: 6[ ز ز[ز[ز[ز ز [ز [ O‏ 
الملبحث التاسع: المبة والحدايا. ل 0 
الفصل الخامس وسائل الدعوة في عهد الدولة القراخانية E‏ 0 
المبحث الأول: التعليم. ا ا ا Tease‏ 
الت الان العاليقن: E O DS‏ 
المبحث الثالث: الحسبة Te ase‏ 
المبحث الرابع: الجهاد. TEs‏ 
الفصل السادس معوقات الدعوة في عهد الدولة القراخانية OTO‏ 
المبحث الأول: الجهل واتباع البدع والأهواء. Eases‏ 
المبحث الثاني: الصراع الداخلي في الدولة. eases‏ 
المبحث الثالث: المؤامرات الخارجية على الدولة. SOS‏ ا 
الفصل السابع نتائج الدعوة وعوامل نجاحها في عهد الدولة القراخانية 0 
المبحث الأول: ظهور قيادات علمية وسياسية. VO ease‏ 
المبحث الثاني : الفتوحات واتساع رقعة البلاد RAS‏ ااا 


المبحث الثالث: الإقبال على التعلم وانتشار العلم 8 0 0 اا OS‏ 


= جهود الدولة القراخانية ني نشر الإسلام ۲ = 
المبحث الرابع: العوامل التي أدت إلى نجاح الدعوة 1 1 E E‏ 
الخاتمة كسجهم :اح See‏ واد اكه الله TAR See SoS‏ 
الفهارس FO eas‏ 
فهرس الآيات مشو قد مجو سان تكد سام افر امو وم رسا ووو نان وك TA MESSE‏ 
فهرس الأحاديث N OE TOO‏ 
فهرس الآثار O‏ ا DT O‏ ا TT‏ 
فهرس الأعلام السو ا وداه وق حا اسان وف EEE RR‏ 
فهرس المصادر والمراجع Eee ea‏ 
فهرس الموضوعات م ل اتج م شان اسهد ننج وجو انه د طن جو SSS‏ الس م POR‏ 


